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الأول الفصل  

 المسألة الكردية

 المسألة الكردية وخيارات نحو حل عادل ونهائي  -

 ردية في تقرير المصيرق الامة الكلوزان ضمانة لح -سيفر -
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 الجديد  –رد ومشروع الشرق الأوسط الكبير الك -

 ردستانية العقل للقوميات التي تتحكم بكلابد من ثورة ثقافية في بن -

ي سياسلطاقات لخدمة المشروع القومي الكردي) الإسلام النـحو تسخير جميع ا -

 ردستان نموذجا (في ك

 اضي وأخرى الى المستقبل نظرة الى الم ..ردستانأوربا وك -

 يــردملاحظات أولية حول تصريحات السيد إسماعيل هنية المعادية للشعب الك -

 آذار قدر الكورد -

 الثورة والثورة المضادة في العالم العربي ) الدوافع والآفاق( -

 ثورات الشعوب تهز عروش الإستبداد في الشرق الأوسط  -

 الإرهاب العالمي وإرهاب الدولة  -

 لعربى لنصرة الكورد خطوة في الإتجاه الصحيحالتجمع ا -

 (3 - 2 -1الدبلوماسية االكوردية الى أين ؟ ) -

 السيد عوني فرسخ تحليك لايرقى الى المستوى المطلوب  -

  عليك قراءة التاريخ مجددا

عزمي بشارة والكيل بمكيالين ما بين )الدعوة لإنشاء دولة فلسطين( والدعوة  -

 إلى إستعباد الكرد(

                                      مة انجاز لغة كوردية موحدة     نحو مه -

    (      والآفاق العوامل)     بيكو – سايكس على عام مئة -            

 الفصل الثاني :

 كردستان تركيا

 (1تركيا والصراع في الشرقين: الأدنى و الأوسط ) -1

 مدخل  - -
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 إعلان الجمهورية -

 (2شرقين: الأدنى و الأوسط )تركيا والصراع في ال -2

 الصهيونية  –العلاقات التركية  -

 تركيا وسياسة الأحلاف العسكرية -

 

 (3تركيا والصراع في الشرقين: الأدنى و الأوسط )  -3

 ردية في تركيا المسألة الك -4

 رديةتركيا المعاصرة والمسألة الك -5

 المسألة الكــرديـــــة في تركيا وإرهاب الدولـة   -6

 ردية هي الحكم مفترق الطرق والمسألة الكقف على تركيا ت -7

 .مخفية()ال ردستان الجنوبية الأسباب والدوافع الحقيقيةالتهديدات التركية لك -8

 رد (ن بصدد تطبيق خطة اتاتورك مع الكحـــذارى ) أن أردوغا -9

ي فرؤية أكاديمية في المشروع التركي الخاص بحل المسألة الكردية  -10

 شمال كردستان

لم السوسيولوجي التركي إسماعيل بشكجي في ساعتان مع العا -11

 بشكجي على الشعب الكردي(  هولير)كيف تعرف

 عزيز محمد رؤية شيوعي كردي في المسألة الكردية -12

رد هادئ على التصريحات الصحفية للوفد البرلماني التركي في  -13

  كركوك
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 حيد ردية في تركيا هو الخيار الأفضل والوالحل السلمي للمسألة الك -14

  سوريا في النار إطلاق وقف بشأن التركية – الروسية قيةالإتفا -15

الإستراتيجية التركية في المسألة الكردية )في ضؤ لقاء أوغلو بالقادة  -16

 السوريين(  الكرد

 تركيا واستراتيجية: الهجوم خير وسيلة للدفاع رهان فاشل  -17

  سياسة إدماج كردستان من كمال أتاتورك ...إلى رجب طيب أردوغان -18

  ئم جندرمة الكمالية ضد الشعب الكرديمن جرا -19

 الفصل الثالث:

 كردستان إيران

 جمهورية كوردستان الدمقراطية في ذكراها الستون  -1

 دبـاقيام جمهـــوريــــــة مـهــاكوردستان إيران في الذكرى الستون ل -2

 ( 1946كانون الأول /  16كانون الثاني ـ  22الديـمقـراطــيـة ) 

 رديـة رب العالمية الثانية والقضية الكد الحإيران في سنوات مابع -3

 ( 1930-1875إسماعيل آغا شكاك ) -4

 ( 1989-1930د.عبدالرحمن قاسملو : الأكاديمي والسياسي  ) -5

 

 الفصل الرابع

 كردستان العراق

 

 مصطفى البارزاني القائد والاسطورة  -1

 في الذكرى السادسة والآربعون لثورة أيلول التحررية -2
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 د ثلاثة مرات خلال قرن كاملضحت أمريكا بالكر -3

 خفية()المردستان الجنوبية الأسباب والدوافع الحقيقيةالتهديدات التركية لك -4

 إعلان دولة كردستان هو الرد الأمثل على غلاة الشوفينية العربية -5

ط لأوسالتجربة الديمقراطية في كردستان العراق شعلة مضيئة في الشرقين ا -6

 والأدنى

 ردستان وزعيم الشعب الكورديزاني رئيـس كخ ســـروك مسعود بارالأ -7

 ردسـتان الجنـوبيــةا مـلحة لاتتحمل التأجيل فـي كــثلاثة قضـاي -8

 ( 1958تموز  14العراق)من سايكس ـ بيكو إلى ثورة  -9

  1958تموز  14ثورة    -

 (  1963ــ شباط  1958العراق أثناء فترة حكم قاسم ) تموز  -

ثقف أمام مفترق الطرق ودور الم العراق الجديد: الجمهورية الثانية -10

 العربي 

 (1العراق مابين الإتحاد الإختياري وحق الإنفصال ) –ردستان ك -11

 ( 2العراق مابين الإتحاد الإختياري وحق الإنفصال ) –ردستان ك -12

 (3العراق مابين الإتحاد الإختياري وحق الإنفصال ) –ردستان ك -13

  لعراقا لعموم للديمقراطية ضمانة الكردية الفدرالية -14

بر منبر الجزيرة منبر لأصحاب آراء الإستعلآء القومي والديني )من -15

 للجهلة(

 ييرالعلم العراقي :لايزال يمثل عقلية العهد البائد وضرورات التغ -16

 ماذا بعد الأول من شباط في هولير  -17
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 لمأساة هولير ردستان العراق في الذكرى الأولىك -18

باط هولير ) الأول من شردستان العراق في الذكرى الثانية لفاجعة ك -19

2004) 

ردية في الإنتخابات خطوة تاريخية نحو النصر وحدة الحركة الك -20

 والإستقلال 

حو ننجاح الإنتخابات في كــردستان ضمان للحرية والإستقرار وقفزة  -21

 حماية المنجزات وتطويرها 

 تاريخفاصــل فــي الردستان حـــد انتخاب ســـروك بارزاني رئيسا لك -22

 الحديث والمعاصر  رديالكالسياسي 

د ردي للعراق الحديث إرهاصا بميلامام جلال الطالباني أول رئيس ك -23

  عهد جديد فـــي الـشــرق الأوسـط والعالم العربي

دي الفيدرالي التعد  هل ترشيح الجعفري: هو القرار الأنسب للعراق -24

 الديمقراطي الجديد

كتاتورية إلى من موقع مقارعة الد الجعفري إنحراف عن المسار: -25

 دكتاتور

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتأرجح مابين الدستور ومجالس  -26

 الإسناد

حكومة كردستان نموذجا للدمقراطية والتعايش المشترك بين جميع  -27

 المكونات الإتنية والمذهبية فـي الشــرقيـن الأوســط والأدنـــى

م نهاية هاملتون:عودة الى الحرب الباردة؟أ –تقرير بيكر  -28

 للإمبراطورية الأمريكية

 ردسـتاننصف قرن : الجامعة العربية في كـبعد  -29

 كركوك: نظرة الى الماضي ونظرتان الى المستقبل -30

 اكركوك تتفاءل بكابينت المالكي وتنتظر حلا جذريا عادلا لقضيته -31

 وفقا للدستور
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 قضيـة كركـوك تدخـل عنـق الزجاجـة  -32

 ـةلأمـــرو ـــ أوروبــيــــــزيارة الرئيس مـسـعود بارزانـي ا -33

ة ة الكردي( في ضؤ قيام الأقاليم في مناطق النزاع )المسال 140المادة )  -34

  مابين خياري الإتحاد والإنفصال(

 الدستور بنود تنفيذ عبر يمر الوطنية الوحدة ترسيخ الى الطريق -35

 الخلافات بين بغداد وأربيل )الأسباب والنتائج ( -36

ة لماداطية الحقيقية في العراق تكمن في تنفيذ أول خطوة نحو الديمقرا -37

(140(  

 النظام الفدرالي التعددي في العراق ما بين النظرية والتطبيق  -38

 ردايتي هو الرد الافضل على مجزرة كر عزيرتعميق نهج الك -39

 وسيبا شيخ خدر

 ردستان.. الأهداف والنتائجبية الأخيرة في كالعمليات الإرها -40

 المرحلة الراهنة ودور الأكاديميين والمثقفين العرب في العراق -41

 

ث حداالمرحلية لكرد العراق في خضم الأ -  ماهي المهام الإستراتيجية -42

 الساخنة في العالم العربي ؟ 

  لماذا كردستان ؟ -43

 الحرب على كردستان: الأهداف والنتائج -44

 

 

 لخامساالفصل 

 الصراع على الشرق الأوسط

جنوب أفريقياورحيل الزعيم الأسطوري نيلسون مانديلا )وموقف شجاع دفاعا   -

 عن الكرد(

http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=4035
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=4035
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عالم إستقلال جنوب السودان خطوة نحو حل القضايا القومية المزمنة في ال -

 العربي

مية الصراع على الشرقين الأوسط والأدنى في مرحلة مابعد الحرب العال  -

 يةالثان

 لقاء مع السياسي السوداني د. صادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني -

 ورئيس الوزراء السابق ونظرته للمسألة الكردية 
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 : الأول الفصل

 المسألة الكردية

 المسألة الكردية وخيارات نحو حل عادل ونهائي  -

 ردية في تقرير المصيرلوزان ضمانة لحق الامة الك -سيفر -

 الجديد  –رد ومشروع الشرق الأوسط الكبير الك -

 تانردسية العقل للقوميات التي تتحكم بكلابد من ثورة ثقافية في بن -

م ) الإسلا رديقات لخدمة المشروع القومي الكنـحو تسخير جميع الطا -

 جا (ردستان نموذالسياسي في ك

 نظرة الى الماضي وأخرى الى المستقبل  ..ردستانأوربا وك -

ب سماعيل هنية المعادية للشعلية حول تصريحات السيد إملاحظات أو -

 رديالك

 ردآذار قدر الك -

 الثورة والثورة المضادة في العالم العربي ) الدوافع والآفاق( -

 ثورات الشعوب تهز عروش الإستبداد في الشرق الأوسط  -

 الإرهاب العالمي وإرهاب الدولة  -

 حيحرد خطوة في الإتجاه الصالتجمع العربى لنصرة الك -

 (3 - 2 -1ردية الى أين ؟ )الدبلوماسية االك -

 السيد عوني فرسخ تحليك لايرقى الى المستوى المطلوب  -

  عليك قراءة التاريخ مجددا

عزمي بشارة  والكيل بمكيالين ما بين )الدعوة لإنشاء دولة فلسطين(  -

 و)الدعوة إلى إستعباد الكرد(
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                                    نحو مهمة انجاز لغة كوردية موحدة      -

       
                         (والآفاق العوامل)     بيكو – سايكس على عام مئة -

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة لابد منها

 –عشرات الموضوعات والقضايا الإستراتيجية يضم الكتاب بين دفتيه     

 2018و  2000،كان المؤلف نشرها في الفترة ما بين عامي المختلفةالسياسية 

تناولها المؤلف من واقع الحدث المختلفة،  الإلكترونيةفي الصحافة والمواقع 

التاريخي خلال مراحل عدة  حديثة ومعاصرة مبرزا  مواقف ورؤى   -السياسي 
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ى شتى إقليمية ودولية من القضية الكردية، ومن ضمنها مواقف الدول الكبر

 وخاصة الموقفين الأمريكي والروسي. 

ة هميوفي هذه الكتابات الإستراتيجية يعالج المؤلف موضوعات فائقة الأ    

تطرح نفسها بإلحاح تخص المسألة الكردية، مستمدا مادته من الأحداث 

 لمشارةية اوالوقائع التاريخية التى حدثت خلال الفترة الزمن الساخنة السياسية

ي دي فإلى الإسلوب السر اي فإن هذه الكتابات أقرب في عرضهأعلاه. وبالتال

 طارإفي  طرح الحقائق التاريخية، وفق المنهج التقييمي  والتحليل السياسي

 .الصراع الدائم بين القوى المتصارعة على كردستان

والكتاب يلقي الضؤ على قضايا ومحاور إستراتيجية تعكس المواقف   

 مات الدول المقسمة لكردستان وسياسة الدولالعنصرية والشوفينية لحكو

 على ار في المنطقة بغية السيطرةالإمبريالية الهادفة إلى زعزعة الإستقر

 مواقعها الإستراتيجية ومكامن ثرواتها. ويفضح الكتاب ظواهر وسياسات

سط القوميات السائدة والتعصب القومي التى تضر جميع شعوب الشرقين الأو

اع يهدف هذا العمل إلى إبراز موقع كردستان في الصروبالتالي  والأدنى.

ذاكرة فظ الحأرشفة تلك الوقائع التاريخية إسهاما في محاولة الإقليمي والدولي و

ة لثقافيحي الة الكردية من النوان مفيدة  للمهتمين بالمسأالكردية ومادة قد تكو

 والسياسية والأكاديمية.  

اب موضوعات تفضح سياسات حكومات وتشغل مكانا كبيرا في الكت        

 سوريالدول المقسمة لكردستان وخاصة تركيا وإيران وبغداد، لأن الموقف ال

عن  لدولامن المسألة الكردية يتم معالجته في عمل مستقل. وقد أثبت حكام هذه 

ا، ريخيعجزهم لمواجهة التحديات الحقيقية وحل القضايا السياسية المزمنة تا

 ن حلدو الشرقين الأوسط والأدنى وغرب آسيار سوف لن يعم فالسلم والإستقرا

 دوله الونهائيا. ناهيك عن أن شعوب هذ القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا

ا آخر مادامت تضطهد شعبتنال حريتها الكاملة )الأتراك والفرس والعرب( لن 

 .أصيل يعيش على أرضه التاريخي
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 ص الفصل الأول للمسألة الكرديةمن خمسة فصول.خص الكتاب يتكون      

أربع  وتعقيداتها التي تمسخيارات حل القضية الكردية فيه يطرح  بشكل عام 

ن ويعد الكرد م وثلاثة شعوب رئيسة في المنطقة. أوسطية -دول شرق أدنى

ة قوميأكبر القوميات في المنطقة والعالم المحرومة حتى الآن من حقوقها ال

صير. فالمسألة الكردية تخص منطقة الشرقين وخاصة حقها في تقرير الم

لها حلتين تعانيان من ضغوطات دولية، وأن الأوسط والأدنى الساخنتين و ال

 .رلتوتاإزالة أسباب ستساعد إلى حدكبير على إزالة هذه الضغوطات وتخفيفها و

ة لكردياالحديث بحق الامة  وتبقى معاهدة سيفر ضمانة دولية أقرت في التاريخ

مكن  ويليها ملزمة بها قانونا  ير مصيرها وان جميع الاطراف الموقعة عفي تقر

حدة م المتلاماة لى هيئها كمادة دولية نقلت مسؤولياتها إمة الكردية العودة اليللأ

وع مشر مم. ويعطي الكتاب إهتماما بمكانة كردستان في إطاركوريثة لعصبة الأ

 و المشروع القومي.الشرق الأوسط الكبير وضرورة تسخير الطاقات نح

ا ور تركيديتناول الفصل الثاني كردستان تركيا، مسلطا الضؤ فيه على          

اسة الإسرائيلية، وسي –في  الشرقين الأوسط والأدنى والعلاقات التركية 

 الأحلاف والموقف التركي المناهض لحركة التحرر الكردية.

رية يران منذ سقوط جمهووفي الفصل الثالث يتطرق الكتاب إلى كردستان إ  

 إلى كردستان وتطور الأحداث في إيران بعد الحرب العالمية الثانية وصولا

 إغتيال د.عبدالرحمان قاسملو في فيينا وموضوعات أخرى. 

وكرس الفصل الرابع لكردستان العراق ويحتوي على العديد من     

، ديةررية الكرالموضوعات منها دور مصطفى البارزاني في قيادة الحركة التح

 تحادكردستان العراق ما بين الإمستقبل والمواقف الأمريكية تجاه الكرد، و

 الإختياري وحق الإنفصال ومواقف حكام بغداد الجدد من أمثال إبراهيم

لى الجعفري ونوري المالكي والعبادي وغيرهم تجاه شعب كردستان، إضافة إ

 موضوعات إستراتيجية كردية وخاصة قضية كركوك.

الخامس لموضوعات تخص الصراع على الشرق  -وخصص الفصل الأخير   

الأوسط، وهنا يتم الحديث عن نلسون منديلا وموقفه من القضية الكردية 
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وإستقلال جنوب السودان كنموذج لحل قومي في العالم العربي ورأي رئيس 

 وزراء السودان سابقا ورئيس حزب الأمة د. صادق المهدي وغيرها. 

ن لأهناك تكرار بعض الأفكار والنصوص في الكتاب وهو أمر طبيعي  لاشك   

 قضيةالمقالات نشرت في فترات متباعدة نسبيا، وكان هدف المؤلف هو طرح ال

القومية الكردية والرد على الأفكار والمواقف الخاطئة من الحكومات 

نت تصب في إتجاه والشخصيات الإعتبارية، وبما أن الموضوعات كا

ر لأفكااوهو تبيان عدالة القضية الكردية، فكثيرا ما تكررت جي واحد إستراتي

 ذاتها وهي لا تضر بالعمل بقدر ما هي إعادة، وفي الإعادة إفادة.

ي رت فنشر الموضوعات كما نش ليت  الكتاب لايخلو من أخطاء وهفوات، فقد آ  

 حينها دون تغيير. 

 د.إسماعيل حصاف

 2018أيلول  4هولير في 
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 رديةالمسألة الك

ة إطلاقا في العالم المعاصر ردية إحدى أهم المسائل القوميتعتبر المسألة الك    

تفرض نفسها بإلحاح بهدف إيجاد حل ديمقراطي عادل لها. وتكمن أهمية  ىوالت

 -ناحية الجيوهذه القضية في حجمها بالذات تاريخيا وبشريا وكذلك من ال

القوميات في المنطقة والعالم المحرومة حتى  رد من أكبركبوليتيكية. ويعد ال

 الآن من حقوقها القومية وخاصة حقها في تقرير المصير. ويتعلق الأمر

ردي مجزأ بين عدة كيانات سياسية في الشرقين الأوسط ( مليون ك40بمصير)

ردي يحتل المرتبة الثالثة بعدد سكانه بين والأدنى. وهذا يعني أن الشعب الك

وهذا الرقم أكبر بكثير من سكان دول متعددة ممثلة في الأمم  شعوب المنطقة،

ردية ي )في حينه( المختص بالمسألة الكالمتحدة. أن المستشرق السوفيات

دول العالم يملك  البروفسور ميخائيل سيميونوفيج لازاريف يشير بأن ثلثين من

خر مشابه ستنتاج آردستان. وهذه العملية تؤدي بنا الى إاحة كسمساحة أقل من م

ردستان تزيد على مساحة ست دول من دول أمريكا اللاتينية وهي أن مساحة ك

مجتمعة وهي غواتيمالا وهوندوراس وكوبا ونيكاراغوا وسلفادور وجامايكا، إذ 

 .2ألف كم 530 تبلغ مساحة كوردستان

ردية التي تعود جذورها السياسية المعاصرة إلى نهاية الحرب أن القضية الك    

لمية الأولى، حين تفككت الدولة العثمانية وقيام الدول الإستعمارية بتوزيع العا

الصراع إقليميا  ولاياتها وفق مصالحها، تحولت إلى مشكلة كبيرة تدور حولها

ردستان تعتبر نقطة إلتقاء المصالح الدولية والإقليمية بسبب ن كأودوليا، إذ 

ردية التي تمس أربع دول مسألة الكبالإضافة إلى تعقيد ال موقعها الجيوبوليتيكي.

شعوب كبيرة هي: العرب والترك والفرس، ناهيك  ةأوسطية وثلاث -شرق أدنى

حاولة كل طرف إستخدام عن التدخلات الدولية والإقليمية في هذه المسألة وم

 .ردية كورقة ضغط على الطرف الآخرالقضية الك

ردي منهم، على أن الشعب الكشوفينيين بإستثناء اليكاد يتفق جميع المؤرخين،   

هو أحد أقدم شعوب الشرقين الأوسط والأدنى القديمة، حيث أطلق المؤرخون 

القدامى منذ العصور القديمة على بلاد الأكراد )ميزوبوتاميا ( حيث عاشت 

 شعوب أخرى أيضا.

سنة قبل الميلاد، يقول  4000ردي الى حوالي ويعود تاريخ الشعب الك   

كردية " أن مين زكي في كتابه تاريخ الدول والإمارات الالعلامة محمد أ

ردستان هي الموطن للسلالة البشرية الثانية وموضع إنتشارها إلى جهات ك

أخرى، حسب الحادثات التاريخية، كان يسكنه في فجر التاريخ شعوب جبال 
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كالدي  –خالدي  ،جوتي –زاغروس وتتألف من شعوب ) لولو ( وكوتي 

 .هوري –وسوبارو 

ردية التي اتسمت إمبراطورية ميديا الك ق.م شهدت المنطقة قيام 621ففي سنة   

بالتقدم والتطور والإزدهار، فقد تنعمت شعوب المنطقة أثناء حكمها بالأمان 

ردية، فكرها من الفلسفة الزرادشتية الكوالخير. وقد استمدت هذه الإمبراطورية 

ي  كانت تقر بوجود إلاهين، إله الخير هذه الفلسفة المتقدمة بالنسبة لعصرها الت

 وإله الشر، وبأن إله الخير لامحال سينتصر.

وإحتلت المرأة كشريحة إجتماعية مهمة مكانة متميزة في فلسفة زرادشت.    

وأن مايميز هذه الفلسفة من جهة أخرى إعتمادها على الجماهير الشعبية، وبذلك 

ليعي للجماهير، ومن هنا كانت فهي أول نظرية في التاريخ تقر بالدور الط

شهدت المنطقة قيام ممالك ودول  الإمبراطورية الميدية جماهيرية بطبيعتها. كما

 ردية متعددة كالمملكة الكوتية والسبارتية والميتانية وغيرها.ك

أن بان ردستزينفون(( في مؤلفه أثناء عبوره كوتطرق المؤرخ الأغريقي )) ك   

لقيه بسبب ما كردعلى يد الكاردوخيين أجداد الم ق. 401جيشه قد تقهقر عام 

ال أنتي طوروس والتي تسمى الآن منهم من شجاعة ومقاومة عنيفة في جب

ان. ونليردستان نحو ا، أثناء عبور ))العشرة آلاف(( حدود كةردستان المركزيك

 ردي تبني اسم كردوس من قبل )) هوميروس((ومما يؤيد عراقة الشعب الك

 ((. في)) إلياذته 

 ،ستقلالهمالإسلام في القرن السابع الميلادي بيد أنهم لم يفقدوا إ الكرددخل    

ردية حكمت زهاء قرن من الزمن وكانت تمتد من بحيرة فالدولة المروانية الك

وان حتى أورفة. وقد تفانى الأمير أحمد بن مروان مؤسس الإمارة المروانية 

للقائد  الكرد غلمان الترك. كما وتصدىفي الدفاع عن سلطة الخلفاء وقاوم نفود 

المغولي هولاكوخان في القرن الثالث عشر عندما جاء لغزو غرب آسيا سنة 

( 20قتل ) لكرد. وقد استطاع اكردكانت مهمته هي القضاء على الم و1252

 كردير( في أشهر موقعة أنتصر فيها الألف جندي مغولي أمام قلعة أربيل )هول

ردستان أكثرمن مرة لموجات الغزو التتاري وتصدت كعلى أعدائهم المغول 

 م.1400المغولي وقاومت بعد ذلك تيمورلينك سنة 

وصولهم الى أسوار فيينا،  وعندما توجهت أنظار العثمانيين نحو الشرق بعد   

ردستان تشكل الحلقة الأولى في هذا المجال. وقد إصطدمت على كانت ك

الفارسية الهرمة وكان الإنتصار للأولى على أرضها الدولتان العثمانية الفتية و

ردستان لأول م التي سببت في تقسيم ك1514عام  الثانية في معركة جالديران
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 مرة بين قوتين تتصارعان تحت راية الإسلام .

ردية كقضية سياسية إلى هذا التقسيم، إذ وتعود بدايات ظهور المسألة الك    

م 1639 والصفوية الفارسية الشيعية عام عقدت الإمبراطورية العثمانية السنية

ردستان الى قسمين نتيجة الحروب والصراعات إتفاقية "زهاب " لتجزئة ك

 بينهما .

ردستان شهدت حتى النصف الأول من القرن ولكن وبالرغم من هذا فإن ك    

إمارة بابان ردية المستقلة نذكر منها:اسع عشر قيام عشرات الإمارات الكالت

، إمارة أردلان، إمارة بوتان، إمارة نارة سوران، إمارة بهديناالقوية، إم

إلا أن جميع هذه الإمارات فقدت نفوذها السياسي  ،برادوست، إمارة بتليس...الخ

والعسكري في الربع الأول من القرن التاسع عشر، فجاء الرد بقيام ثورات 

لى الإستقلال وإنتفاضات مستمرة طوال القرنين التاسع عشر والعشرين تدعوا إ

 ردستان ومن هذه الثورات والإنتفاضات نذكر : لى توحيد كوإ

م إندلعت في مدينة السليمانية ثورة قاد غمارها 1806ففي سنة   -

 عبدالرحمن باشا الباباني.

  .اباني إندلعت في نفس المدينة ثورة قادها إحمد باشا الب 1812في سنة  -

 ثورة ضد العثمانيين .في منطقة زازا ب كردم قام ال1820في سنة  -

م إندلعت ثورات في مناطق هكاري  1839- 1829وبين أعوام  -

 ورواندوز وطور عابدين . 

 قامت ثورة سنجار )شنكال (.  1830سنة  -

 قاد الأميرشريف خان ثورة في منطقة )بدليس (.  1834 -

  1842 - 1843ردية مستقلة. بدرخان التي طالبت بتشكيل دولة كثورة  -

ة ثورة هكاري وبوتان بقيادة يزدان شير قمعت بمساعد 1856 -1853  -

 روسيا القيصرية.

 . 1878 -1877إنتفاضة ديرسم  -
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 إندلعت في شمدينان ثورة عارمة قادها الشيخ عبيدالله 1881 -1880  -

 قامت حركة بدليس يقودها الشيخ سليم والشيخ 1913-1912النهري. 

 شهاب الدين النقشبندي. 

 يمسقعلى معاهدة سايكس بيكو بت العارمة ردا رديةالثورة الك 1917   -

 ردستان. ك

شكل الشيخ محمود برزنجي الحفيد حكومة كوردستان  1918-1919 -

 في السليمانية . 

  . 1925 لكرد عامثورة الشيخ سعيد بيران ذهب ضحيتها الألوف من ا -

ت ردي إسماعيل آغا الشكاك, سحقثورة قادها الثائر الك 1921-1924 -

 د الشاه.بقسوة على ي

 نية.ثورة شيخ محمود الحفيد أقمعت بيد القوات البريطا 1922-1924   -

 إنتفاضة آكري داغ ) آرارات( قادها الجنرال إحسان  1927 -1930 -

 نوري باشا.

 إنتفاضة بارزان قادها الشيخ أحمد بارزاني.  1932 -

 إنتفاضة ديرسم قادها سيد رضا.  1937 -

 .1945 – 1943إنتفاضات  بارزان   -

ت التي قمعت بعد أن عاش كردستان الديمقراطيةقيام جمهورية  1946 -

  .الأميركية  -حوالي عام من قبل قوات الشاه وبدعم قوات الأنكلو 

رزاني رئيس الحزب با ثورة أيلول قادها مصطفى 1961-1975 -

ا ردية يشهدهاني وهي أطول وأكبر وأقوى ثورة كردستالديمقراطي الك

 العالم المعاصر .

حيث  1975ردية بعد إتفاقية السادس من آذار الك تجديد الثورة 1976 -

ضحى نظام صدام حسين بالجزر الثلاث: طنب الكبرى وطمب 

الصغرى وجزيرة أبو موسى لإيران مقابل تعاون كل من العراق 
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ردية تصفية وخنق الحركة التحررية الك وإيران وبرعاية أمريكية على

 . 

رب حعلى أثر  1991ردستان العراق ك الإنتفاضة الشعبية العارمة في  -

 الخليج الثانية.

 دستاني وقائدها عبد اللهربقيادة حزب العمال الك 1984ة آب ثور  -

 يقبع الآن في السجون التركية بجزيرة إيمرالي(. وكانت) ناوجلا

كيل انهاء حكم الإستعمارالتركي في كردستان الشمالية وتش تهدف إلى

ي غة فبال ردية شكلت أهميةسألة الكإن المتقلة. وهكذا فسدولة كردية م

 الساحة الدبلوماسية الدولية خلال قرنين من الزمن. 

ة العثمانية، وأول ضربة أما التقسيم الثاني فجاء عقب إنهيار الإمبراطوري   

بيكو  -ردستان خلال الحرب كانت من قبل إتفاقية سايكس تلقتها ك

ردية العثمانية ضي الكمت الأرام التي بموجبها قس1916الإستعمارية عام 

على ثلاثة أجزاء ضمت إلى تركيا والعراق وسوريا بالإضافة الى القسم 

ت الذي بقي تحت النفوذ الإيراني في مراحل تاريخية سابقة. ومن هذا الشتا

ردية وبدأت الرحلة الشاقة لشعب متمزق والتمزيق كانت بذور القضية الك

 الذي تحول الى اشلاء. يبحث عن لم شتاته ويبحث عن وطنه

ردي الى باريس للمشاركة في تسوية الصلح حول تحديد دعي الوفد الك   

ما كان من الجمعيات السياسية مصير المنطقة بعد سقوط الدولة العثمانية. ف

رد إلا أن أختاروا الجنرال إحسان شريف الكردية والزعماء والأمراء الك

ردية أمام طرح المسألة الكردي لكمثلا عنهم، وقد إستطاع الوفد اباشا م

 10ردية في معاهدة سيفر الدولية بتاريخ مؤتمر الحلفاء وإدراج القضية الك

 62ردي القومية، فقد نصت البنود التي أقرت بحقوق الشعب الك 1920 آب

ل التحالف على إقامة كيان من هذه المعاهدة بين تركيا ودو 64 – 63 -

مايلي :"يتم إيفاد لجنة دولية إلى مدينة  62ردي، فقد ورد في البند قومي ك

القسطنطينية مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين كل عضو منها إحدى الدول 

الثلاث إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تنفيذ 

ردي مناطق التي يقيم فيها العنصر الكمعاهدة الإستقلال الذاتي هذه بشأن ال

رات وقبل الحد الجنوبي لأرمينيا كما يمكن تحديدها فيما الكائنة شرق الف

بعد، ويجري الحد التركي مع سوريا والعراق طبقا للوصف المبين في 

، أما في حالة عدم 27النصفين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من البند رقم 
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الإتفاق على أي موضوع فإنه يحال بمعرفة أعضاء اللجنة كل منهم الى 

ه، ويجب أن يشمل هذا المشروع الضمانات الكافية لحماية الكلدان حكومت

والآشوريين والأقليات الأخرى جنسا ودينا في داخل هذه المناطق. ولهذا 

رد نيا وفرنسا وإيطاليا والعجم والكالغرض ستعاين لجنة من ممثلي بريطا

الأماكن لتفحص وتقرر التصحيحات وإذا رؤي أنه يجب إجراؤها على 

تركيا إذ أنه بناء على نصوص هذه المعاهدة ينطبق الحد المذكور مع حدود 

( تتعهد الحكومة العثمانية إبتداء من اليوم بأن  63حد العجم . ووفق البند ) 

 62تقبل وتنفذ قرارات كل من لجنتي القومسيون المذكورتين في البند رقم 

(  64المادة )  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الذي ستعلن به . وتقول

ردي المقيم من تاريخ هذه المعاهدة الشعب الكإذا قدم في ميعاد سنة إبتداء 

( طلبا الى عصبة الأمم موضحا بأن 62في المناطق المعنية بالبند رقم )

غالبية سكان هذه المناطق يطلبون الإستقلال عن تركية، ورأت عصبة 

ا تتعهد بقبول توصية الأمم قدرتهم على الإستقلال أوصت بذلك فإن تركي

العصبة بشأن إستقلالهم وتتنازل تركيا عن جميع حقوقها وإمتيازاتها في 

وستكون تفصيلات هذا التنازل موضوع إتفاق خاص يعقد  -هذه المناطق 

ففي حالة حصول التنازل وعندما يحصل  -بين أهم دول الحلفاء وبين تركيا 

 كردكورة نحو إتحاد اللفاء المذلاترفع أية معارضة من قبل دول الح

ردستان الداخلية الى اليوم في ولاية المقيمين في جزء من أراضي ك

 المستقلة . يةكردحكومة الالدا بمحض إرادتهم مع الموصل اتحا

وعندما نشب الصراع على الموصل بين تركيا وبريطانيا ومطالبة    

سألة، هذه الم 1923تموز  24الأولى بضم الموصل، تناول مؤتمر لوزان 

وعلى أثرها قرر مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة دولية حوال النزاع على 

لنهائي للجنة التحقيق ، وقد ورد في التقرير ا1924أيلول  30الموصل في 

 ولا أتراكا ولافرسا ... (. المذكورة :)ليس الأكراد عربا

إقامة دولة وحقيقة فإن بريطانيا العظمى كانت قد وضعت نصب أعينها    

، 1920ردية في الشرق الأوسط تحميها بريطانيا اثناء إنعقاد إتفاقية سيفر ك

ليساعدهم ذلك على دفع نفوذهم ) أي البريطانيين ( شمالا الى المنطقة 

 كردز، يضاف الى ذلك أن تأييد الالإستراتيجية التي تكون الحدود مع القوقا

ارضة وعلى كان يمكن أن يتخذ وسيلة للضغط على تركيا الكمالية المع

ردستان كمادة حيوية في لعراق خاصة مع إكتشاف النفط في كإيران وا

ردية الفكرة البريطانية بتأسيس دولة كالإهتمامات الدولية. وقد أكدت 
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 ماجاءت في وثائق الأرشيف البريطاني في الهند .

إلا أن بنود معاهدة سيفر التي إنعقدت تحت المظلة البريطانية ضربت    

التي تجاهلت الحقوق  1923ط وأستبدلت بها، إتفاقية لوزان عرض الحائ

ردية لعدة طانيا بدلت موقفها من القضية الكردية. إذ أن بريالقومية الك

ردية قد تقع تحت ة أدركت بريطانية أن قيام دولة كإعتبارات، فمن جه

النفوذ السوفياتي، الأمر الذي قد يؤدي الى الإخلال بتوازن القوى في 

لأوسط لصالح الدولة السوفياتية الشيوعية. وقد كان هذا الرأي يتفق الشرق ا

مع السياسة البريطانية الهادفة الى التأثير على العراق وكسب الرأي العام 

العربي بمختلف الإمتيازات السياسية. إذ أختارت بريطانية إتباع سياسة 

ت نفسه ميالة للعرب، بالتأكيد وجدت من الصعب عليها أن تشجع في الوق

الخطط التي يكون من شأنها تضييق الرقعة التي تخضع لحكم العرب، 

ردية. كما أخذت بريطانيا بعين السبب بدلت موقفها من القضية الكولهذا 

الإعتبار مسألة الإعتماد على تركيا كحليف إمبريالي في مواجهة الثورة 

 البلشفية في روسيا .

 رديةلكانية هدت الحركة التحررية الوطبإنتهاء الحرب العالمية الثانية، ش    

 رد تنظيمات وأحزابفقد أسس المثقفون والسياسيون الكتطورا جديدا، 

طالب بحق تقرير المصير للشعب الكردي. وتحولت سياسية عصرية، ت

قوى م الردية وإلى قلعة لعموراق إلى نواة للحركة القومية الكردستان العك

 الأدنى .الديمقراطية في الشرقين الأوسط و

، 1958ز د في تموفعندما استلم الجنرال عبد الكريم قاسم السلطة في بغدا   

ذي ردي مصطفى بارزاني بالعودة من منفاه في موسكو الناشد الزعيم الك

 زعيملبى الدعوة وعاد عن طريق تشيكوسلوفاكيا. وبعد أن حل ضيفا على ال

يث حا إلى العراق، المصري جمال عبد الناصر في القاهرة، غادرها متوجه

لقد إستوعب قاسم حجم  إستقبل في بغداد كقائد ومناضل وطني بارز.

ن لدستور العراقي بأردية جيدا، إذ نص البند الثالث من االحركة الك

 البلد((. رد شركاء في هذا))العرب والك

ردية طابعا دوليا وتحولت إلى قضية ساخنة في وأتخذت المسألة الك   

والأدنى خلال الحرب الباردة بين القطبين المتناحرين، الشرقين الأوسط 

تموز بضغط من  14على أثر تراجع عبد الكريم قاسم عن مبادئ ثورة 

الرجعية و البرجوازية القومية العربية المدعومة أساسا من الإستعمار 

بغداد . وعندما والمرتبطة بدوائر الأحلاف الإمبريالية وعلى رأسها حلف 
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ردية قوة فعلية في أواسط السبعينات وشكلت خطرا الكأصبحت الحركة 

على المصالح الإستعمارية وعلى الحكومات الرجعية العميلة، نسجت 

خيوط إتفاقية الجزائر الرجعية الموجهة ضد جميع الحركات والقوى 

  .رديةية الكالثورية واليسارية في المنطقة وفي مقدمتها ضد الحركة التحرر

ردستان خاصة خلال حربي الخليج الأولى والثانية، إزدادت أهمية ك    

 عن هيئة الأمم المتحدة وتم 5/4/1991بتاريخ  688حيث صدر القرار رقم 

كردستان(. وفي فاد الكرد من المنطقة الشمالية )تحديد منطقتين للحظر إست

ردستان العراق أجريت لأول مرة أول إنتخابات مناطق الحكم الذاتي لك

آذار  19ردستان العراق وذلك في ( لكالوطني )البرلمان ر المجلسلإختيا

ذلك  وبعد 4/6/1992حيث عقد البرلمان الجديد أول اجتماع له في  1992

ردستان الذي روعى فيه التشكيل النوعي بشهر تم تشكيل مجلس وزراء ك

عاملة خاصة الحزب والفئوي لجميع الأحزاب والقوى السياسية ال

ردستاني وممثلي الأقليات والإتحاد الوطني الكالديمقراطي الكردستاني 

 القومية .

 ردية تحولاتن القرن العشرين شهدت القضية الكفي العقدالأخير م    

لة ساحة الدولية وتتحول المسأهامة بحكم المتغيرات التي طرأت على ال

لة ردية إلى قضية دولية ساخنة خاصة بعد حرب الخليج الثانية ومشكالك

غداد بفي  ار والأمن العالمي في المنطقة .. فقد استخدم النظامتهدد الإستقر

وتحولت  1988ردية في آذار حة الكيماوية ضد مدينة حلبجة الكالأسل

حت ردية تق إلى أنقاض . ووضعت المنطقة الكالمدينة الشهيدة خلال دقائ

صة في ذلك فر لكردق الشرعية الدولية ووجد احماية المظلة الدولية ووف

مة لحكواهم من الإبادة الجماعية، لاسيما وأنه بالأمس القريب نظمت لحمايت

 1987العراقية حملة الأنفال سيئة الصيت التي استمرت خلال عامي 

 .ردية قرية ك 4200من الوجود ما مجموعه والتي أزيل في وقتها  1988و

ت ردية في المنطقة سيضع حدا للصراعالقضية الكومن هنا فإن حل ا   

ردستان، ومسؤولية تقع على عاتق جميع ة بين الدول المقسمة لكالموجود

لأستقرار، لأن شعوب المنطقة صاحبة المصلحة الحقيقية في الأمن وا

ردستان مما يعطيه طابعا استعماريا يتمحور حول الصراع يدور على ك

توسيع دائرة مناطق النفوذ وتقوية مواقعها الإقليمية، والحل الأمثل لهكذا 

هو إعادة الحق إلى أهله الحقيقيين وإيجاد حل مناسب في هذه صراعات 

ردية قد تسبب وإن غض الطرف وتجاهل القضية الك المسألة المزمنة
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مستقبلا في توسيع دائرة الحرب لكونها تخص دول متعددة إقليميا ودوليا 

ردية تخص لأوسط عواقب وخيمة، فالمسألة الكوقد تجلب لمنطقة الشرق ا

ن الأوسط والأدنى الساخنتين واللتين تعانيان من ضغوطات منطقة الشرقي

دولية، وأن حلها ستساعد الى حد كبير على إزالة هذه الضغوطات وتخفيفها 

ردية قابلة للإنفجار في كل لحظة باب التوتر سيما وأن القنبلة الكوإزالة أس

 ومن أطراف مختلفة .

 قراطية والمجتمعبات ضروريا أن يولي شعوب المنطقة والقوى الدم   

ردية وبالأخص في ظل التطورات لدولي إهتماما كافيا بالقضية الكا

لول المستجدة على الساحة الدولية نحو إقامة نظام دولي جديد وإيجاد ح

ل حون دردية قليمية. إذ أن بقاء المسألة الكسلمية للقضايا والنزاعات الإ

عية وتشكل مصدر تؤثر سلبيا على تطور جميع مجالات الحياة الإجتما

 توتر وتهديد في المنطقة تستخدم كورقة ضغط من قبل الآخرين لتمرير

د ذ أمسياساتها وتحقيق مصالحها. إن هذه القضية التي تبحث عن حل لها من

في  بعيد تحتاج الى وضع حلول نهائية لها وذلك بمنح الشعب الكردي حقه

 وسطعوب الشرقين الأتقرير المصير إسوة ببقية شعوب المنطقة وإلا فإن ش

والأدنى سوف لن تنعم بالرخاء والإستقرار مادام هناك شعب جار 

 .عالم يدخل القرن الواحد والعشرونمضطهد، مكبل، مهضوم الحقوق وال

ردية ليست بمسألة عابرة مصطنعة كما يحلو للبعض، بل إن المسألة الك    

شكلة دولية صرفة أنها قضية تمتد جذورها الى عمق التاريخ وتحولت الى م

ردي لعب ى العالمية، لاسيما أن الشعب الكلها وزنها في تغيير موازين القو

أدوارا تاريخية مختلفة وساهم بفعالية في تحرير شعوب المنطقة وفي الدفاع 

ردية الأسرة الأيوبية الكعنها من الغزاة على مر التاريخ، فقد حكمت 

كثير اريخية السياسية. وهناك الالمنطقة وتركت بصماتها على التطورات الت

ه الملك العادل، فإلى جانب صلاح الدين وشقيق ةمن الأسماء اللامعة الكردي

ردية كريم خان زندي مؤسس الإمارة الزندية في إيران أنجبت الأمة الك

الذي عاش في النصف الأخير من القرن الثامن عشر كما أنجبت كثيرين 

دة أمثال إبن الأثير من الجزيرة وأبي من كبار المؤرخين والأدباء والقا

الفداء الشهير ملك حماه الأيوبي الذي إشتهر كمؤرخ وعالم جغرافي . 

وكذلك المؤرخ الكبير إدريس البدليسى وإبن خلكان والدينوري وإبن 

الأزرق والفارقي والحلاج والعقاد ومحمود تيمور والبارودي وقاسم أمين 

الزهاوي ومحمد علي الكبير ويوسف وأحمد شوقي والإمام محمد عبده و
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 العظمة بطل معركة ميسلون وإبراهيم هنانو وغيرهم الكثيرون ناهيك عن

كانت لها وزنا كآل مردم في دمشق وآل الأسر الكثيرة التي لعبت دورا أو

مرعب في عكار وآل الفضل في النبطية وآل القاوقجي في طرابلس وآل 

 وغيرهم.ط ) جان بولات ( الترك البروتيين وآل سيفا وآل جنبلا

 دميةردية تحظى بتأييد كثير من الشخصيات التقوأذا كانت القضية الك   

 وتنال الدعم من كثير من الحركات الثورية والدمقراطية في المنطقة

شعب جانب كفاح ال الوقوف الى فإن الواجب يدعو الشعب العربي ،والعالم

 لمشروعة.ردي لنيل حقوقه القومية والدمقراطية االك

من  ردية في العملي ان تفكر القيادات السياسية الكوبات من الضرور   

 أجل إنجاز وتكوين ممثليات ومكاتب ناطقة بإسمها وفق برنامج مدروس

ب ردية وترتيالكيعبر عن روح المرحلة بهدف التصعيد من تدويل القضية 

 .البيت الكردي ووضع برنامج عمل يتضمن التكتيك والإستراتيجية

  

 المسألة الكردية وخيارات نحو حل عادل ونهائي  

 مدخل 

بالتمام والكمال على كتابة هذا الموضوع. ولاشك أن  (1)مرت عشر سنوات    

العالم قد شهد خلال هذه الفترة تطورات مختلفة وبالأخص على صعيد القضية 

حدثت  الكردية، سواء فيما يتعلق بالأمور التي جرت في كردستان أو تلك التي

في المحافل والمؤتمرات الدولية والبرلمانات الأوروبية ومؤتمر الحوار العربي 

الكردي وإهتمام قسم لا بأس به من المثقفين العرب بالقضية الكردية وما  –

شهدته ساحة كردستان العراق من تطورات إيجابية ملموسة خلال هذه الفترة 

لزمنية داخل هذه الأسطر تتوقف ....من هنا فإن القارئ سيلاحظ بأن الحدود ا

 فقط عند بداية التسعينات أي عند تاريخ كتابة المقالة. 

تعتبر المسألة الكردية من أعقد المسائل القومية إطلاقا التي تواجه العالم    

المعاصر،  ويعد الكرد من أكبر القوميات في المنطقة والعالم المحرومة حتى 

                                                             

 .2001هذا الموضوع تم كتابته في بداية تسعينات القرن الماضي ونشر عام  - 1
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قها في تقرير المصير. ويتعلق الأمر بمصير الآن من حقوقها القومية وخاصة ح

مليون كردي موزعون بين عدة كيانات سياسية في الشرق  (1)(30أكثر من )

الأوسط، وقعوا فريسة للقهر والذل. وهذا يعني أن الشعب الكردي يحتل المرتبة 

 الثالثة بعدد سكانه بين شعوب المنطقة، وهذا الرقم أكبر بكثير من سكان دول

المختص بالمسألة مثلة في الأمم المتحدة.أن المستشرق السوفياتي متعددة م

الكردية البرفيسور ميخائيل سيميونوفيج لازاريف يشير بأن ثلثين من دول 

، وهذه العملية تؤدي بنا إلى (2) العالم يملك مساحة أقل من مساحة كردستان

ل من إستنتاج آخر مشابه وهي أن مساحة كردستان تزيد على مساحة ست دو

دول أمريكا اللاتينية مجتمعة وهي: غواتيمالا، هوندوراس، كوبا، نيكاراغوا، 

 سلفادور وجامايكا. 

أن القضية الكردية هي قضية سياسية عادلة لشعب مضطهد ومغلوب على   

ي ية فأمره، تاريخه حافل بالثورات وصراع مستمر مع الجغرافيا، ساهم بفعال

سط الأو وشكل ولايزال عنصرا مهما في الشرقينبناء وتقدم الحضارة الإنسانية 

التي لم ووالأدنى ويلعب دورا متميزا في مستقبل هذه المنطقة الحساسة من العا

ا ع حديرتبط أمنها وإستقرارها إلى حد كبير بحلها حلا ديمقراطيا عادلا تض

 لحروب مستمرة لا تنتهي تطال الجميع. 

نذ ابكة مومتش بل لها خلفية تاريخية معقدةفالمسألة الكردية ليست وليدة اليوم    

ورا قرون عديدة بدءا من تقسيم كردستان لأول مرة في معركة جالديران ومر

ردستان وإلى يومنا هذا. أن ك 1812 - 1788بإنتفاضة عبد الرحمن باشا بابان 

دف لم تلق السلاح طوال القرنين الأخيرين، ثورات وإنتفاضات متواصلة به

 دية مستقلة شأنها شأن سائر الشعوب. إنشاء دولة كر

تعود بدايات ظهور المسألة الكردية كقضية سياسية إلى التقسيم الأول   

م بين الإمبراطوريتين الصفوية  1514لكردستان بعد معركة جالديران 

                                                             

هذا الرقم الذي قدره الباحث يرجع إلى قبل ربع قرن، ويشمل  حصرا سكان كردستان  - 1

، لايدخل فيه أكراد لبنان والجمهوريات المجزأة بين كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا

 السوفياتية وغيرهم في دول الشتات.

. )باللغة 71، ص 1981م.س. لازاريف، فاستوجني المناخ، الإصدار الثالث، موسكو،  - 2

 الروسية(.
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والعثمانية السنية آخذة فيما بعد بعدها القومي والدولي الواضحين وذلك منذ 

عبر الإنتفاضات المسلحة الرافضة لعملية التقسيم  بداية القرن التاسع عشر

 والإحتلال. 

لمريض رجل اال –أما التقسيم الثاني فجاء عقب إنهيار الإمبراطورية العثمانية   

قسمت  والتي بموجبها 1916بيكو المشؤومة عام  –وفق بنود إتفاقية سايكس  –

 ية.ل الإستعماركردستان إلى أربعة أجزاء، إستجابة لمتطلبات ومصالح الدو

 . وإذاعبينوقد عانى الكرد والعرب معا من بنود هذه الإتفاقية المجحفة بحق الش

سه د نفكان التاريخ قد أسعف العرب إلى حد ما، لكنه بالنسبة للكرد أخذ يعي

 مآسيلبشكل أكثر مأساوية، وأضاف إلى المسألة الكردية تعقيدا وأصبح سببا 

نا هذا يعاني من نتائجه تى يومجديدة للشعب الكردي الذي ظل ح

وهكذا وضعت خارطة سياسية جديدة تتجاوب ومصالح الدول وكوارثه.

 الإستعمارية والأوساط الرجعية الحاكمة. 

قامة إقد إعترفت بحق الشعب الكردي في  1920فإذا كانت معاهدة سيفر عام   

 قد ضربت عرض 1923دولته القومية المستقلة، فإن معاهدة لوزان عام 

نت الحائض طموحه القومي هذا، ووجد نفسه ملحقا بدول أخرى عنوة، لقد كا

ة كردستان ولا تزال بنفطه الغني تشكل هدفا للدول وللشركات الإحتكاري

 وللقوى الإمبريالية. 

وعة، وهكذا يبقى الشعب الكردي محروما من أبسط الحقوق القومية المشر    

ذي لعبه في أحداث هذا العصر بالرغم من الدور الفعال والتاريخي ال

م أقد وومساهمته في بناء الحضارة الإنسانية في المنطقة. ويعتبر الكرد من

ارك شالشعوب في الشرقين الأوسط والأدنى القاطنة في جنوب غرب آسيا، وقد 

 لآن. احتى في جميع الأحداث التاريخية التي هزت المنطقة منذ ما قبل الميلاد و

ك قادة سياسيين وعسكريين من أصول كردية حكموا كان ولا يزال هنا  

ويحكمون تركيا وإيران والدول العربية من أمثال صلاح الدين الأيوبي وكريم 

خان مؤسس الإمارة الزندية في إيران من النصف الثاني من القرن الثامن عشر 

ومحمد علي باشا حاكم مصر. وهناك مؤرخين وأدباء وشعراء ومفكرين كرد 

را كبيرا في بناء الثقافة الإنسانية. فهناك إبن خلكان وإبن الأثير لعبوا دو

والدينوري وأبي الفداء وإبن الأزرق الفارقي والحلاج وكفاني والعقاد ومحمود 

تيمور والبارودي وقاسم أمين وأحمد شوقي والإمام محمد عبده وإبراهيم هنانو 

أ. أوربلي إلى أنه  ويوسف العظمة وغيرهم كثيرون. فقد أشار الأكاديمي ي.
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"يخطر لا إراديا على البال مقارنة ثلاثة من الشعراء العظام في الشرق وهم: 

. وفي (1)روستافيلي والكردي أحمدى خانى" –فردوسي، الجيورجي  –الإيراني 

وقتنا الراهن، تتخذ المسألة الكردية طابعا سياسيا وبعدا دوليا ناتجا عن تنامي 

طالبة الشعب الكردي بحقوقه القومية المشروعة الوعي السياسي الكردي وم

وإصراره على نيل هذا الحق مهما كلف الأمر من جهة ورفض الحكومات 

 المقسمة لكردستان من إعطاء هذا الحق من جهة ثانية. 

تبحث لعالم واومن الطبيعي أن المسألة الكردية تعتبر أهم المسائل التي تواجه    

ا أنه مسألة عابرة مصطنعة كما يحلو للبعض. بلعن حل عادل لها، فهي ليست ب

ا قضية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ وتحولت إلى مشكلة دولية صرفة له

 وزنها في تغيير موازين القوى العالمية. 

 لة سياسةفالقضية الكردية لعبت ولاتزال تلعب دورا بارزا في تهديد وزلز     

ه ن هذسببا للنزاعات الداخلية بي أنظمة الدول المقسمة لكردستان. فهي تعد

 على الدول، فإنها وفي الوقت ذاته مصدر التقارب بينهم. أن مسألة الخلاف

 حدود كردستان لا تزال قائمة بين هذه الحكومات. 

ة، في وليس سرا بأن هذه الحكومات تلجأ عادة لإستعمال الورقة الكردي     

ى لدول الإستعمارية العظمالمناسبات وعند الضرورة. وبنفس الوقت فإن ا

 تستغل عدم حل المسألة الكردية ذريعة للتدخل في شؤون المنطقة. 

إن مسألة ضمان السلم والإستقرار في الشرق الأوسط ترتبط إلى حد كبير   

بحل المسألة الكردية حلا سلميا عادلا وديمقراطيا بما يتوافق مع روح العصر 

نها تؤثر مباشرة على عملية الحرب وبعيدا عن الغرور والغطرسة. وإلا فأ

والسلم في المنطقة وتسبب في حدوث نزاعات عسكرية وسياسية بين دول 

المنطقة بسبب بعدها الإستراتيجي وخلق أزمات وتكوين أحلاف عدوانية 

وغيرها.  1955وحلف بغداد )السنتو( عام  1937رجعية كحلف سعد أباد عام 

ددة إقليميا ودوليا: فتركيا لا تزال تحلم إذ أن المسالة الكردية تخص دول متع

بولاية الموصل التاريخية  )التي كانت كانت تضم قبل الحرب العالمية الأولى 

سليمانية والتي كانت تشكل ولاية المناطق كردستان الجنوبية: كركوك وأربيل و
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ضمن الإمبراطورية العثمانية( وهذه مشكلة دولية صرفة وخريطة أوزال 

حينها المتعلقة بتقسيم العراق بعد هزيمة الأخيرة في حرب الخليج  السياسية في

 الثانية لأكبر دليل على ذلك. 

يران إركيا و تردية و لا تزال سببا  في التوتر المستمر بين وكانت المسألة الك   

 نسبةو كذلك الأمر بال ،بين العراق و إيران من جهة من جهة أخرىمن جهة و

دلاع ي إنردية سببا  مباشرا  فسورية، لعبت المشكلة الكال -ركيةللعلاقات الت

لمذلة اائر العراقية بعد تراجع العراق عن بنود إتفاقية الجز -الحرب الإيرانية

جاءت على حساب تصفية الحركة  و التي 1975آذار عام  6الموقعة في 

 ملا مصطفى بارزاني آنذاك. لخالدمسلحة بقيادة المناضل اردية الالك

 لصراعاتردية في المنطقة المعنية سيضع حدا  لهنا فإن حل القضية الك منو   

 الموجودة بين هذه الدول و مسؤولية تقع على عاتق جميع شعوب المنطقة

 لإستقرار، لأن الصراع يدور علىصاحبة المصلحة الحقيقية في الأمن وا

نفوذ ق الردستان مما يعطيه طابعا  إستعماريا  يتمحور حول توسيع دائرة مناطك

لى لحق إالحل الأمثل كهكذا صراعات هو إعادة او و تقوية مواقعها الإقليمية،

 ورف إن غض الط أهله الحقيقيين و إيجاد حل مناسب لهذه المسالة المزمنة و

خص ها تردية قد تسبب مستقبلا  في توسيع دائرة الحرب لكونتجاهل القضية الك

يمة. وخ لأوسط عواقبب لمنطقة الشرق ادول متعددة إقليميا  و دوليا  و قد تجل

ن لتيلردية تخص منطقة الشرقين الأوسط والأدنى الساخنتين و افالمسألة الك

 هذه أن حلها ستساعد إلى حد  كبير على إزالةتعانيان من ضغوطات دولية، و

ابلة ة قردياب التوتر سيما و إن القنبلة الكالضغوطات و تخفيفها و إزالة أسب

 كل لحظة و من أطراف مختلفة.للإنفجار في 

 وليالد المجتمعضروريا  أن يولي شعوب المنطقة والقوى الديمقراطية و بات    

 على بالأخص في ظل التطورات المستجدةردية وإهتماما  كافيا  بالقضية الك

ايا يد و إيجاد حلول سلمية للقضالساحة الدولية نحو إقامة نظام دولي جد

ر لى تطوعيا  ردية دون حل تؤثر سلبذ أن بقاء المسألة الكقليمية. إالنزاعات الإو

 المنطقةتهديد في ية و تشكل مصدر توتر وجميع مجالات الحياة الإجتماع

 تحقيق مصالحها.خرين لتمرير سياساتها وتستخدم كورقة ضغط من قبل الآ

 -و التخلف الإقتصاديإن ما يعرقل حل المسائل القومية في دول الشرق ه   

الركود الحضاري و سيطرة العقلية الشوفينية سيطرة الجهل وماعي والإجت

المريضة التي تتجاهل حقوق الآخرين في الحياة و بالتالي البنية السياسية 
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الركيكة لهذه الدول التي نالت إستقلالها حديثا  و لا زالت مرتبطة إقتصاديا  

للأمم السائدة المستفيدة بالدول الإستعمارية و تابعة لها. فالبرجوازية الشوفينية 

لديمقراطية لحل مشكلة القوميات من هذا الوضع تحارب بلا هوادة الخيارات ا

يل المثال ترى من حل الأقليات المضطهدة فالبرجوازية التركية على سبو

حين تأخذ التخلف  ردية إنشقاقا  في وحدة )) الأمة التركية(( فيالمسألة الك

عا  بالرغم من الموارد الطبيعية الغنية، طاب، وردستان عيوبا  الإقتصادي في ك

ردية خصوصيات تجعلها من أولويات القضايا التي مميزا  بما يعطي للمسألة الك

تواجه الإنسانية في وقتنا الراهن، فعندما يدخل المرء تركيا من الغرب يشعر أنه 

يرى ردستان فنما يدخلها من جهة الشرق أي من كفي بلد أوروبي متطور أما حي

ى سياسة في بلد نام هذا بالإضافة إلتعمرة حقيقية متخلفة إقتصاديا  ونفسه في مس

ردستان تركيا إلى ثكنة عسكرية منذ سنوات عديدة، قانون الطوارئ و تحويل ك

تكلف حكومة أنقرة مليارات الدولارات تسبب في خلق أزمات إقتصادية 

 مستمرة. 

( 30ومانشية في سويسرالا يتجاوز حاليا )فإذا كان عدد المتحدثين باللغة الر    

و مع هذا فالرومانشية هي إحدى اللغات الوطنية الأربعة إلى جانب  (1)ألفا  

الألمانية و الفرنسية والإيطالية في سويسرا و جميعها متساوية أمام القانون 

رد اللاجئين حقوقهم ت الحياة. و في السويد يمارس الكرسميا  في جميع مجالا

ردية بينما ترفض إذاعة و صحافة باللغة الكدارس وية والسياسية من مالثقاف

ردية في دساتيرها رغم تى الإعتراف بالهوية القومية الكحكومات المنطقة ح

 التضحيات الكبيرة و النضالات المستمرة. 

فيما  يةربهذه الأمثلة البسيطة تعطي مقارنة واضحة بين عقلية البرجوازية الأو

. عقلية البرجوازيات السائدة في بلدان الشرقالقوميات ويتعلق بمسألة 

ك تتريردي و تمارس سياسة اللتركية ترفض الإعتراف بالشعب الكفالشوفينية ا

 ها عنراغبة في رفع يدبحق الأقليات الأخرى كاللاز والعرب و الأرمن وغير 

 عن لواء إسكندرونة السليبة.كوردستان و
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حق عربية بميات في إيران و اللفارسية بحق القوو هذا ما تفعله الشوفينية ا   

لّا إ 1988آذار  17-16رد و خاصة في العراق وسوريا و ما مجزرة حلبجة الك

 دليل قاطع على ذلك.

ؤون شالباكية على حقوق الإنسان تتدخل في عضوة في الناتو وفتركيا ال    

م لسلاراية ا الدول الأخرى المجاورة كما حدث في قبرص و مع بلغاريا، رافعة

ما كو المفاوضات بين الشعوب المتنازعة، عاملة من نفسها))حمامة سلام(( 

قوق حوقت نتهكة بنفس التفعله الآن بين الأرمن و الإيزيديين في كاراباخ، و م

 ردي و الأقليات القومية و غيرها.الشعب الك

ن من الغريب كيف تسمح لنفسها دول تدعى بالديمقراطية و الدفاع عو    

يها. لد انالعدالة من السيطرة على أراضي الغير عنوة و تستباح إنسانية الإنس

في  شكلرد تة والعسكرية الهادفة إلى محو الكالشوفينيإن السياسة العنصرية و

خدم ما تمنفس الوقت عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي والتحول الديمقراطي 

 بذلك مخططات الإمبريالية.

راطية. إن ردية يرتبط بالعملية الديمقمن أجل حل المشكلة الكان النضال ك   

ردية تبطة إلى حد كبير بحل القضية الكالديمقراطية مربناء المجتمع المدني و

ية في بلد ما تسيطر على جزء من في المنطقة. فلا يمكن أن تتحقق الديمقراط

ية تشكل ردون وضع حل جذري عادل للمسألة الكردية فالمشكلة الكردستان دك

إحدى المسائل الأساسية للنضال من أجل السلام الديمقراطية. إن إنتصار 

ردية سيسرع من التحويل الديمقراطي لتحررية الوطنية الديمقراطية الكالحركة ا

و بناء الإشتراكية في الدول المجاورة و ستوطد السلم و الأمن في منطقة الشرق 

ردية و العربية و الك احية بين الشعوبالأوسط و الأدنى و ستعمق العلاقات الكف

كلدانية و تركمانية  الفارسية و الأقليات القومية الأخرى من آشورية والتركية و

آذرية و بلوجية و غيرهم على أساس النضال المشترك ضد و أرمينية و

كل  -الرخاء للشعوبمن أجل السعادة وبريالية و الصهيونية و الرجعية والأم

ن التخلص من القواعد الإستعمارية و التدخل الخارجي و الشعوب. فلا يمك

التحرر الإقتصادي الفكري إلا بحل كافة المعضلات القومية في المنطقة و التي 

على أساسها تتدخل الدول العظمى في شؤون المنطقة. يقول مؤسس الإشتراكية 
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مكن أن العالمية كارل ماركس بهذا الصدد "بأن شعبا  يستعبد شعوبا  أخرى لا ي

 .(1)يكون حرا  

كان الحزب الشيوعي العراقي السباق في إدراك هذه الحقيقة. و قد تجسد و   

في و 1956أيلول  موقفه هذا في قرارات الكونفرانس الثاني للحزب المنعقد في

الوثائق الحزبية الأخرى. و قد وردت في هذه الوثائق "بأن الإستقلال الذاتي 

هو بهذا المعنى خوي هو تدبير موقوت بظروفه.. وأ وفق إتحاد إختياري كفاحي

 عن حق تقرير لا يمكن أن يكون بديلا  ردية، ولا  نهائيا  للمسألة القومية الكليس ح

ردية عاملا  هاما  في تحرير الأمة الكإنما سيكون ة. ورديالمصير للأمة الك

ردية لكلممارسة الأمة افي تهيأة الظروف الملائمة وتحقيق وحدتها القومية. و

 . (2)ردستان كلها"بما في ذلك تكوين دولة مستقلة لكحقها في تقرير المصير 

قد خطا الحزب الشيوعي التركي الموحد في مؤتمره الأول الذي عقده و     

، 1988عام  مندوبو الحزبين الشيوعي التركي والعمال التركي، في أيلول

الحزب بأنه "يجب على مج ردية فقد ورد في برناخطوات جادة تجاه المسألة الك

يأخذ  على هذا الحل أنعادلا ، ديمقراطيا ، و سلميا ، وردية حلا  المسألة الك

لموحد يرى الحزب الشيوعي التركي اردي الحرة... وبالإعتبار إرادة الشعب الك

إلا وفق مبادئ الحقوق الدولية  ،اأنه لا يمكن حل السألة الكردية حلا  ديمقراطي

ردية، في تقرير مصيرها ة، إلا، بالإعتراف بحق الأمة الكميالتجارب العالو

يجب الموافقة على هذا الحل، من بنفسها، والإعتراف بحقها في الإنفصال. و

رد إستخدامهم حق الإنفصال هو أمر ردية. إن حرية الكأجل حرية الأمة الك

الجمهورية ردي، في حدود الكجل أن يعيش الشعبان التركي وضروري، من أ

في حال اوية. وساس الحقوق القومية المتسأتركية، بشكل طوعي، وعلى ال
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ردي العيش معا  يتم تحديد بنية الدولة المشتركة للقوميتين على إختيار الشعب الك

 .(1)أساس الحقوق المتساوية"

كان الحزب الشيوعي السوري في مؤتمراته الأخيرة أيضا  مواقفه تجاه و     

إن جاءت متأخرة و ناقصة و قد تطرقت ن العربي وسألة القوميات في الوطم

الموحد إلى المسألة القومية الكردية: "لا ريب إن  وثائق الحزب الشيوعي

ردية هي إحدى القضايا القومية المثارة بحدة ووضوح... " ثم تضيف القضية الك

د وغيرهم من أبناء القوميات ا يتعلق بسورية فنحن نرى أن الكرالوثيقة "أما فيم

من واطنين الآخرين بموجب الدستور، والأخرى هم متساوون من جميع الم

الضروري أن تتأكد هذه المساواة في الممارسة العملية، و أن لا يجري ضد أحد 

الثقافية و  يجب أن تضمن لهم حقوقهمييز على أساس الإنتماء القومي، ومنهم تم

من هذا المنطلق مية. ون لهم حق دراسة لغتهم القوأن يكوتقاليدهم الشعبية، و

مواطنة من آلاف المواطنين فإن التدابير المتخذة في الستينات بحجب حق ال

في الجزيرة الذين هم أبناء البلد حقا ، يجب أن تحل حلا  عادلا  لكي  كردال

وطنهم، مثلهم أمان في أرضهم ويعيشوا بهدوء و يستطيع هؤلاء المواطنون أن

العصر )نحن وكل مقالة الدكتور سمير التقي ). و تش(2)مثل كل ابناء الوطن"

بمبدأ حق تقرير المصير يث أقر حردية(( تعميقا  لهذا النهج القضية القومية الك

 ردي.للشعب الك

إن صياغة مواقف سليمة و مبدئية. للمسائل القومية هي من جوهر الموقف    

ي أوليانوف اللينيني في حق الأمم في تقرير مصيرها. كتب القائد البروليتار

)).. فإذا في مؤلفه ))الثورة الإشتراكية وحق الأمم في تقرير مصيرها((: لينين

رها بعد إنتصان، وأبان الثورة، ولم تثبت الأحزاب الإشتراكية بكل نشاطها الآ

مع  -تقيم علاقاتها معها على أساس حرية الإتحادإنها ستحرر الأمم المظلومة و

فإن هذه  -رد إدعاء باطل دون حرية الإنفصالالعلم أن حرية الإتحاد تظل مج
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الأحزاب تخون الإشتراكية. و قد أصبح مبدا تقرير المصير في الوقت الراهن 

 من أهم المبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي. 

شأن  ردية، نيل حقها في تقرير المصير، شأنها في ذلكفمن حق الأمة الك   

ض ما أن التاريخ لم يعرف شعبا  آخر تعرجميع الأمم الشرق  أوسطية، سي

تيم الإعلامي المقصود كالشعب لصنوف من الإضطهاد في جو من التع

ا ى أنهردية بالإضافة إلالكهنا لا بد من الإشارة على أن القضية ردي، والك

 قضية شعب مضطهد فإنها قضية إنسانية لأنها تخص ملايين من البشر لهم

 ثقافة الإنسانية. دورهم في بناء الحضارة و ال

ن هذا إردية ناضجة منذ فترة بعيدة وهي تبحث عن حل لها، إن المسألة الك   

ء شرفارد فقط، بل هو واجب كل الين الكالحل لايقع على كاهل وأكتاف الوطني

مية لتقدوالتقدميين والديمقراطيين في العالم وفي طليعتهم القوى الثورية وا

 ردستان.شيوعية في البلدان المقسمة لكال والأحزاب العمالية الثورية

مع  الوقوفكامل وإن من واجب هذه الأحزاب القيام بواجباتها على شكل و   

تجاهات دعم الإدي من أجل التحرر والوحدة القومية ورنضال الشعب الك

ى م عليخيالأمن و الإستقرار لن ردية. إن السلم والتقدمية داخل الحركة الك

لى عية ردالكبحل المسألتين الفلسطينية و الأدنى إلاط ومنطقة الشرقين الأوس

أرضية صحيحة.. سيما أن من مهمة شعوب المنطقة التخلص من الإستعمار 

ل مسائهذا لا يمكن تحقيقه إلا بحل جميع الوتصفية الدوائر المرتبطة معه و

 القومية جذريا .

ي ساسية فولية الأخاصة بريطانيا و فرنسا المسؤتتحمل الدول الإستعمارية و    

ردستان المصير المأساوي للشعب الكردي، لأنها هي التي قسمت كقاء وش

ي مساعدتهم فردستان وات المسيطرة على كقدمت كافة أشكال الدعم للحكومو

ضية واجب هذه الدول تحريك القردية، لذا فمن د الحركات القومية الكإخما

 ية والسياسية و الإقتصاد ممارسة الضغوطاتردية في المحافل الدولية والك

حق لسياسات الشوفينية بالعسكرية على الحكومات المعنية بهدف الكف عن ا

لكن ليس على مصلحة الشعوب الأخرى في ويض ذلك وتعردي والشعب الك

 المنطقة.



 46 

ية ردة الكولي إهتماما  بالغا  بالقضيبات من الضروري أن يولي المجتمع الد   

ها تفرض نفسرعة حقوق الإنسان، سيما أنها بدأت على ضوء مبادئ الأمم و ش

 موضع إهتمام الرأي العام العالمي.على الساحة الدولية و

مرات في هذا المجال شاهد العالم في السنوات الأخيرة جملة من المؤتو    

دولي ردية. من بينها كان المؤتمر الالإجتماعات المكرسة للقضية الكو

في  1991آذار 17-15دي(( في الفترة من ر))الإعتراف بحقوق الشعب الك

ن قد طالب المؤتمر الأميدولة و 20شخصية من  240إستوكهولم، شارك فيه 

لي الدو ردية في جدول أعمال المؤتمرللأمم المتحدة إدراج المسألة الكالعام 

 للسلام في الشرق الأوسط المزمع عقده.

ا منظمة فرنس رة منعقد مؤتمر باريس بمباد1989و في منتصف تشرين الأول 

 ردي في باريس تحت شعار )الأكراد: حقوق الإنسان وحريات والمعهد الك

تمثيل  دا  و قد طالب المؤتمربل 36شخصية من  300الهوية القومية( بمشاركة 

 رد بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.الك

ية شخصية عالم 40عقد مؤتمر لوزان شارك فيه أكثر من  1990في نيسان و   

ام في أوائل تموز من نفس العردي ومن مختلف البلدان وصديقة للشعب  الك

 رديةشارك فيه شخصيات ك اتيتمرا  لكرد الإتحاد السوفيإنعقد في موسكو مؤ

لجنة تضامن عالمية مع  سنوات شكلت 3قبل ردستان. ومن مختلف أجزاء ك

، و و آسيا و أفريقيا ردي من شخصيات عالمية معروفة من أوروباالشعب الك

ي فردي كبير في قلب لندن لدعم الشعب الكأقيم حفل فني  1991آيار  12في 

 العراق. 

ومية الإقتراحات المقدمة من شخصيات حكهذا بالإضافة إلى التصريحات و    

ير معروفة. نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر تصريح مارك إيسكينز وز

ج عن نخر  لمجلس الأمن في حينه قائلا : ))نحن لنخارجية بلجيكا بصفته رئيسا  

ر لإطاالا يزال كان ونرى أن مجلس الأمن شرعية الدولية و لو بقيد أنملة وال

 ردية((.الدولي الوحيد لحل المشكلة الك

رد مطالبة بحكم علاقاتها التاريخية مع الكإن القوى الديمقراطية العربية و     

العمل من أجل عقد ردية ودعمها والمسألة الكن غيرهم بالوقوف على أكثر م

ل لجنة تضامن عربية تشكيو ،ردي القوميةحقوق الشعب الكمؤتمر عربي حول 
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ردية و إعتبارها العادلة و عدم تجاهل القضية الك حقوقهردي ومع الشعب الك

 مشكلة قائمة لا مفر منها.

في  السياسية قد اصاب الهدف الدكتور غسان سلامة و هو إستاذ العلومو    

كردية ة الجامعة باريس عندما دعا السياسيين و المثقفين العرب إلى تفهم القضي

 قليميةة إألردية أليست محلية هنا أو هناك بل هي أمست مسقائلا :))المسألة الك

ية منية بل هي أصبحت مسالة سياسردية ليست مسألة أمهمة، و المسألة الك

ما كيها، أن ينظر العرب مسؤولين و مثقفين إلثقافية من الطراز الأول، فإما و

 .رد يبحثون عن تحالفات خارج المنطقة بأسرها((إما أن يتركوا الكهي و

 ي السيطرةفحكومات المعنية بالتالي غير ممكنا  أن تستمر الو ليس منطقيا  و    

عمد لمتا النسيانرك أقاليمها في حالة من التخلف والإهمال وردستان و تعلى ك

 ل معإن الإسلوب العسكري قد أثبت فشله في التعامذه البلدان، خاصة وفي ه

ل تي تشكو ال ردية كقضية قاائمة بذاتهاالكردية. إن المسألة الوطنية الكالمشكلة 

 السلام والتطورسية للنضال من أجل الديمقراطية وإحدى المسائل الأسا

ات يارخهناك عدة ، و سلميا  و ديمقراطيا  عادلا  الإقتصادي لن تحل إلا حلا  

 في رديعلى مبدأ حق الشعب الكردية ووضة أمام حل المسألة القومية الكمعر

 :ثلا  من هذه الخيارات نذكر مير و الإتحاد الإختياري الطوعي وتقرير المص

لة ردي في تقرير المصير و تشكيل دولته الوطنية المستقحق الشعب الك -1

 أسوة ببقية الشعوب.

ت إتحادية قومية أوسطي من جمهوريا -شرق أدنىقيام إتحاد فدرالي  -2

 .تيلنسبة للإتحاد السوفياردستان، كما كان الحال باومنها جمهورية ك

. دراليةية فالحلول الجزئية أو النسبية كتحويل العراق مثلا  إلى دولة إتحاد -3

فة من مختلالقوميات الأو إتحاد الجمهوريات الفدرالية الإيرانية تتحد فيها 

 آذرية و عربية و بلوجية و تركمانية، و غيرهم. ردية وو كفارسية 

 راليقيام إتحاد فد ردستان تركيا عن تركيا أوإنفصال جزئي: كإنفصال ك -4

 رونة السليبة( إلى جانبردي عربي )فهناك لواء إسكندثلاثي تركي ك

 الخيارات الأخرى كالحل الكونفدرالي و الأوتونومي...الحلول و

ا الملحة التي تبحث عن حل ردية تعتبر من القضايقضية الكوهكذا نرى أن ال   

الهيئات و  بات ضروريا  أن تلتفت إلى هذه المشكلةعادل وديمقراطي، و
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ذه ناهيك عن القوى حكومات المنطقة هالمنظمات الإقليمية والدولية و

العلمانية. فالرأي العام الديمقراطية والتقدمية والشخصيات السياسية و الفكرية و

ردي العادلة وتقديم الدعم لكالدولي مطالب بالوقوف إلى جانب حقوق الشعب ا

ية الدكتاتورالسياسات الشوفينية والمخططات وتعرية معنوي له والالمادي و

 ردي.إبادة الشعب الكامية إلى تصفية الحركة الكردية وصهر والر

ح لنجاإن أي مؤتمر مزمع عقده حول الشرق الأوسط سوف لن يكتب له ا     

 ر لفتحؤتمأن يشرع الم ردية جزءا  من جدول أعماله وإلا إذا أعتبر المسألة الك

ة ردي بقرار من مجلس الأمن الدولي و هيئة الأمم و على قاعدالملف الك

ي ه فردي حقاقبين دوليين بهدف منح الشعب الكالشرعية الدولية و بإشراف مر

حد للإضطهاد السياسي  مصير و إلغاء القوانين الجائرة ووضعتقرير ال

في  ر الطابع القومي و التاريخيتصفية كافة إجراءات تغييه والقومي بحقو

 اة.مساوردستان و تحقيق الديمقراطية و إرساء مبادئ الحرية و العدالة و الك

 دنى إلاسط و الأإن السلم و الأمن و الإستقرار لن يخيم على الشرقين الأو    

ردية الكإلى أن تشق الحركة و ،أرضية صحيحةردية على بحل المسألة الك

 طريقها إلى النصر.

لهذا فإنه من مصلحة كافة الشعوب الإسراع في حل هذه القضية الخطرة 

 الإنسانية بطبيعتها. ية و المزمنة التأزم و التعقيد والأهم
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 ردية في تقرير المصيرلوزان ضمانة لحق الامة الك -سيفر

صر لمعاالى الساحة الدولية لاول مرة في التاريخ ردية عبرزت المسألة الك   

فكك في اعقاب الحرب العالمية الاولى وهزيمة الامبراطورية العثمانية وت

 ذاممية، دة اردية كمسألة داخلية الى ما، وبالتالي فقد تحولت القضية الكاجزائها

ميات الاخرى رد الى جانب ممثلي القوحضر مؤتمر الصلح مندوبون عن الك

ن.. ندييرد في المحنة ذاتها مثل العرب والآرمن والايرلي كانت تشارك الكالت

 18 ه فيالخ. لقدتم اختيار باريس لتكون مقرا  لمؤتمر الصلح الذي بدأ جلسات

، أي 1920كانون الثاني  21وكان آخر جلسة للمؤتمر في  1919كانون الثاني 

 لمجرايات السلام مع ان جلسات المؤتمر استمرت عاما  كاملا ، ووقعت اتفاق

شاركة الم وتركيا، وكان المؤتمر مكونا  اساسا  من دول الحلفاء والدول الاخرى

لا تيمافي الحرب وهي الصين وتايلاند وليبيريا وكوبا والبرازيل وبنما وغوا

انب وهندوراس وقبلت عضوية دول جديدة وهي تشيكوسلوفاكيا وبولندة، الى ج

اقشات لمنة الفعلية للتي كانت تشكل بالاساس المادمندوبين ذي اثر في الحرب وا

ن عرد والارمن والايرلنديين كشعوب مهضومة الحقوق. وأبعدت كالعرب والك

انب لى جاالمؤتمر الدول المهزومة: المانيا والنمسا والمجر وتركيا وبلغاريا 

ورة الدول المحايدة فضلا  عن روسيا التي انسحبت من الحرب في اعقاب الث

وشكلت نقاط الرئيس ويلسون الاربع عشرة أساسا   .1917 شفية عامالبل

                               يها.لتسويات السلام التي جعلت حقوق الشعوب والقوميات مبدأ  أساسيا  لد

ووقع المؤتمر جملة من المعاهدات والتي كانت في مضمونها تشدد على     

مبراطوريتين المجرية والعثمانية ومنها مسألة استقلال القوميات الخاضعة للا

 ( 1919حزيران  28معاهدة فرساي مع المانيا كدولة مهزومة في الحرب )

(، ومعاهدة تريانو أوتريانو 1919أيلول  10ومعاهدة سان جرمان مع فرنسا )

تشرين الثاني  27مع بلغاريا ) ى( مع المجر، ومعاهدة نويلب1920ن حزيرا 4)

(، وهي المعاهدة الوحيدة التي 1920آب  10ر مع تركيا )( ومعاهدة سيف1919

(. وهكذا ظهرت يوغسلافيا 1923تموز  24عدلت وأستبدلت بمعاهدة لوزان )

التي ضمت لأول مرة الصرب والكروات والسلوفينيين في دولة واحدة، 

وبرزت تشيكوسلوفاكيا التي تكونت من بوهيميا ومورافيا وسيليزيا وأجزاء من 

سا وإكتملت الوحدة الإيطالية وإنفصلت النمسا عن المجر...إلخ، في جنوب النم

حين ألحقت كردستان بتركيا.                                                                                          
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اما بموجب معادة سيفر، فقد تنازلت تركيا لليونان على كل مالديها في اوروبا    

ثناء استانبول ومرمرة ومنطقة صغيرة على المضائق واستقلت ارمينيا باست

وبناء  على التوازنات الدولية  .ردستانترفت تركيا بالاستقلال الذاتي لكواع

الجديدة التي برزت بسبب انتصار دول الحلفاء وماترتبت على ذلك من 

ترض ظهور والادنى، كان يف متغيرات في التوازنات الاقليمية للشرقين الاوسط

ردي خلال فترة محددة لشعب طالما اخضع بالقوة لحكم رجعي متخلف كيان ك

طال أمده مايقرب خمسة قرون، تمثل في الدولة العثمانية التي باتت تتفكك 

وتنهار، مما هيأ مناخات ملائمة لظهور دول قومية جديدة على انقاضها، وهذا 

ما الذي جرى اذا  ولماذا رد فالكعل للقوميات الاخرى باستثناء ماتم تحقيقه بالف

رد في تحقيق مطلبهم؟. اجتمعت الدول المنتصرة في سان ريمو )نيسان فشل الك

( وقامت بتقديم شروطها لتركيا، فقامت الاخيرة بتشكيل لجنة ضد 1920أيار  –

رد، بهدف اظهار لتي دخل فيها ايضا  مندوب عن الكمقترحات سان ريمو وا

مصطفى كمال في ت الاخرى في هذه المسألة، وقد نجح وحدة الاتراك والقوميا

ردي، حيث رفض الانصياع لمقررات مؤتمر الصلح داعيا  احتواء الموقف الك

رد معا ، ورفضت الكو)الكفرة( ومتحدثا  باسم الاتراك الى الحرب ضد 

( التي 1920آب  10المقترحات التركية من قبل الحلفاء، وجاءت اتفاقية سيفر )

 ،63، 62قوق القومية للشعب الكردي كأمة مستقلة ووردت المواد: أقرت بالح

ردستان(، الخاصة بالمسألة القومية الكردية تحت الفصل الثالث باسم )ك 64

تحديد المناطق ذات الاغلبية  وكانت معاهدة سيفر في مضمونها تهدف الى

طرف ذاتيا ، مع اعطاء الحق للرد حكما  الكردية واجراء استفتاء لمنح الك

( في رفع طلب الى عصبة الامم آنذاك خلال عام 64ردي وفقا  للمادة )الك

الامم، للمطالبة بالاستقلال الكامل عن جسم الدولة التركية، واذا اقتنعت عصبة 

ردية وبتوفر امكانياتها في ادارة دولتها، كان على الجانب بمطالبة الاغلبية الك

تها بهذه الاراضي، وهذا يعني ان التركي الاعتراف بها والتنازل عن مطالب

ردية مستقلة في الشرق الاوسط وانهاء اعطت الحق الكامل لأنشاء دولة ك سيفر

وقد أكدت وثائق الأرشيف البريطاني في الهند على نية  .حالة التجزئة والتقسيم

ردية مستقلة في الشرقين الاوسط والادنى، دولة البريطانية في انشاء دولة كال

أكد المندوب السامي البريطاني آنذاك في العراق أرنولد وولسون: ومن جانبه 

ردية، آخذين بعين م تناولوا على الفور المسألة الك)بأن الحلفاء بعد اتفاقية السلا

ردية، ل ولاية الموصل ذات الاغلبية الكالاعتبار ثلاثة محاور منها: مستقب

دية الساخنة رقضية الكولاية الموصل واخيرا  المسألة المناطق الاخرى شمال 
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ردستان آنذاك شك ان هذا كان يعني توحيد قسمي كردستان ايران(، لافي ك

وميثاقا   الخاضعين لايران وتركيا، وبذلك تشكل قرارات فرساي عهدا  دوليا  

  .رديأمميا  بضمان الحق الك

 الصعيد ردية، فعلىاتجاه معاكس بالنسبة للحركة الك لكن الأمور سارت على    

 طفهمرد الى جانبه واللعب على عواح كمال باشا في استمالة الكلداخلي نجا

رح لية بطلكماارد( وقيام الاوساط  شعار )هذه الدولة للاتراك والكالقومية، رافعا  

تحاد )الا والرابطة التاريخية بين الشعبين( وفكرة انشاء ىفكرة )الاخاء الدين

فقد  داخلية، بل واكثر من هذا،الاسلامي(... الخ وذلك بفرض رص الوحدة ال

رد لكقانونا  يمنح ا 1922شباط  11ي أصدر المجلس القومي التركي الكبير ف

 ضعه،ثناء وارد كنونا  مزيفا  اسميا لم يستشر الحكما  ذاتيا ، وكان ذلك ليس الا قا

 رديةية من محتواها وانهاء القضية الكردكان يهدف الى افراغ المسألة الك

 صر، وهذا ماتم بالفعل، حيث احرز مصطفى كمال وأتباعه النكمسألة دولية

                                                                                    لية.ردية كقضية دوتجاهلت المسألة الك ىوتبين من خلال معاهدة لوزان الت

عامة ة الجديدة بزا على الصعيد الدولي، فقد نجحت القيادة التركيأم     

دة لمتحامصطفى كمال استغلال التناقضات الدولية لصالحه، فقد عادت الولايات 

لرئيس ، وبذلك فقدت المبادئ الاربع عشرة ل1823الامريكية الى مبدأ مونرو 

 ويلسون مضمونها حول حق الشعوب في تقرير المصير، ناهيك عن ترك فراغ

 ا منوفرنس الاممية، وتهرب بريطانيافي السياسة الدولية تجاه التزاماتها 

 صالحمورة والتآمر على رد والعودة الى سياسات المنامسؤولياتهما تجاه الك

  .ردي القوميةالشعب الك

قصمت  ويعد خروج روسيا من التحالف الدولي المعادي لتركيا، القشة التي   

وسيا ي رف 1917ظهر البعير كما يقال، فعلى أثر قيام الثورة البلشفية عام 

نين تحولت الأخيرة من دولة معادية لتركيا الى دولة صديقة، حيث اقام لي

قذ ى منعلاقات متينة مع تركيا الكمالية، وبذلك تحولت روسيا السوفياتية ال

 طنيةركيا ضد حركة التحرر الولتركيا في حربها مع الدول الغربية وسند لت

  .   رديةالك

ثة محاور، فهو استطاع وبنجاح على ثلاوعلى مايبدو فقد لعب مصطفى     

رد مؤقتا  واخراجهم من اللعبة الدولية وتحويلهم الى أداة وورقة رابحة اقناع الك
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  في يده ضد التحالف الدولي.

كثر ومن جهة اخرى، اقام مصطفى كمال جسرا  بينه وبين لينين وابعد ا    

 ذلك بالنسبة وكانالدول خطرا  عل تركيا وأمن بذلك حدوده من الشمال 

ها لنحراف عن مبادئ الثورة وزرعت إتحاد السوفياتي اول للشيوعية في الإ

لته ة دومنذئذٍ بذرة الموت لنظامها، وكان لينين يقصد من هذه العلاقات حماي

  .. المهددة من الغرب

 الاتفاق معكما ونجحت تركيا الكمالية في مد الجسور مع اوروبا الغربية و      

ام مأخية اريلاقية والتفرنسا الدولتين اللتين تتحملان المسؤولية الاخبريطانيا و

جزاء أثة لى ثلاإردستان الموروثة العثمانية ردية في القبول بتقسيم كمة الكالأ

ان بل ردستستعمار كإنهم لم يكتفوا بقية، لأمر في غاية الخطورة واللاأخلاأوهو 

ستقلالها وحريتها، إ رض تنالموا بتجزئته في وقت كانت شعوب الأأسه

  .لى قاعدة متينة ضد الدولة السوفياتية فيما بعدإوتحولت تركيا 

لمشروع نجاح اإرا  سلبيا  في ن المتغيرات الدولية آنذاك لعبت دوألاشك     

 لى مبدأ مونرو وخروج روسيا من الحرب فيإمريكا أعودة ردي، منها الك

ثر كلأهو ا ردييبقى العامل الك عتقاديإة ولكن بأعقاب قيام الثورة البلشفي

اب الطليعة رد بسبب صراعاته القبلية آنذاك وغيمسؤولا  عن حرمان الك

جديدة ا الهم من ذلك كله دخولهم في جبهة واحدة مع تركيالنضالية الواعية والأ

نونو وغيرهما من وتصديقهم لشعارات ووعود مصطفى كمال وعصمت اي

ل من ولأارد في الربع الك لكمالية في مخادعةذا نجحت تركيا اإالقادة الترك، و

  .خرىأتستطيع فعل ذلك مرة  القرن الماضي، فإنها بالتأكيد لن

سيفر  ب والبواعث في فشل معاهدةسباويبقى القول، بأنه مهما كانت الأ     

ي ف ستبدالها بمعاهدة لوزان، فإن معاهدة سيفر تبقى ضمانة دولية أقرتإو

اف ن جميع الاطرأردية في تقرير مصيرها ومة الكالأالتاريخ المعاصر بحق 

ية دة دولكما هاليإردية العودة مة الكنونا  ويمكن للأزمة بها قاالموقعة عليها مل

  مم.ة الامم المتحدة كوريثة لعصبة الألى هيئإنقلت مسؤولياتها 
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 (1)الجديد –ومشروع الشرق الأوسط الكبير  ردالك

ت مناقشاوال ي الأوساط السياسية والمؤسساتية البحثية الحديثتدور حاليا ف      

ي قد فانس الذي إنعالجديد ومنها الكونفر–حول مشروع الشرق الأوسـط الكبير 

 2006 من تشرين الأول 30 – 29ي ردستان هولير في يومعاصمة إقليم ك

ين والذي كرس أعماله لهذا الموضوع، حيث شارك فيه عدد كبير من السياسي

 الأكاديميين بموضوعات ومحاضرات قيمة . و

، موزع أوسطي مهم -رق أدنى ردي كمكون شلاشك أنه من حق الشعب الك   

ـو وع همادام المشر ،ل المنطقة الإهتمام بهذا الموضوعبين عدة كيانات من دو

ن ، وتكموب المنطقة في حال البدء بتنفيذهأمر واقع ومفروض على جميع شع

ة ، بل وأمكانيفي عرض نقاطه  من وجهة نظر صاحبهفقط أهمية دراسته ليس 

 .   رديةمتبلور يعبر عن وجهة نظر ك الإستفادة منه وفق مشروع

شعب لردستان ولدون إعطاء الإعتبار لكق الأوسط لايمكن التحدث عن الشر   

 الشعوب الأربع الكـردي الذي يعد إلى جانب العرب والفرس والترك أحد

 ن الأوسـط والأدنى وذلك للإعتبارات الآتية: الرئيسة في الشرقي

ريق عدي شعب الكرتاريخيا : تثبت دراسات الأنتروبولوجيا والأتـنولوجيا أن ال

قة لمنط، وشارك في كافة الأحداث التاريخية والسياسية في افي الشرق الأوسط

ت ي وقأالدور في العصر الراهن أكثر من  منذ فجر التاريخ وتزداد أهمية هذا

ردي بسبب الطاقات البشرية ، وتأتي أهمية الثقل الكباب عدةضى لأسم

 ردستان :  لاقتصادية والجغرافية الهائلة لكوا

إذ  موعة بشرية ضخمة في الشرق الأوسط،يشكل الشعب الكردي اليوم مج     

قديرات خذنا التأمليون نسمة، وإذا  40رد اليوم أكثر من يناهز عدد سكان الك

حة نرى اللو 1983لعام )( 2)والبرت منتشاشفيلي (1)ب لازاريفالسوفياتية حس

 التالية :  

                          

                                                             

الحسكة وحرمت من حق بسبب هذا المقال وضع إسمي في قائمة منع المغادرة لصالح الأمن السياسي ب - 1

 وحتى تاريخه، مع أن لم يبق حجر على حجر في سوريا. 2007الزيارة وتجديد جواز سفري منذ عام 
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 %  30مليون         1418370رد      مليون         عدد الك 47279كيا تر

 % 18مليون           749520رد      مليون         عدد الك 41640ران إي

 % 28 مليون             41312رد      دد الكمليون       ع 14654لعراق ا

 % 13مليون             127582رد   مليون          عدد الك 9814ريا سو

 مساحة كردستان : 

ساحة وهي بذلك تزيد على م 2ألف كم 530تبلغ مساحة كردستان أكثر من      

ا كوب ـاس : غواتيمالا ـ هوندوردول أمريكا اللاتينية مجتمعة وهيست دول من 

يف فإن . وحسب ميخائيل سيميونوفيج لازار(3)ـ نيكاراغوا ـ سلفادور وجامايكا

 ثلثين من دول العالم يملك مساحة أقل من مساحة كـردستان .  

 الثروة النفطية : 

الي مليون طن من النفط الخام أي حو 2600عثر في كردستان على حوالي     

لى عود إت، وهذه تقديرات سابقة الرأسماليتياطي النفط في العالم % من كل إح8

 نتاج: فمثلا إزداد إستان في إزدياد مستمرحوالي نصف قرن، والنفط في كرد

 مليون طن في عام 34,8إلى  1948مليون طن عام  3,2النفط العراقي من 

 4295ـ ،  بينما قدر إحتياطي البترول في إيران بـ(4)مرة  11أي حوالي  1958

 . 1957نهاية عام  (5)مليون طن 3300اق بـ مليون طن والعر

لأوسط الف طن من النفط المنتجة في بلدان الشرق ا 78,630فمثلا من أصل    

نابع ألف طن منه في العراق إيران وتركيا على أن م 38,003أنتج  1950عام 

 ارديانالغ ، ووفقا لجريدةلاثة تقع بشكل أساسي في كـردستانالنفط في الدول الث

طي فإن النفط الذي يستخرج من كـردستان يغ ،1970شباط  6طانية عن البري

 ( . 6% من ميزانية العراق)60حوالي 

 الثروة المائية : 

تمتلك كردستان إلى جانب سلاح النفط سلاح آخر سيكون له دور فعال في     

ار في المنطقة كبر الأنهأدولية مستقبلا وأعني سلاح المياه، أن الصراعات ال

، وطوله ، يقع منبعه في كردستانر الفرات. فمثلا نهدة في كردستانموجو
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، وطوله يقع منبعه في كردستاننهر دجلة وفي كردستان  1110كم منه  2800

 كم في كردستان .  600كم منه  1900

لى إ. بالإضافة في كردستان كم 435كم منه  920طوله فنهر آراس أما       

...  ابوروالصغير وبتليس وبوتان وسيرفان والخ الأنهار الأخرى كالزاب الكبير

 . من الأمطار مم 380إلخ . ناهيك عن أن كردستان تقع في منطقة هطول 

 الموقع الجيو ـ سياسي : 

لخليج ، كمعبر إلى كل من القوقاز وايتميز كردستان بموقع جغرافي عظيم    

و ا لوربا فيمالفارسي وإلى الشرق الآسيوي والعالم العربي وستصبح جارة لأ

 بضدخلت تركيا الإتحاد الأوربي وبذلك فإن كردستان بحق هي القلب النا

، وكان له حسابات في كل المشاريع والمخططات الدولية للشرق الأوسط

رية وبخاصة قي فترة الحرب الباردة التي إنطلقت من كردستان بتصفية جمهو

 أثر حرب الخليج فيها علىكردستان التي كانت عاصمتها مهاباد وإنتهت 

ة اردرب الب، ناهيك عن دخول كردستان ضمن المناطق الذرية خلال الحالثانية

ر ( الذي وضعه جون فوستر دالس وزيوفي الحزام الشمالي )الطوق الشمالي

انت كالرملاند وأوراسيا وكوكذلك ضمن نظريات:الخارجية الأمريكية آنذاك 

ناتو د والالتاريخ المعاصر كسعد أباهدفا لكل الأحلاف الدولية والإقليمية في 

 . (مكافحة العمل الهدام)والسنتو وشكل لهذا الغرض ماعرف بلجنة 

 البعد الدولي للقضية الكردية : 

ول ح 1915ام جاءت الإتفاقية الأنكلو ـ فرانكو ـ الروسية بين الحلفاء في ع     

ها يا وبضمنلآسيوي من تركإعطاء المضائق أول خطوة عملية لتقسيم القسم ا

في  جرت الفرنسية فقد --أما المرحلة الثانية من المناقشات الأنكلوكردستان.

بين  1916إلى شباط  1915لندن في الفترة الواقعة من تشرين الثاني 

رج ( والفرنسي فرنسوا جوالإنجليزي آرتور نيكلسون )حل محله مارك سايكس

 . قشاتالكردية حيزا مهما في المنا بيكو وإحتلت المسألة

تاريخ ى في الللمرة الأول كرديفر كوثيقة دولية إعترفت بالولابد العودة إلى س    

د الدولي المعاصر وستصبح حجة دامغة للدفاع عن الحق الكردي لدى إنعقا

 تحملت، مادام الدول العظمى ولي القادم بشأن المسألة الكرديةالمؤتمر الد

 المسؤولية التاريخية . 
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 ضع الإستنتاجات التالية : وعليه لابد من و

ق ـ لن يعم السلم والإستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي في الشر 1

 قضيةالأوســط  مهما كان نوعه وشكله دون إيجاد حل سياسي جذري ونهائي لل

 الكردية . 

ا إلا منه ـ  تشكل كردستان طاقة أساسية اقتصادية وبشرية ولايمكن الإستفادة 2

 القومية .  بعد حل قضيتها

 لكبير، ولايمكن الإستفادة من الجسم اـ يشكل كردستان قلب الشرق الأوسط 3

 إلا بقلب قوي دافق . 

   .يخية  لتارـ العودة إلى سيفر ووضع الدول العظمى امام مسؤلياتها الدولية وا 4

ر ـ إنتقال العامل الكردي من عامل إستخدام كورقة ضغط إلى عامل مؤث 5

ردي الك ، إذ أن هذا العامللات الديمقراطية في الشرق الأوسطحوأساسي في الت

الذي كان مشتركا بين الدول المقسمة لكردستان بدا يتضعضع بعد خروج 

في  العراق من هذه الدائرة إلى جانب التحولات المنتظرة الأخرى القادمة

 المنطقة . 

 عكس . ـ مفتاح الديمقراطية يمر عبر حل القضية الكردية وليس بال 6

 قعهاموـ تعتبر كردستان نقطة إلتقاء المصالح الدولية والإقليمية بسبب  7

 . هاء عنالجيوبوليتيكي، إضافة إلى التدخلات الدولية، لذلك لايمكن الإستغنا

شرق ة ساخنة في الـ تتخذ القضية الكردية طابعا دوليا وتحولت إلى قضي 8

من حل هذه القضية ليعم الأ ، لذا من مصلحة الأطراف كلهاالأوسط والأدنى

 والسلام والإستقرار في المنطقة . 

فقد ن:رد وكردستاداخلة بما كتب عن دور واهمية الكوأخيرا أنهي هذه الم    

قالته ( في م1846ـ 1805رمني خجاتور أبوفيان )كتب المفكر والديمقراطي الأ

 يما لوة فالكلم ... من الممكن تسمية الأكراد بفرسان الشرق بكل معنى":الأكراد

 . (7)"مارسوا حياة الحضر بشكل أكثر .... 
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قته إلى والأغبر، فقد أشارفي  الذي وصفه أرمسترونج بالذئب أما كمال باشا   

إن فأنه عندما تكون القوة متعادلة في شروط المعركة في الشرق الأوسط ))

 . (8)((نتصر سيكون من يسيطر على كردستانالم

 المراجع: 

لعدد اليوم، اريف، الأكراد والمسألة الكردية، مجلة :"آسيا وأفريقيا الازم. – 1

  .(. )باللغة الروسية37، ص 1983، 12

 . (باللغة الروسية).  3ص  ،1984، أ.م. منتشاشفيلي،الأكراد، موسكو – 2

ة كردستان الوطن والقضيبيجرماني )إسماعيل حصاف(،سمكو  الدكتور   – 3

 . 4،9ص ص )د.م(،،1986دولية ، لمواثيق والمواقف الفي ا

 ،1959ح الدين سعدالله،كردستان والحركة الوطنية الكردية، بغداد،صلا – 4

 .   19-18ص 

 .  19المرجع نفسه، ص  – 5

 . 1970شباط  6الغارديان البريطانية،  – 6

 – 360، ص 1958أبوفيان، المؤلفات الكاملة، الجزء الثامن، يريفان،  خ. – 7

361  . 

 .  8لمرجع السابق، ص ، امكو بيجرمانيس – 8
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 لابد من ثــورة ثقـافية

 ردستانة العقل للقوميات التي تتحكم بكفي بني

عام  فرنسيةة الأمامنا في هذا الإطار التجربة الأوربية التي شكلت فيها الثور     

ت تغيرا ايخها الحديث، الذي فيه شهدت أوربنقطة تحول مهمة في تار 1789

ة العلميية ودية واجتماعية وفكرية وسياسية تمثلت بالنهضة الثقافية والفكراقتصا

حاصل ال ، هذا التطورة في القارة بكل مقاييسها وقيمهاالتي غيرت معالم الحيا

 كان له الدور الكبير في تغير بنية العقل الأوربي.

ت يرغويعتبر القرن الثامن عشر عصر الثورات الحقيقية في أوربا التي     

يكا وجه التاريخ، كالثورة التي قامت بها المستعمرات الإنجليزية في أمر

 ة التيدول، هذه اللمتحدة الأمريكية في شمال القارةالشمالية وظهور الولايات ا

لثورة نب استؤدي دورا رياديا في السياسة العالمية في الفترة المعاصرة إلى جا

 ،نينرنسا الذي دام عشرات السفي ف الفرنسية التي أنهت الحكم الإستبدادي

ثت ناهيك عن قيام الثورة الصناعية التي غيرت القاعدة الاجتماعية وأحد

 تغيرات كبيرة في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي .

ل القومي وتركت النهضة الأوربية بصماتها الإيجابية على حركات الإستقلا     

ق الح وحلول فكرة الحق الطبيعي محل والوحدة القومية وتقلص سلطة البابوية

الإلهي وحلول القانون الوضعي وحقوق الإنسان محل القانون السماوي 

 .وماتبعها من الثورة الفكرية الشاملة

قد تتغير  ، نرى أن اللوحةهذا الأمر مع شعوب الشرق الأوسـطوإذا تتبعنا      

راطوريتين . فقد خلفت الإمبا عن مما حصل مع الشعوب الأوربيةكثير

 لفكريةات االمتصارعتين الفارسية والعثمانية آثارا سيئة جدا على كافة المستوي

ترة ي فف، لاسيما مسار التطور الديمقراطي للتاريخ والسياسية والعلمية عرقلت

ي دة فمابعد الحرب العالمية الأولى وظهور الخارطة الجيو ــ سياسية الجدي

 فيها يالت الأنكلو ــ فرنسية ، هذه المرحلة الشرق الأوسط على يد الدبلوماسبة

، تبنت إيديولوجيات عنصرية لاتعبر عن طبيعة البنى ظهرت قيادات

لق المنغ روبيالاجتماعية والثقافية السائدة منها الطورانية الكمالية والفكر الع

 الشوفيني وفلسفة التفريس
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فينية ياسي والشوسلام السالتركيز على محوري الإ في إن الإشكالية تكمن    

ط منذ وسـ،كتجسيد لفراغ أيديولوجي ـ ثـقافي قاتل يعاني منه الشرق الأالقومية

ية توركيزم فلسفة طوران الثان. إن سطيةورن كامل كإمتداد لسياسات قروق

 يخيةلى مقومات تارعنصرية بحتة إنطلقت من الفكر الكمالي دون أن تستند إ

ا كانت الإمبراطورية تلفظ أنفاسه ، وإنما برزت في فترةوعوامل طبيعية

 يمومةود ،الغريب بالأصل عن ثقافة المنطقة، ة إنقاذا للعنصر التركيالأخير

ي فير بوجوده بمسميات وإبتكارات فلسفية وسياسية جديدة التي نجحت إلى حد ك

لغت بلتي ا، هذه الفلسفة الكمالية ردستان كمستعمرةالتحكم بالجزء الأكبر من ك

حجر والتي يجب أن تنهارلتغير معها بنية العقل التركي المت سن الشيخوخة

 وفلسفته المريضة .

عب لشوضع أتاتورك نصب عينيه مهمة وضع أيديولوجية ل ،فمنذ البداية     

ج ذي نتال والروحي ملئ الفراغ السياسي ،أولهماالتركي لتحقيق هدفين أساسين:

 وقوفونها دولة هشة ضعيفة عن تفكك الإمبراطورية العثمانية وخروج تركيا م

التركي يوما ما صاحب  إذ لم يكن الشعب، لى مفترق الطرقالأتراك ع

رث حضاري ينطلق منه نحو ، وطوال تاريخه كان يفتقر الى إأيديولوجية

ي فهو بهدف صهر القوميات والأقليات غير التركية  ،. وثانيهماالمستقبل

 تكن موجودة من قبل . المجتمع التركي تحت إسم شعارات ومصطلحات لم

الية الفكرية الكمووضع أتاتورك منظومة فكرية المعروفة بالمنظومة       

ن سا مظومة الفكرية أساوقد إقتبس كمال أتاتورك هذه المن ،تتحكم في كل شئ

كونت تلتي . فالقومية التركية هي القومية االنظريات والأيديولوجيات العنصرية

يسمى الجمهورية التركية في إطار مابعد تأسيس أساس الفكر  الكمالي  على 

ب العروبالميثاق الوطني لتتريك القوميات والأقليات غير التركية " كالكرد 

 .رمن" وغيرهم من الشعوبواللاز والأ

 ،لتركيةاالطورانية –دئ الشوفينية وترتكز هذه المنظومة الفكرية على المبا   

 ) سعيد هو ذاك الذي يصف نفسهوتستمد روحها من المقولة الأتاتوركية 

 اتمن النظريات والمصطلحوكم أنا سعيد لكوني تركيا( وغيرها  ،ركي(بالت

 لغة "  "نظرية " وتركي يساوي العالم " لتي تفتقر الى الأسس العلمية مثل:"ا

 راك لملأت. علما أن اتركية هي سيدة اللغات وأم اللغاتالشمس " أي أن اللغة ال

هم من حيث م وأن لغت1453لغتهم إلا بعد فتح القسطنطينية عام يكتبوا تاريخهم ب

 الحروف تبدلت مرات عدة وهي مزيج من لغات عدة .

وبالمقابل نرى أن النظام الحاكم في إيران تستخدم الإيديولوجية الدينية       

، لتمرير سياسات النظام لتدخل في شؤون دول وشعوب المنطقةسلاحا ل
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ر وعرب ذبلوج وأرد وير الشعوب الإيرانية من كحكم بمصالفارسي والت

وغيرهم ومحاولة زج المنطقة مرة أخرى بالصراع السني ـ الشيعي لتحديث 

الدور الإيراني ـ التركي في المنطقة وتقسيم المنطقة كمناطق نفوذ بين الدولتين 

 كما كانت عليه أيام الإمبراطوريات .

 ،يئة منهة تحت يافطة الثورة وهي برأن نظام الملالى الذي وصل إلى السلط    

 اتهاقد أعاد بإيران دولة وشعوبا إلى الوراء قرونا عدة بغية تمرير سياس

تحرري ي الالتحكمية الإستبدادية والقمعية المنغلقة وضرب النهج الثوري الحقيق

رية ردي الثورية والتحرها قمع وتصفية إنتفاضة الشعب الكلشعوب إيران من

ؤون الله الخميني سدة الحكم مباشرة ، وكذلك التدخل في شعقب صعود آيات 

ن ، كما تعودت أأن موازين القوى تسير لغير صالحهدول الجوار متى وجد 

لى ععلق بتطورات تفعل ذلك أيضا الدولة الجارة الأخرى تركيا وخاصة مايت

 رديـة.صعيد القضية الك

قد لجأ ، في هذا المجاليرانية تجربة زخمة فوتمتلك الآلة العسكرية الإ     

ثورة الحصرإلى إعلان ماعرفت )بال النظام الشاهنشاهي على سبيل المثال لا

سلطات . وتلجأ الن من تجديد قوتها التحكمية آنذاكلتتمك 1963البيضاء( عام 

ية وحشية إلى إستخدام أكثر الوسائل البوليس 1979الحاكمة الإيرانية منذ عام 

لبارزة ردية ات كما حصل مع الشخصية الكإغتيالامن عنف وإعتقالات و

د سعيعبدالرحمن قاسملو في فيينا ومع خليفته في سكرتارية البارتي د.د.

لت  ما فعكوتستغل القيادات الإيرانية الشعارات الإسلامية  ،شرفكندي في برلين

 في السابق أيام الإمبراطورية .

نها نهضوي حضاري لأبينما لم يتح للمجتمعات العربية فرصا لبلورة فكر   

المناسبة التي  بسبب غياب الأرضية ،م على أساس سليمبالأساس لم تق

 ، فما أن تحررت الولايات العربية من سيطرة الطغمةتوفرعوامل النهضة

م ، حتى برزت ثقافة جديدة تخدنية التي إستمرت حوالي خمسة قرونالعثما

، لن انيةحرب العالمية الثلة مابعد الالطغم الحاكمة المحلية ولاسيما في مرح

 عات، فالمجتمعوبها بسبب البنية العربية الهشةتعبر عن الإرادة الحرة لش

م لالي وبالتالعربية مجتمعات غير متجانسة في الأصول والثقافات والإنحدار، 

 ، كل ماهنالك ظهور بنى ثقافية ـ اجتماعية مشوشةتمتك مشروعا حضاريا

ع متني خوفا على عدمية التجانس الثقافي ـ الإمتناقضة ومضطربة خائفة وقلقة 

 تبلور ثقافة المجتمع الإستهلاكي ومغرياته.
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كر العربي إتخذت في الفـ  كما يقول د. عبدالله عبدالدايم إن قضية النهضة    

وع من ن جودوصفا إشكاليا متوافرا ... الإشكالية التي تعني في أذهاننا جميعا و

 ،الآخرونا تقبل، بين الأفي العلاقة بين الماضي والمس، التوتر والقلق والإلتباس

فر لتنااوم على الإتصال ولا على الإنفصال، وإنما على مما جعلها علاقة لاتق

ي فؤية . والنتيجة كانت تشويش الحلم النهضوي في وعينا وتعتيم الروالتدافع

 فكرنا.

ن ا لايمك، وهذوجود قدرة مجتمعية جماعية متجددةتحتاج النهضة إلى     

توفير لق بتحقيقه إلا بقيام القومية الحاكمة بتغيير منهج سلوكياتها فيما يتع

لة لمسأمستلزمات تطوير الأسس الصحيحة للعملية الديمقراطية التي تشكل حل ا

تتأصل ها لالقومية وحقوق الأقليات الدعامة الأساسية لها وركنا مهما من أركان

عات .  وبالتالي بقيت المجتمالتاريخي ي مواجهة متطلبات الفعلفلسفتها ف

از ووضع مشروع تاريخي حضاري العربية عاجزة وبشكل مطلق عن إنج

مات ، وفق منهج عقلاني لمواجهة التحديات المعاصرة بسبب غياب المقوحديث

 اللازمة لذلك وأداة التغيير .

ا يعيوربما لم تشهد المجتمعات العربية طوال القرن الماضي تطورا طب     

لية بسبب السدود والموانع التي بنيت أمام مساراتها النهضوية وقتل العم

من  ثانيال النصف الطوما الديمقراطية على يد العسكر وإنقلاباتهم السود لاسي

ا ، ومحاولة ترسيخ أيديولوجيات عنصرية عقيمة وفي مقدمتهالقرن الماضي

ر ـ لتفرد والإنكاأيديولوجية حزب البعث في العراق وسورية وركوب موجة ا

ة دينيإلغاء الآخر عبر رفض الإعتراف بحقوق الشعوب والأقليات القومية وال

لذي ردي في تقرير المصير، االعربي وفي مقدمتها حق الشعب الكفي العالم 

ين مع جيرانه الشعب ا ي على لعربكان حتى الحرب العالمية الأولى يقاسم الأ مر 

 يد الطغمة العثمانية الغاشمة .

والمهم أن الإشكالية تنحصر في إطار الصراع مابين الأيديولوجيات العقيمة     

القائمة وإطروحاتها الفكرية ومابين الواقع الحقيقي بكل تداعياته وماقد ينجم عن 

شعب مسلوب . ولايمكن لرسم الإتجاهات الفكرية والثقافيةذلك من إمكانية 

نه لن يمنح ، لاسيما أتارها بإرادتهيخضع لأنظمة لم يخ ،الإرادة كالشعب العربي

، فالأصالة ليست أن ينجز مهمة وضع مشروعه الحضاري، الحرية للآخرين

فقط بالعودة إلى قصص الأيام الغابرة بل من المضي قدما نحوالإرتقاء بعملية 

النهضة من مستواه القديم إلى مستوى أكثر حداثة  ورسم خطوط فاصلة بين 
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نية العقل العربي وتحريره من الوهم ومن ثقافة الأنا مركباتها للتأثير على ب

 والتفرد والتحكم  .

، مختلفةه الوإشكالياتها في الأوج وإن من أولى أسباب تعقيدات اللوحة العربية  

ة  مسألكعدم لجؤ الحكام والأنظمة العربية إلى حلحلة بؤر التوتر والنزاعات 

دان وقضية أقباط مصر الصحراء الغربية في المغرب وقضية جنوب السو

عب شرديـة التي تحتل مركز الصدارة لأنها قضية تمـس وبالطبع القضية الك

 ينتمي لأكبر أمة مجزأة بين عدة كيانات مصطنعة في الشرق الأوســط و

ة ستقلمحرومة حتى الآن من ممارسـة حق تقرير المصير في تشكيل دولتـها الم

 في العالم  ...إلخ .

ل عتبار أن لكبعين الإمع الأخذ  - العربي،لمسألة أن بنية العقل ومما تعقد ا     

 قفين، ووقوف المثل مسألة القوميات والأديان واحدة، تجاه حــ قاعدة شواذ

ية ن قضالعرب داخل الأنظمة وخارجها في خانــة واحدة فيما يتعلق بالموقف م

ثلا: مورد هنا أن أ. وأود قليات فيما يعرف بالعالم العربيوحقوق القوميات والأ

 ، مبتسماتاذ جامعي سوداني، وهو صديق عزيزإس 1994فقد أجابني في عام 

ة وأنا أناقشه بضرورة حل مسألة جنوب السودان لوضع حد للخسائر الروحي

أن " ، هازا برأسه  قائلا:اء مجتمع سوداني صحي متمكن وسعيدوالمادية لبن

يار مستقبلي أمام أكراد دعوتك لحل مشكلة جنوب السودان هو يأتي  كخ

سفة ي الفلفمعن . هذا المثل البسيط له دلالات كبيرة فيما لو تعمقنا في الت"العراق

كرية العسوالتي إرتوى منها المواطن العربي من مشاربه المتنوعة المدنية منها 

. 

إن مثل هذه الرؤية القاصرة قد أضرت كثيرا بمستوى التطور الحضاري    

، مما رسمت ية ومؤسسات المجتمع المدنيؤسسات الإجتماعوعرقلت قيام الم

عا عطلت عمليات التقدم حدودا بين الثقافتين الغالبة والمغلوبة وتناحرا وصرا

التواصل  )) أنقسطنطين زريق في معركة الحضارة :. وكما يقول والدمقرطة

ن السلم والرضى والحرية ، عندما يجري في جو مالحضاري يؤتي خير ثماره

الحرب أو نتيجة القهر أو ، وهو يفسد ويتعطل حين يحدث في ظلال تفاهموال

لمجتمع المغلوب مواقع وعقد نفسية، تقف دون ، حينها تنشأ في افرض كبت

وتعتري المجتمع الغالب عقد أخرى، كعقدة التفوق، تقلب  ،التواصل الخير

ن عمليات ((. ومما لاشك فيه أن هذه المعادلات تمضي بالضد مالتقارب تباعدا

، وهــذا مـا جتمعات ديمقراطية دستورية تعدديةتطوير الفكر الحر وبناء م
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يتعارض مع حركة التاريخ وأمواجه المتلاطمة وخاصة عندما يعاملون 

الإتنيات الأخرى كقطين أرض يستغل أرضهم وجهدهم ويجعلون مقاطعات 

أجزاء ع كاملة مزارع خاصة  في خدمة المجموعات الحاكمة كما هو حاصل م

 ردستان المقسمة.ك

 لعقلانية.احقائق التاريخ وفلسفته وقد باتت هذه الآلية في تعارض شديد مع     

 ى أتخذة حت، نجد أن الإسلام أستغل من قبل فئات عدوإذا عدنا قليلا إلى الوراء

 طابعا توسعيا من أجل فرض الهيمنة والتحكم وإضفاء طابع الشرعية على

 عثمانيون والفرس وغيرهم .مخططاتهم كما فعل ال

ة ات الواعيلابد أن يكون منطق التاريخ في الشرق الأوسط ولاسيما لدى الفئ     

رها، وغي عربية والتركية والفارسيةوالمثقفة ان يبدأ بالتغيير لدى الشعوب ال

ع جمي ، وإن مناطق النزاع والتوتر تؤثر على مصالحفالعالم بات قرية واحدة

لأكبر الجزء ان الإعتبار أن ، خاصة إذا أخذنا بعيها والنائيةمنالأطراف القريبة 

 ردسـتان ستصبح أوربية خلال عقد من الزمن وصفة الجزء تشمل الكلمن ك

ية ردصلحة الأطراف كلها حل القضية الكلغويا وجيوسياسيا وبالتالي فمن م

 ديدجاعي داخل حدودها في إطارالحوار والتفاهم المشترك قائم على عقد اجتم

ل رد حق تقرير المصير وفق إتحاد إختياري كعامأساسه الشراكة ومنح الك

 للإستقرار والسلام في الشرق الأوسط .

ين وأخيرا لابد من ثورة ثقافية شاملة وآنية أن تعلن من قبل المثقف   

 لشعبشعوب التي تتحكم بمصيراوالأكاديميين لبناء الإنسان الجديد داخل ال

ية لبالة الشعب العربي للإطاحة بكل المفاهيم والأفكار اردي وفي المقدمكال

س ووضع حد للتصورات والأوهام المهترئة  ونبذ العنف والإرهاب والمدار

راءة قإعادة ار والسلفية والأيديولوجية الشوفينية القائمة على مبدأ التجاهل والإنك

رة ثو إعلانالتاريخ ومراجعته ووضع تاريخ جديد يعتمد على الحقائق والبدء ب

 ضعثقافية في المؤسسات المدنية والعسكرية وتغيير المناهج الدراسية وو

عيد سديد ، كل ذلك كفيل ببناء شـرق أوسطـي جدساتير تخدم أطر السلام والتقدم

 لكل أبنائه بقومياته وأطيافه الفسيفسائية .
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 رديلطاقات لخدمة المشروع القومي الكنـحو تسخير جميع ا

 (جاردستان نموذلسياسي في كالإسلام ا)

عوب شردي هو الشعب الوحيد بين أكون مخطئا إذا قلت أن الشعب الكلن      

لام الشرقين الأوسط والأدنى لم يسخر الدين لمشروعه القومي. فلولا الإس

لى إانهم  ، ولم تصل فرسالعربية في الجزيرة العربية فقط لتقوقعت الدولة

ن ها ملدينة للإسلام السياسي بما قدم روبة م  . فالعمناطق الأطراف النائية

 خدمات في مجالي اللغة والتكوين القومي ومن إضفاء صبغة التعريب على

بية محسووالأراضي وساكنيه من الملل والأمم فيما يعرف اليوم بالعالم العربي 

ن لمسلمياراء كل من كتب بلغة القرآن الكريم من العلماء والأدباء والفقهاء والشع

بلاد ورا بآسيا الوسطى مرن القوميات والأقليات الأخرى على العروبة بدأ  من م

لتي رة اردستان وصولا إلى شمال أفريقيا ...إلخ ، هذه النخبة المتنوفارس وك

قرون ال هرة للغة العربية وآدابها وعلومها. وخلال هذقدمت خدمات كبيرة وبجدا

 ى آخرصنوان لاينفصمان، وبمعنالتاريخية الطويلة أصبحت العروبة والإسلام 

قائها مة بفقد إتخذت الأنظمة السياسية العربية من الإسلام سلاحا داعما لديمو

ي ة وفوتنفيذ مخططاتها، وقد إنعكست ذلك في أعلام الدول وأناشيدها القومي

 المناهج التربوية والدراسية ناهيك عن أنظمة القضاء .

الدولة  أقوى العوامل في بناء وتطور  وكان العامل الدينى "الإسلامي"      

 ى حدودة علالعثمانية، إذ شغلت الإمارة العثمانية الأولى تلك البقعة الجغرافي

لى عة المسيحية ، مما جعلها تتحمل عبء الكفاح ضد بيزنطلدولة البيزنطيةا

اء الجهاد المقدس"  ومركز لإستقطاب المحاربين والعلمأنها جهاد ديني "

 "مي واجهة ما سسلمين من مختلف القوميات في الشرق الأوسط لموالفقهاء الم

 ".بأوربا  المسيحية

 مصر قوات العثمانية علىوبرز قيمة هذا العامل بشكل أخص بعد سيطرة ال   

ه في "محمد المتوكل على الله " بمصر عن التنازل عن حقم وإجبار 1517عام 

ة شريفه الآثار النبوية السلمالخلافة الإسلامية للسلطان سليم العثماني و

ومن  ين ،( بالإضافة إلى  مفاتيح الحرمين الشريفوهي:)البيرق والسيف والبردة

 ذلك التاريخ أصبح كل سلطان عثماني أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول رب

 العالمين قولا وفعلا .
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ى لأدنكما إستفاد الأتراك من الصراعات المستمرة في الشرقين الأوسط وا   

 ها، كلالبرتغالية وغير –ب المملوكية البيزنطية والحرو -روب الفارسيةكالح

 لى ضعف هذه القوى.إذلك أدى 

، ةة تعاني حينها من أمراض الشيخوخوإذا كانت الإمبراطورية البيزنطي  

فارسية تلتهي بالصراعات والدولة المملوكية تحتضر والإمبراطورية ال

 ت في عنفوان شبابها.، فإن الدولة العثمانية كانالداخلية

 م على الدولة1514ماني في معركة جالديران عام وكان الإنتصار العث   

ن مالصفوية في إيران تحولا نحو بناء إمبراطورية عثمانية حقيقية تمتد 

هذه  لصت. إذ قيقيا وشبه الجزيرة العربية جنوباالأناضول شمالا حتى شمال أفر

ل نفوذ الإيراني غربا وأعطت المجاالمعركة الفاصلة في التاريخ  من ال

 ردستان .بالسيطرة على الجزء الأكبر من ك للعثمانيين

ليم سومنذ تلك الحرب الناجحة ضد الشاه إسماعيل الصفوي أصبح السلطان    

يير وتغ الأول العثماني صاحب الكلمة العليا في تحديد مستقبل ومصير المنطقة

 لصبيةات الحكومة العثمانية إلى جمع إذ لجأ خارطتها السياسية والجغرافية،

يا ألبانووصربيا وبلغاريا مقدونيا ن من أطفال الشعوب المهزومة في "المسيحيي

نهم " وكانوا يعيشون في سكنات خاصة بهم يحرم عليهم الزواج وينسووالمجر

 ة للدفاع عنأصلهم وأسرهم ولا يختلطون بالمجتمع وينشأون نشأة إسلامي

زاء ية إ. وقد إتهم الأوروبين الأتراك بالقسوة المتناهانالإسلام وعن السلط

ين مسلمالبشرية.  وجعلت الإمبراطورية العثمانية من نفسها راعية لمصالح ال

 السنة ، في حين على الشرق منها ترعرعت الإمبراطورية الإيرانية على

 المذهب الشيعي .

ر مصيبديدة التحكم ومنذ قرون ع وتستمر الآلة العسكرية للنظام الإيراني   

، معتمدة في أغلب وبمصير العديد من الشعوب الأخرى ردستان الشرقيةك

دول ن الالأحيان على إستغلال الرسالة الإسلامية )الشيعية( ، وتتدخل في شؤو

 والأقاليم بإسم حماية هذه الرسالة .

عتبر ، ويلام إتجاها سياسيا ولايزالوكان التشيع في العقود الأولى من الإس    

، الذي إتخذ  سياسة وي مؤسس الدولة الشيعية في إيرانالشاه إسماعيل الصف

شعبية  ، وإكتسب المذهب الشيعي فيهالى التشيععنيفة لإرغام الناس قسرا ع

. وأسس الشاه إذ أنه يفرق الإيرانيين عن العرب، كبيرة بسبب مضمونه القومي
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الزمن، وهي قرنين من  إسرة وراثية حكمت إيران أكثر منإسماعيل الصفوي 

، التي منحدرة من أردبيل شمال غرب إيرانردية الأصل الالأسرة الصفوية  الك

م. على يد الشاه 1501إنتقلت من المذهب السني إلى المذهب الشيعي منذ عام 

 إسماعيل الصفوي  الذي كان يستخدم الكتابة الأذرية .

ضا شاه رالبهلوية بدءا بالوفي أعقاب الحرب العالمية الأولى ظهرت الأسرة   

لى ، وذلك ع(1979ــ  1925في الفترة مابين )شاه بهلوي التي حكمت إيران 

 .1779ية التي حكمت إيران منذ عام أثر سقوط الأسرة القاجار

مصدر  ياسي، وعندما بات الإسلام السترة مابعد الحرب العالمية الأولىوفي ف   

ت تخذإ، ، ولم يعد ملائما لروح العصراعب ولم يعد يمثل القوة الحقيقيةللمت

ي ، وفيران نقطة إرتكاز للقوات الغربيةالدولتان إتجاها مغايرا، فأصبحت إ

بطلب من مصطفى  1924آذار  3تركيا أصدر المجلس الوطني الكبير في 

عن  رد الخليفة وفصل الدينكمال أتاتورك مرسوما يقضي بإلغاء الخلافة وط

جسم  م لإعادة الروح إلى 1908ولات بعد إنقلاب ، علما أنه جرت محاالدولة

ية لقومالإمبراطورية المنهارة بطرح إتجاهات وتصورات إسلامية جديدة تخدم ا

 قضاءالتركية كحركة الجامعة الطورانية وحركة الجامعة الإسلامية بهدف ال

 .وإنقاذ الإمبراطورية  من السقوطعلى الفكر الإستقلالي للشعوب 

يزا را متمت دو، نجد أن الكنيسة القومية لعبا إلى القارة الأوربيةإذا إنتقلنو   

ابوية الب لتحرر من سيطرةوأساسيا في تثبيت دعائم الدولة القومية في أوربا وا

. أن حركة مارتن لوثر الإصلاحية سرعان ماتطورت إلى حركة في روما

ب ، ورحنلماا للأيث أنه رفع شعار ألماني، حية ضد العقيدة الكاثوليكية ذاتهاقوم

لزمن، من ا التدخل الخارجي لفترة طويلة ان بهذه الفكرة بسبب معاناتهم منالألم

 ة .ولهذا السبب نجحت حركته لأنها دعوة إلى التحرر من السيطرة الأجنبي

ن وكانت حركة الإصلاح الديني في سويسرا بقيادة أولريش زونجلي وجو   

ر ذ أواخن من، فقد فشل الأباطرة الروماطنيةن نتائج اليقظة القومية والوكالفن م

ا د دعالقرون الوسطى في فرض سيطرتهم الفعلية على الأقاليم السويسرية. وق

ة ليكي. وكانت العاطفة الدينية الكاثونجلي إلى الإنفصال التام عن رومازو

ا وكان ذلك عن هولند 1830العلامة الوحيدة للقومية البلجيكية التي إستقلت عام 

 .1815في مقررات مؤتمر فيينا لعام عا تصد
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الصة، خليزية قومية م أصبحت الكنيسة الإنج 1534وفي إنجلترا ومنذ سنة     

يسة وأهدافها السياسية الرامية إلى فصل الكن بفعل حركة الإصلاح الديني

لخاصة ية ا، لحماية المصالح الذاتليكية في روماالإنجليزية عن الكنيسة الكاثو

. هابالقومية في إنشاء كنيسة خاصة جليزية التي وجدت مصلحتها للأمة الإن

لتي اءات ووقفت البرجوازية الإنجليزية إلى جانب الملك تسانده في إتخاذ إجرا

في و، الكنيسة الإنجليزية كنيسة قومية تحد من سلطة رجال الدين وتجعل من

ة العقيدم اصدر البرلمان قانون المذهب الواحد الذي أكد على  1563سنة 

 الإنجليكانية .

لة لمرحية وشارك في اتوكان ملك السويد غوستاف أدولف متحمسا للبروتستان   

 حر( بهدف السيطرة على ب1648ــ  161رب الثلاثين عاما ) الثالثة من ح

را ستا ، وإتخذت كلا من فرنسا والسويد الدينالبلطيق وتحسين إقتصاد البلاد

م لرية . وفي روسيا القيصة على حساب ألمانيااسية واقتصاديلتحقيق أطماع سي

ياسة ( أي تأثير على الس1725ــ  1689يعد للكنيسة في عهد بطرس الأكبر ) 

يما ، وفيةورببالملابس الأالعامة للدولة وأمر بإلغاء الملابس الشرقية وإستبدالها 

 ر في. وكان بطرس الأكبورك في ذلك عند إعلانه للجمهوريةبعد سيقلده أتات

ور روسيا القيصرية متسامحا مع المذاهب الأخرى شريطة أن لاتتدخل في أم

 .الدولة وشؤون البلاد السياسية

 لقومية إلىاتاريخيا كان الدين سلاحا ذو حدين أستغل إما لإنشاء الوحدات       

، مثل توسعية والسيطرة على أراضي الغيرجانب أغراضه الاقتصادية وال

 . لعبةه التبشيرية كانت جزءا من هذوربية فالبعثات الماحدث في معظم الدول الأ

مت ، وقدثير من القوميات للتحكم والسيطرةوإستخدام الإسلام سلاحا بيد ك

ن ريييالكونفوشيوسية الكثير لشعوب شرق آسيا كالصينيين واليابانيين والكو

 .وغيرهم 

ن مفة الخلا ، فالعثمانيون نقلوامنع التداول به وفصله عن السياسةوإما     

المية الع القاهرة إلى إستانبول لخدمة الإمبراطورية وبتفككها في اعقاب الحرب

ك رية كمال أتاتورركب مؤسس الجمهو ،عام 400الأولى أي بعد إستغلالها 

ا عدو قلدم، ياسي دوره لتركيا الجديدة، بعد أن فقد الإسلام السموجة العلمانية

ى ة إل. وكذلك تغير النظري بطرس الأكبرسابقة القيصر الروسإمبراطوريته ال

 .طهسقو قبل صعود الشاهنشاهية ومع الدين بالنسبة للأوساط الحاكمة في إيران
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ودوما الشعوب تبحث في مرحلة النهضة والإستقلال عن سبل ومقومات    

حلة ، فالثوار الجزائريون في مريع الطاقات في سبيل ذلكوحدتها وتسخر جم

الف اد تحالأميال على الأقدام في الجبال الوعرة لأجل إيجالكفاح قطعوا آلاف 

ثر ع أك. وتمكن هوشه منة الزعيم الفيتنامي من جمسيونوطني ضد محتليه الفرن

ل من مئة حزب ومنظمة وجمعيات وقوى بمن فيهم الإمبراطور السابق من أج

 ـة ـلحرب الصيني. وخلال اــ البناء القومي ونيل الإستقلالالهدف الأسمى 

شاي ت( وقف الشعب الصيني بحزبيه الوطني بقيادة 1945ــ  193اليابانية ) 

ن يان المرصوص ضد العدواكاي تشيك والشيوعي بقيادة ماوتسي تونغ كالبن

)  لمعروفافي انون الخ، هذا القميكانيزم وآلية الإنتماء للجماعة.  أن الالياباني

اما لق نظهذا القانون الذي خ ،المسبب الحقيقي للنهضة اليابانية (روح ياماتو

 اجتماعيا يجعل كافة أفراد الدولة يعيشون في إطمئنان.

وبية لأياردية لقد خدم الشعب الكردي الإسلام تاريخيا، من خلال الدولة الك   

ن ي بيفيه الصراع الدين التي حكمت اليمن ومصر وفلسطين والشام في عهد ساد

ات دفاع عن عروش السلاطنة والشاهرد إلى وقود للالحضارات، أو تحول الك

ما أن ، علاوالعثمانية والفارسية وغيرهوالخلفاء لدول وإمبراطوريات كالعباسية 

ن لأ، بل ضد المصالح القومية للأمة الكرديةكل ذلك إنقلب عكسا في المستق

 لدينا: العرب والفرس والأتراك إستغلوا ثلاثة شعوب كبيرة في المنطقة وهم

 .خرى الحها القومية والتحكم في مصير الشعوب والأطياف الأأداة لحماية مص

 كهنوتية والقوة الإن أكثر القوى فاعلية في العصرين القديم والوسيط هي       

منها وجيا ، أما في العصر الحديث فإن قوتي الإقتصاد والأيديولوالقوة الدينية

ة من فادرد الإستلك. وإذا لم يفكر اعليةالأيديولوجية القومية أكثر القوى فا

ذلك  فعل ، فهل يستطع اليومخه السابق عندما فعل الآخرون ذلكالإسلام في تاري

لى وة إلأن الدع ،مي يتنافى أساسا مع الطرح القومي؟!!، مع أن الطرح الإسلا

اء قيام أي جامعة أو دولة إسلامية في المنطقة ستكون من جديد أداة لبن

 يتاريةوتولتلمتنفذة وسلاحا لقيام أنظمة مركزية إمبراطوريات تقودها القوميات ا

ديد لجا لامكانة فيها لحقوق القوميات والأقليات الصغيرة ناهيك عن أن العصر

 .خرالدين هو شئ آ ، وإن ما يجري اليوم بإسمقد ترك خلفه صراع الديانات

وردة ولا ، تبقى جديدة ومستا أن ظاهرة الإسلام السياسي في كردستانوعموم   

. وإلا ماذا وطموحه المستقبلي وتاريخه الداميردي تلائم وروح النضال الكت

حفنة من المال أو بسبب فكر  يعني إدخال عناصر وأفراد غريبة وإيوائهم مقابل
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ردستان وقتل أبناء دامة ضد الإستقرار والأمن في ك، للقيام بأعمال هجامد

والبارزانيزم ي الكردايتلتحتية لكردستان وتحريف فكر جلدتهم وتدمير البنية ا

فشل عملية إستكمال و إنجاز وبيد عناصر إرهابية، سوى قتل الروح القومي و

 ردستان .مة القومية للحركة التحررية في كالمه

نها ه ومردستانيين بفئاته وتياراته ومنابعطلب من جميع الكإن المرحلة تت   

ي فلبات المرحلة التيار الإسلامي إن وجد العمل من أجل إنجاز مهام متط

دل ع عاإستكمال البناء القومي ووضع حد نهائي للسيطرة الأجنبية وبناء مجتم

د يعيش في ظله كافة أبناء كوردستان كوردا وتركمانا وعربا وكل ،وسعيد

لى ، يزيديين و مسلمين ومسيحيين وصابئة وغيرهم ووضع آلية ترتكز عآشور

 أفضل ، ونمور آسيابركب التطور والحضاري فكرا للحاقالبعد الوطني إنتماء 

يات د تحت أقدام أيديولوجرتذى بها وأن لايبعثر إنجازات الكنموذج قد يح

 .مستوردة

 

 نظرة الى الماضي وأخرى الى المستقبل ..ردستانأوربا وك

لقوى ردستان وعلى امتداد المراحل والعصور التاريخية بال اشغلت ك       

ل دول الأوربية. ففي العصور الوسطى وخلاالدولية العظمى وعلى رأسها ال

دا  الصراع الامبراطوري بين كل من بيزنطة وفارس كان نهر الفرات يشكل ح

كقوة  ردلكصرية اهتماما  خاصا  بافاصلا  بينهما. وفي الشمال أبدت روسيا القي

 اضافية ضخمة في حروبها مع الامبراطورية العثمانية  والفارسية. 

الروسية الى بداية القرن التاسع عشر ولا سيما في  -رديةت الكوتعود العلاقا    

فترة ظهور الامبريالية واشتداد الصراع بين الدول الاستعمارية بهدف السيطرة 

ردستان تجاور روسيا عبر كل من عتبار أن كعلى دول الشرق. وبا

وس الر تركياوايران اللتين كانتا آنذاك في صراع مع روسيا القيصرية، فقد رأى

ردستان الوعرة كترسانة ضد السلطة العثمانية ضرورة الاستفادة من أرض ك

والشاهنشاهية الايرانية.وكان الاحتمال الروسي هذا قابلا  للتطبيق على الاقل 

رد كانوا تحت نير الاستبداد العثماني والفارسي وكانوا أن الكين وهما:أولا ،لسبب

تي بلغت فيها صة في تلك الفترة البحاجة الى دعم من احدى الدول الكبرى وخا

فاضات ردية ذروتها التي عبرت عن نفسها من خلال الانتالنهضة القومية الك

طار كانت هذا الإستقلال القومي، وفي لى الإإوالثورات المسلحة الداعية 
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ردية تتحرك باتجاه مد الجسور مع القيادة الروسية للحصول الدبلوماسية الك

عتبارها إان، بردستستقلال القومي لكدية في سبيل الإالجعلى الدعم والمساندة 

رد من بين الدول العظمى وخاصة أنها كانت في حالة من لى الكإ أقرب دولة

ردستان عبر البحر الأسود عثمانيين والفرس ومجاورة لكالحرب المستمرة مع ال

 -ردية عن نفسها أثناء الحرب الروسيةوالقفقاس. وعبرت الدبلوماسية الك

ومشاركة  1829 -1828ية العثمان -والحرب الروسية 1829 -1826لفارسية ا

ردي بحماس كبير في الأعمال الحربية واستيائهم من السلطتين الشعب الك

رد لعثمانية والفارسية. وكما أن الكالمركزيتين في كل من الامبراطورية ا

 -وسيةوالاستفادة من الحرب الر 1856 -1853حاولوا استغلال حرب القرم 

ردية. ولكن وعلى ما يبدو لم يتخذ الروس ثمانية لصالح القضية القومية الكالع

ستغلال الورقة إلى إن رد بل كانوا يهدفونهائيا  بتقديم الدعم الفعلي للكقرارا  

ة بقصد فرض مطاليبهم يرانيعامل على الدولتين العثمانية والإردية كالك

سع من قبل السلطتين المذكورتين. متيازات أكبر وتنازلات أوإللحصول على 

لى جانبهم، إرد ستمالة الكإات باهرة في سية نجاحوحققت الدبلوماسية الرو

 رد دعما  كبيرا  للقواتالك قدم 1878 -1877العثمانية  -فخلال الحرب الروسية

والاقليات  رية الروسية استخدمت الشعوبمبراطولأن الإ وثانيا   الروسية.

ت السيطرة الفارسية والعثمانية كضغط داخلي ضد السلطتين القومية الواقعة تح

المركزيتين بعكس الدول الأوربية الاخرى في الغرب التي كانت دوما  تحاول 

تحرر فيها. انقاذ الحكومات في الدولتين وتقف ضد نضال وطموحات حركات ال

ام هتمإزداد أظهورها على المسرح السياسي .... ردية وومع بروز المسألة الك

ثر المتغيرات الدولية التي إوبخاصة في بداية القرن العشرين  الدول العظمى بها

حصلت في المنطقة منها تفكك الامبراطورية العثمانية وقيام الثورة البلشفية 

ردستان بين حتدم الصراع على كإتلك المرحلة  الشيوعية في روسيا. وفي

لى إنيا وبريطانيا وفرنسا غربية ألماطراف شاركت فيها الدول الأمجموعات و

 يا والأنظمة المستبدة المقسمة لكردستان.جانب روس

ردية وبكل جدية في مؤتمر الصلح الى جانب القضايا طرحت المسألة الك     

نية وغيرها ولكن لة العربية والأرمنية واليوناأخرى كالمسالأالقومية 

ن هناك أعتقد أل. ومن الوليمة دون حمص كما يقا ردية خرجتالدبلوماسية الك

 لى ذلك: إسباب أدت أمجموعة عوامل و

لى هذا المستوى إصلا  أردية نفسها التي لم ترتق ضعف الدبلوماسية الك -1

كما هو الحال في كل  الرفيع وعدم تبلور تصور كامل وموحد بين أطرافها
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لى الوجود مراسلات الشيخ إردية وللأسف، فمن جهة برزت حداث الكالأ

رد في ك أحسان نوري باشا ممثلا  عن الكنين ومن جهة اخرى شارلي -محمود

ردي موحد من النظام السياسي ر باريس، حيث لم يكن هناك موقف كمؤتم

 اكية في روسيا. شترأركانه في اعقاب ثورة اكتوبر الإ الدولي الجديد الذي وطد

ر لسون الأربعة عشلى مبدأ مونرو وتخليها عن مبادئ ويإعودة أمريكا  -2

ستعمارين البريطاني والفرنسي اللذين شرعا في تقسيم لإوترك الساحة ل

 ممتلكات السلطنة العثمانية وتوزيع الغنائم.

 ركياانتصار الدبلوماسية التركية على يد كمال أتاتورك الذي جعل من ت -3

نة سلطال الحديثة قاعدة متقدمة ضد الشيوعية بعد أن أنقذ ما تبقى من ميراث

 رد أنفسهم. قيقية من الكوبمساعدة ح

من  اردةة فقد انطلقت الحرب البما مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانيأ   

ا فيه م مرحلة تاريخية جديدة تمتردستان وانتهت فيها... واليوم ونحن أماك

رات المتغيرد وذلك بفعل ستراتيجية لم تكن متوقعة للكإة وستحقاقات حيويإ

د قد رن الككا ذاإين: أمريكا وأوربا. وام من قارتين مهمتسهإالدولية والاقليمية وب

حوج أأننا فثبات الهوية القومية في المحافل الدولية ألة البحث عن جتازوا مرحأ

حو نستحقاقات وتطويرها والسير بها قدما  من أي وقت مضى لحماية تلك الإ

 لمظلةه اركانأحد أهم ألك لابد من توفير دعم دولي كبير الصمود. ولتحقيق ذ

ة تحرر ردي كحركعلى دعم المشروع الديمقراطي الك الأوربية وتشجيعها

لى توطيد السلم إهاب الدولي بجميع أشكاله وساعية روطني معادية للإ

مع  ستقرار والأمن في الشرقين الأوسط والأدنى وراغبة في مد الجسوروالإ

 رة أوربا. العالم ولاسيما مع قا

ي ان فردستسم في هذه القضية، فأوربا قسمت كأمر حارد ن الدعم الأوربي للكأ

ا  يردب كلى حد كبير، ولكن ما المطلوإ التاريخ المعاصر ومستقبلها مرتبط بها

 :الأوربي -ردستانيسهام في التقارب الكللإ

وي ة بذناعستردية في الداخل والخارج والإرتقاء بالدبلوماسية الكالإ -1

ردية متخصصة في القضايا راسات كات المتخصصة وفتح مراكز دالكفاء

مكن يسية وتقديم دراسات شاملة الدولية لتكون بمثابة مطبخ للقيادة السيا

 ردي في الخارج.والعمل من أجل خلق لوبي ك ستفادة منهاالإ

ردستان. جيع الشركات الأوربية للعمل في كرضية ملائمة لتشأخلق شروط و -2

سات الدول في أوربا، ولا شك أنها تنطلق حتكارية هي التي ترسم سيافالشركات الإ
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من مصالحها الآنية والمستقبلية وبالضرورة أنها عندما تتعامل مع جهة معنية فلا بد 

أن تدرك موقعها من لوحة الشطرنج وهل تلك الجهة قادرة على تلبية متطلباتها 

المثال عتبار عدة مسائل منها على سبيل مصالحها؟ وهنا عادة تؤخذ بعين الإوحماية 

تها على الخارطة هل الجهة المعنية قوية أم ضعيفة مستقلة أم تابعة ومن ثم مكان

 السياسية. 

ايجابا  في مستقبل  ن مسألة كركوك من أهم المسائل التي ستسهم سلبا  أمأعتقادي إب -3

لى اقليم إ( وضمها 140للمادة ) الأوربية، اذ أن حلها وفقا   -ردستانيةالعلاقات الك

ن الفيدرالي سيفتحان آفاقا  جديدة أمام تلك العلاقات، ومادامت القضية عالقة ردستاك

وتتدخل فيها أطراف دولية واقليمية، داخلية وخارجية، فانها ستلعب دورا  عائقا  وسلبيا  

أمام اقامة مد جسور قوية مع أوربا سواء كان على الصعيد الدبلوماسي أم الاقتصادي 

فراغ مسألة كركوك من إة تسبح في المياه العكرة وتحاول عد ولاسيما ان هناك اطرافا  

وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف  لى قضية دوليةإحقيقي وتمييعها وتحويلها محتواها ال

 لى تقسيم كوردستان مرة اخرى.إ

ية لحماواخيرا ، لابد من القول بأن هناك ثلاثة أطراف حيوية لها الدور 

 علاممن القومي القوي، الصحافة القوية والاالأالمنجزات التي تحققت وهي:

 اليقظ واخيرا  الدبلوماسية الراقية المتمكنة. 

 

 ملاحظات أولية حول تصريحات السيد إسماعيل هنية

 المعادية للشعب الكــردي

إنه لأمر مدهش حقا، أن يصدر تصريحات غير مسؤولة عن شخصية كرئيس   

 كرديسماعيل هنـية معادية للشعب الوزراء فلسطين وأحد قادة حماس السيد إ

، وهو مركـة ونضالات الشعب الكرديوحركته التحررية ويخطئ بحق البيش

 .ي بأنه زعيم يقود حركة تحرر وطنيمن يدع

ن هذه أ، يرى بوضوح العلاقات الكـردية ــ الفلسطينيةإن المتتبع لتاريخ    

لاح دي صالقائد الكــر، فا جيدة خلال مراحل تاريخية طويلةالعلاقة كانت دوم

ف كل ، وقدليبية في حطينالدين الأيوبي هو من حرر القدس من يد الجيوش الص

 رد الكثير الذين لايزالون يدفعون الفاتورة .ذلك الك

وفي مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية وعندما فشلت الحكومات العربية في    

، 1947ربها عام شها في حالدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وتقهقرت جيو
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ردي فوزي قا وقجي يقود من دمشق الفصائل الشعبية دفاعا كان الوطني الكـ

 ردي سوري .لفلسطيني وهو كعن الشعب ا

لى قة الأوة يدها ومنذ الإنطلايإضافة إلى ذلك، مدت الحركة السياسية الكرد   

 لوطنيةللثورة الفلسطينية في الستينات من القرن الماضي إلى الحركة ا

ضعة متواالفلسطينية ووقفت إلى جانبها في المحن وساندتها ضمن إمكانياتها ال

 ووقفت الحركة التحررية الكردية دوما إلى جانب القضية الفلسطينية.

لد كــردي الخالايخفى على أحد المواقف المبدئية والجريئة للزعيم ال   

ع مقف إطلاق النار ، عندما أقدم من جانب واحد على ومصـطـفى بارزانــي

م لية عارائيالحكومة العراقية آنذاك ومنذ اللحظة الأولـى للحرب العربية ـ الإس

ي وأبدى عن إستعداده لإرسال قوات كــردية من البيشمركة للخوض ف 1967

 .وش العربـية فيما لو سمح له بذلكالقتال إلى جانب الجي

، ةعربية ـ الإسرائيليلال الحرب الخ 1973وتكررت اللوحة نفسها عام    

يع موأبدت الثورة الكردية عن تأييدها ودعمها للقضية الفلسطينية خلال ج

 .المؤتمرات والمناسبات الرسمية

ا أيض وكان للفصائل السياسية الكردية في الأجزاء الأخرى من كــردستان   

ت ثم ، فمنذ الستيناودعم الحركة التحررية الفلسطينيةدور كبير في إسناد 

ى ة إللسبعينات فالثمانينات من القرن الماضي تدفقت مجموعات سياسية كرديا

رد كن الالفلسطينية وشارك المقاتلو لبنان وأقامت علاقات كفاحية مع الفصائل

 إلى جانب الفلسطينيين في معارك عدة وكانت المجموعة الكردية آخر من

 قاومت في قلعة شقيف .

ني لسطيأجزاء كـردستان تهتم بالشأن الف وكانت الصحافة الكردية في عموم   

ردي الك ، فقد لعبت منظمة لبنان للحزب اليساريالخاصة اأكثر ماتهتم بقضاياه

نية لبنافي سوريا والفصائل الكردية الأخرى دورا مهما في الحركة الوطنية ال

 ل منكوأقامت الحركة الكردية علاقات كفاحية مع القوى الفلسطينية بقيادة 

 ياسر عرفات وجورج حبش ونايف حواتمة وغيرهم .الراحل 

وتنطلق الحركة الكردية من مسالة العلاقات الكفاحية بين الحركتين    

التحرريتين الفلسطينية والكردية في الشرق الأوسط كخطوة مبدئية في 

الإنطلاقة الثورية وتـنـبع هذه المسألة من التشابه الكبير بين وضع الشعبين 
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هيك عن أن العشرات ، ناكة وحالات القهر والتشرد الواحدةروالظروف المشت

رد ضحوا بحياتهم في سبيل القضية الفلسطينية سواء أولئك الذين من الشبان الك

إنخرطوا في المنظمات الثورية الكردستانية المتواجدة في لبنان خلال مراحل 

 معينة أو من كان يخدم في الجيوش النظامية لبعض الدول العربية .

ه ثوريا من شخص يسمى نفسمؤسف حقا أن تأتي هذه التصريحات ومن ال   

ات ، محاولا هدم ونسف وبلحظة الروابط التاريخية والعلاقوزعيما تحرريا

 .ة بين الشعبين الكردي والفلسطينيالكفاحي

 عن  تعبر، ولاه الآراء تخدم القضية الفلسطينيةلا نعتقد أن مثل هذ     

د لضــلحركة التحرر الوطني الفلسطينية بل هـي با ىشعبالمضمون الثوري وال

، لأنه لايمكن لشـب مضطهد كالشعب ا إن فحصت مضمونها بتمعنمنه

شئ الفلسطيني أن يتحرر وهو يعادي شعب آخر مثله يمر بنفس المعاناة لال

ات سوى إما لمواقف عنصرية بغيضة رجعية أو لإرضاء فئات شوفينية  أو جه

 راء شخصية متزمتة شوفينيةركة التحرر الكردية أو لآرسمية معادية لح

، فإن مثل هذه التصريحات تضر بالقضية ، وفي جميع هذه الحالاتعمياء

 الفلسطينية قبل غيرها .

كان ن فه إلذلك فعلى السيد هنـيـة مراجعة نفسه جيدا وإعادة النظر في موق    

ذه هثل مف عند ينية الوقو، وعلى الحكومة الفلسطبالفعل وطنيا فلسطينيا صادقا

دام ي ما، لأنها بشكل أو بآخر تمثل الرأي العام الفلسطينالآراء اللامسؤولة

 خرونصادر عن شخص يقود الحكومة الفلسطينية وعلى القادة الفلسطينيون الآ

 والأكاديميون والساسة الفلسطينيين الرد على مثل هذه التصريحات .

دلة إسناد جميع القضايا التحررية العاإن الشعب الكردي ماض في دعم و   

نية قطعا على هذا ومنها القضية الفلسطينية وسوف لن يغير تصريحات ه

من و، لأن هكذا تصريحات لن تخرج أصلا إلا من أقزام قصارى النظر المسار

ؤية للر شكال عن البعد الحقيقي الأصيلمراهقات سياسية ولن تعبر بشكل من الأ

 . الفلسطينية الطليعية

 

 

 ردآذار قدر الك
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بح جزءا ردي منذ عدة آلاف من السنين وأصإرتبط  شهر آذار بالتاريخ الك     

رية، معان المقاومة والحمن نضاله الطويل بما يحمل هذا الشهر الجميل من 

اوي مسجلا لأحداثه العديدة في جانبيه الإحتفالي البهيج والمأسشـاهدا و

  ردين  آذار دخل ضمير وقلب وعقـل الكالكئــيب، وفي كلتا الحالتين فإ

 بمضمونه النضالي الرافض للظلم والإضطهاد .

ردي سنويا شهر آذار بلـهف وشوق شديدين، فهو ينتظر الشعب الك      

 مي منذلقواردي ووعيه ثير، خـازنـا في طياته ذاكرة الكبالنسـبـة لـه يعني  الك

 ــ زهاك، في أروع ملحمةأن دك كــاوا الـحـداد عروش الطاغية ضحاك ـ

 نضالية في التاريخ .

ي فلقارس اء اذانا بإنتهاء الشتففي آذار تتجدد الحياة، مع إطلالة الربيع، إي   

ء، لشماا، محتضنة الشمس الدافئة، لتبدأ الثلوج بالذوبان في الجبال ردستانك

ن ردستان ثوبها المزركش لتعطي ألواشكلة سيولا جارفة، وتلبس طبيعة كم

ا هولهردية ووديانها وسزيين الجبال بسفوحها والهضاب الكوس ـ قزح، إذ تتق

وح الربتدفع  ،عة منعكسة آيات من الحسن والجمالبحلة العيد النوروزية البدي

جل أمن  ردية نحو الإرتباط بالحياة في أسمى مكنوناتها المقاومة والنضالالك

 ـاملاحفة تناقـض المادة الحرية، في خضم الصراع بين الموت والحياة في فلس

 مشعل الثـورة في سبيــل البقـاء . 

يه، ردي كل شئ وخاصة الحرية، وللعمل قدسية خاصة لدشق الكفي آذار يع   

عمل ن المتتحول الحقول والبساتين والكروم إلى ساحات حقيقية للجهود البشرية 

ديان، الوبال ون الجوالإنتاج، منسجا بألحان غنائية فولكلورية تتردد صداها بي

نشاط بال ردي أغنيته المحببة لولو ــ لى لى الكلاسيكية المفعمةحيث يغني الك

اة الحيبردي ومآسيه وتمسكه اني والمعبرة بصدق عن معاناة الكوالمليئة بالمع

ردي كخ المن الفن الرائع دون التاري وإصراره على دحر الطغاة. ففي هذا النوع

من  ردي تاريخهفي مسارح طبيعية، ليحفظ الك جيل،وذاكرته، ليعطي جيل إلى 

 الضياع .

ي لقومارين من شهر آذار يحتفل الشعب الكردي بعيده ففي الـحــادي والعش   

ردية، حيث الجديد، وهو بداية رأس السنة الكاليوم    Newrozوروز   ن

 يتساوى الليل والنهار مبشرا بقدوم فصل الربيع الرائع .
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ردي خصوصيته ومدلولاته العميقة منذ آلاف ب الكولنوروز لدى الشع   

رية جماهي عبيةالسنين، منذ أن قاد كــاوا الـحــداد جحافل الثوار في أقدم ثورة ش

قومي ن الفي التاريخ قبل كــومــونة بـاريـس بألفي ونيف سنة، ليربط النضالي

ح عل من النار في قمم وسفووالطبقي داكا عرش الطاغية ضحاك، موقدا مشا

 .ردستان ليتصاعد الدخان إلى عباب السماء رمزا للنصر والتحرر جبال ك

في  ولست مخطئا، لو قلت أن نوروز تحول إلى مدرسة نضالية ثورية واعية  

لى إرد فيه عن بكرة أبيهم الوعي القومي وترسيخـه، يخرج الكرسم بدايات 

 ق فيله كل الحالطبيعة داعيا للحرية والإنعتاق والمساواة والتسامح كشعب 

ظلم وتقرير مصيره بنفسه، لكي يضع حدا  لما مورس ومايزال بحقه من إنكار 

 وإجحاف منذ قرن كامل في تاريخه الحديث .

فى ردي مصطكولد الإبن البار للشعب ال 1903م منه عا 14وفي آذار وفي    

كن م يل. 1979ن آذار عام م ولكان قدره ان  يرحل أيضا في الأبارزاني الذي  

حرر رديا فقط بل أصبح رمزا عالميا كقائد لحركة تمصطفى بارزاني زعيما ك

دف ته  في سبيل قضيـة شعـبه لدرجة تحول إسمه إلى مراوطنية كرس جل حيا

ب عن وأنا أتحدث مع الأجانردايتي، فكم من مرة حدث معي شخصيا للكرد والك

 وسكومذلك  مرة في والقضية الكردية وعلى سبيل المثال لا الحصر كان  كردال

اغون قطار أثناء فوليا وآخر كان يعمل في مع شخص من منغ 1982عام 

 لتياوفي اللحظة  ،مروري  بوارسو العاصمة البولندية في منتصف الثمانينات

ى نتمسك بإسم البارزاني مصطف لكردنعجز عن فهم الطرف المقابل من هم ا

لشعب لي عن التعريف ومرادف غنحينها تصبح المسألة سهلة للغاية فإسمه كان 

 ردي .الك

في  فهو ،لقد كان مصطفى بارزاني شخصية سياسية وثورية دولية مرموقة     

م يتنافردي المعاصر يماثل ماوتسي تونغ في الصين وهوشي منة في التاريخ الك

 وكيم إيل سونغ في كوريا وجوزيف بـروز تـيتـو في يوغسلافيا السابقة

 يدة:الهند ...... إلخ، لأنه جمع في شخصيته سمات عدوالمهاتما غاندي في 

فهو كان مناضلا صلبا دؤوبا و شجاعا و متواضعا و عادلا وملهما بارعا و    

سياسيا محنكا، فحدث مرة أن فاوض في الوقت ذاته وعلى مائدة العشاء 

الصحفي الفرنسي إريك رولو في خيمة خاصة ) من مقابلة تلفزيونية ( ومع 

لسوفيتي يفغيني ماكسيموفيج بريماكوف في خيمة أخرى كممثلين عن الصحفي ا

قطبين مختلفين. وقد أبدى الأكاديمي بريماكوف لي شخصيا إعجابه بشخصية 
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البارزاني، وأنا أنقل إليه تحيات سامي عبدالرحمن، وكان بريماكوف حينها 

روحة ة أطمديرا لمعهد الإستشراق في موسكو، الذي كنت فيه منكبا على كتاب

ردي بإشراف الكردولوجي المعروف الراحل م.س. الدكتوراة في القسم الك

 لازاريف .

د وفي موسكو ولينينغراد ويريفان سمعنا الكثيرعن سيرة وخصال الخال   

قد وسكو. فمصطفى بارزاني في سنواته السوفيتية في باكو وآسيا الوسطى وم

غوي قناتي كوردو : المرحوم البروفيسور اللتحدث الجميع عنه ومنهم

عهد في م وف حينئذ رئيس قسم الإقتصاد)كوردويف( والبروفيسور إيفان فاريز

ويى آسيا وأفريقيا والأخوين أورديخان وجليلى جليل والأكاديمى شاكرو مح

والبروفيسور شرف آشير والبروفيسور حاجي جندي  والبروفيسور حمويان 

 وغيرهم وغيرهم .

يكيتا كم نحعي من أذربيجان إلى الكرملين في بداية ومما قيل عنه مثلا، أستد   

 ته، خروشوف، حيث طلب منه الإنتقال إلى موسكو ليعيش في حياة تليق بمكان

، بتحسين ظروف جميع رفاقهلكن البارزاني رفض الإمتيازات لشخصه وطالب 

ترف لدي رفاق وحياتي جزء من حياتهم ولا أقبل أن أعيش حياة الحيث قال:"

ي فعد ب ياع". وبالفعل فقد سكن الزعيم الكردي مصطفى بارزاني فيماورفاقي ج

 .بعد موت ستالين ومجئ نيكيتا خروشوف موسكو في شقة في غوركوفا

 يارةزوعن تواضعه، قيل أنه في إحدى المرات، وبينما كان البارزاني في    

له قت تإلى الكولخوزات الكردية في أرمينيا، غاصت دواليب السيارة التي كان

لى إفي الطين، إذ كان الوقت شتاء، وفوجئ الجميع عندما إنضم البارزاني 

 المجموعة شامرا عن سواعده في مساعدتهم للدفع بالسيارة .

كردية ة الوقعت إتفاقية آذار بين القياد 1970من آذار عام  روفي الحادي عش   

 كاندئها ون مباردي حكما ذاتيا، الذي تراجع عوصدام حسين بمنح الشعب الك

ي وم ف. هذه الإتفاقية لوطبقت في حينه، لكان العراق اليالخلاف حول كركوك

 .صف الدول النموذجية المستقرة

هو تاريخ إتفاقية الجزائر التآمرية بين صدام  1975وفي السادس منه عام    

حسين وشاه إيران ووساطة هواري بومدين. هذه الإتفاقية التي حملت مضمونا 

ردية في ات الحرب الباردة على القضية الكيا كصفقة من صفقتآمريا دول
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العراق، هي نفسها كانت بمثابة المعول الأول في هدم أساس النظام البعثي الذي 

 على يد قوات الحلفاء . 2003سيسقط في التاسع من نيسان 

ذكر ردي يواصل إحتفالات نوروز، أتوبينما كان الشعب الك 1975ي عام وف  

ن ردية عاخبار محزنة عن تخلى القيادة الكها صعبا لدى سماع كم كان وقع

وم الي الكفاح المسلح، التي وقعت كالصاعقة قريبة إلى الخيال، وكان ذلك في

ي آذار(، وكنت أشرف على إحياء المناسبة ف 23الثالث من نوروز)اي يوم 

 لا، حيث كنت مسؤومناطق الريف الواقعة شرق قامشلو في بيوت سرية آنذاك

ي يسارفي البارتي الديمقراطي الكردي ال ككادر حزبي آنذاك عن تلك المنطقة

 إنسحابوسمعنا خبرا بإنهيار ثورة أيلول  تنورية تحديداوفي قرية . في سوريا

كان وعل، البيشمركة إلى الأراضي الإيرانية. نعم لقد وقعت هذه ا لمأساة بالف

 رد، لأن تخلىبحق الك سحاب تفاديا لوقوع مجازرحكمة البارزاني بالإن

كن البيشمركة ساحات القتال بعد خمسة عشر عاما من الكفاح المسلح، لم ت

 بين بسبب هزيمة عسكرية، وإنما كانت لعبة دولية من ألعاب الحرب الباردة

 لهذا الخبر المفجع. ردي تقبل الك وكان مستحيلا المعسكرين.

أساة م 1988ر آذارمن عام من شه 16ة في يوم رديكبجة اللوشهدت مدينة ح    

ي إنساناللا حقيقية مرة، لم يشهد التاريخ أن أباد نظام شعبه بهذا الشكل الوحشي

 المدمر بالأسلحة الكيماوية وفي ظل صمت دولي وعربي وإسلامي رهيب .

 ارمةوكذلك في آذار وفي أيام نوروز شهدت المدن الكردستانية إنتفاضة ع  

دة تانية طارسردالك وتحررت المدن ج الثانيةعلى أثر حرب الخلي 1991عام 

 ردستان مدينة كركوك .ام المتقهقرة ومنها قلب كظفلول الن

 ار المجلسينتخابات لإختأجريت لأول مرة إ 1992آذار من عام  19وفي   

 ردستان العراق.البرلمان( لكالوطني )

 دولبدأت حرب تحرير العراق من قبل  2003وفي التاريخ نفسه من عام    

 غدادالحلفاء التي انتهت بهزيمة الدكتاتور صدام حسين وسقوط النظام في ب

 بتاريخ التاسع من نيسان .

 كردستان أعدم وبشكل صوري رئيس جمهورية 1947آذار عام   31بتاريخ    

يف سالدمقراطية قاضي محمد وشقيقه صدر عضو البرلمان الإيراني وإبن عمه 

 .رة رد البرخرون من قادة ومناضلي الكشرات آوزير الدفاع في الجمهورية وع
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ار ي آذكما وتعرضت قواعد وبيوت الأسر البارزانية بأمر من الشاه نفسه ف   

ى إلى القصف الجوي والأرضي، وحدث ذلك بعد إنسحاب مصطف 1947عام 

 ردستان العراق .بارزاني على رأس مقاتليه إلى ك

ثا ردستان ســوريا لتضيف حدكإنتفاضة الثاني عشر من آذار في وجاءت    

 رديةكالكردي المعاصر، مروية الأرض الجديدا، بل مأساة أخرى إلى التاريخ 

ي فيها بدماء زكية مواصلة للنهج النضالى وإصرارا على نيل الحرية بكل معان

فق مبدأ التوامجتمع ديمقراطي تعددي يسوده العدالة والمساواة قائم على 

 .والإعتراف المتبادل

الحزن، تــزج دموع الفرح ورديا، أصبح ملحمة نضالية، ففيه تمن آذار كـإ   

عـب، لـشـاتحم ســواعـد وأدمـغـة لـتصارات والمـآسي، وتنـتقاطع صــراخ الإتو

يا في غـرافـلـجـل أرواح الشــهـداء والأحـيـاء، وتـرتــبـط التـاريـخ باوتــتـواص

 رية التحدي والإستجابة .حركة تاريخية تصاعدية مستمرة، طبقا لنظ

  تـتملاة، إذ ير فريدريك إنجلز هـو أكثر الآلهة شـراسـأن  التاريخ على حد تعب  

ثـث لا فـي الوام مـه وتقــدم مســاره إلا علــى أكـتإنجازا ب سب فـحــحـرن الج 

 بـل حـتـى فـي التــطـور الاقـتـصـادي الـسلـمي .

 

 لم العربيالثورة والثورة المضادة في العا

 ) الدوافع والآفاق(

ى وفي كان الشعب الكردي هو الأول من رفع في الشرقين الأوسط والأدن      

 ثورةالعالم العربي شعلة الثورة ضد أنظمة القهر والإستبداد، فقد عمت ال

 ستانالشعبية العارمة في أوائل التسعينات من القرن الماضي عموم مدن كرد

 2004وفي عام  ن البوليس القمعي الصدامي آنذاك.الجنوبية محررة إياها م

 مسجلة أساطير في النضالجاءت إنتفاضة قامشلو ضد نظام البعث السوري 

ة ، وتمكن المنتفضون من إسقاط جدار الخوف في الذهنية السوريوالتضحية

 .نالمنطقة في بداية القرن العشري ،وكانت أول إنتفاضة شعبية قومية في

، في حقيقته قفزة نوعية في السائد في العالم العربي ىك الشعبإن هذا الحرا    

بنية الواقع العربي وفي ظل النظام العالمي الجديد، وهو إمتداد بالأساس 
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للتحولات الديمقراطية التي عمت أوربا الشرقية والتي وضعت حدا للحرب 

ن . ففي الوقت الذي كادار برلين وغيرت الحدود المرسومةالباردة وحطمت ج

يتم تحولات ديمقراطية في الحياة السياسية في اوربا الشرقية ،كانت الدكتاتورية 

 .لأجهزة الأمنية في العالم العربيتتوطد بدعم ا

اركت ش، ثورات وإنتفاضات جماهيرية أن مايجري في العالم العربي لاشك     

 لشباب،ا يةفي قيامها كل الأطياف والفئات الإتنية والقومية ، حركتها في البدا

لتي ا ،دعل على الطغيان وأنظمة الإستبدا، كرد فالتي تحولت إلى تنسيقيات

 .ر الحاكمة والشعوب فيها إلى عبيدحولت الدول إلى مزارع خاصة للأس

حمل ت دون أن ،بطابع شبابي لاسيما في مصر وتونسإتسمت هذه الثورات      

لتيارات سرقة ض الأحزاب وا، وحاولت بعأي طابع ايديولوجي أو حزبي

 ،عة الإخوان المسلمون ركوب الموجة، ففي مصر وسوريا تحاول جماالثورة

عي وفي تونس إلتحقت بالثورة حركة النهضة الإسلامية وحزب العمال الشيو

 أن ، إلاوالمجموعات القومية الراديكالية وتنظيم الوطنيين الديمقراطيين

م تنه ، بمعنى أمارها كاملةن تونس ومصر لم تعط ثالتغيرات الحاصلة في كل م

 تبديل طاقم بطاقم عسكري جديد ،حاملة معها بعض من التغيرات ولاسيما

 انت، وإلا لو كدولة والمجتمعدستورية  لكنها لم تؤسس لتغيير ثوري في ال

يمن بالفعل ثورة لوقفت الدولتان بحماس وقوة شديدتين إلى جانب ثورات ال

 وليبيا وسوريا .

الأخذ  ، معهذه الثورات متشابهة إلى حد كبيرأسباب قيام  ،لبطبيعة الحا    

ك مشتر. فالعامل اليات الذاتية والموضوعية لكل دولةبعين الإعتبار الخصوص

لة م حكم العائالجمهوري إلى نظا –هو الإستبداد وتحويل النظام الرئاسي 

ها حكمت، محولة هذه الدول إلى مزارع والشعوب إلى عبيد والواحدة شبه وراثي

ساد . وتفشت ظواهر كثيرة مثل الفت تمتلك الثروة والسلاح والسيادةعصابا

ت حريافيها ال، منعت حويل هذه البلدان إلى سجون كبيرةوالرشوة والبطالة وت

 متها، وجعلت من المعارضة على الأغلب إلى أبواق لأنظوسلبت إرادة الشعوب

 الإستبدادية .

إلى حد كبير حراكا  ادتها الفيسبوك وتويترتشكل جميع هذه الثورات التي ق   

إجتماعيا وسياسيا تهدف إلى إسقاط الدولة البوليسية والإتيان بدولة القانون، 

المجتمعات طوال أربعة  ومن أهم سماتها كسر جدار الخوف الذي ساد هذه
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مليون  3,5. ففي تونس يبلغ عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت نحو عقود ونيف

 ملايين نسمة . 10 شخص من أصل

مون ا ينت، إلا أن المشاركين فيههذه الثورات عرفت بالربيع العربيولو أن    

ة تماعيوهذا يعود إلى طبيعة التركيبة الإج ،نيةإلى فئات متعددة قومية ودي

من  للمنطقة التي لعبت الدول الإستعمارية في رسمها منذ مايزيد على قرن

 ررتبلكي تبقى هذه الدول حبلى بالأزمات لالزمان، وفقا لمصالحهم آنذاك و

 ، ولتبقى شريكا دائما تتقاسم مع شعوبوجودها وتدخلها في كل الأوقات

 .تها وأراضيهاالمنطقة ثروا

 ليمن، ففي مصر وتونس وابيعة هذه الثورات من بلد إلى آخرولو إختلفت ط  

يبيا لا في طابعهطابعا  سلميا داخليا بينما   حتى الآن على الأقل وسوريا إتخذت

إنهاء   –عسكري مع تدخل خارجي تشترك جميعها حول هدف مشترك 

، ااصة بهخولكل دولة أوضاعا  ،الشمولية الدكتاتورية –وليتارية الأنظمة التوت

 .ولكن يبقى الخوف قائما من محاولة تدويل بعض هذه الثورات وتعقيدها

مهورية ج 1967عام ففي الجنوب شكلت في  ،تتميز اليمن بأوضاع خاصة   

 1970ام عكسية منذ والتي تبنت الايديولوجية المار ،اليمن الدمقراطية الشعبية

في  إندلعت حرب أهلية 1986كانون الثاني من عام  13، وفي كحليف سوفياتي

 شمال. وبالرغم من توحيد المعظم قادة الجنوب بمؤامرة منظمة أعقاب تصفية

 ،الحة اليمن برئاسة علي عبدالله صهوريفي جم 1990ايار  22مع الجنوب في 

 سم .الح بقيت الفروقات الإجتماعية والثقافية والسياسية موجودة منتظرة لحظة

 ارضةولأول مرة تشهد اليمن في تاريخه المعاصر توحد مختلف أطياف المع   

ز يتميحول برنامج ينشد الخلاص من النظام الفاسد الدكتاتوري في البلاد. و

وا اك الجنوبي يدعفالحر ،ني بجملة من التناقضات والصراعاتمالداخل الي

 ،عيدية وهي طائفة من الإسلام الشيوهناك الأقلية الزي ،بإنفصال الجنوب

لة ، مع إنخفاض إيرادات الدوى وجود قبائل قوية مدججة بالسلاحإضافة إل

 ليون دولار فيم 100إلى  2008مليون دولار في أيار  460من ) النفطية

عية في لإقتصادية والإجتما( مما أسهم في تعميق الأزمة ا2010ون الثاني كان

 .البلاد

بينما في تونس ومصر دعت الثورة إلى دمقرطة الحياة السياسية في البلاد    

، دولة القانون –وإجراء إصلاحات دستورية، نحو بناء الدولة المدنية الحديثة 
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ففي تونس  ،ن مطالب إجتماعيةوالكرامة، تحملاوهما ثورتان جسدتا الحرية 

سنة  24 – 15شكلت البطالة إرتفاع متوسط معدل البطالة للفئة العمرية من 

ملايين . إضافة إلى وجود قضايا  10% من مجموع السكان البالغة  35نحو 

قومية ودينية في الشمال الإفريقي كالمسألة الأمازيغية في كل من ليبيا وتونس 

 مصر وهي مسألتان تنتظران حلا ديمقراطيا .والجزائر والقبطية في 

 ،خرىتي تختلف عن جميع الثورات الأولعل الثورة السورية هي الوحيدة ال   

فسوريا تشهد منذ أواسط آذار أوسع حركة شعبية تشارك فيها جميع 

عاء م إد، وتتسم بالطابع السلمي رغومية والدينيةالأعماروبجميع مكوناته الق

ة ل مرومؤامرة خارجية "، فلأونظيمات إرهابية مسلحة " "نها " تالحكومة بأ

 في تاريخ سوريا المعاصر تتوحد القوى الشعبية لمواجهة أعتى الأنظمة

لة الثقي سلحة، وإستخدام جميع صنوف الأة الدكتاتورية الأمنية في العالمالبوليسي

 ضد الشعب الأعزل .

 حقيقبعث الفاشي بهدف توإلى جانب دعوات الشعب السوري بإسقاط نظام ال   

اك ، هنالحزب الواحد وبناء دولة القانونالحريات العامة ووضع حد لنظام 

ب لشع. لقد تعرض اكل الشعرة التي  تقضم ظهر البعيرالعامل الكردي الذي يش

فطبق بحقه  ،ومي والإجتماعيالكردي إلى جميع الصنوف من الإضطهاد الق

 ام العربي السئ الصيت والإحصاءأبشع أنواع الأساليب العنصرية كالحز

 لقتلالإستثنائي العنصري وحرمان أبناء الكرد من حقوق السيادة وتعرضهم ل

غلاق ة وإوالإبادة التهجير المنظم وحرمان المناطق الكردية من الخدمات العام

ة من كردي. وبالتالي تعد القضية الخاصة السياديةابواب العمل في وجه الكرد و

 ساخنة التي تواجه الدولة السورية حاليا ومستقبلا .أهم الملفات ال

ب حزا، فأزمة السورية فقدان وحدة المعارضةومن العوامل التي تعقد الأ    

 ،زءا دعائيا لمؤسسات البعث الحاكممايسمى بالجبهة الوطنية أصبحت ج

م مر لومعظم معارضة الداخل العربية منها والكردية تعمل في إطار خطوط الح

 جيات. وقسم من معارضة الخارج تحركها أيديولووقفا شجاعا حتى الآنتتخذ م

، وقسم يتكون من بعض الليبراليين دينية إسلامية أصولية ترفض الآخر

ا والقوميين واليساريين لايملكون مشروعا واضحا ومتكاملا تجاه القضاي

ي لتا، وبالالوصول إلى مركزي السلطة والمال الصراعية، وأكثر مايحركهم هو

قضية ا الإن لم تلجأ دمشق إلى إحتواء الأزمة وحل القضايا العالقة وعلى رأسه

 الكردية، فلا نستبعد تعقيد الأزمة وإستغلالها إقليميا ودوليا.
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كة ات قادرة على إنجاز حر، هل أن هذه الثوروعموما، السؤال المطروح   

؟. وهل تعبر عن روح العصر ،وهل بلغت درجة وعي الذات ،التاريخ

و مة، وهلحاكا، فالعقلية الثائرة إلى حد كبير تلتقي مع العقلية والجواب، بالنفي

ة لمتخلفالفكري والإجتماعي للمجتمعات العربية ا –تعبرعن المستوى الإخلاقي 

ت . ولكن ومع ذلك فأن هذه الثوراركب الحضارة وهنا تكمن الإشكاليةعن 

ن مدة ق أوسطية إلى مرحلة جديتشكل رافعة مهمة نحو إنتقال المجتمعات الشر

 : اتلثورن النتائج المنتظرة لهذه ا، فماهي إذالفكر والأيديولوجيا والثقافة

حدة ، ر الواالشمولية المستبدة وحكم الأس -إنهاء الأنظمة التوتوليتارية    -

 وبناء دولة القانون والدستور .

لى إإنتقالية وضع ملامح مستقبلية جديدة للمنطقة قد تستغرق كمرحلة   -

 كاملمرحلة أرقى عقودا من الزمن لأن إسقاط نظام ما لايعني الإنهاء ال

 للسلطة السياسية القائمة .

ت ظهور الفراغ السياسي والفوضى الملازمة للإرهاب في بعض الحالا  -

 والحروب الأهلية .

 إشتداد الصراع مابين العلمانية والحركات الإسلامية .  -

لى عربي  ميات والأقليات الإتنية والدينية في العالم العطرح قضية القو  -

 بساط البحث لأن عدم حلها سوف تترك المنطقة في دوامة من الصراعات

 المستمرة.

 .ديثة تراجع الفكر العروبي أمام الفكر الليبرالي والديمقراطيات الح  -

وى قإشتداد الصراع بين الثوريين الراديكاليين من الشباب الجدد وال -

 رجعيينوال الدمقراطية والعلمانيين وبين أعداء الثورة من الحكام والمنتفعين

 التقليديين .

اية وأخيرا، إن مايجري في الشرق الأوسط والعالم العربي سيشكل بد      

ة مرحلة جديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لوضع أسس ثقافية جديد

افة لثقكيك القوى إقليميا ودوليا وتفللأجيال القادمة مع تغيير في موازين ا

 . وتثبيت التعددية القومية والدينية الأحادية في المنطقة
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 ثورات الشعوب تهز عروش الإستبداد في الشرق الأوسط

 

 

 

ية العالم العربي إنتفاضات جماهير تشهد دول الشرق الأوسط ولاسيما    

 لجائرةات االمتراكم والسياس عارمة ضد نظم الطغيان والإستبداد نتيجة الإحتقان

أكثر  ها منذالدكتاتورية العربية ضد شعوب -التي مارستها تلك الأنظمة القمعية  

ا ن لهمن نصف قرن وتحويل البلدان إلى مزارع خاصة للاسر الحاكمة والموالي

 من الفئات المتحكمة برقاب الشعوب.

د الواح قرنال–قرن الجديدا ساخنة تشهدها البلدان العربية منذ بداية الأحداث   

 وبعملية 2003بسقوط الدكتاتورية في العراق في نيسان والعشرين بدأت 

الإستفتاء في جنوب السودان التي تمخضت عنها ظهور جمهورية جنوب 

ونس تالسودان على الخارطة السياسية ومرورا بسقوط نظام زين العابدين في 

 ئرة الإنتفاضات البطوليةونظام حسني مبارك في مصر ومن ثم إنتشار دا

د من التي تشهللشعوب التي اخذت تتناول معظم الدول مرورابالجزائر والي

 جرار.والبحرين وإيران وليبيا  والأردن والحبل على الحراكا شعبيا ثوريا 

 كثر منأذ لعارم الذي لم يشهد له مثيل منلاشك أن لهذا الحراك الثوري ا      

 رة عن. إن ماتشهده المنطقة عبالبعيدة والقريبةأسبابه وعوامله انصف قرن 

خي ، وهي بداية منعطف تاريبواب واسعةأية ستدخل التاريخ من ثورات حقيق

 د فيمهم في الشرقين الأوسط والأدنى وستشكل بداية لبناء نظام سياسي جدي

 المنطقة .

 الوقت ي في، لوجدنا أن مايجرذاكرة السياسية قليلا إلى الوراءلو عدنا بال    

فكك ثر تإالحاضر ليس إلا إستمرار للمتغيرات التي شهدتها دول أوربا الشرقية 

لدان  وسقوط الأنظمة الشيوعية في تلك الب 1990الإتحاد السوفياتي في عام 

اني تشرين الث 9في كسقوط نظام شاوشيسكو في رومانيا وتحطيم جدار برلين 

ا التي تجزأت في أعقاب وظهور ألمانيا موحدة على أنقاض ألماني 1989

 إنتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية .



 87 

ائرة ت د، حيث إنتقلطبية الثنائيةفإثر الحرب العالمية الثانية برزت الق    

تي الصراع إلى خارج قارة أوربا تمثلت في دائرتين متصارعتين وهما دائر

لحرب الباردة والتي في موسكو وواشنطن والتي عبرت عن نفسها في ا

ئها أحضانها ترعرعت أنظمة الإستبداد في العالم العربي مستفيدة من أجوا

 .اردةالب دى طرفي الصراع في الحربالمناسبة بالنسبة إليها كأنظمة موالية لإح

مة وكانت من أهم سماتها إنهاء عهد الإنقلابات وتوطيد أركان تلك الأنظ

لتي الدول االعسكرتاريا لسدة الحكم في معظم تلك الإستبدادية القمعية وإستلام 

قود عحمت نفسها من خلال الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ الموجودة منذ 

ية في كل من الجزائر ومصر وسوريا وغيرها ناهيك عن بناء أجهزة مخابرات

حت قمعية لإرهاب الشعوب وقمع الحراك السياسي الشعبي وقد جرى كل ذلك ت

 لعالمالدول العظمى في عملية الصراع مابين المعسكرين وتقسيم اغطاء ودعم 

 بناء على هذه القاعدة .

 لحكموقد تمكنت معظم هذه الأنظمة الإستبدادية من تثبيت أقدامها في ا   

ن عة ممستفيدة من الترتيبات الدولية في حينه ولاسيما خلال المرحلة الراب

ين والتي تعرف بمرحلة الوفاق ب 1979 -1972الحرب الباردة مابين اعوام 

 1-لتة ساالإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بإتفاقي

اب . ونجحت حكومات المنطقة في عملية إجهاض التيارات والأحز 2 –وسالت 

ة واليمالسياسية المعارضة سواء أكان عبر عمليات القمع أو عبر خلق جماعات 

 مالةفية الحركات السياسية عن طريق الإنشقاقات وإستلها وشراء الذمم وتص

 الأطراف إلى جانب الحكومات بحصولها على إمتيازات خاصة .

ورات الث ويمكننا إيجاز الأسباب الرئيسة لظاهرة أنفلونزا التغيير وقيام    

باب الأسالشعبية والتي تحمل في مجملها شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " ب

 التالية :

راث ن ميلعربي هي مإن جميع الأنظمة القائمة في الشرق الأوسط والعالم ا  - 1

ي با ف، وهذه الثورات هي إمتداد لثورات الشعوب في شرق اوروالحرب الباردة

ذه ءت هأعقاب تفكك الدولة السوفياتية وإنهاء مرحلة الحرب الباردة ،وان جا

ة لمنطقجتماعية الخاصة باالإ -الثورات متأخرة فهو بسبب الظروف  السياسية 

. 

وصول كافة الأنظمة الحاكمة إلى السلطة عن طريق الإنقلابات العسكرية  – 2

ووضع الأمور في كل دولة بيد الرئيس الذي أصبح يمثل الحكم الإلهي على 



 88 

الأرض وإعطائه حق الترشح مدى الحياة  ومن ثم توريث الأنظمة لأبنائهم فيما 

 زارع خاصة بهم والعباد إلى عبيد .بعد وتحويل البلاد إلى م

ت عتقالاإحتكار السلطة وتصفية المعارضة وممارسة القمع واللجؤ إلى الإ  - 3

 التعسفية بحق اصحاب الرأي والمثقفين وقمع حرية الرأي والتعبير .

هزة الإحتكام إلى الخطاب الأمني ووضع القرار بيد العسكرتاريا وأج  - 4

 المخابرات .

 راسيهاكالأحكام العرفية وقوانين الطوارئ  منذ نصف قرن لحماية العمل ب – 5

 بحجج مختلفة "كحماية الأمن القومي"و"حماية الفكر العروبي"و"مواجهة

ارها أعم الأخطار المحدقة "وعداها من الأوهام المختلقة لقمع الحريات وإطالة

 في الحكم .

وقهم م الإعتراف بحقإضطهاد الشعوب والأقليات الإتنية والدينية وعد -  6

وممارسة سياسات التعريب بحقهم وإهمال مناطقهم من الخدمات وممارسة 

سمة سياسات إستثنائية بحقهم مثلما يحدث مع الشعب الكردي في الدول المق

 نية منالإيراربر في شمال افريقيا ومع الشعوب الب –لكردستان ومع الأمازيغ 

 .اط بمصررب والكرد....إلخ. والأقببلوج وأذر وع

مال ب بالشحالة اليمن نموذجا عندما ألحق الجنو -عملية الوحدات القسرية   - 7

 قسرا إثر مجازر دموية بحق القادة الثوريون في الجنوب اليمني .

 .حالة البطالة والجوع وخوف الشباب من الغد. وغيرها من الأسباب  – 8

ن نطقة إالم ظمة القمعية فيهذه الثورات عاجلا أم آجلا ستطال كافة الأن        

ها لم تبادر إلى عملية الإصلاحات الفورية، وتحمل هذه الحركات في طيات

تحدد  إجتماعية ستتمخض عنها بالتأكيد صياغة دساتير جديدة –أهداف سياسية 

 لمعانةرئ امهام السلطة وتقييد الرئيس بالترشح لمدة محددة وإنهاء حالات الطوا

 لصعدات الديمقراطية وإجراء الإصلاحات على كافة امنذ عقود وتوسيع الحري

ن موتفكيك الأجهزة القمعية والأمنية وجعل مهمتها خدمة الجماهير بدلا 

 تصفيتها وملاحقتها .

ويأتي على رأس هذه المهام التفكير بحل المسالة القومية أولا في العالم    

وذلك بالإعتراف  العربي والتخلص من ظاهرة الفكرالقوموي العروبي المتشدد
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بحق الشعوب والأقليات في حق تقرير المصير في إطار الإتحاد الإختياري 

وبعيدا عن ظاهرة القهر وفرض إرادات غريبة وكيانات فدرالية أو كونفدرالية 

 على غيرها من الشعوب .

ريسها م تكتومن جانب آخر فان هذه الثورات قد تغير القاعدة السياسية التي     

خلية  ا داالحرب العالمية الثانية بتحويل القضايا القومية إلى قضاي في أعقاب

نى بمع. وبوتقة الشعوب الكبرى في المنطقة بغية صهر القوميات والأقليات في

بقا آخر فإن هذه المتغيرات قد تمس الحدود السياسية للدول والتي رسمت ط

ل الحات أخرى، وللمصالح الإستعمارية والتي إنتهت بهيمنة قوميات على قومي

ا الأمثل في هذا الإطار الأخذ بنموذجي أوربا الشرقية حالتي يوغسلافي

يعد  ميةسألة القو. ويجب القول أن حل المشيكوسلوفاكيا وحالة جنوب السودانوت

ا واحدة من أهم  الأجندات  التي تواجه دول الشرق الأوسط حكاما وشعوب

ا م بهروري الإهتماوالتي من الض ولا ديمقراطية عادلة في المنطقةوتنتظر حل

مات ستلز، لأن حل المسالة القومية خطوة اساسية نحو توفير الموالوقوف عندها

 تقانالأساسية للديمقراطية وتوسيع قاعدة الحريات والتخلص من حالات الإح

ة دامإة من أجل والعداوات المزمنة التي تخلقها السلطات مابين شعوب المنطق

لا قة إ، وإلا سوف لن يعم الأمن والإستقراروالسلام المنطوجودها في السلطة

في  بحل المسالة القومية وعلى راسها المسألة الكردية التي تخص عدة دول

 المنطقة كإيران والعراق وسوريا وتركيا .

ا في ئيسرورا دوما د شعوب الأساسية في المنطقة ويلعبال قدمأن الكرد من إ    

ر من لأخياكان الكرد السباقون إلى الثورة في العقد  ، فقدجميع أحداث المنطقة

ية اتورالقرن الماضي عبر الإنتفضات الجماهيرية في بداية التسعينات ضد دكت

مطبقة فينية الضد سياسات التعريب والشو 2004بغداد ومن ثم إنتفاضة قامشلو 

 .بحق كردستان سوريا

ر للشعب الكردي في الوقت ان الفدرالية في كردستان العراق لهو إنجاز كبي   

راطيين الحالي وأن مهمة المحافظة عليها يقع على اعتاق جميع  الكرد والديمق

، وبالتالي فإن من مهمة الشعب الكردي الإلتفاف في العرب والشرفاء في العالم

، فالكرد لايملكون دولة ولايزال وطنية لإنجاز مهمة التحرر الوطنيإطار وحدة 

خطار، فيما لو حدث تغيرات مفاجئة في التوازنات الدولية الإقليم محدق بالأ

والإقليمية، والمطلوب كرديا في الوقت الحاضرالقيام بمهمتين اساسيتين ، 

القومية أي وحدة الحكومة والمعارضة  -حماية الوحدة الوطنية –المهمة الأولى 
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ر ، والمهمة الأخرى التفكيإنجاز مهمة مرحلة التحرر الوطني كخطوة نحو

بوضع مشروع يلبي تأمين حق تقرير المصير للشعب الكردي في الإنفصال 

 وتشكيل الدولة الكردية المستقلة تحسبا لأية حالة طارئة.

" أن  1776تقول وثيقة الإستقلال الأمريكي المقرة في الثاني من تموز عام     

ن مالحكومات تنشأ للمحافظة على حقوق الناس وهي تستمد سلطتها العادلة 

لها يبد موافقة المحكومين. فعندما تسئ الدولة إستعمال سلطتها يحق للشعب أن

 كثرأأو يلغيها أو يستبدل بها حكومة أخرى تقوم على الأسس التي تبدو له 

 . موافقة لتأمين سلامته وسعادته "

 الإرهاب العالمي وإرهاب الدولة

ي كننفي هولير، ل بدأت بكتابة هذه المقالة منذ حوادث الأول من شباط     

ما اقم يويتف إنشغلت عنها وتركتها جانبا لأعود إليها من جديد لاسيما أن الإرهاب

ف بعد آخر محولا الشرق الأوسط عموما والعراق بشكل خاص إلى قاعدة وهد

ء على عتداإليها. يقصد بالإرهاب، بالمعنى اللغوي للكلمة إرهاب المدنيين والإ

 هابين أجل بلوغ مطالب شخصية أو جهوية. فالإرأرواح وممتلكات الآمنين، م

زه تعو المجرم هو ذاك الشخص الذي يفتقر إلى قضية عادلة يدافع عنها وإنسان

خالف يعمل الأخلاق الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، يفقد المجرم إنسانيته و

عن ع لدفالمفهوم المدنية والأنسانية وينبغي التمييز بين العنف الثوري كأداة 

ي النفس وبين الإرهاب الذي يفتقر إلى الشرعية في ممارساته ولايحمل ف

حة مضمونه قضية عادلة بل يهدف إلى ضرب الحريات وإلى قتل القضايا المل

 لخلق البلابل والفوضى وعدم الإستقرار. 

يعد الإرهاب اليوم أحد أهم الموضوعات المثيرة على الساحة الدولية، بعد     

خطيرة يشكل تهديدا على الإنجازات الحضارية ومستهدفا النظم  أن دخل مرحلة

الديمقراطية وخاصة العلمانية وحركات التحرر الوطنية. ففي الربع الأخير من 

إبان المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة إتخذ  –( 20القرن الماضي )ق 

الإرهاب المتطرف مدا واسعا ومنحى خطيرا وشاذا، جعل من أفغانستان 

ثم إنتقل الى الجزائر واستخدم ضد رضية خصبة ضد الوجود السوفياتي أ

الروس في القوقاز وصولا الى أحداث الحادي عشر من سبتمبر وأخيرا وليس 

ردستان العراق، واضعا ثقله في ك 2004لأول من شباط في هولير آخرا إلى ا

أطرافا  الآن في العراق نتيجة الفراغ السياسي والتناقضات الداخلية وتدخل

 خارجية.
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إن الإرهاب اليوم، إرهاب منظم،  يعمل تحت غطاء الإسلام السياسي     

وبإسمه بهدف حشد وإستغلال أكبر قدر ممكن من طاقات الشباب بشكل فعال، 

يتواجد في المناطق والدول حيث الأزمات السياسية، يهدد الأمن والإستقرار 

 ويستهدف الأفراد والجماعات.

قدرا كبيرا من الجدل بين مؤيد ومعاد وفق النظرة الآيديولوجية  ويثير الإرهاب

والمصلحية. ومهما يكن فإن الإرهاب يحمل قدرا كبيرا من البشاعة والوحشية. 

لجأت كظاهرة سياسية قديمة  خية إذ برزيوعموما للإرهاب خلفية  تار

على إليهاالكثير من التيارات خلال مراحل مختلفة. كما أطلق صفة الإرهاب 

( أتباع الحسن كالحشاشين)لتي مارستها بعض الحركات الدينيةالإغتيالات ا

الصالح الذين نشروا الرعب في بلاد الشام ومصر وفارس خلال القرن الحادي 

 عشر الميلادي.

ر إن الإرهاب هو ظاهرة متميزة من مظاهر الإضطراب السياسي في العص   

اب من الزمن. لم يتبلور الإرهالحديث، ظهر كتعبير وكممارسة قبل قرنين 

 – 1793في فرنسا )  terrorم وذلك في عهد تيرور  1793كواقع إلا في عام 

 ( ومنه دخل مصطلح التيرور أي الإرهاب الى اللغتين الإنكليزية 1794

 والفرنسية. 

ن حاول الكثير من المهتمين إعطاء تعريفات للإرهاب، يعرف ويلكينسو   

نظمة عة مالمنظم والتخريب أو التهديد بهما من قبل جما الإرهاب كإسلوب القتل

بهم لبث الرعب بين أفراد الشعب أو الحكومات لإجبارهم على الخضوع لمطال

ائل السياسية. أما تورنتون فيعرف الإرهاب كفعل لإحداث تأثير سياسي بوس

 غير عادية, إما بإستعمال العنف أو التهديد به.

به  هديدي كتابه الثائرون بإستخدام العنف أو التويعرفه بريان كروزيير ف   

 رهابلتحقيق الأهداف السياسية. ويتفق الجميع على أن العنف هو إسلوب الإ

سم ا تتالوحيد، جماعات منظمة كانت أم أفرادا، التي تهدف من وراء عمل م

لى تصفية شخصيات مهمة سياسية وعسكرية إبالسرية التامة عادة إما 

هداف مية....الخ. وإما إلى تدمير البنية التحتية وضرب الأعل –وأكاديمية 

 الإستراتيجية والنفطية. 

( 1798) نسخة عام  أما تعريف الإرهاب حسب قاموس الأكاديمية الفرنسية   

. فخلال الثورة الفرنسية مارس روبسبير وسان جيست نه نظام عهد الرعبإ

سكان فرنسا الذين كان . فمن أصل ثون العنف السياسي على أوسع نطاقوكو
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مليون نسمة، تمكنت تلك المجموعة من قطع  72يبلغ عددهم في ذلك الوقت 

  .ألف شخص آخر 300سجن ألفا بالمقصلة، كما تمكنت من إعتقال و 40رأس 

 لمبادئ (اوقد عرف بوكانين العنف في نظريته للتدمير من أجل الثورة ) في     

خنجر خدام كل وسائل تصفية أعدائها بالم وذلك بإست 1869المنشورة في عام 

دا ه بعوالسم والمتفجرات. وأعطت الثورة الفرنسية للإرهاب معنى آخر وأكتسب

 فكارهاية أجديدا بعد أن أصبح أداة في أيدي الثوار من أجل إستلام السلطة وحما

بل قومبادئها الجديدة ومن أهمها صدور وثيقة حقوق الإنسان والمواطن من 

 ظلوايلوطنية حيث جاءت فيها أن الناس قد ولدوا أحرارا ويجب أن الجمعية ا

د قحداث ولابد من الإشارة الى أن الأ أحرارا متساوين في الحقوق والواجبات.

ء لى ظهور شخصيات قيادية دفعت بفرنسا نحو التطرف والإرهاب، هؤلاإأدت 

ي ير الذبسبد وروالذين دفعوا الثمن غاليا كلفتهم حياتهم أمثال دانتون وديمولان

م مفه بإعدامه إنتهى عهد الإرهاب. أن هذا النوع من الإرهاب يدخل في إطار

لفئة م واإرهاب الدولة الذي ترافق ظهوره مع ظهور الدولة كأداة لحماية الحاك

 –ولة الحاكمة ويعد هذا النوع من أكثر الأنوع شيوعا وخطرا، حيث تلجأ الد

  تها واعطائهاالصبغة الشرعية.النظام الى إيجاد مبررات لتصرفا

ل لإستغلا ظهر العنف المنظم مع قيام الدولة كأداة تحكم بيد قلة من الناس    

ومية قرات البلاد والعباد لمصالحها الذاتية مستخدمة وبهدف تحقيق أهدافها شعا

 ارسةووطنية أو دينية . وتذهب كثير من الأنظمة الى تحديد المشروعية لمم

 حكوميةة اللسلطة بإسم المجتمع وحماية النظام العام داخل الشرعيالقوة بتولي ا

ارسة ا مموأي ممارسة للعنف خارج هذا النطاق تعد لدى الأنظمة التقليدية بأنه

رى أخرد وفئات لى سبيل المثال حكموا العرب والكإرهابية. فالعثمانيون ع

ذا هتمرارية قوى لنجاح وإسوكان السلاح الأ ،حوالي خمسة قرون بإسم الدين

 نقلوها الى إستانبول من القاهرة عنوة. الخلافة الإسلامية–التحكم

هم يرلتويطلق إسم العنف على القوة التي تهاجم مباشرة شخص الآخرين وخ     

 خضاع( بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت والتدمير والإجماعات)أفرادا أو 

مثل فا لي منذ مئات السنين هدردذلال والحرمان. وأصبح الشعب الكوالقهر والإ

هذا العنف سواء في العصور الوسطى من قبل الإمبراطوريتين الفارسية 

 .(الوطنية)والعثمانية أو في العصور الحديثة من قبل الدول 

يعرف جورج لافو العنف بأنه العنف الجسدي أو التهديد به وجميع أشكال    

ردستان، وهنا لأنظمة الحاكمة لكهذا ماتمارسه االضغط والسيطرة والإستغلال و
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وريمون لأنه يطال الحرية، فإن العنف يصبح إرهابا طبقا لنظرة كل من بيرو 

للخصوم بما في ذلك إستئصالهم  لى زرع سياسة التخويف المنهجيإويهدف 

الإرهاب. ويعترف ف.ج. فرويند  حسب دائرة المعرف الروسية لتعريفماديا 

 الناس.  بأن السلطة سلاح خطير لإرهاب

 بعة قرونسخلال الحملة التى شنتها الكنيسة الكاثوليكية ضد الهراطقة قبل     

ز مييكيف يمكن ت"ال الألب:تقريبا سأل جندي أحد الأساقفة المقاتلين في جب

عرف ي لهم جميعا، فإن الله" إقت؟ فرد الأسقف بقوله:"الكاثوليكي عن الهرطوقي

  ".مايريد

لوب اذ جامعي عراقي نقلا عن زميل له حول إسحدثني في ليبيا إست     

ل ردستان، وكيف كان أحد الجنود يرمي بطفوممارسات الجيش العراقي في ك

ية ليمانفي جامعة الس"صغير في الجو ويقوم آخر بطخه. وأضاف الإستاذ قائلا: 

رد كة الحد وأمامهم مجموعة من الطلبتم إستدعاء الأساتذة ووقفوهم في رتل وا

طلبة كل فرد منهم بقتل أحد الفي الحائط، حيث طلب منهم أن يقوم ووجوههم 

تذة لأسا( أعضاء عاملين. ودفع أحد هؤلاء ارد كشرط لقبولهم )أي الأساتذةالك

 . "رد الأبرياءرفضه إطلاق النار على الطلبة الكحياته ثمنا ل

 مزلاأأورد هذه الأمثلة لأبين كيف أن العنف والإرهاب تأصلت في عقول     

ن ظاميوكيف أن قوات الن والإيراني والسوري العراقي والتركي كل من النظام

ن جب أيتعدان من أهم الفئات الإرهابية المنظمة في التاريخ المعاصر، ولكن 

لذنب ، فانظمهامسئولية  تتحمللا ةوالعربي ة والفارسيةالتركي بوم بأن الشعيفه

 كماليةجية الالأيديولو – ذه البلدانهيقع على المؤسسة الفكرية والآيديولوجية في 

 والأيديولوجية العفلقية. والتفريس الطورانية 

ل د يصالجريمة الدولية وق إن الفكر السياسي في هذا الإطار يتعامل مع    

تور لى حد إرتكاب مجازر جماعية كما حدث في ظل نظام ماركوس دكتاإالأمر 

د ضبادة تقوم بإستمرار بحملات إوسفاح الفليبين، حيث كانت القوات الحكومية 

سائر بتهم المسلمين في جنوب الفليبين، لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة ومساوا

 الفليبيين في الشمال.

( وقيام بول بوت ويان 1979 -1975وكما حدث مع نظام الخمير الحمر )    

ساري في كمبوديا بإبادة وتصفية شعبه حيث ضم سكان الريف في مجمعات 
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نية كبيرة لتسهيل الرقابة عليهم مستخدما أشد أنواع القسوة هلك فيها أكثر سكا

 من ثلاثة ملايين نسمة وسياسة المعازل في ناميبيا من قبل بريتوريا . 

هاب م ذروة إر 1988آذار  16ويعد ضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية في     

تان ردساق بتحويل كجماعية ضد أكراد العرالدولة، إذ مورست سياسة الإبادة ال

اب الى معتقلات جماعية وتدمير القرى وصب وإغلاق عيون المياه لقتل أسب

تغيير ظم والحياة والإعدامات والقبور الجماعية وسياسة التهجير والتعريب المن

ب لجنواالعامل الديموغرافي في البلاد. وكذلك إستخدام القمع ضد الشيعة في 

ي فدية ظام. وتعتبر إغتيال القيادات الكرلنوضد الفئات العربية المعارضة ل

ب رهاجلان إردستان إيران على أيدي المخابرات الإيرانية وخطف عبدالله أوك

 ردي وقضيته العادلة.كدولة تستهدف الشعب ال

ة مارسوتلجأ الدولة عادة الى قهر الشعب بإستخدام الوسائل المختلفة كم   

ر يعتبجتماعية واقتصادية ونفسية. والإرهاب بإبتداع طرق فكرية وسياسية وا

وة التخريب من أكثر الأسلحة الإرهابية وإجراء المناورات واستعراض الق

 امهاالعسكرية بهدف الإرهاب والتخويف وإستخدام القواعد العسكرية لإستخد

ل عتقافي حالات القمع والسيطرة وإستخدام تقنية القمع وممارسة القتل والإ

ق حقائة الى الإرهاب الأعلامي لبث السموم وتزوير الوالتشريد والعسف إضاف

  وخلق حالة من الذعر الدائم.

 وتلجأ دولة القهر الى وسائل مختلفة من بينها:  

ن مويهدف الى التأثير على العقل وإرباك المواطن  لإرهاب النفسيا -

خلال تصرفاته أو بممارسات تزعج وضعه النفسي وتثير القلق في 

 ة الخوف في عقول المواطنين ومنذ الصغر.داخله وزرع ثقاف

بجعل وظائفهم هدفا لممارسة العنف ويهدف هذا  لإرهاب الوظيفيا -

ن مالنوع الى إبتزاز الفرد وفقد الشخص لكيانه الإنساني وتجريده 

ء غراسماته الشخصية وتحوله الى مجرد سلعة أو أداة وإتباع وسيلة الإ

 والإذلال. 

خلق ظروف تفاوضية يمارس فيها التهديد  ويهدف الى الإرهاب الدافع -

بتخريب الممتلكات وإلحاق الضرر أو القتل أو الخطف أو الإعتقال أو 

 الإبتزاز بحبكة ودقة.
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يستخدم الإضطهاد والقمع وأعمال العنف  لإرهاب السياسيا -

والإغتيالات والتصفية الموجهة والمشاريع العنصرية والإعتقالات 

  الجماعية.

يهدف الى محاربة الشعب وحرمانه من موارده  قتصاديالإرهاب الإ -

ومن فرص العمل وفرض سياسة العزلة مما يؤدي الى التهجير 

الجماعي للسكان من مناطق سكناهم وهو المطلوب. ويكمل الإرهاب 

السياسي والإقتصادي بعضهما البعض في تنفيذ هذا المأرب، كما 

زوحه عن أرضه ون م 1947حصل مع الشعب الفلسطيني بعد عام 

 ردي بسبب الحرب الخاصة وسياسة الإبادة الجماعيةومع الشعب الك

ردية تباع سياسات خاصة في المناطق الكوالمشاريع العنصرية وإ

 وتجاهلها بشكل مقصود من جميع النواحي فعلى سبيل المثال عندما

ن تدخل تركيا من جهة الغرب تشعر بأنك في دولة متطورة لاتختلف ع

ع مقية ردستان فإنك في مستعمرة حقيعندما تدخلها من جهة كأوروبا و

 ردستان. أن مكامن الثروة تقع في ك

ل ففي روديسيا الشمالية فرض على الأهالي العيش في معازل تشك   

 % من المساحة الكلية للمستعمرة. وأمتلك الأوروبيون23.3حوالي 

ية يا الجنوب% من مجمل السكان في روديس5الذين نسبتهم لن تزيد عن 

 % من مساحة الأرض. 66مامجموعه 

 1936وأمتلك أوروبيو إتحاد جنوب أفريقيا الذين لم يكن عددهم     

% 93( ألف شخص، مانسبته  696وهو تاريخ الأحصاء ليزيد عن )

من مساحة الأراضي الزراعية في كان نصيب غير البيض الذين بلغ 

% فقط من 7ة عددهم وفق نفس الأحصاء مليون نسمة ما نسب

 المجموع. 

المعايير والتناقض ومما يعقد الأمور ويزيد التوتر هو أزدواجية    

الدول، وكما أسلفت سابقا أن الفكر السياسي للدول  اتالداخلي لسياس

 يتعامل مع الجريمة الدولية ويؤججها.

م، 1985ففي مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد في باريس أيار      

لماني فريدريك دوريمات "التناقض التام في مسلك أوضح الكاتب الأ

الدولة الفرنسية التي تعمد من جهة أولى الى رعاية وتنظيم هذا 

مليار  8,61المؤتمر، ومن جهة ثانية إلى بيع أسلحة تقدر قيمتها ب 
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 فرنك في كل عام .

وهناك كثير من الحكومات تجعل من نفسها محامي دفاع عن حقوق   

أخرى بينما في عقر دارها تضطهد شعوبا أخرى  الشعوب في أماكن

وتنتهك الحريات وتعادي الديمقراطية كما يفعل الأتراك مع أتراك 

 بلغاريا وقبرص ومع تركمان العراق . 

لسنة اإسم ) م 1968أطلقت الجمعية العامة للأم المتحدة على عام     

عت إضطلالدولية لحقوق الإنسان( وبالتالي كانت أهم النشاطات التي 

رة لفت(، في الحقوق الإنسان في طهران )إيران بها عقد المؤتمر الدولي

م من أجل إنماء وضمان  1968أيار  13نيسان الى  22الممتدة من 

نهاء ، وإالحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية

 أو قكل تمييز وإنكار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بسبب العر

 اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، ونرى أن أهم ماورد في ذلك

( أنه أدان السياسة العنصرية المؤتمر الذي )سمي بإعلان طهران

ين، وشرع لجنوب أفريقية القائمة على التعصب والتفوق العنصري

من " جريمة ضد الإنسانية تعكر السلم والأمقاومتهما ووصفها بأنها:

مل ة العخطيرا ...., وتطرق في قراره الثالث الى مسألالدوليين تعكيرا 

 للقضاء السريع التام على التمييز العنصري بكافة أشكاله...". 

نسان الإ إن مايثير الدهشة هنا أن ينعقد هذا المؤتمر المكرس لحقوق    

رم ومن قبل الجمعية العامة في دولة تنتهك فيها حقوق الإنسان وتح

دا التي تعاني إضطهاالتمتع بحقوقها القومية قوميات عديدة من حق 

رد والأذر والبلوج والعرب وغيرهم مع أن ممارسات تاريخيا كالك

النظام الإيراني العنصرية لاتقل عن تلك التي مارستها حكومة 

ضع المصداقية بريتوريا. هذه التصرفات هي التي تعقد الأمور وت

لي ئيسي الأرهاب الدو. وعودة الى موضوعنا الرالدولية في الميزان

ي فثير الذي هو التهديد بإستخدام العنف من أجل أهداف خاصة بغية التأ

سلوك وتصرفات مجموعات أكبر من ضحاياها المباشرين والبريئين 

 ويتجاوز حدودها الإقليمية . 

الرابعة  –نرى أن الحرب الباردة قد شهدت في مرحلتها الأخيرة    

المنظم وأستفحلت خاصة بعد سقوط تصاعدا في الإرهاب الدولي 

الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية وتفكك الإمبراطورية السوفياتية 
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تلك التي أورثت فراغا سياسيا في الفكر الأيديولوجي وفي القيم 

وأخلطت الأوراق والحسابات، إذ نشطت الفعاليات المتطرفة الدينية 

بعد أن كانت  –علماني على حساب تقهقر الفلسفة الشيوعية والفكر ال

لدرجة  –الفلسفة الماركسية في سبعينات القرن الماضي موضة سياسية 

أصبح التطرف الإسلامي مع بداية القرن الجديد مصدر قلق للعالم 

 المعاصر. 

 يعد لم ،سائل المتاحةوومع التطور التقني وسهولة الإتصالات وال    

قل ينت يصبح إرهابا عالمياللإرهاب حدود جغرافية معينة وإنما تجاوز ل

 لدرجة أصبحت ،ر طبقا للأزمات والظروف السياسيةمن مكان الى آخ

 .تطويق الإرهاب مهمة عسيرة وصعبة

ا ر مستفيدوالمسألة أنه كثيرا مايستغل الدين الإسلامي في هذا الإطا    

من طاقات الشباب هؤلاء الذين يشكلون جيشا عاطلا عن العمل 

ومن الضروري  ياسية واجتماعية صعبة.ويعيشون في ظروف س

ذه الإشارة الى أن حقيقة الإسلام تتعارض مع أعمال وتصرفات مثل ه

وم يال المجموعات فالدين الإسلامي يقدم للبشرية أكمل قانون لما يعرف

 : بالعلاقات الدولية

العدوان، لى نبذ أساليب العنف وإدعا  منذ البدايةفالقرآن الكريم      

م "وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإث:يهجاء فحيث 

 (.2آية  –) سورة المائدة "والعدوان

ت المتزن لفض الخلافالحوار الهادئ إلى  الكريم القرآن دعووي   

ن أ.كما (125آية ) ادلهم بالتي هي أحسن" سورة النحلوجوالنزاعات "

الكريم  والتفجيرات فالقرآن الإسلام لايقر اسلوب الإغتيالات

آية  –" سورة الحجر اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين"ف:يقول

 38. وهو الذي يقول ) وأمرهم شورى بينهم ( سورة الشورى آية  94

 . 

 وينادي القرآن بعدم خرق العهود والمواثيق مهما كانت طبيعة   

ر الطرف الآخر الموقع على العهد والميثاق سواء كان مشركا أو غي

 قرآنهد والميثاق، يقول الم محافظا على ما جاء في نص العمشرك مادا

 .48ية آ) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ( سورة الإسراء الكريم:
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حيث يقول )  –ويدعوا القرآن الى أن تحترم الأمم بعضها البعض 

 . 11آية  –لايسخرقوم من قوم ( سورة الحجرات 

قد الناس ومتى إستعبدتم "م:ر بن الخطاب منذ فجر الإسلاقال عم    

 ارار" أن يكون جميع الناس أخوة متحابين أحولدتهم أمهاتهم أحرارا؟

ب . والدين الإسلامي يناهض التعصلايستعبد ولايستغل بعضهم البعض

قاكم  أتوالعنصرية )وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله

 .  13آية  –..( سورة الحجرات 

دم قية الإرهاب من أولويات القضايا الدولية، ففي حينه باتت قض   

ن كورت فالد هايم تقريرا مفصلا الى الجمعية العامة إعترف فيه أ

عين نا بقضية الإرهاب صعبة الحل، لأنها قضية شديدة التعقيد. وإذا أخذ

الم الع الإعتبار الخلفيات المسببة للإرهاب والعنف في أنحاء عديدة من

ى مسؤولية دولية في هذا المجال كتهاون الدول العظمنرى أن هناك 

 لأممعن القيام بواجباتها تجاه المسائل الدولية مما أدى الى عجز ا

ق المتحدة عن القيام بمهامها وأهدافها في ميثاقها وفي شرعة حقو

 الإنسان.

قيق وقد أدى تواطئ الدول الكبرى الى فشل المنظمة الدولية في تح  

اعية جتموحل المشاكل القومية العالقة والإقتصادية والإ التعاون الدولي

بية ولاسيما إغتصاب الشعوب المستضعفة وبالتالي فهناك أعمالا إرها

نها مترتبط بقضايا سياسية واجتماعية نابعة من المظالم التي تعاني 

 بعض الشعوب المقهورة .

عرف التفلابد من  ،وإذا كان لابد من العمل للقضاء على الإرهاب    

كون على مسبباته وكل محاولة للعلاج تتجاهل الأسباب الجوهرية لن ت

 ذات فائدة. 

ومن الضروري الإشارة الى أنه ليس هناك صلة أو تشابه بين    

تها وبين حركات الأعمال الإرهابية المتطرفة التي تفقد مشروعي

م . فمشروعية حركات المقاومة والتحرير أصبحت تقوالمقاومة الوطنية

على مبادئ ثابتة ومستقرة مقرة في العلاقات الدولية، مبدأ حق الشعوب 

في تقرير المصير وحقها في الدفاع عن الهوية القومية والأراضي 

الوطنية وعن الشرف والنفس ضد الإبادة الجماعية والإنصهار القومي 

 وبالتالي حق مقاومة العدوان والإحتلال.
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 م الفصلالمقاتل هو إنسانيته وهنا يت أن سلاح"يقول جان بول سارتر:   

 رساتبين العنف كأداة ثورية تستخدم من قبل الثوريين لمواجهة المما

الإرهابية القمعية وبين الإرهاب الذي تمارسه القوى الشريرة 

 . "والظالمة

 أما العنف لدى ليون تروتسكي فيتلخص في كونه مضادا لإرهاب    

لفعال ظم ابقة على العدو بالإستخدام المنوإنه في هذه المرحلة تتغلب الط

أعلى صورة  للعنف. بينما كيم إيل سونغ عرف العنف الثوري بأنه

 .النضال من أجل الحرية

 لى العنف الثوري كأداةإات التحرر وفي هذا الإطار تلجأ حرك   

لى عكفاحية بغية الوصول الى أهدافها الإستراتيجية والبعيدة وكرد 

له من قبل السلطات الإستعمارية أو الأنظمة  العنف الذي تتعرض

 لوصولللى وسيلة ناجعة إوعندما يفتقر الإنسان المضطهد  ،الإستبدادية

 هنا يصبح إستخدام العنف مبررا . لى حقوقه المهضومةإ

لقائل طبقا للمثل ا ،ث تجاوزات من قبل الثوريين أنفسهمدولكن تح    

 م أسست أول نظام 1789ية الثورة تأكل أبنائها. فالثورة الفرنس

قطع رأس الملك السادس عشر لويس وطار رأس  ،جمهوري في العالم

لى االملكة ماري إنطوانيت واقتيد بعدها العديد من الأرستقراطيين 

لى المعضلة .أستخدم العنف لتثبيت أسس النظام الجمهوري والقضاء ع

 الملكية الأوتوقراطية .

رة ي الإرهاب أدى بالثونسية غرق فإلا أن بعض قادة الثورة الفر  

لى الوقوع في أحضان الإرهاب، وهذا ماحصل في تجربة إالفرنسية 

ى الثورة الصينية بقيادة ماوتسي تونغ، فكاد الإرهاب أن يقضي عل

في و. يةلثورة بين أمواج الثورة الثقافالإنجاز التاريخي الذي شكلته ا

نى ن وكادت أن تشوه مععهد ستالين نال الإرهاب العديد من الثوريي

 سيك،الثورة، فقد طارد ستالين تروتسكي حتى نجح في إغتياله في المك

ف ن سيالأمر الذي جعل منه موضع للتقييم والإنتقاد فالعنف الثوري إذ

ذو حدين إذ قد يتحول ويشكل خطرا على الثورة نفسها. إن مفهوم 

إطار ي إطار ثوري وإما في الإرهاب يخضع لإخراج يضعه إما ف

 . إجرامي
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 شهدت الحرب الباردة في مرحلتها الأخيرة تفاقما في الإرهاب   

ذه مة هالدولي، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مسؤولة لمقاو

 م مبلغ خمسة مليارات 1986الظاهرة. فقد خصصت واشنطن لعام 

ذا ". وكانت الميزانية المخصصة لهدولار تحت إسم "مكافحة الإرهاب

 456الى ملايين دولار فقط ثم رفعت  110تبلغ  1984هدف في عام ال

دة ففي هذا العام كانت الولايات المتح .1985مليون دولار في عام 

 بالمئة من جميع عمليات العنف السياسي التي وقعت 40وحدها هدف 

 في العالم . 

 قةلعالالايمكن القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي إلا بحل القضايا    

رة لظاهوإنهاء الأزمات وإيجاد الحلول لكافة المسائل التي تثير هذه ا

ى . ويأتي علجهات عدة للتدخل في تلك المناطق والتي تستغل من قبل

مير رأس هذه المسائل القضايا القومية ومناطق التوتر مثل جامو وكش

 رديةتبر حل القضيتين الفلسطينية والكوالقوقاز وجنوب السودان. وتع

ر لشرق الأوسط من أهم مستلزمات توفير الأمن والإستقرار وحصفي ا

سلام يش بالفعاليات الإرهابية في هذه المنطقة وإنهاء حالات العنف والع

. 

--------------------  

 .2004في شباط  ن شرت  المقالة  -*

 

 

   

 

 

 



 101 

 (1)ردعربى لنصرة الكلتجمع الا

 خطوة في الإتجاه الصحيح

رد في سياق ثورة فكرية على مع العربي لنصرة الكي ميلاد التجيأت 

العقليات الشوفينية ذي الأفق القومي الضيق  ،العقليات المتحجرة والمتزمتة

المناوئة أصلا للحضارة الإنسانية والفكر البشري و خطوة عملية في الطريق 

ولكن للأسف من  ،فلأول مرة ينبثق مثل هذا التوجه ،الصحيح لاسابقة لها

لى المنطق والواقعية تجاه إليحتكم  ،بدلا من إحدى الدول العربية أوروبا

مشكلاته الداخلية وحل القضايا العالقة في العالم العربي تلك التي تعيق مسار 

 التطور الطبيعي لحركة التاريخ.

تعتبر هذه الخطوة الجريئة، ولو متأخرا، من قبل مجموعة من المثقفين     

ب كسابقة ليقظة عروبية إسهاما في إستيعاب الآخر والسياسيين والكتاب العر

ومنحه حقوقه القومية والديمقراطية كاملة، لأن حريتهم في حرية الآخرين طبقا 

 لمقولة كارل ماركس ليس حرا من يضطهد شعوبا أخرى.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة قومية وإستراتيجية نحو ترسيخ مبدأ العدالة وإنجاز    

وسطية وإنهاء -الشرق الأوسط لتصفية العقلية القرو مهمة عملية دمقرطة

سيطرة الأنظمة الشمولية والمستبدة وفتح المجال للتعددية الثقافية إتنية كانت أم 

 مذهبية. –دينية 

دية المكثفة التي شهدتها وجاء الإعلان عن هذا التجمع على أثر النشاطات الكر

الخطوات العملية والمهمة ردستان في هذا العام منجزا مجموعة من إقليم ك

لعربي سبيلا ا –ردي يل والعقبات أمام باب الحوار الكالهادفة الى إزالة العراق

العربية كأمتين متجاورتين في الشرق الأوسط لهما  –ردية لتطوير العلاقات الك

رد بطهما وشائج تاريخية بما لعب الكمصلحة مشتركة في الأمن والإستقرار، تر

أركان الدولة الإسلامية في العصور الوسطى وفي إنبثاق من دور في تثبيت 

ردي وريا. ناهيك عن ماقدمه الشعب الكوتشكيل الدول الحديثة منها العراق وس
                                                             

 . 24/12/2004نت  -عفرين  - 1
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من خدمات جليلة للحضارة عموما وللثقافة العربية خصوصا في المجالات 

 السياسية والعسكرية والأدبية والعلمية والإجتماعية والفكرية ...الخ.

ردي من عسف النظام اة المشتركة للشعبين العربي والكاف الى ذلك المعانيض   

العثماني طوال خمسة قرون متواصلة ومالقيه الشعبان من سياسة التتريك 

المنظمة وتوحيدهما في النضال المشترك من أجل الحرية والإستقلال, 

 ،سالحرب العالمية الأولى في باري وحضورهما معا مؤتمر الصلح في أعقاب

بيكو المشؤومة التي قسمت في  –ومصيرهما المشترك في إتفاقية سايكس 

ردستان العثمانية الى لعربية الى دويلات مجزأة وقسمت كالوقت ذاته الدول ا

سوريا وبالتالي ثلاثة أجزاء الحق جزءان منها ببلدين عربيين هما العراق و

عمارية منذ إنهيار العربي المشترك ضد الدول الإست –ردي توحيد النضال الك

الإمبراطورية العثمانية وظهور نظام الإنتداب من قبل عصبة الأمم الذي إنتهى 

بإستقلال الشعب العربي في كل من سوريا والعراق الذي إنتقل من موقع التبعية 

الغربية الى موقع الهيمنة والتحكم، وبمعنى آخر تغير موقع الشعب  –العثمانية 

ا من موقع شعب مطالب بحريته الى موقع شعب يسلب العربي بين ليلة وضحاه

 حرية غيره من الشعوب.

ردية للرئيس مسعود بارزاني بما قدمه من يعود الفضل الأكبر للنشاطات الك     

العربية في  –ردية صالحة الكمشروع للمبادرة الذي توج بإنعقاد مؤتمر الم

اهم والإستيعاب بعد أن العاصمة هولير لتمتين الروابط والدخول في حوار التف

لسلبيات ساد جو من الجفاف والعداوة بسبب التراكمات التاريخية من ا

ردي خلال قرن كامل على يد الأنظمة المتعاقبة والإضطهاد بحق الشعب الك

على دست الحكم في البلدين وخاصة الفتور الحاصل جراء سياسة النظام 

-ردي لك إنعقاد الملتقى الثقافي الككذالعفلقي في بغداد منذ ثلاثة عقود ونيف . و

م بحضور ومشاركة العديد من  2004العربي في هولير في شهر أيلول  -

 رد والعرب .السياسيين والمثقفين والكتاب الك

ية في كل من كردستان العراق ردلقد إستوعبت الحركة السياسية الك   

التلاحم و ردستان سوريا منذ أكثر من نصف قرن أهمية العيش المشتركوك

ت تعبر عن هذا التوجه ردي والعربي ورفعت شعاراالنضالي بين الشعبين الك

"على صخرة الأخوة العربية  ردية " والك –مثل شعار "عاشت الأخوة العربية 

" وغيرها وكان ثمن رفع هذه دية تتحطم المؤامرات الإستعماريةرالك –

رد في ة من الشبان الكصر، إعتقال مجموعالشعارات على سبيل المثال لا الح

 . 1970عام قامشلو في 
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ردية رغم إمكانياتها المتواضعة وصفحاتها المحدودة وكانت الصحافة الك   

وسريتها وملاحقتها من قبل البوليس والأجهزة الأمنية تتناول أهمية مثل هذه 

 –الموضوعات وتخصص للقضايا العربية وعلى رأسها القضية المركزية 

فاحي رد أهمية التلاحم الكات خاصة إدراكا من السياسيين الكالفلسطينية صفح

 ردية والعربية.بين الحركتين التحررتين الك

لاشك ان هذا يدل على مدى تنامي الوعي السياسي والفكري المبكر        

ردية التي كانت تنطلق من إستراتيجية التفاهم المتبادل دات السياسية الكللقيا

دأ الإستيعاب للخصوصية القومية لكل طرف حرصا على للقوميتين وإعتماد مب

حماية المنطقة من ويلات الحروب وسد الثغرات أمام القوى الخارجية 

المتربصة وصولا الى بناء منطقة آمنة تعمها السلام والمساواة والحرية لكافة 

الفئات ووضع حد لظاهرة التحكم والإستبداد التي سادت المنطقة منذ قرون 

 عديدة .

كامل متجاهلا القضية القومية بينما إلتزم الطرف العربي الصمت منذ قرن    

ردية التي كانت توأما للقضية القومية العربية خلال الحكم العثماني ثم الك

ردي له خصوصيته القومية لغة وثقافة بأن الشعب الكالأوروبي ناسيا أو متناسيا 

ريخ مشرف نضالي وصاحب ردستان وتاوله وطن مرسوم بجغرافية ك ،وعاداتا

 ردستان الحالية .ت العالم حضارة ميزوبوتوميا أي كأحد أقدم حضارا

ويتحمل المفكرين وساسة العرب المسؤولية التاريخية في هذا الإطار وعلى    

رأسهم العديد من التيارات الماركسية والعلمانية والتقدمية العربية التي لم تنطلق 

يخ والفكر الإنساني بل من فكر قومي ضيق ومن قطعا من واقع وحقيقة التار

الأمر الذي يحتاج الى إعادة النظر فيه  ،تاريخ مزيف كتب بأقلام أتباع الحكام

وضرورة تعرضه لدراسة النقد التاريخي بسبب إلتقائه مع روافد فكر 

الحكومات المستبدة وثقافة الإستعلاء القومي المفروضة عنوة منذ حوالي قرن 

. قائما على العنصرية وإلغاء الآخرمنتهجا خطابا سياسيا وثقافيا  ،من الزمان

هؤلاء الذين تجاهلوا الحقوق القومية للكورد منذ بداية القرن العشرين وتنكروا 

"فرابطة تب الأستاذ عبدالرزاق عيد قائلا:له وأرادوا من الحق باطل. وكما ك

مثلا، تقتضي من عروبتي العروبة أو الإسلام أو الإقليم مع ) علي الكيماوي ( 

 . "أن أقف معه ولو أحرق كل كرد العالم بالكيمياء
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لى القهر إلى تعرض الشعب العربي نفسه إوقد أدت هذه السياسة القاصرة   

والتخلف والمراوحة وخلق أزمات تعيق التطور الطبيعي للمجتمعات المدنية في 

بها طقة وبشعوالعالم العربي والفشل في وضع مشروع حضاري يرقى بالمن

هو موجود في أماكن عدة من لى مستوى لائق كما إوإتنياتها القومية والدينية 

. وينبغي تعديل طبيعة الدراسات التاريخية من التاريخ السياسي العالم

 .م عبر التاريخ الى فلسفة الحضارةوالعسكري للحاك

لطريق رد خطوة تاريخية في اتأسيس التجمع العربي لمناصرة الكويعد     

الصحيح نحو توحيد جهود الخيرين من أبناء الشعب العربي من مثقفين 

وسياسيين وكتاب وقانونيين ومفكرين وغيرهم سبيلا الى تطوير هذا المشروع 

 الحضاري الذي من خلاله فقط يحقق الشعوب الإنجازات العظيمة .

الخيرين لاشك أن هذا المشروع سوف يلقي الإحترام والتقدير من قبل جميع    

في العالم المتحضر، وسينجح يوما في فتح فروعه في العواصم العربية، التي 

ردية وثقلها في الشرقين الأوسط ن بأن تدرك مدى أهمية الحركة الكآن الأوا

ردي في حقه في تقرير المصير مع إنشاء وأن تعترف بحق الشعب الكوالأدنى 

ردي على ذلك، بدلا من أن الك مستقلة فيما لو إستفتى الشعبدولته القومية ال

ردي ولو إفترضنا جدلا بأن الشعب الك تستغل من قبل الآخرين وتفرض فرضا.

ن القضية الصينية فهل سيكون الموقف العربي م–يتواجد في منطقة الهند 

كلا ! إذن فالموقف ردية كما هو عليه الآن ؟ والجواب بالتأكيد القومية الك

ظر لأنه يعبر عن الشوفينية القومية العمياء الذي لى إعادة النإالحالي يحتاج 

 لامستقبل له.

ردية المعروفة صلاح روري الإشارة الى أن الشخصية الكومن الض    

العربية  –ردية مهما في إطار تمتين العلاقات الكبدرالدين قد لعب دورا مميزا و

النهج من  بما قام به من مجهودات ذاتية طوال أربعة عقود وقيامه بتكريس هذا

خلال مسيرته السياسية الطويلة وعلاقاته الواسعة مع العديد من الشخصيات 

ة السياسية والثقافية العربية، وتمسكه بهذا الطرح رغم المعاناة الطويلة للحرك

 ردية.الك

وأخيرا وليس آخرا أن هذا الموقف الذي هو قبل كل شئ واجب النخبة الثورية   

العربية كمشروع  –ردية معاصر في العلاقات الكالتاريخ الالعربية سيدخل 

حضاري يعبر عن مدى الوعي والرقي لهذه المجموعة وسيعبد الطريق أمام 



 105 

ردي أن يعيشا في سلام ووئام كشعبين يال القادمة للشعبين العربي والكالأج

 جارين يتمتع كل طرف بإستقلاله وحريته .

 

 

 (1) ؟ردية الى أينالدبلوماسية االك

(1- 2 - 3) 

اب فة وغيلهادالأستراتيجية ماسية الخجولة المترددة وفقدان القد كانت الدبلو     

ى لإمل ردي خلال قرن كامن أهم الأسباب لفشل المشروع الكالمرجعية القومية 

 ردلكا( على عقل وقلب أغلب الزعماء حالة التشرزم وسيطرة روح )الأنا جانب

 قليمية.لى ذلك العوامل الدولية والأإضافة إ

ردي لم يبخل يوما بتقديم الضحايا قربانا لى أن الشعب الكإوتجدر الإشارة      

خلال القرن الماضي أمم للحرية مقارنة مع الكثير من شعوب العالم. وقد نجح 

الاستقلال بفضل وحدتها ونبوءة قياداتها ودور  ونيل حراز النصرإكثيرة من 

 أداتها الثورية.

تمكن الزعيم الكسندر هاملتون من تحويل  1787فيا سنة ففي مؤتمر فيلادل   

زاع على الملاحة في المؤتمر عن هدفه الأساسي الذي كان يجب أن ينظر في ن

وطرح قضية البلاد كله. ونجح زعماء ، ك بين فرجينيا وماريلاندنهر البوتوما

أفذاذ من أمثال ماديسون وجورج واشنطن وصموئيل ادامز وجون هانكوك 

رة وتخطيط وتحديد المسار داإمن  leeين فرانكلين وجونسون ولي وبنيام

 نتهت بولادة أمة جديدة مستقلة في العالم الجديد.إالصحيح 

وكانت الوحدة الاجتماعية الحافز القوي الذي جعل اليابانيين يقفون وراء    

ة عملية بناء الدولة العصرية. قائمة على وحدة اجتماعية متداخلة محورها العائل

                                                             

، 29/6/2004و ، 22/6/2004نت  –نشرت على ثلاثة حلقات في: عفرين   -1

 .1/7/2004و
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واطارها الكبير الأمة، وكانت خطة النهضة تقوم أساسا بالمحافظة على 

 التماسك والقوة.

د ضنين ونجح الفيتناميون في توحيد دولتهم بعد أن دام نضالهم عشرات الس   

حربين قب الع. وتمكن الألمان دالأمريكي فيما بع -الاستعمار الياباني فالفرنسي 

ق الساب ل منأن تعيد قوتها في المرتين بشكل أفض العالميتين الأولى والثانية من

 بفضل دقة وتنظيم شعبها.

م ولتهدرد أن يؤسسوا براطورية العثمانية كان يمكن للكعندما تفككت الأم   

ة قالينتإلة القومية أسوة بالشعوب الأخرى الخاضعة للعثمانيين ولو عبر مرح

لذي للشعب العربي ال كما حدث على سبيل المثا نتدابوذلك بمنحهم صفة الإ

 رد ضد الأحتلال العثماني .كان حليفا للك

ف ن أن تعرلى الوراء لألقاء الضؤ على المسألة الشرقية التي يمكإوبالعودة    

ة عثمانية البأنها نزاع شديد بين الدولة العثمانية والشعوب الرازحة تحت السيطر

 م يتبن،  لماعها التوسعيةودخول الدول ألأوروبية الكبرى في هذا النزاع لسد أط

ية لشرقاردية، أذ تتركز الأصول الرئيسية للمسألة أي طرف أوروبي القضية الك

 رد وأوروبابمن فيه الكفي نقطة الصراع التقليدي بين الشرق الأسلامي 

 المسيحية.

روبية الأو كان تثير لعاب الدولأن ضعف الدولة العثمانية  ،وا لجدير بالذكر   

لى اعها وظهور المشكلة الشرقية وقد كان التوسع الأوروبي عزدياد أطمإو

 روبيحساب الدولة العثمانية المتدهورة أمرا مقبولا من قبل المجتمع الأو

 وساسة أوروبا .

شبه  نمساوي على وراثة الدولة العثمانية في -وقد كانت هناك تنافس روسي 

 لسلافيةتزعم الحركة الى إفالدبلوماسية الروسية كانت تسعى جزيرة البلقان. 

تقلال سإسم الجامعة السلافية بهدف إدخلت ميدان السياسة الروسية تحت التى 

 . مجريةال –شعوبها الواقعة تحت حكم الأمبراطوريتيين العثمانية والنمساوية 

ردستان ولة العثمانية من جهة أرمينيا وكلى تقويض الدإوكانت روسيا تهدف    

لى تأخير إالفرنسية للتوسع الروسي أدت  –ة البريطاني لكن المقاومة ،والبلقان

تصفية هذه الدولة. وكانت السياسة البريطانية التقليدية تتمحور حول مسألة 
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المحافظة على كيان الدولة العثمانية بهدف تعزيز النفوذ البريطاني في هذه 

 الدولة لاسيما في المواقع الأستراتيجية العالمية.

الدولة العثمانية من قبل روسيا التى وقعت صلحا منفردا مع وعلى أثر هزيمة   

أدركت بريطانيا عقم  1878آذار  3الدولة العثمانية في سان ستيفانو في 

لكن شعورها بالأستياء  ،سياستها في المحافظة على كيان سلامة الدولة العثمانية

 بأن المعاهدة قد منحت روسيا مركزا متفوقا في شرق البحر المتوسط.

بمؤتمر وعرضت معاهدة سان ستيفانو على مؤتمر أوروبي الذي عرف    

انو كرد عل الأقل في نظر بعض الدول الأوروبية . ويبدو أن الك1878برلين 

د لصعيمحسوبين آنذاك على العثمانيين كفئة مسلمة أولا وغير متبلورة على ا

 الدبلوماسي ثانيا.

بية الى طمع الدول الاورو 1909لقد أدى خلع السلطان عبدالحميد عام     

جه لوم اهتحاديون تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية. وحقيقة كان الإ الكبرى في

لقوة انت اأعطوا لحركتهم طابع الشمولية وك إذ ،مبراطورية العثمانيةالآخر للإ

ديدة فهي محاولة ج ختصارإصب القومي المتطرف وبالدافعة لهم تكمن في التع

 لتركيةانية ابمعنى تجديد الطورمبراطورية المنهارة نقاذه من الإإنقاذ مايمكن لإ

شعب ق والمصلحة القومية للليها وفق طراز عصري بما يتوافإعادة الروح إب

 .التركي

 ،لهاستقلاإأعلنت بلغاريا  1908ن الأول سنة تشري 5وفي هذه الظروف وفي    

قت وتحق 1913 -1912ثم ظهرت دولة ألبانية مستقلة على أثر حروب البلقان 

 ".انيةالعبارة القديمة القائلة التي تقول أن "البلقان للشعوب البلق

راءها غإرقي تحاد والتردية فقد حاول أنصار جمعية الإأما بالنسبة للقومية الك   

ع مجتمفي الوقت الذي كان ال ،بشعارات الحرية والمساواة والأخوة في الدين

 اسية المتطورة.لى الأداة السيإردي يفتقر الك

لم يكن  1918تشرين الأول  30 وقعت تركيا الهدنة مع الحلفاء فيوعندما    

مشروع متكامل موحد يعبر عن طموحاته. ففي مؤتمر الصلح الكرد لدى 

القوميات حترام حقوق يلسون الأربع عشرة مبدأ أساسيا لإاتخذت نقاط الرئيس و

قية السرية وبطبية الحال تدخل اتفا ذ نص المبدأ الأول على الغاء الدبلوماسيةإ
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وق الشعوب أكد البند الخامس على تسوية حقوقد طار.بيكو في هذا الإ –سايكس 

 ختيار الحكومة التي تتولى أمرها.إعطائها حق أالمستعمرة بالعمل على 

 ية.عثمانال مبراطوريةذاتي لشعوب الإستقلال اللى الإإالثاني عشر دعا  المبدأ   

لال ستقين عصبة أمم تتولى ضمان تنفيذ الإلى تكوإبع عشر دعا المبدأ الرا

 الذاتي وسلامة أراضي الدول العظمى والصغرى على السواء.

 ،عمالهوكانت مشكلة المؤتمر تكمن في سيطرة كل من بريطانيا وفرنسا على أ  

ي هذه ان. وفبيكو المقسمة لكوردست –الدولتان اللتان كانتا وراء اتفاقية سايكس 

دي ركل المايتعلق بالعام ،لفترة بقيت الدعوة الكردية حلما لأسباب عدة منهاا

جب يكما  نجاز مهمة التحرر القومي ولم يتبلورإالذي لم يرق آنذاك الى مستوى 

ت لمحاولاالكمالية في ردع ا –ولألتقاء المصالح الأستعمارية  ،ليعبر عن نفسه

د فق .لالمد البلشفي من الشما ومواجهة للحركة الكردية وخنقها ستقلاليةالإ

ة ستعمارية مصلحتها مع الأتاتوركية في حين كانت الدولوجدت الدول الإ

ح السوفياتية في موقف دفاعي. وساهم العامل الديني بشكل واضح في انجا

وكان يقول  ،لى جانبهإ ردستمالة الكإنجح كمال أتاتورك في الخطة الكمالية. فقد 

 ،ركيتردي واما ول بأن هذا الجندي المجهول اما كجهوهو على قبر الجندي الم

هر ظطى مه حتى أعوما أن وطد أقدا ،معا كردمؤكدا على أن البلاد للأتراك وال

آب  10ردي بعد أن فرضت على تركيا معاهدة سيفر في المجن للشعب الك

ا وروبأوبموجب هذه المعاهدة تنازلت تركيا لليونان على كل مالديها في 1920

قلت ناء استانبول ومنطقة صغيرة على طول المضايق وبحر مرمرة. وأستباستث

 مهمة وتولت اليونان، ردستانترفت تركيا بالأستقلال الذاتي لكأرمينيا وأع

يطالي شراف الإضعت منطقة أضاليا تحت الإالأشراف على منطقة أزمير وو

 تدابنلإق الأردن تحت اوفلسطين وشر، نتداب الفرنسيتحت الإ وسوريا ولبنان

ثة لى ثلاإردستان العثمانية كتفاحة البريطاني. ووفق هذا التقسيم قسمت ك

 أجزاء.

 1925م نتفاضة شيخ سعيد بيران عاإرد عنيفا عبر عن نفسه في وجاء رد الك   

ن لثماومنا هذا رد حتى يحسان نوري باشا ..الخ. ويدفع الكوحركة سيد رضا وا

ن ي كابحث عن الهوية القومية. وبالتالالتجزئة والقهر والحرمان وال:غاليا

 مشروع الحلفاء في مؤتمر الصلح مجرد خدعة.

ستراتيجية إيعملون ذاتيا دون توافق على خطة رد كان الزعماء القوميون الك    
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ردي سياسية خاصة بالمجتمع الك–ماعية موحدة وكان لذلك أسباب وعوامل اجت

حسان نوري إفقد حضر  ،ديرود دول عظمى يعول عليه الشعب الكولعدم وج

الحفيد ردستان محمود بينما كان ملك ك الكرد،باشا مؤتمر الصلح ممثلا عن 

نسحابها من إعاد روسيا من حضور المؤتمر بسبب ستبإيراسل لينين علما أنه تم 

ة العالم الجديدة كانت ن خريطإلأولى من تلقاء نفسها وبالتالي فالحرب العالمية ا

ردية كانت تطرق يا وهذا يعني أن الدبلوماسية الكسشتراك روإتوضع دون 

 لوجيات متناقضة.قوتين متنافرتين في ظل ظهور أيديو أبواب

لى قطبين إالعالمية الثانية وتقسيم العالم نتهاء الحرب إوبتفكك الحلف الكبير ب   

التحرر الوطنية التي  توفرت عوامل ايجابية كثيرة لصالح حركات ،متناحرين

وكان أكراد أيران قد تمكنوا  ،ستقلالها في مناطق مختلفة من العالمإ أخذت تنال

ردستاني برئاسة الشهيد قاضي محمد بانشاء الك الديمقراطي حزببقيادة ال

التي عاشت قرابة عام فقط بعد أن أصبحت الضحية الأولى  كردستانجمهورية 

 في الحرب الباردة بين حلفاء الأمس.

ردية كميراث الحرب لى المسألة الكإهو أنه لم ينظر  ،أن العقدة الرئيسة هنا   

العالمية الأولى التي حملت بذور الصراع الى المستقبل. فالحلفاء في مؤتمراتهم 

مابعدها و 1945 – 1943خلال سنوات الحرب العالمية الثانية في الفترة مابين 

لة مستقلة ردية كمسأكمؤتمر طهران ويالتا وبوتسدام تجاهلوا كليا القضية الك

رعية وان نظر اليها كانت نظرة شمولية كجزء من الكل لأعطاء الصبغة الش

 ردستان منذ الحرب العالمية الأولى.ستعماري لكحتلال الإعلى الإ

ة والبريطانية ايران فيما بينهما. قتسمت القوات الروسيإ 1941ففي عام     

في حين  السوفياتيةوات ردستان سيطرت عليها القالولايات الشمالية بما فيها ك

لى إلبريطاني. وهذه النقطة تعود بنا وضع ماتبقى من البلاد تحت النفوذ ا

التي نصت على وضع النصف  1907آب  30البريطانية  –الأتفاقية الروسية 

الشمالي من ايران تحت سيطرة روسيا والنصف الجنوبي تحت سيطرة بريطانيا 

ه. وجاء الوفاق على النمط البسماركي في حين ترك وسط البلاد تحت حكم الشا

حترام إر الاتفاقية على تأكيد قوي بشأن اذ كان فيه تناقض فمن جهة تص

 يران.إت تنقل هذه التأكيدات الى تقسيم يران وفي نفس الوقإستقلال إوسلامة و

يرانية على أن البريطانية الإ –الروسية  1942لقد نصت المعاهدة الثلاثية    

ه الجيوش وعلى هذ ،حتلالا عسكرياإالحليفة في البلاد لايشكل لجيوش وجود ا

يرانية في خلال فترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأنسحاب من الأراضي الإ
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 الحرب العالمية الثانية.

سكسون من  –لو دخلت الدبلوماسية السوفياتية في لعبة القط والفأرة مع الأنك    

نتصرت فيها الدبلوماسية إحيث  ،أخرى يراني من ناحيةجهة ومع النظام الأ

وأذربيجان كانت الهزيمة  كردستانالغربية وبالتالي فأن تصفية جمهوريتي 

الذي  وفي الوقت ،الأولى لروسيا في المرحلة الأولى من الحرب الباردة

سكسونية  -الأنكلو  –يرانية يران فأن العلاقات الإإنسحبت القوات الروسية من إ

سمحت الحكومة الأيرانية للانكلو سكسون باستعمال الأراضي  ذإزدادت وثوقا أ

يران معاهدة تعاون مع أووقعت  تحاد السوفياتيالإالأيرانية قاعدة للعدوان على 

 .1947حزيران  20الولايات المتحدة الأمريكية في 

طي مقراب وحماية الانجاز الدنسحاتقادنا كان بامكان ستالين رفض الإعإوب   

 لكنه رضخ للضغوتات الغربية وفي هذه الأجواء ،وأذربيجانردستان في ك

 بدأت المفاوضات بين قوام السلطنة رئيس الحكومة الأيرانية والزعماء

 نسحاب القواتإنصت على  1946نيسان  4السوفيات وتم توقيع معاهدة في 

 .اتيةيرانية وسوفيإاء شركة بترول السوفياتية من الأراضي الأيرانية وانش

ت ا خسرالدبلوماسية السوفياتية في هذه اللعبة السياسية بالفشل لأنهوباءت 

وت ذ صا ،مواقعها الأستراتيجية في أيران دون أن تحقق أيضا مكسبا اقتصاديا

ضد  102تفاقية البترول مع السوفيات بأغلبية إالمجلس النيابي الجديد ضد 

 صوتين .       

ردية في القرن العشرين القضية الكول التي ألحقت الضرر بن من أكثر الدأ    

بيكو وأشرفت على أعمال –بريطانيا العظمى لكونها طرفا رئيسا في سايكس 

ردستان في مستقبل كمؤتمر الصلح في فرساي الى جانب فرنسا وخططت ل

ناهيك عن أنها أنقذت تركيا  ،فترتي ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية

نة العثمانية من ها على سبيل المثال انقاذها للسلطعدة مرات من السقوط  من

نتصار قوات محمد علي والي مصر بقيادة ابنه ابراهيم في إالسقوط على أثر 

ر الجيش العثماني م وتقهق 1839حزيران  24معركة نصيبين )نزيب( في  

سألة لصالح لى عقد مؤتمر دولي في فيينا لأنهاء المإولجؤ بريطانيا 

رب العالمية لتركيا الكمالية  المنهارة بعد الح  انقاذهإوكذلك الأمبراطورية، 

لى قاعدة متقدمة ضد الأتحاد السوفياتي ولاسيما عقب إالأولى التي تحولت  

انتهاء الحرب العالمية الثانية اذ أنحازت الى المعسكر الأميركي وعضوة نشطة 
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 في الناتو.

 ذ تمإكالشعب الكردي  عوب الأمبراطوريةمن شلم يتضرر شعب وحقيقة     

 اقردستان وفق رغبة ومصالح القوى الأستعمارية، فتم الحتمزيق وطنه  ك

ق تحت ردستان الجنوبية بدولة العراولاية الموصل وشهرزور أي كل ك

سي لفرنردستان الجنوبية الغربية تحت الأنتداب االأنتداب البريطاني ووضع ك

ثة حديلاردستان  ملحقا بتركية ن كة، في حين ترك القسم الأعظم مملحقا بسوري

 .ردي طيلة ثمانية عقود ونيفالتي أنكرت وجود الشعب الك

قلابا حدثت انأرد أنها نسبة للكوكان من أهم نتائج الحرب العالمية الثانية بال    

م اهيمف ردية وفي خلقجذريا في الفكر القومي الكردي وفي الأستراتيجية الك

رب بان وبعد الحإردية  فاذا كانت القضية الك، جديدة يتلاءم وروح العصر

الأولى تطرح على بساط البحث في المحافل الدولية كقضية مستقلة لها 

..الخ فانها خصوصياتها الجغرافية والتاريخية مثل القضية العربية والبلقانية  .

 جزء منكلية أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية تنظر اليها في الدبلوماسية الدو

مع  ردية جغرافيا وترويضها بما يتفقكل . بمعنى آخر قتل الخصوصية الكلا

خصوصية المالك الجديد في كل جزء الذي كان نفسه بالأمس شريكا في 

 النضال .

الثانية   ردية في مرحلة ما بعد الحرب العالميةأن الحركة السياسية الك      

لحرب الباردة في ظل ا أخذت تطرح برامجها في اطار الصراع الدولي

 ة.رديعرقلة تدويل القضية الكالبالغ في وخصوصياتها، مما كان له الأثر 

لى سبيل عبين القطبين أن من أهم سمات الحرب الباردة تقسيم مناطق النفوذ     

لى إ فيتنامودولية ) برلين الغربية( لى دولتين  ومنطقة إ:تقسيم ألمانيا المثال

 بة لكوريا ..الخ . شمال وجنوب وكذلك الأمر بالنس

ردستان فقد أدخلت في نطاق التوازنات الأقليمية كأجزاء أما بالنسبة لك       

ذا كان لذلك أسبابها الأقليمية والدولية فأن العامل الذاتي باعتقادي هو إو ،تابعة

ردية أولا الأول بما آل اليه وضع الشعب الكردي لضعف الحركة الكالمسبب 

أهدافها وعدم ثباتها على محاور  رددها فيما يتعلق بتحديدوتراجعها المستمر وت

رتكازية، قد لاتجد في العالم حركة تحررية تغير في برامجها المطلبية كما هو إ

ردية لتمكنها من  التجاوب سبة للحركة الكردية، قد يحسب ذلك للقيادات الكبالن
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على المدى البعيد، ردية لمقابل فان  هذا أضر بالقضية الكمع المتغيرات ولكن با

اذ أن جميع حركات التحرر التي تمسكت بمشاريعها الأستقلالية قد نجحت في 

 تحقيق مطاليبها.

رد للعراق، نص على شراكة  العرب والك 1958فالدستور العراقي عام    

ل مثاأوكان الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ومقالاته من قبل قياداته ا

صير د على حق تقرير المره في بداية الستينات يؤكالشهيد جمال حيدري وغي

ضية في حين هناك محاولات دولية حاليا في حصر ق ،ردية المجزأةللأمة الك

 لك ينظرردي في تركيا ببعض الحقوق القومية ولذيون كأكثر من عشرين مل

 هل دامتجا ردية في الأذاعة التركية كانجاز كبير  بعدالى نصف ساعة باللغة الك

ولة دردستاني تحول من المطالبة بتشكيل كامل مع أن الحزب العمال الكن قر

لى عصرة مستقلة الى الأعتراف بالهوية القومية ورغم ذلك فالقيادة التركية م

ا نكر هذألما رد من مطاليبه كردي، والمشكلة كلما قلل الكالك عدم تلبية المطاليب

 الحق .

لقسم جزء ا ساويا ففي الربع الأول منهرد مأوكان القرن العشرين بالنسبة للك   

 تانكردسلى ثلاثة أقسام وفي منتصفه قتلت جمهورية إردستان من كالعثماني 

. ررن آختأخير الحركة السياسية الكردية نصف ق إلىأدى  الأمر الذي ،الوليدة

حدى أعظم الثورات التحررية في الشرق إوفي الربع الأخير منه صفيت 

ني ارزابهي ثورة  أيلول التحررية بقيادة الخالد مصطفى الأوسط وفي العالم و

يادة ا قردية حينها واشنطن وكانت قيادة الحركة الكنتيجة مؤامرة دولية قادته

ني ارزاتاريخية لم يكن لها مثيل في عموم الشرقين الأوسط والأدنى وشخصية ب

ن عشريالتعد من أهم الشخصيات النضلية في حركات التحرر العالمية في القرن 

 لكن المؤامرة كانت كبيرة .

يران أية القيادات الكردية في كردستان رن الماضي تم تصفوفي نهاية الق   

عبدالرحمن قاسملو والشهيد صادق شرف كيندي ورفاقهما بعد كالشهيد د.

ة مؤامرعتقال اوجلان أيضا بإمرحلتين في كل من فيينا وبرلين وتصفيتهم على 

 دولية.

رد خلال القرن المذكور من قبل الحلفاء لأنهم تجاهلوا بنود الكوهكذا غدر ب  

فرساي وغدروا من قبل كمال أتاتورك الذي ما أن ثبت اقدامه حتى أعطاهم 

ظهر المجن وبدأ بتصفية الحركة وقياداتها وغدروا مرة أخرى من قبل الحلفاء 
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ن بنود في مرحلة مابعد الحرب الثانية. وغدر بهم صدام حسين الذي تراجع ع

نظام الأيراني الذي أنكر فضل ومن رضا بهلوي  ومن ال 1970آذار  11اتفاقية 

 رد في نجاح الثورة الاسلامية وتوطيد أقدامها.الك

ن قر لىإديد  ولكي لايتحول القرن الجديد رد من جولكي  لايغدر بالك   

ح ووض ردية في العراق تحديد أهداف الحركة بكلمأساوي فلا بد للقيادات الك

بل  ،مرنةوعدم الأعتماد على الوعود الشفوية والكلام المنمق والدبلوماسية ال

هو ا مادولية والرسمية وهذعلى الوثائق المكتوبة والمدونة وعبر الهيئات ال

 شعب ردستان العراق التي قدمت تضحيات مالم يقدمهمطلوب الآن من قيادات ك

 آخر.

 د للصراع التاريخي ولتوفيرردستان العراق ووضع حولضمان مستقبل ك   

لأخذ  بد الاالأمن والأستقرار ولأنجاح العملية السياسية ونيل الحقوق القومية 

 :بعين الأعتبار الآتي

 ردستان ولايمكن للجسم أن يعمل بدون كانت كركوك وستبقى قلب ك

نية القلب وهي العقدة مع ضمان حقوق جميع الفئات الأتنية من تركما

 وعربية وغيرها.

 ج ن توحيد الخطاب السياسي ووضع الأستراتيجية الموحدة والبرنامأ

الواحد وتوحيد الأدارتين وبالسرعة الممكنة شرط أساسي لضمان 

لم رد في العراق. لقد عملت قيادات حركات التحرر في العاق الكحقو

ز نجالأدوما على توحيد الكلمة بين القوى والفئات السياسية المختلفة 

 ة التحرر الوطني.مهمة مرحلة حرك

 لقد كانت للهيئات الدولية ولاسيما لمجلس توفير الضمانات الدولية .

الأمن  الدور الريادي في فض النزاعات الدولية وحل القضايا القومية 

وبالتالي فانه لابد من اشراك قوات متعددة الجنسيات ووفق الشرعية 

ور ونبذ الدولية للاشراف على تطبيق بنود الأتفاق وتسهيل الأم

وذلك أن يتولى مجلس الأمن  الأشراف مباشرة عبر لجان ، الخلافات

ردية في العراق حلا نهائيا تخصصة  على أجندة  حل القضية الكم

رد خلال لحالات الغدر التي مورست بحق الكحرصا على وضع حد 

ى لإالواحد والعشرين  –القرن الجديد تاريخه الطويل وحتى لايتحول 

م والأستقرار في لى توطيد السلإلأمر الذي سيؤدي قرن مأساوي، ا
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لى خلق جو من المودة والوئام بين جميع الفئات إالمنطقة عموما و

 الأتنية.

 

  

 

 

 (1)السيد عوني فرسخ

 تحليك لايرقى الى المستوى المطلوب

 عليك قراءة التاريخ مجددا

وني لسيد عا 2004حزيران  15إستضافت قناة الفضائية العربية بتاريخ      

رة فرسخ بصفة كاتب صحفي ومحلل سياسي في برنامجها اليومي الطبعة الأخي

. ينحصر مهمة ضيف البرنامج عادة في القاء الضؤ على الحدث تحليلا 

رضه وتقييما، ومن المهم جدا أن يكون المحلل السياسي المضيف منصفا في ع

باب لللأس دركةالواعية الم عادلا في تقييمه ودقيقا في معلوماته لأنه يمثل النخبة

 أنه والنتائج وهذا ما لم يفعله السيد عوني فرسخ في هذا البرنامج وخاصة

 .رةيتحدث على الهواء مباش

 عراقيةة الردي رئيسا للبعثؤال التالي : مالمغزى من تعيين كففي رده على الس  

معة في مصر ؟ اذ يقال أن حازم اليوسفي سيصبح مندوبا عن العراق في الجا

 العربية .

                                                             

 .2/7/2004نت  –عفرين  - 1
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قط في شركاء للعرب منذ القدم، ليس ف الكردأجاب السيد عوني فرسخ :       

عية العراق بل وفي سورية. للوهلة الأولى أعطى المحلل السياسي صورة واق

 .عن شخصه وبدا ككاتب مدرك للحقائق ناضج في الفكر مطلع على التاريخ 

سخة في ه أمواج الشوفينية الرالكن الرجل لم يكمل جملته بعد حتى تلاطمت   

يقول  لبانيعربا لغة وثقافة و... وأن جلال الطا الكرداعماقه حينما قال: ولكن 

 أن القومية العربية متخلفة ورجعية.

طقي بل أولا، حاول السيد عوني فرسخ خلط الأوراق في تحليه هذا الغير من   

 لسؤالالعلاقة بين ا رد عربيا وإلا فماهادفا الى تشويه صورة الكوالسطحي 

ني الباطالذي طرحته عليه المذيعة ورده عليها فيما يتعلق بموقف السيد جلال 

ة عربيا ومن رديويه سمعة الزعامات الكسوى رغبة السيد المحلل في تش

الرأي العام العربي ضد الشعب ردي بغرض إثارة خلالهم كل الشعب الك

 رد.ث الفتنة والشقاق بين العرب والكردي وبالك

وطيد ية المنادية بتردطالباني يعد من أهم الزعامات الكعلما أن جلال    

ود ردية العربية وتأكيدا على كلامي هذا هو أن الرئيس مسعالعلاقات الك

 يه أبارزاني ومام جلال طالباني يعملان من أجل عراق موحد أكثر مما يعمل

ير غادارة مستقلة كانت  1995ردستان منذ زعيم عربي في العراق علما أن ك

 خاضعة للسلطة المركزية في بغداد.

يا رعربا كما يدعي السيد فرسخ في العراق وسو الكردثانيا، وإذا كان    

ركيا ردي في تمليون ك 20فمامصير بقية أبناء الشعب الكردي فهناك أكثر من 

خ ملايين في إيران وإذا كانوا عربا حسب نظرية السيد فرس 10واكثر من 

اتحدث بم ربيةإذن تسكت الفضائيات العربية والأعلام العربي والدول الع فلماذا

 في الدولتين .)العرب( رد من انتهاكات ضد الك

ثالثا، لافرق بين العقلية الطورانية التركية وعقلية الكاتب الصحفي والمحلل    

بدأت تعترف بالثقافة واللغة  السياسي عوني فرسخ سوى أن الطورانية

بعد تجاهل دام حوالى قرن كامل على أثر تفكك الأمبراطورية  رديتينالك

وظهور الدولة القومية التركية الحديثة على أنقاضها بعد الحرب العالمية الأولى 

دأ للتو بإنكار وجود . بينما السيد فرسخ بأتراك جبال الكردإذ كانوا يعتبرون 

ونا والتي قدمت مئات ردية التي تبلغ تعدادها أكثر من أربعين مليللقومية الك



 116 

 .ردية طريقها الى الحلالقضية الكالألوف من الشهداء وفي وقت بدأت 

ير خليسوا ضد الوحدة العربية بل شكلوا عامل الكردرابعا،على العموم    

ن ردي سيكواري طوال التاريخ في الشق الأوسط، فالشعب الكولعبوا دور حض

 وصيته القومية.رام خصسندا قويا للشعب العربي في اطار إحت

 رديلكب والأعلام العربي دعم الشعب اأن من واجب المثقفين العرخامسا،    

ا في هائيوتأييد حقوقه القومية والمساهمة في حل مسألته القومية حلا سلميا ن

في  لأن مثل هذا الحل من شأنه أن يوطد السلم والأستقرار ،الشرق الأوسط

ة رديكلحة الجميع لأن تجاهل القضية الالشرقين الأوسط والأدنى وهذا من مص

 ر يهدد مستقبل الأجيال القادمة.وتركها معلقا أم
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  عزمي بشارة  والكيل بمكيالين ما بين                

 )الدعوة لإنشاء دولة فلسطين( و)الدعوة إلى إستعباد الكرد( 

نتسب إ، في الناصرة بإسرائيل عائلة عربية مسيحيةمن عزمي بشارة ينحدر     

جامعة  مبكرا إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي )راكاح(، وهو خريج

 في حيث نال شهادة الدكتوراه ، 1980عام  الشرقية في برلين” هومبولت“

ي اركس. وعمل برلمانيا في الكنيست الإسرائيلي، وكان ينظر إليه كمالفلسفة

 يعتمد المنطق الديالكتيكي في ممارساته السياسية. 

لى إتزم الرجل إنقلب على الفكر الماركسي، ليغير موقعه من يساري مل لكن    

ر عنصري عروبي حاقد، ومن دعاة الحقوق الفلسطينية إلى مناهض لحق تقري

ي، المصير للشعب الكردي الذي يناضل منذ مئات السنين على أرضه التاريخ

سار، الي دوروجرى الإنقلاب  في عقله أعقاب إنهيار الإتحاد السوفياتي وتراجع 

لى لك عوبالتالي، فإن هذا التحول غير المتوقع في التوازن الدولي وتبعات ذ

 الفكر الأيديولوجي، ربما قد كشف عن المعدن الحقيقي للرجل. 

ا جدونهت)نادرا ما  «جامع ألقاب»والأمر الغريب الآخر في عزمي بشارة أنه    

لها رسولا للمبادئ في غيره( والتى يفترض أن يكون عزمي بشارة وفقا 

 ب فيالدمقراطية والمساواة والحريات العامة والعدالة، وداعما لحق الشعو

 تقرير المصير، خاصة لشعب عانى الأمرين على يد حكومات الشرق الأوسط

رف ينع  الغارقة في الرجعية وفنون الإضطهاد والقمع. فالسيد عزمي بشارة

ضايا ومؤلف لأعمال تناولت الق ،وإستاذ جامعي كاديميأباحث و ناشط سياسيك

سة المركز العربي للأبحاث ودرا»وهو مدير عام الديمقراطية والحقوقية، 

 يا أم. ناهيك عن أنه حامل شهادة الدكتوراه من ألمانفي الدوحة« السياسات

  حكمةمالدراسات الفلسفية. إلا ان تصريحاته ومواقفه الأخيرة، تضعه  أمام 

 سية. السياويتشدق به في مراحل سابقة من حياته الفكرية )الديالكتيك( الذي كان 

القضيّة حول  ولكن، لفتة بسيطة إلى مواقفه، ترينا أنه إصطدم مع الشيوعيين  

عمه، حسب ز لأهميةِّ الب عد الحضاريّ الإسلاميّ إستيعابهم عدم بسبب القوميّة، 



 118 

برلمانيا في  مة العربية، علما أنه كان عضواونفي الشيوعي الإسرائيلي للأ

الكنيسيت الإسرائيلي بإسم العرب. ومن المدهش أنه يهاجم إسرائيل وينعتها 

بالعنصرية ويطالبها بالديمقراطية، بينما يتخذ موقفا عروبيا متشنجا تجاه القضية 

العادلة للكرد، وهو يزكي بذلك تلك الحكومات الدكتاتورية والعسكرتارية التى 

ر وجود الشعب الكردي، أليس هذا الكيل تحكمت بمصير الكرد حتى إنكا

 بمكيالين  أيها السيد عزمي بشارة؟!!. 

م عزف أما وهو يوجه إنتقادا لاذعا لدولة إسرائيل، لأنه مع غيره كان يقف     

ا عن كن ماذالنشيد الوطنى الإسرائيلي في إفتتاح المناسبات. ول –نشيد هاتيكفا 

 يذ منذتلامبعثيون يغرسونها في أذهان النشيد البعث وحماة الدياري الذي كان ال

 ساعات الأولى الصباحية كل يوم. 

من وشهد شاهد من أهله وهو الباز محمد الذي كنب قائلا"عزمي بشارة..   

مة في لإقاعميل الموساد الإسرائيلي إلى خادم الأمير القطري"، بعيد إنتقاله ل

لتى مؤسسة الجزيرة الا عن مؤسسة إعلامية جديدة، بعيدة عن ؤومس الدوحة،

ات لثوراكانت قد فقدت كثيرا من مصداقيتها فى الشارع العربى بعد موقفها من 

صة ، خاس، الأمر الذي أثار تساؤلات وإتهاماتالتى توالت فى أعقاب ثورة تون

د(( بعد أن أصبح مستشارا للديوان الأميري، وظهور جريدة ))العربي الجدي

 ارته، حيث بدأ يلعب بالنار.وفضائية ))العربي الجديد(( بإد

وكتبت مجلة ))المجلة(( بأن عزمي بشارة  "سجل حافل بالغموض     

اللبناني غسان بن جدو فقد  –والمتناقضات"، أما الصحفي التونسي 

 قال:"إسطورة عزمي بشارة إحترقت حتى النهاية وتفحمت". 

رة للشعب وأخيرا، بالرغم من مما قيل وقال، فإن معاداة عزمي بشا      

الكردي  ووقوفه ضد إرادة الشعب الكردي في الإستفتاء وهو حق مشروع ومن 

بديهيات حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة، كمن ينطح رأسه بصخرة صلدة، 

وقد جربها غيره، وله منا نصيحة أن لا يناهض الأمة الكردية التى ترسخت 

الكيل بمكيالين سيفقد عام، لأن  5000جذورها في كردستان منذ أكثر من 

 مصداقيته مرة وإلى الأبد.
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هم( أليس مدهشا، أن يدعو إلى قيام كيان للشعب الفلسطينى )وهذا من حق  

( حكاموينكر على الشعب الكردي حقه في تقرير المصير، وإستعبادنا من قبل )

 بنى جلدته الخونة من العروبيين. 

 

 نحو مهمة انجاز لغة كوردية موحدة

لقيادة مام من قبل اردية منحى جدير بالاهتالتباين في اللهجات الكبلغ      

اء. واللغويين والمختصين على حد سوردستانية والأكاديميين السياسية الك

ردي وكجميع شعوب الارض لديه لهجاته المحلية، فإلى جانب فالشعب الك

ة يليفاللهجتين الأساسيتين الكرمانجية والسورانية توجد ايضا  اللهجات ال

ية لسوراناتين والكورانية والزازاكية والهورامانية... الخ ولكن اللهجتين الأساسي

ن وضع عتشكلان العمود الفقري في  عملية البحث  (والبهدينانية )الكرمانجية

                                                            الاطراف كافة.  قاعدة تتفق عليها

 هجات خلال مراحل تاريخية طويلة أسهمت فيها مجموعة منتشكلت هذه الل

بال الج ردستان الوعرة، حيث منعتلداخلية والخارجية، منها طبيعة كالعوامل ا

 ل لعبتلجباردستانية المختلفة وبالتالي فإن اإمكانية التواصل بين المناطق الك

 نيةة ثال الأجنبي ومن جهدورين: فمن جهة أصبحت سدا  مانعا  أمام التغلغ

 .ت عملية تبلور عوامل الأمة اقتصاديا  ولغويا  لعرق

كت إلى جانب ذلك العلاقات الرعوية وحياة الرحل المستمرة التى تر     

ب بصمات سلبية على عملية التمدن وأسهمت في عدم ظهور مركز متمدن ليلع

ة اراتيمالإ دورا  رياديا  في خلق أرضية ثقافية مشتركة، ولا بد من الإشارة بأن

ا روسيالإقليمية إن جاز التعبير وتعددها وعجزها من أن تلعب إحداها دور ب

همت د أسقبالنسبة للألمان أو دور مملكة بيد مونت سردينيا بالنسبة للطليان، 

 .لغويسلبا  في عملية خلق إتجاهات إقليمية إحدى أهم نتاجاتها التباعد ال

ال هو العامل السياسي والذي يمكننا أما العامل الأكثر سلبا  في هذا المج    

ردستان على مرحلتين الأولي في جالديران سميته بالحدود، لا شك أن تقسيم كت

ووضع حدود مصطنعة داخل جغرافية والثانية بعد الحرب العالمية الأولى 

ردي من تكون عوامل الأمة لدى الشعب الك ردستان السياسية عرقل عمليةك
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رد أنهاء الوجود القومي للكلاقتصادي والثقافي بهدف خلال منعه من الإتصال ا

جح إلى حدِ كبير في وإذا كان العدو قد فشل في تحقيق هدفه الأخير هذا، فإنه ن

ردية مختلفة أساسها التباين إلى حدِ ما في بنية العقل وكذلك خلق ثقافات ك

بتأثير من  الإختلاف في المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية

              ردستان.    ذاتية التى تشكلت في كل جزء من كالعوامل الطبيعية وال

الراهن تأتي من بقاء اللهجات وخطورة هذه المسألة في وقتنا                      

مليون  40والي ردية وتبلورها بإتجاهات مختلفة. وتكمن المشكلة في أن حالك

والإطلاع على الأدب والثقافة المكتوبة باللهجة  ردي محرومون من القراءةك

ن الكتابات اللاتينية السورانية والعكس هو الصحيح، بحيث لايتابع أبناء سورا

رار بعض المثقفين والمتنورين ردية، والأخطر من ذلك كله هو إصباللغة الك

رى لا أوبالتالي وبكل أسف أقول   رد ومن الطرفين بالإبقاء على هذه الحالةالك

 300ردي الذي إنطلق من مصالحه وفقا لتصوراته قبل فرقا  بين ذاك الأمير الك

عام وبين من يسمي نفسه بالمتنور وفي وقتنا الحالي ومهما كانت حججه، إذا  

لابد من الإلتفات إلى هذه المسألة بروح قومية عالية ووضع أبجدية واحدة ولعل 

             لقومية واللغوية.الحروف اللاتينية هي الأنسب لخصوصياتنا ا

مكنت ومما يلفت الإنتباه أن شعوبا عدة مرت بذات الأوضاع اللغوية وت    

ات بفضل إراداتها القومية وإسهامات بعض من أبنائها البررة وبفعل قرار

في وال، سياسية من إجتياز تلك العراقيل وبناء قاعدة لغوية. فعلى سبيل المث

نصف  كان 1789كن فرنسا متجانسة ثقافيا  ففي عام عصر صعود القوميات لم ت

ورة منهم يتحدثون بها بص %13-12سكان فرنسا فقط ناطقين بالفرنسية وكان 

ية صحيحة، أما الباقون فكانوا يستخدمون أنواعا  شتى من اللهجات العام

يوم و                                                                           المحلية.

لية % من السكان يستخدمون اللغة الإيطا2.5كان  1860توحدت إيطاليا عام 

  يةالقوم للغةافي تعاملهم اليومي، لا بل أن بعض أبرز القادة القوميين لم يتقنوا 

  . وكانت أرمينيا لديها لهجتان قبل توحيدهما

مستقبل، تخطت شعوب إلا اأنه وبفضل الإرادة القومية، إرادة الإندماج في ال     

في أنابوليس... الذي دعيت إليه  1786كثيرة تلك الأزمات. ففي مؤتمر عام 

الولايات الأمريكية للنظر في نزاع على الملاحة في نهر البوتوماك بين فرجينيا 

ومار يلاند، تمكن هاملتون من تحويل المؤتمر عن طرح قضية البلاد ولعب كل 
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موريس وغيرهما في خلق الظروف السياسية من ماديسون هاملتون والحاكم 

 .والاجتماعية والاقتصادية لإستكمال الوحدة الأمريكية

الكبير الخلافة وفصل الدين عن التركي ألغى المجلس الوطني  1924وفي عام 

( الذي غير 1725-1689الدولة حيث قلد كمال أتاتورك بطرس الأكبر )

ن الإصلاحات لبناء روسيا من الملابس الشرقية بالأوربية وقام بسلسلة م

  الداخل. وإستبدل أتاتورك الحروف اللاتينية ليعمل لشعب لغة لم تكن موجودة.

                                 

دة وفي اليونان تمكن كوريس وهو معلم في جزيرة كورفة من وضع لغة جدي  

طة توسمى لغة ساعدت على إنشاء أمة جديدة خلال نقل آداب اليونان القديمة ال

بحت وكان للشاعر الايطالي دانتي اليجري دور في بناء اللغة القومية وأص

ة ة اللغلغة الادب والثقافة والادارة والتجار –هناك لغة التعليم الاجباري 

  . الرسمية في البلاد

خطوط  عندما أنشئت شبكة 1860وفي ألمانيا ظهرت القضية القومية في عام    

 ولاية لعبتلايات الألمانية مما فتحت أفق الفكر عند الألمان وحديدية تربط الو

لت من وكان ذلك امتدادا  لحركة مارتن لوثر التي تحو بروسيا دور الوحدة. 

كون تان  ليكية )المانيا ينبغيحركة دينية إلى حركة قومية ضد العقيدة الكاثو

لأمة ة انية لخدملمان(. وفي انجلترا تم بناء كنيسة قومية متحررة انجليكاللأ

                                                   الانجليزية.      

يد رديا في مجال توحه الامثلة والنماذج ما المطلوب كوإزاء عرض هذ    

 هجاتاللهجات ووضع لغة رسمية، لغة الأدب وهذا لا ينفي بطبيعة الحال الل

   المتداولة في المناطق والاقاليم:

     

  . إبداء الإرادة اللازمة، إرادة تكوين لغة رسمية مستقبلا   -1

  : العربية  بالحروف اللاتينية لسببين –إستبدال الحروف الفارسية  -2

من ناحية  ةة فقط ممكن أن تعبر عن اللغة الكرديالأول، لأن اللاتيني -

إستخدام جميع حروفها التي يتعذر وجودها في الألف باء العربية 

 î i ê u û p j v  روفوالفارسية كح
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لاع ة إط، لأن ذلك سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو التقارب وإمكانيوالثاني

رك مشت الجميع على اللغة المكتوبة، فاللغة تلعب دورا  رياديا  في خلق وعي

 وفي عملية خلق أرضية ثقافية موحدة و مشتركة. 

لعمل اها ردستان مهمتع اكاديمية العلوم في كالتفكير بانشاء مجلس لغوي يتب -3

 دلا  المثال( بمن اجل وضع قاعدة مشتركة ولتكن لغة سورانجي )على سبيل 

  .رمانجيةمن السورانية والك

غة لاساسي( اللالشروع بتدريس التلاميذ من الصف الاول الابتدائي )ا  -4

، لأن مثل هذه الخطوة وفق منهج مدروس ومشترك بالحروف اللاتينية

ردية لكالغة تقن اللاتينية في مجال الا  جيلا  كاملا  يستخلق بعد عشرين عام

                                                                                 .بالطبع

تقع مسؤولية كبيرة على أكتاف الأدباء والشعراء والفنانين والإعلاميين     -5

             .ا  في التقارببإستخدام قاموس أكثر من لهجة من كتاباتهم اسهام

                                   

كريس الفكر والسياسة والعقيدة لخدمة التوجه القومي )العامل القومي ت  -6

                                    (.  عامل مشترك بين كل المذاهب والتيارات

                                                                                                                                 

تبني التنمية الاقتصادية والاجتماعية واخذ التكنولوجيا الاوربية    -7

     ردية وعدم ارتباطها بالبرجوازيات الاخرى.الكواستقلالية البرجوازية 

                                      

                                              (.العلمية)الترجمة والتأليفالنهضة    -8

              

 اريخ والادب واللغة ... الخ فيفتح مراكز دراسات متخصصة بالت    -9

        .ردستانك

                    الشروع بالتربية القومية في السنوات الدراسية الاولى. -10

             

ستوحد العلاقات بين ردستان ،لأنها ة خطوط حديد في كبناء شبك  -11

                                   ردستانية اقتصاديا وتجاريا وثقافيا. الاقاليم الك

وأخيرا  لا بد من القول، بأن هذا الأمر يعتبر جديا لدرجة                     

تها الدول لا تقل خطورته عن الحدود السياسية المصطنعة التي رسم

الكبرى، والتي يشكل هذا التباين في اللهجات احدى اهم افرازاتها، وبقدر 

رد امام مهمة صعبة ود الفقري للشعوب والامم فنحن ككما تشكل اللغة العم
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عسيرة لكنها عظيمة، وهذه المهمة تقع بالدرجة الاولى على عاتق القيادة 

                                          السياسية والنخب الثقافية والعلمية.

 بيكو – سايكس على عام مئة

 (والآفاق العوامل)

د أن ، كان من حق الكر1914عندما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة       

اضحة نت ويحلم بدولتهم القومية، خاصة وأن علامات تفكك الدولة العثمانية، كا

لا في ، أممبراطورية ومنهم الكردالمعالم، الأمر الذي كان يثير لعاب شعوب الإ

ر، لقراالتحرر وبناء كيانات خاصة بهم. لكن الشعب الكردي لم يكن في مركز ا

ا ا لهوبالتالي وجدوا أنفسهم وقد جرفتهم أحداث الحرب، لدرجة أصبحوا وقود

لتي اإلى جانب تركيا  الكردعلى الجبهتين القوقازية وفي غرب آسيا، ووقف 

ا اب، مما ألحقت  تلك الحرب الإستعمارية ضررا فادحإستخدمتهم كرأس حر

ا وفق وخسائر جسام بالشعب الكردي، والتي إنتهت بتقسيم كردستان العثمانية

ج بيكو السرية. وهكذا ذهبت طموح الشعب الكردي أدرا –لإتفاقية سايكس 

ي، لتركالرياح، لأن من أعطاهم الأمل من الأوروبيين في تحريرهم من النير ا

أمليت عليهم  نفسهم قد شاركوا مباشرة في تقسيم كردستان، حسب ماهم أ

ية قراطمصالحهم القومية العليا، ضاربين بذلك عرض الحائط كل المبادئ الديم

ا فرنسووالإنسانية السامية، وعليه على الكرد أن يدركوا جيدا أن بريطانيا 

ب لحراتالي أن تتحملان كامل المسؤولية التاريخية تجاه الكرد ومآسيه، وبال

مل العالمية الأولى قد أضافت عاملا جديدا إلى تاريخ كردستان وهو العا

 ايةنه في الكردي الشعب يتحرر أن من وبدلا وهكذا، الإستعماري الأوروبي.

 ،مستقلة كردية دولة وإنشاء قرونا دامت التي الإستعباد حالة من الحرب

 ى،الكبر الأوروبية الدول جانب من الإستعماري للصراع مادة قضيته أصبحت

 .كردستان مستقبل على مباشرا تهديدا تشكل باتت التي

)سميت نسبة إلى إسمي واضعيها 1916بيكو لعام  –جاءت إتفاقية سايكس      

كل من البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو(، إثر صراعات مريرة 

المنطقة والتي إنتهت  بوليتيكية وعسكرية في -بين الدول الكبرى وأحداث جيو

بإبرام هذه الإتفاقية بين روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا في منتصف سنوات 

ها بعد أن تأكد الحلفاء على أن الحرب العالمية الأولى من دون إنتظار نهايت

. إلى تقسيم إرثها بالسرعة الممكنة، لذلك سعت ل المريض" ليس له شفاءالرج"
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مضايق البوسفور والدردنيل منذ أن بلغت حدودها وقد أحست روسيا بأهمية 

، كانت روسيا تسعى ( 1725- 1672ي عهد بطرس الأكبر )البحر الأسود ف

الوصول إلى المياه الدافئة والسيطرة على البحر الأسود المدخل الأساس 

. وكانت الدبلوماسية المتوسط عبر البوسفور والدردنيل للوصول إلى البحر

نهار إبعاد روسيا  عن هذا الحلم، الأمر الذي أطال  لالأوربية تعمل لي

خوفا على من سيملئ مكان الدولة العثمانية. إضافة إلى عمر"الرجل المريض" 

أن روسيا طالبت بالقسطنطينية والمضايق كونها حامية المسيحية في الشرق.  

لثالث وقد تولد هذا الحلم الروسي إثر زواج الأمير الأكبر لعموم روسيا إيفان ا

م من الأميرة صوفيا باليولوك آخر أميرات الإمبراطورية  1472في عام 

، وكانت الفكرة السائدة آنذاك ميلادية1453أيار  29لتي سقطت في البيزنطية ا

وربية ) بعد سقوط روما أن موسكو هي روما الثالثة كمركز للمسيحية الأ

"البيزنطية"( و لن تكون  ةثم روما الثانية، أي القسطنطيني" الأصلية "الرومانية

وكانت سياسة بريطانيا تتمحور حول عملية الحفاظ  …هناك روما رابعة أبدا  

على التوازن الدولي والإقليمي في حماية مستعمرتها الهندية عبر الخليج 

الفارسي، وأدركت بريطانيا في سنوات الحرب العالمية الأولى أن تحقيق هذا 

ردستان الجنوبية وبغداد والبصرة، وشكلت الهدف يمر عبر السيطرة على ك

كردستان محورا أساسيا للصراع بين روسيا جارة كردستان وبين الدول 

الأوربية التي سعت إلى حماية مصالحها التاريخية في هذه المنطقة 

 الإستراتيجية التي تشكل قلب الشرقين الأوسط والأدنى.  

 1915كرتيهما الى روسيا في آذار بعد أن وافقت كل من إنكلترا و فرنسا بمذ    

على التنازل عن القسطنطينية و المضائق الى الأخيرة، و وافقتا أيضا  أن ت عطى 

الحلول النهائية حول ما ستنالان هما )في المناطق المختلفة من الإمبراطورية 

العثمانية أو في أماكن أخرى(...فقط في نهاية الحرب و في أثناء معاهدة السلام 

يجب أن ت د رَسَ مجتمعة و ت وَقَّعَ في الوقت نفسه من قبِلَِ الحلفاء الثلاثة. و التي 

لكن أنكلترا من دون أن تنتظر نهاية الحرب، و من غير الحلفاء الثلاثة 

مجتمعين، و لوحدها فقط، و كأنما د رِسِت مطالبها من قبل الحلفاء، تقدَّمَت 

ا  ما كانت ستحصل عليها من منفردة من روسيا و حاولت أن تحصل عليه سلف

تها س. ايران في الغد...فأكدت الحكومة الروسية و على لسان وزير خارجي

لى لندن على موافقة الحكومة القيصرية على إ 1915آذار  20سازونوف في 

بدورها فعلت و، لى النطاق الإنكليزي القائمإ لحاق النطاق المحايد الإيرانيإ

 .فرنسا الشيء نفسه
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تقدمت فرنسا  منفردة من روسيا طالبة منها موافقتها  1915آذار  16 ففي      

على اعتبار مناطق كيليكيا و سورية مع فلسطين ممتلكات فرنسية في نهاية 

على التنازل عن القسطنطينية والمضائق الحرب بعد أن ضمنت موافقتها 

 .لى روسياإالتركية 

أدتّ الى ولادة اعة وقت ومور بسرعة و من دون إضلقد جرت كل هذه الأ     

بين  1915بيكو مباشرة من الرحم السياسي لمذكرات آذار  -إتفاقية سايكس

ضت تركيا الآسيوية ال   .لى تقسيم جوهري حتى قبل إنتهاء الحربإحلفاء و تعرَّ

 لصالح لنصرفي الواقع كان على هذه الإتفاقية أن تولد عند إنتهاء الحرب با    

رَة نوعا  ما في ربيع الحلفاء، ولكن ولادته بَكِّ ي تلك الأثناء . فف1916ا كانت م 

وت إستسلم الجيش الإنكليزي بقيادة الجنرال شارلز تاونزند في معركة )ك

ة روسيالعمارة( في العراق الى قائد الجيش العثماني بينما كانت الجيوش ال

 س ويالمنتصرة تتقدم نحو بلاد ما بين النهرين بعد أن نزلت من سفوح بيتل

 .موش متوجهة الى الموصل و بغداد و داحرة أمامها الجيوش التركية

لَ الحلفاء من التوقيع على الإتفاقية الخاصة بتقسيم تر     فهم منكيا لخولقد عجَّ

خليج ى القيام الجيش القفقازي باحتلال الموصل و بغداد و المناطق الواقعة عل

كل  تفقترا و فرنسا. فبعد أن إالفارسي وتثبيت أقدامه هناك حيث مصالح إنكلت

ي قسيم فالت من إنكلترا و فرنسا مسبقا  على هذه المسألة الحيوية، قدمّتا مشروع

 تفاقية. و بعد مقايضاتٍ و تصحيحاتٍ معينّة تم التوقيع على الإ1916آذار  9

لترا و نيسان )بموافقة إنكلترا( وبين إنك 26رسميا  بين روسيا و فرنسا في 

  . )أيار )بموافقة روسيا 16و  9فرنسا في 

ا ستحصل كانت بريطاني وفي إطار تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية،     

وصل(، الم بموجب هذه الإتفاقية على بلاد ما بين النهرين مع بغداد )و لكن دون

ويل ع تدو أعتبر الجزء الأكبر من الجزيرة العربية منطقة نفوذٍ إنكليزية، م

 .ول إنكلترا على موانئ حيفا و عكافلسطين و حص

وأما حصة فرنسا فكانت سوريا مع كيليكيا و الجزء الأكبر من كردستان و     

حتى قسما  من الأناضول الشرقية. و كمنطقة نفوذ حصلت فرنسا على المنطقة 

الواقعة من نجد نحو الشمال وكذلك منطقة الموصل )مع الأراضي الغنية 

 بالنفط(.

، فبعد إكمال مسألة القسطنطينية و المضائق التي حصلت عليهما وأما روسيا  

ان و ومناطق طرابزون، أرضروم، بايزيد، بإتفاقية خاصة، فقد حصلت على 
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بيتليس )مع ضواحيها(، جزء من كردستان و شريط من الأرض يمتدُّ على 

ساحل البحر الأسود من طرابزون الى الغرب مع بقاء الإمتيازات الفرنسية في 

  سكة الحديد الموجودة في الأراضي التي أصبحت من حصة روسيا.

ن عد أبوهكذا بقيت روسيا بعيدة عن منطقة الخليج الفارسي و المحيط الهندي 

  ....ضَمَنتَ  مبتغاها في إمتلاك القسطنطينية و المضائق

غلال أثناء الحرب، تهدف إلى إستلكرد كانت سياسة روسيا القيصرية مع ا   

في  امهاي حربها مع الأتراك في جبهات القتال في القفقاس وتوطيد أقدف لكردا

حد أوضع يدهم على  1916كردستان الجنوبية، وتمكن الروس في بداية نيسان 

ام جية.وقأي مدينة رواندوز الإستراتي –المراكز الهامة في كردستان الجنوبية 

من الرجال  (5000الروس في هذه المدينة بقتل مايقارب من خمسة آلاف )

 والنساء والأطفال".

شاركت إيطاليا مع الثلاثة في هذا التقسيم بعد عدة أشهر، أي بعد أن أعلنت     

، و حصلت ايطاليا بموجب الإتفاقية على 1916الحرب على ألمانيا في آب 

مناطق آتاليا، قونية، آيدن و إزمير. ففي إتفاقية سان جان دي موريين تم خلق 

لإيطاليا، ثم وَعَدتَ إنكلترا و فرنسا اليونانيين  ليا و إزميرنطاق أخضر )آنطا

بإزمير ... و بعدها رمى مصطفى كمال اليونانيين في إزمير في البحر بمساعدة 

 ... الحلفاء أنفسهم

إن أي شخص "بيكو، يقول ديفيد مكدول: –وفي تعليقه على إتفاقية سايكس     

سوف يرى الجنون في خطوط تقسيم يملك فهما أوليا للجغرافية الاقتصادية 

بيكو بإعتبار أنها سددت ضربة قوية للطرق التجارية والمناطق  –سايكس 

. وعند سماعه عن هذه الإتفاقية لأول مرة هتف الرئيس "النائية المنتجة للحبوب

الأمريكي وودرو ويلسون قائلا : "يتراءى لي كأنما الحديث يدور عن شركة 

إذ وضعت دول الحلفاء الإمبريالية خطة ، "بيكو -سجديدة لبيع الشاي، سايك

قذرة لتقسيم إستعماري لكردستان باسرها وإستعبادها. وسارع ويلسون الذي 

ساوره القلق بنشر مبادئه الأربعة عشر بخصوص السلام العالمي، حيث أكدت 

ضمان السيادة التامة للأجزاء التركية من «النقطة الثانية عشرة على 

العثمانية مع ضمان الحياة للقوميات التي تنضوي حاليا تحت  الإمبراطورية

. لكن »الحكم العثماني وإعطاؤها الفرصة كاملة من أجل حق تقرير المصير

بريطانيا كانت الدولة الوحيدة القادرة آنذاك على رسم خارطة كردستان بالشكل 

ن ومنطقة التي تريده، إذ إحتلت قواتها سورية وبلاد الرافدين وشمالي كردستا
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المضيث حول إستانبول، كما كان هنلك ضباط بريطانيون في غرب إيران، 

لهذا كان من السهل على القادة في لندن أن يشعروا بالشجاعة عندما يتعلق الأمر 

 Arnoldبإعادة رسم الخرائط. وحتى قبل أن تهدا البنادق كان أرنولد توينبي 

Toynbee  إذا كان لابد ير مارك سايكس:في وزارة الخارجية يقترح على الس"

من إستقلال بلاد الرافدين تحت حكومة عربية ومساعدة إدارية بريطانية، فإن 

النتيجة الطبيعية يجب أن تكون كردستان متمتعة بالحكم الذاتي، وعلاوة على 

ذلك تكون مدعومة من حكومة جلالة الملكة لتقوم بالمهمة نفسها تجاه بلاد 

ها الحدود الشمالية الغربية تجاه الهند. وقد إقترح ذلك الرافدين التي تقوم ب

مؤخرا شريف باشا الذي قال: إن كردستان من هذا النوع سوف تشمل ليس فقط 

المنطقة الواقعة جنوب الزاب الصغير بل أيضا مقاطعات رواندوز وهكاري 

وبوطان في أعلى الخط الذي يمكن رسمه حيثما كان للحدود الأرمنية.....". 

فرنسي في سورية وبلاد الرافدين  –ناحية ثانية، طالب البيان الأنكلو  ومن

بإقامة حكومات وإدارات قومية تستمد سلطتها من الممارسات الحرة لحق 

 المبادرة والإختيار للسكان الأصليين. 

و في  إستولى البلاشفة على السلطة في روسيا، 1917تشرين الأول  25في     

ضين منه انتخب مؤتمر ا 27 لسوفييت الثاني لعموم روسيا مجلس المفوَّ

ول للد الشعبيين فقرر المؤتمر في جلسته الأولى نشر جميع المعاهدات السرية

( 1916بيكو)أيار  –الإستعمارية كافة والكشف عن تفاصيل إتفاقية سايكس 

. و التي إقترحت سلب معظم شرقي الأناضول )كردستان( من السيطرة التركية

ع سابيأومة الجديدة العمل بسرعة في هذا المجال، و لم تمضِ ستة بدأتِ الحك

وي ء تحعلى هذا القرار حتى كانت الوثائق السرية قد ن شِرَت  في سبعة أجزا

سياق ا العلى أكثر من مائة معاهدة و إتفاقية و حلف وغيرها. و ن شِرَت في هذ

 ...أيضا  المعاهدات السرية كافة المتعلقة بتقسيم تركيا

نَشَرَ الكرملين هذه المعاهدات الأخيرة مع إضافاتٍ مختلفة  1924في عام      

عليها في كتابٍ ضخمٍ و ثمين تحت إسم "الدول الأوروبية و تركيا في أثناء 

الحرب العالمية الأولى. تقسيم تركيا الآسيوية مع الوثائق السرية لوزارة 

ريطة نادرة تتناول تقسيم تركيا الخارجية السابقة". و قد ضمَّ المؤلَّف  أيضا  خ

رسمها السير مارك سايكس، وزير خارجية إنكلترا آنذاك، و جورج بيكو، 

نظيره الفرنسي. لم تؤخذ الخريطة الأصلية من دواوين وزارة الخارجية 

الروسية و لكن تم تصوير الخريطة الملحقة بالكتاب من جديد من الأ نموذج 

سية في بيتروغراد، و هي تتناول صيف الموجود في أوراق السفارة الفرن
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عندما كانت الدول الكبرى تفاوض ايطاليا حول تقسيم ممتلكات تركية  1917

الآسيوية ثانية...و الغريب في الأمر أن الأنطقة الفرنسية والإنكليزية والإيطالية 

دتَ على النسخة الأصلية من الخريطة، أما النطاق الروسي... فلم ي حَدَّد دِّ  فقط ح 

بيكو مجددا  في مؤتمر سان ريمو عام  -وتم التأكيد على اتفاقية سايكس .عليها

. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 1920

. لإرضاء كمال أتاتورك واستكمالا  لمخطط تقسيم غرب 1922حزيران  24

اهدة  لوزان  لتعديل اتفاقية جديدة عرفت باسم مع 1923آسيا، عقدت في عام 

تم بموجب معاهدة لوزان  1920الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر عام 

التنازل بنود سيفر وترسيخ عملية تقسيم كردستان العثمانية بين بريطانيا وفرنسا 

وتركيا الكمالية . ولاشك أن عودة أمريكا إلى سياسة العزلة طبقا لمبادئ مونرو 

بيد كل من فرنسا وبريطانيا اللتان كانتا تشاطرا ( ترك مصير كردستان 1823)

الراي في ضرورة ملئ الفراغ في شمال سوريا والعراق التي بدا أن الكماليين 

 مصممون على ملئها.

سببه  الفرنسية، ملء الفراغ الذي –ولقد أراد مخططوا السياسة الإنكلو    

 جيارمينيا وجورالإنسحاب الروسي من خلال منح مناطق القوزاق والقوقاز وأ

 .وكردستان إلى بريطانيا كمناطق نفوذ

ذه هونتيجة لهذه  الإتفاقيات السرية رسمت خارطة المنطقة وفق مصالح    

 وفق سيناريو الدول دون مراعاة للتوزع السكاني ومصالح شعوب المنطقة،

ق جديد وبما يتناسب وميزان القوى الجديد على الساحتين الدولية والشر

 بوليتيكية مكافأة ثمينة لدول -أصبحت كردستان ولأسباب جيوأوسطية، و

لى تها عونالت الأخيرة حص ،يالي وبخاصة بين بريطانيا وفرنساالتحالف الإمبر

 شكل إلحاق قسري مباشرجزءا من كردستان الغربية والتي سميت فيما بعد

ي لتابكردستان سوريا، هكذا ألحق هذا الجزء من كردستان بالدولة السورية 

إن إتفاقية  شهدت النور بعد خروج  الفرنسيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

            معاصر.بيكو تشكل نهاية للتاريخ الكردي الحديث وبداية لتاريخه ال –سايكس 

 

 راكية والكرد )العامل السوفياتي(لينين وثورة أكتوبر الإشت
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ركات مرحلة جديدة في تاريخ حدشنت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى       

ي التحرر القومية، ودفعت بشعوب الشرق للنضال ضد المحتلين الأجانب، ف

يكس ة ساسبيل تحررها القومي ولاجتماعي. وقد فضحت الدولة السوفياتية إتفاقي

ي تخذ فأبيكو والمخططات الإستعمارية في المنطقة. ففي مرسوم السلام الذي  –

ذلك في ، وك1917تشرين الثاني عام  8ات المنعقد في المؤتمر الثاني للسوفيت

 ندائه إلى شعوب الشرق. 

تلال و إح"أن الحكومة تفهم الإلحاق، أفي مرسوم السلام تم التأكيد على:ف    

وجه بأراضي الغير وفق الوعي الحقوقي الديمقراطي عموما والطبقة العاملة 

يرة أو قويةن دون خاص، هو أن كل ضم لشعب صغير أوضعيف إلى دولة كب

 لنظررغبة هذا الشعب التامة وموافقته المعبرة الطواعية الواضحة، وبغض ا

عن متى تم هذا الضم القسري، وبغض النظر أيضا عن مقدار تطور الأمة 

 ة".معنيالمنضمة قسرا أو تخلفها، أو المحتفظة بها قسرا ضمن حدود الدولة ال

ين يليتش لينة العظمى بقيادة فلاديمير إبعد إنتصار ثورة أكتوبر الإشتراكي     

نون ، عقدت الحكومة السوفياتية هدنة مع تركيا في الخامس من كا1917سنة 

سنة  في الثالث من آذار ليتوظسك –، ومن ثم معاهدة بريست 1917الأول سنة 

والتي نصت على أن تسحب روسيا قواتها من تركيا إلى الطرف  1918

  لأولى.ية ائم بين الدولتين قبل إندلاع الحرب العالمالروسي من خط الحدود القا

 1918جرى التوقيع على صلح مودروس في أواخر تشرين الأول عام       

يوما،  12د والذي كان يعني إستسلام الإمبراطورية العثمانية ومن ثم ألمانيا بع

 قواتوهكذا إنتقلت كردستان إلى مرحلة تاريخية جديدة. وقد أدى إنسحاب ال

 الروسية في أعقاب أحداث أكتوبر من جبهات القتال ومن كردستان وعودة

سياسي ع الالولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة العزلة إلى تغيير جذري للوض

و الأنكلوكية برمته في المنطقة، الأمر الذي ترك المجال مفتوحا أمام القوات التر

  لالها طبقا لمصالحهم.فرنسية التلاعب بمصير الحركة الكردية وإستغ –

وإذا كانت الثورة الروسية قد رفعت شعار تقرير المصير للشعوب المقهورة،    

ودفعت بحركات التحرر نحو الإستقلال القومي، حيث كتب لينين أن حرية 

الأمم في تقرير مصيرها لايمكن أن يكون لها في برنامج الماركسيين من 

نى واحد هو تقرير المصير السياسي، أي الوجهة التاريخية الاقتصادية سوى مع
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وفي  1917الإستقلال كدولة، أي إنشاء دولة قومية، فإن ثورة أكتوبر في عام 

السنوات اللاحقة قد تركت تأثيرا متناقضا على الحركة القومية الكردية، فهي 

من جهة، أوجدت وضعا ثوريا في كردستان ووعيا قوميا بين قادتها، ومن جهة 

في وأد الطموح الكردي وفي ضرب حركته القومية التحررية.  أخرى، ساهمت

من عدو رهيب لتركيا 1917فقد تحولت روسيا في أعقاب ثورة أكتوبر عام 

( إلى حليفة لها، لأن 1910تطالب بالقسطنطينية والمضائق )حسب إتفاقية عام 

تركيا الجديدة وروسيا السوفياتية  واجهتا عدوا مشتركا هو دول الحلفاء 

لكبرى. وهذا ماحدث بعد إنتصار الحركة )الكمالية( القومية في تركيا في أوائل ا

العشرينات، وفي هذه الظروف أصبحت آمال الكرد في تركيا، المعقودة على 

دعم روسي فعلي في نضالهم المعادي للأتراك، آمالا وهمية، وبالتالي ظهرت 

 بعد الحرب. عقبات كأداء على طريق حل المسألة الكردية في وضع ما

القضية الكردية، ولم تدرجها في إطار  وامما يؤسف حقا، أن البلاشفة تجاهلو    

الدائرة الخاصة بمبادئها المعلنة، كحركة تحرر وطني ضمن شعوب 

المستعمرات ضد المستعبدين الأجانب، وهكذا تنصلت حكومة لينين عن 

هم المستعمرات الكلاسيكية إلتزاماتها الأممية تجاه المسالة الكردية كواحدة من أ

في غرب آسيا، منطلقة بذلك من حماية أمنها القومي المهدد ومصالحها القومية 

العليا على حساب مبادئها. ففي مرسوم السلام الذي تبناه المؤتمر الثاني لمجالس 

ونداء إلى جميع الشغيلة المسلمين في روسيا  1917 /8/11السوفيتات بتاريخ 

، تم الإعلان رسميا عن مبادئ 1917ث من كانون الأول عام والشرق" في الثال

السياسة الخارجية للدولة السوفياتية، حول التضامن الأخوي مع شعوب الشرق 

المضطهدة في نضالها من أجل التحرر الإجتماعي والقومي. كما وإتخذ المؤتمر 

يتات عموم روسيا قرار خاص حول الأمم المضطهدةن عبر فيه ڤالسابع لسو

عن تعاطفه الكبير تجاه حركات التحرر لشعوب الشرق، مبديا إستعداده لتقديم 

الدعم لهم معنويا وماديا. إنطلقت القيادة السوفياتية في أغلب الأحيان من 

إستراتيجية، لاسيما وأن الدولة الاشتراكية الوليدة، كانت  –مصالحها الآيديو 

لتاريخ لا يبرر الأخطاء تعاني من مشاكل داخلية وضغوطات خارجية، لكن ا

الإستراتيجية. ففي خطاب ألقاه في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتي 

لاتوجد في مبادئ الحزب الشيوعي كلمة   «، يقول ستالين:1921في آذار سنة 

عتبر هذا الشعار في الوقت واحدة حول الحق القومي بتقرير المصير، غير إننا ن

ذي تلتهب فيه حركات التحرر القومي في الحاضر، أي في الوقت ال

المستعمرات، شعار الثورة، وما دمنا نهتم بمستقبل الأقطار العربية والهندية 
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وبلاد ما بين النهرين، فإن شعار حق الشعوب بالإنتفاضة على الحكومات 

القائمة، هو شعار الثورة، إذا كان نقل هذا النص دقيقا، فهو مناقض بحذافيره 

 اللينينية. –اركسية للمبادئ الم

، على ركياومن ثم إقدام القيادة البلشفية، درءا للمخاطر على حدودها مع ت   

ا ، تنازل بموجبه1921آذار  16توقيع إتفاقية تحالف مع الكماليين في 

ميع جالسوفيات عن مدينتي باطوم وقارص لصالح تركيا، وإنسحبت قواتها من 

لي لكماجمعت الحاجة ما بين الطرفين ا المناطق التركية التي إحتلتها، وقد

. ولم بعد والبلشفي لمواجهة الحلفاء الغربيين، واللذين لم يكن لديهم أصدقاء

تمض عدة شهور أخرى، حتى أحرز كمال أتاتورك في الشمال نجاحا في 

نيا أرميوتوسيع دائرة الحلفاء، حيث وقع الكماليون معاهدات مع كل من روسيا 

تشرين الأول  13)جمهوريات ماوراء القوقاز( في  وجورجيا وأذربيجان

ال ة كم، ثبتت المكاسب التي حققها الكماليون عسكريا. مع ان تصاعد قو1921

 أتاتورك ودخوله في مفاوضات مع البلاشفة، زادت من مخاوف بريطانيا،

 فرأت في إقامة منطقة عازلة بين الأتراك والمنطقة البريطانية حاجة

ن ما، أخلال إقامة الدولة الأرمنية والدولة الكردية، علضرورية، وذلك من 

لال خالشعب الكردي كان الوحيد من بين شعوب المنطقة، مد يد التعاون من 

في  ؤرخةقادته إلى قادة الثورة الروسية وعلى رأسهم لينين. ففي رسالته الم

يخ إلى القنصل السوفيتي في تبريز، كتب الش 1923كانون الثاني عام  20

ة حمود حفيد قائلا:" أن الأكراد يحدهم الأمل لتحقيق الحقوق القوميم

، أخوةالمشروعة للشعب الكردي الذي يمد يده إلى الشعب السوفيتي بصداقة و

ظر فالشعب الكردي يعتبر ان الشعب الروسي سند له، وأن هذا الشعب في ن

يربط مصيره  هو محرر الشرق، والشعب الكردي قد عزم على أن كردال

ية وماس"، مطالبا الجانب الروسي بإقامة علاقات دبلاتيبمصير الشعب السوفي

 سلمةمع مملكته. جاءت هذه الرسالة الكردية في وقت كان معظم الشعوب الم

 تنظر إلى النظام الجديد ككفرة وملحدين. 

ولة تمثل أول وثيقة دولية قانونية تضمن المطالبة بتشكيل د رسيظمعاهدة 

 كردستان

مادة،  433جزء و 13وثيقة كبيرة الحجم تتألف من  رسيظمعاهدة و     

وبحسبها كانت الإمبراطورية العثمانية تخسر جميع أراضيها غير التركية 
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حسب شروط هذه المعاهدة. وهذه المعاهدة قد "كرست تمزيق الإمبراطورية 

سكنها العثمانية، والواقع ان تركيا، المجردة من كردستان، ومن الولايات التي ي

الأرمن، ومن ثراس، ومن إقليم إزمير،ومن سوريا، ومن شبه الجزيرة العربية، 

ومن بلاد الرافدين، إنما تجد نفسها مختزلة إلى دولة أناضولية صغيرة 

 محصورة بين بلدين ماتزال حدودهما غير محددة،أرمينيا واليونان".  

ية، جوازية التركقد أدخلت الرعب في قلب البر سيظروحقيقة أن معاهدة     

ظام الن التي باتت خائفة من أن تفقد آخر ما بقي بيدها من مستعمرات من تركة

 رسيظ العثماني، وهي كردستان. وبالتالي إنتهج الكماليون أيام عقد معاهدة

ية، اريخسياسة القمع الشديد ضد جميع فئات المجتمع الكردي وتفتيت بنيته الت

فود وا الووأكثر من ذلك فقد منع د الكماليين. وإنتهاج سياسة تركيز السلطة بي

قد ذي عالكردية من السفر إلى مدينة باكو للإشتراك في مؤتمر شعوب الشرق ال

، بل وحاولوا، كما يروي الإستاذ إسماعيل حقي 1920في أيلول من عام 

 في المؤتمر الكردشاويس في كتاباته، إرسال وفد مصطنع للمشاركة بإسم 

 كرديهة أخرى نكلت السلطات بالقوى العمالية والفلاحية الالمذكور. ومن ج

 1921وباليسار التركي، فقد دبرت السلطات في طرابزون في كانون الثاني 

في  مجزرة ذهب ضحيتها ستة عشر قائدا بارزا من قادة الطبقة العاملة وهم

ال وقد وصف  مصطفى كم طريقهم للإجتماع بعدد من زعماء الحركة الكمالية

ن هم كل مولذلك فقد رفضها وأت بأنها حكم بالإعدام على تركيا،  سيظراقية إتف

كن لير. قبلها بالخيانة ومنهم الصدر الأعظم، كما رفضها المجلس الوطني الكب

ر..، الكبا ولدت ميتا في باريس، مادام بنودها لاتتجاوب ومصالح بعض  سيظر

 ا في فشل المشروعولابد من الإشارة إلى أن العامل الكردي كان مساهم

الكردي، حيث نجح مصطفى كمال بدهائه من تفتيت الوحدة الكردية، ومن 

وي تسار لاڤإستمالة قسم كبير من الكرد إلى جانبه وإقناعهم بأن إتفاقية سي

 الحبر الذي كتبت به والعزف على الوتر الديني.                    

ف ية تعترأول وثيقة دولية قانونفي أنها تمثل  رسيظوتكمن أهمية معاهدة      

هم بحقوق الشعب الكردي كعنصر مستقل في الشرقين الأوسط والأدنى وببلاد

 كردستان في غرب آسيا كموضوع في السياسة الدولية. وخصص في المعاهدة

حت ت( المعروفة 64، 63، 62القسم الثالث خاص بكردستان المتضمن المواد )

 ة.  فترض بحسبها تشكيل دولة كردية مستقلإسم كردستان، والتي كان من الم

 سياسة بريطانيا: 
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ردي، طانيا كانت جادة في إنشاء كيان كمع أن هناك تأكيدات على أن بري    

ردية  اتي الكبير والمختص بالمسألة الكوفي هذا الإطار أكد لي المستشرق السوفي

الأرشيف  م.س.لازاريف قائلا:"رأيت بأم عيني في الوثائق البريطانية في

كن مهيأين". كما رد لم يا في تأسيس دولة كردية، لكن الكالهندي رغبة بريطاني

لسياسة ردي كمال مظهر أحمد على وجود هذا الإتجاه في اوأكد المؤرخ الك

ردية حيث قال:"بعدما أطلعت على الوثائق السرية البريطانية في القضية الك

ردية مستقلة"، وحول تشكيل دولة ك بريطانيا كانت تدعمالبريطانية تبين لي أن 

الموضوع ذاته وفي مقابلة أخرى حول إطلاعه على الوثائق السرية البريطانية 

يقول:" زرت الأرشيف البريطاني للوثائق السرية أو الأرشيف الوطني للوثائق 

 Popliceكان يسمى) 2003السرية، وهذا الأرشيف من البداية إلى العام 

Recor Officeغيروا  2003قره في وسط لندن ومن ثم في العام ( وكان م

(، وهي إحدى Chue Gardin) الإسم إلى الأرشيف الوطني ونقل المقر إلى 

ضواحي لندن، والمقر الجديد عبارة عن جنة الله فوق الأرض، فهناك مجموعة 

كبيرة جدا من الوثائق السرية البريطانية  تقدر بمئات الملايين  من الوثائق 

رد حصة في مساعدة وغيرها وغيرها. وطبعا للكوفيلمات والكتب الوالمايكر

هذه الوثائق.... ثق ان ماشاهدته في هذه الوثائق، وما وجدته فيها، تدفعني إلى 

أن أغير موقفي إلى درجة كبيرة، فإن هذه الوثائق تحتوي على أشياء غريبة 

بنود الثلاثة لمعاهدة جدا، على سبيل المثال، أن البريطانيين كانوا وراء تنفيذ ال

، وأن شخص تشرشل كان مع هذا الإتجاه، ربما برسي كوكس إلى حد سيظر

رة، يؤيد بحماس تأسيس ما، لم يكن هكذا، لكن شخص تشرشل في مؤتمر القاه

ردية، فينبغي أن نأخذ هذا الأمر بنظر الإعتبار.... وحسب بعض الدولة الك

، 1920في آب   سيظرلى إتفاقية المصادر، أن ما دفعت بريطانيا بالتوقيع ع

 30"عداء الكماليين لبريطانيا وتقربهم من الإتحاد السوفياتي وإندلاع ثورة 

حزيران في العراق ضد الإستعمار البريطاني". ولكن بريطانيا سرعان مابدأت 

تتراجع عن هذه السياسة بعد صمود الكماليين وإحراز القوات التركية إنتصارا 

اليوناني عند نهر كاسارى ومن ثم إلحاق هزائم ماحقة كبيرا على الجيش 

، وتحطيم 1921أيلول سنة   13و 8بالجيش اليوناني في موقعة سقاريا بين 

،  وقضائهم على الأرمن 1922القوات اليونانية في كامل الأناضول في آب 

، فتح الطريق أمام تخلص لكردوتصميمهم على عدم منح أي حقوق قومية ل

ن ماتبقى من حكومة السلطنة في إستانبول وإنهاء إتفاقية مصطفى كمال م

  نهائيا بإبرام معاهدة لوزان.  سيظر
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ليين لكماالقد باءت بالفشل المحاولات الرامية لعقد مؤتمر في لندن لإقناع    

 مؤتمر بالتنسيق مع الممثلين العثمانيين. وما أن تم سماع خبر  سيظربقبول 

أكيد للت بول إلى زيارة المندوب السامي البريطانيلندن حتى سارع أكراد إستان

 كرديله بأن وفد أنقرة لم يعد يمثل، بأي شكل من الأشكال، آمال الشعب ال

ناك ورغباته. ولكنهم شعروا أيضا بضعف تصميم الحلفاء وطلبوا ألا يكون ه

طالبهم في م، وجددوا 64أي تهاون في مبدأ الحكم الذاتي المشار إليه في المادة 

قها م إلحاتي تالمناطق ذات الكثافة الكردية المستثناة من منطقة الحكم الذاتي وال

 .بسوريا الفرنسية والعراق البريطانية

ر ي تقريفتشكل الوثيقة الضامنة دوليا لحقوق الأمة الكردية  سيظرومع أن     

اعة سكانت وثيقة ميتة «المصير، وتعد مرجعية دولية للعودة إليها، فإنها 

يضها القومية الكردية في مهب الريح، وتقو وقيع عليها، تاركة الحقوق الت

بقرقعة السلاح وتسويات "اللعبة الكبرى" بحسب وصف الرئيس الأميركي 

قة حبرا أبكم على وربقيت  سيظرودرو ويلسون. وعلى الرغم من أن معاهدة 

 في رةأصم، إلا أنها كانت مرحلة خطيرة في تطور القضية الكردية. ولأول م

ية لتركالتاريخ بحثت وثيقة سياسية دولية قضية الإستقلال المحلي للمناطق ا

  .الكردالتي يقطنها 

نود ومنع تطبيق ب سيظروأن من أهم الأسباب التي ساعدت على فشل معاهدة  

  الإتفاقية هي برأينا: 

 لكرديةدهاء ومكر مصطفى كمال، الذي وفق في التأثير على الأغلبية ا –أولا 

 ية إلىلكردوإقناعهم بضرورة الكفاح المشترك بين الأمتين المسلمتين التركية وا

راف أن تتحرر تركيا كليا من التأثير الخارجي، قاطعا لهم الوعود بالإعت

دة بالإستقلال الكردي وإعطائهم مساحة أكبر من التي وردت وردت في معاه

رين ى قلة من المنوإلى جانب مصطفى كمال، سو  كرد. وبالفعل، وقف السيظر

 لام منالإسبالكرد، الذين عرفوا نوايا قادة الترك حق معرفة. أن التعلق الكردي 

 جهة وجهلهم من جهة أخرى سهل لمصطفى كمال بإمرار خططه. 

لقد تصرفت البرجوازية التركية بمكر ودهاء مع الكرد. لقد قابل مصطفى    

ائب أرزروم حسين عوني بك في كمال والمجلس الوطني بأنقرة بالهتاف لكلمة ن

حق التكلم من فوق هذه المنصة هو للأمتين "المجلس المذكور، حيث هتف قائلا:

الذين  لكردالإسلامية ل –الكردية والتركية"، وإستغل الترك العاطفة الدينية 
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خسروا معركة سياسية جديدة من تاريخهم حينما أجلوا نضالهم منتظرا وعود 

 مصطفى كمال. 

 را عنوالسوريين تعبي والكردا الشكل، كان التحالف بين الكماليين وبهذ   

 تحالف شعوب في مواجهة الإحتلال الأوروبي، غير أن الأتراك إستخدموه

 تحقيق مكناملمصلحة قيام دولتهم الجديدة، مديرين الظهر لحلفائهم الذين لم يكن 

اخر بحلول أو من دونهم. وفي النتيجة غدت القوات الكمالية 1921إنتصارات 

تان مسيطرا على ثلثي الأراضي التركية تقريبا، التي شكلت كردس 1921عام 

 ة.قاعدتها الأساس، لظهور تركيا الجديدة على الخارطة السياسية الدولي

ي فاكاري سإن إنتصارات القوات الكمالية على الجيش اليوناني عند نهر  –ثانيا 

لول تقريبا من تركيا في شهر أي ، وطرد كل القوات الأجنبية1921صيف عام 

ام ع، وبالتالي سقوط السلطنة العثمانية في الأول من تشرين الثاني 1922

 قابلقوي من مركز مصطفى كمال على الساحتين التركية والدولية وبالم 1922

 أضعفت الحركة الكردية. 

ر عشائوضعف وتشتيت الحركة الكردية المنقسمة على نفسها بين قبائل  –ثالثا 

واضحة ية الوفقدان الأيديولوج الكردمتعددة وفقدان التنظيم السياسي القوي بين 

ة الدول يادةللحركة الكردية وقلة الكوادر العلمية والمثقفين الكرد المؤهلين لق

لذين ئك االكردية المقترحة. فقد تراوحت الآراء داخل المجتمع الكردي بين أول

اصروا نذين كانوا مؤيدة لتركيا، وأولئك ال دعموا القوى الغربية، وأولئك الذين

ة من واحد فضلت عدم الإلتزام بوجهة نظر الكردالإستقلال التام. أن العديد من 

الع بين التيارات الموجودة. وقد كتب عصمت شريف وانلي قائلا:" ومن سؤ ط

رب الح الحركة الوطنية الكردية إنها لم تتمكن من الصعود لقطار الحرية عقب

ولهذا  التي جاء ذكرها. سيظرمية الأولى رغم "تعبيد طريقها" بمعاهدة العال

 الفشل أسباب تاريخية واجتماعية تنجم عن المجتمع الكردي نفسه ويمكن

 1920إجمالها بأن مجتمعنا لم يكن جاهزا آنذاك، عام  حصرها، وكما يمكن 

 ى أنبمعنلإمتطاء القطار بسبب تناقضاته الداخلية وكما لها أسباب خارجية 

 1923 – 1922الإستعمار العالمي )الغربي( تكالب عليه في مؤتمر لوزان عام 

قيدا لمنعه من التحرر وسلمه م 1925حتى عام  »مسألة ولاية الموصل«وخلال 

ة لحكم دول جديدة إعترف بها وإقتسمت بلاده فيما بينها، وهي الجمهوري

 فضلا عن إيران". التركية والمملكة العراقية والجمهورية السورية،
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ة وإن أن الدول الإستعمارية لم تكن مهتمة بقضايا الشعوب التحرري –رابعا 

 دابها.إنت بريطانيا وفرنسا كلتيهما كانتا مهتمتين بتقسيم المنطقة ووضعها تحت

دية وكان من الممكن جدا أن تقوم بريطانيا العظمى آنذاك بتشكيل دولة كر

ة ياسيسم تجد في الكرد إمكانية إدارة دولة ووضعها تحت إنتدابها، ولكنها ل

ثرية يرة أكالكردية وفقدان الكادر العلمي ومسا –آنذاك بسبب الخلافات الكردية 

تها، مكانلمصطفى كمال، الأمر الذي أدى إلى فقدان الورقة الكردية  لكردسكان ا

 في أن يكون الكرد لاعبا أساسيا في إطار الصراعات المتعددة. 

 خروج روسيا من الصراع السياسي والعسكري وإنسحاب القوات أن –خامسا 

قة لصدااالسوفياتية من جميع المناطق التركية التي إحتلتها، وتوقيع معاهدة 

أقدامها  بين السوفيات وتركيا، قد سهل لتركيا من توطيد 1921والأخوة في عام 

 م. في كردستان وأعطى المجال للإنجليز والفرنسيين التحرك وفق هواه

وام ، في الفترة مابين أع»الإستقلال«ان الحرب التركية من أجل  –سادسا 

يا ، قد غيرت موازين القوى ما بين الدولة التركية وبريطان1922 – 1920

 نية فيريطالصالح تركيا، وأن قيام تركيا الكمالية شكلت قوة مهددة للمصالح الب

 داخل تركيا وخارجها.

حقوق ردي هي أنها تعد وثيقة دولية إعترفت بالللشعب الك سيظرأن أهمية   

مغة ة داالقومية للكرد للمرة الأولى في التاريخ الدولي المعاصر، وستصبح حج

ة لقضيللدفاع عن الحق  الكردي، لدى إنعقاد المؤتمر الدولي القادم بشأن ا

  الكردية.

 أهم الإستنتاجات: 

ف ن يقسية، لأنه لم يكلم يول للكرد أي حساب أثناء المباحثات الدبلوما -

 وراء شريف باشا دولة عظمى. 

أدرجت مصطلحات اثناء المباحثات الدبلوماسية والتوقيع على معاهدات  -

بل وخلال الكتابات التاريخية، غيرت المصطلح الجغرافي في مصادر تلك 

الفترة لازال متداولا ليومنا هذا، بمعنى لم ينشر مصطلح كردستان في كل 

ذلك أستخدمت مصطلحات تحل محل كردستان من قبيل: مكان وبدلا من 

)جنوب وشرق الأناضول( )أرمينيا( )ولاية الموصل( )أورمية وأذربيجان 

الإيرانية وكرمنشاه(. وبالتالي خرج مفهوم المسألة الكردية، ليس بالمعنى 
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العرقي فحسب بل والسياسي خارج إطار كردستان. وبالمقابل عندما كان 

أرمينيا والموصل وأورمية، كان ذلك يعني مرارا يجري الحديث عن 

 المسألة الكردية تحديدا. 

و ، جاء في القرار الذي صاغه عض1919في مؤتمر باريس كانون الثاني  -

الوفد البريطاني والشخصية العسكرية والسياسية البارزة في جنوب 

في  يسيةأفريقيا، الجنرال سميث، والمقترح على مجلس العشرة )الهيئة الرئ

ليا المؤتمر: من رؤساء حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطا

واليابان ووزراء خارجيتها(، بضرورة فصل أرمينيا وسوريا 

ة وميسوبوتاميا وكردستان، وهنا برزت أهمية القضية الكردية بالنسب

 للسياسة الخارجية البريطانية.

ول ون قرار مبدئي ح، أتخذ بإقتراح من ويلس1919كانون الثاني  30في  -

سلخ أرمينيا وكردستان وسوريا وميسوبوتاميا وفلسطين وشبه جزيرة 

العرب عن تركيا. حينها هتف المؤرخ الأمريكي هوارد "بأن الدول 

ية، نهاية الإمبراطورية الترك 30/1/1919الأوروبية قد أعلنت في يوم 

ونظر عمليا لكردستان مصير المستعمرة. وكان فصل كردستان 

بة لأراضي الكردية تحت السيادة العثمانية( ووضعها تحت إشراف عصب)ا

 الأمم.

، الذي يتضمن 1919نيسان  25لكن، قبل إتخاذ نظام عصبة الأمم في  -

ة إدخال نظام الإنتداب، أصبحت المسألة الكردية مادة للتجارة كورق

 ضغط، ونوقشت المسألة التركية من وراء الكواليس. 

م تقسيئتلاف إعادة تقسيم جديد لكردستان العرقية )وبدت مخططات دول الإ -

ركيا ي: تالتركة العثمانية( وتوزيعها ما بين ثلاثة دول حديثة التكوين وه

 والعراق وسوريا.

أولت الولايات المتحدة الأمريكية إهتماما بالمسألة الكردية، لكن لم يكن لها  -

سون الذي جندي واحد في الشرق الأوسط، وتضعضعت مواقع الرئيس ويل

شارفت فترته الرئاسية الثانية على الإنتهاء، ونمت المعارضة لسياسته 

الخارجية، وفقد الحزب الديمقراطي دوره، فعادت إلى مبدأ مونرو 

( بعدم التدخل في شؤون خارج القارة، مما سنحت الفرصة أمام 1823)

 بريطانيا وفرنسا العمل بحرية.
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ين تشر 20بويون( في  –فرانكلين التركية ) –كان للمعاهدة الفرنسية  -

، لأنها دلت على إنهيار جبهة سيظر، خطوة نحو سقوط 1921الأول 

  بالفشل. سيظرالحلفاء وحكمت على معاهدة 

 نجازلعب العامل الكردي الدور الأبرز في فشل الكرد وعدم قدرته على إ -

مشروعه القومي، وذلك بسبب غياب مشروع قومي واضح، ووجود 

ية، لعائلزعماء وقادة الكرد، وتفتت البيت الكردي والنزاعات اخلافات بين 

ة لأخواونجاح كمال أتاتورك في إستمالة الزعماء الكرد إلى جانبه، بإسم 

 والدين، وغياب التنسيق بين القادة شكلا ومضمونا. 

 

 ية:والآن وبعد مرور مائة عام ما المطلوب من الحركة القومية التحرر

دة سواء يات والنشاطات التي قامت وتقوم بها أطرافا عأن جميع الفعال    

ي أكان مؤسسات حزبية أو أكاديمية أو جهوية، لن تعبر عن مشروع قوم

مدروس، وإنما على الأغلب تأخذ وضعا تنافسيا وصراعيا بين الأطر 

الكردية، ومنها تأخذ ظاهرة صوتية ولا يستبعد أن تجري بعض منها 

لتفاف على المضمون الأساسي للحدث بتحريك جهات غير كردية للإ

ا تيجيوتقويضه وإفراغه من محتواه الأساسي، و لكي لا تأخذ طابعا إسترا

 جديا. 

 والسؤال المطروح: 

لدولي هل سيبقى الشعب الكردي رهين الإستعباد مئة عام آخر، فالوضع ا  

حاليا هو لصالح الشعب الكردي وقضيته القومية، ومن الضروري 

تانية كردسن المصالح القومية العليا للكرد أن تلتقي الأطراف الوإنطلاقا م

ئنا على مشروع نهضوي قومي تحرري، وإلا فأن الأجيال القادمة من أبنا

لها وقب وبناتنا سيعيشون حياة العبودية، حياة الذل والهوان، كما عشناها

 عاشها أجدادنا وآبائنا .  
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 تركيا 

 1 الأدنىو الأوسط والصراع في الشرقين

 مدخل: 

 فدت هجرات تركية نحو آسياالأول من القرن الثالث عشر، توا في الربع

قيادة "جنكيزخان" من ذلك الأستبس الصغرى، هاربة من ضربات المغول ب

ه المترامي الأطراف في وسط آسيا حيث مواطن الأتراك الأولى. وتشكل هذ

 .داالبربرية المتخرة جالهجرات في حقيقة أمرها حلقة من حلقات الهجرات 

راك ولا وبطبيعة الحال لم يكن متوقعا على الإطلاق يومها لأحد، لا الأت    

ي فسية ء الغزاة البرابرة ستتحول يوما الى قوة أساسواهم، بأن فئة من هؤلا

نذاك نت آالشرقين الأوسط والأدنى، سيما وأن هذه الفئة البربرية المغولية كا

 رهاببدائية لم ترق بعد الى مرحلة التحضر، وإثنية، رعوية، تفوقت في الإ

 قتش" التي ي بذلك تشبه الى حد كبير قبائل "الهونوالتدمير حيثما حلت وه

ابع الر طريقها من أواسط آسيا الى الجنوب الشرقي من أوروبا في أواخر القرن

 الميلادي.

ى حدى أقوإوإنه لأمر مدهش فعلا، أن تتحول هذه الفئة الغازية الغريبة الى    

ن نطييكالفرس والبيز ،رة تصارع العناصر والفئات القويةالقوى في تلك الفت

ك، وأن تتوسع على حساب تلك والممالي لكردوالسلاجقة والعرب وا

 الإمبراطوريات والدول محرزة إنتصارات تلو إنتصارات.

لايختلف إثنان، أن هناك عوامل عدة قد ساهمت بشكل فعال في قيام الدولة   

تملأ  ،العثمانية. وإذا كانت العوامل السياسية آنذاك مهيئة لظهور مثل هذه الدولة

، وساعدت الأتراك العثمانيين على الفراغ السياسي الموجود في الأناضول

دون شك العامل  عملية الإستقرار ثم التطور، فإن أقوى تلك العوامل كانت

" إذ شغلت الإمارة العثمانية الأولى تلك البقعة الجغرافية على الدينى "الإسلامي

ة المسيحية حدود الدولة البيزنطية، مما جعلها تتحمل عبء الكفاح ضد بيزنط

" الأمر الذي جعل من الإمارة العثمانية د ديني "الجهاد المقدسعلى أنها جها
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" ومركز لإستقطاب المحاربين واة النضال الإسلامي ضد أوروبا "المسيحيةن

 والعلماء والفقهاء المسلمين من مختلف القوميات .

قيادة بالجيش المملوكي وبرز قيمة هذا العامل بشكل أخص بعد أن تقهقر      

" لأولاليم قوات العثمانية بقيادة السلطان "س" أمام الوه الغوريالسلطان "قانص

" وتنازل "محمد المتوكل على الله م 1517وسيطرة العثمانيين على مصر عام 

ثار الآ لمهسبمصر عن حقه في الخلافة الإسلامية الى السلطان سليم العثماني و

ن حرميمفاتيح المه أيضا ( وسل)البيرق والسيف والبردةالنبوية الشريفة وهي:

ة خليف. ومن ذلك التاريخ أصبح كل سلطان عثماني أميرا للمؤمنين والشريفين

 لرسول رب العالمين إسما وفعلا.

لأدنى كما إستفاد الأتراك من الصراعات المستمرة في الشرقين الأوسط وا   

 كل ،هاالبرتغالية وغير –البيزنطية والحروب المملوكية  -كالحروب الفارسية

 أدى الى ضعف هذه القوى. ذلك

خة، وإذا كانت الإمبراطورية البيزنطية تعاني حينها من أمراض الشيخو   

والدولة المملوكية تحتضر والإمبراطورية الفارسية تلتهي بالصراعات 

 الداخلية،  فإن الدولة العثمانية كانت في عنفوان شبابها.

لة م على الدو 1514 وكان الإنتصار العثماني في معركة جالديران عام   

ن الصفوية في فارس تحولا نحو بناء إمبراطورية عثمانية حقيقية تمتد م

ذه هلصت قالأناضول شمالا حتى شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية جنوبا. إذ 

 على المعركة من النفوذ الفارسي غربا وأعطت المجال للعثمانيين بالسيطرة

يل لك الحرب الناجحة ضد الشاه إسماعالجزء الأكبر من كوردستان. ومنذ ت

 حديدالصفوي أصبح السلطان سليم الأول العثماني صاحب الكلمة العليا في ت

ن وي ممستقبل ومصير المنطقة وتغيير خارطتها السياسية والجغرافية. ومما ق

اه الش نفوذ الدولة العثمانية ظهور الفراغ السياسي في بلاد فارس عقب وفاة

) وتولي إبنه القاصر العرش وهو "طهمسب" م 1524عام إسماعيل الصفوي 

 .( الذي كان في العاشرة من عمره 1576 – 1524

يع هذه ومما ميز العثمانيون عن غيرهم في القدرة على الحكم، علما أن جم   

 الشعوب كانت أكثر من العثمانيين أنفسهم ثقافة.
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الدول وكافة الشعوب  وتمكن العثمانيون من الإستفادة من تجارب وخبرات     

ة همجيالتي إحتكت بهم، لا بل أن العثمانيين لجأوا الى أساليب في غاية ال

 والوحشية تحت حجة سلامة الحاكم والدولة.

(  1481 – 1451فقد أصدر السلطان " محمد الثاني " المعروف بالفاتح )      

ازعه ينحتى لا مرسوما منح بموجبه السلطان الجديد الحق في قتل إخوته الباقين

 أحد منهم على العرش في المستقبل. فجعل بذلك قتل الأخوة سنة مشروعة

 ستخدامهو إفبإقرار من رجال الفتوى. أما التقليد الآخر الذي لجأ إليه الأتراك 

" وهي أو"الديوشرمة "وظهر ماعرف بإسم "الدفشرمة ،ر غير تركيةعناص

ة لصبياومة العثمانية الى جمع ضريبة الدم أو ضريبة الغلمان، إذ لجأت الحك

نيا ألباوالمسيحيين من أطفال الشعوب المهزومة في "مقدونيا وصربيا وبلغاريا 

نهم والمجر" وكانوا يعيشون في سكنات خاصة بهم يحرم عليهم الزواج وينسو

ن أصلهم وأسرهم ولا يختلطون بالمجتمع وينشأون نشأة إسلامية للدفاع ع

 الإسلام وعن السلطان .

نت وإذا كا وقد إتهم الأوروبين الأتراك بالقسوة المتناهية إزاء البشرية.     

ن في بلدا" لعبت دورا كبيرا في فتح كثير من الالفرق الإنكشارية هذه "المشاة

 ظامافقد أصبح نظام الإنكشارية فيما بعد ن ،القرنين الخامس والسادس عشر

 للإرتزاق .

لدولة ا" أن السبب في طول بقاء ىد توينبالمؤرخ البريطاني "أرنول ويرى    

ها تد إليم يهلالعثمانية تلك القرون العديدة هو إكتشاف العثمانيين طريقة مبتكرة 

وكان  رية.غيرهم من بناة إمبراطوريات الرعاة ألا وهو إبتداعهم لنظام الإنكشا

 انتومهما ك ،"ة نظر توينبي مجرد "كلاب للحراسةهؤلاء الإنكشارية في وجه

تمرت ذ إسالأسباب فإن الدولة العثمانية كانت أطول الدول الإسلامية تاريخا إ

اية ستة قرون منذ ظهورها في اواخر القرن الثالث عشر وحتى سقوطها في نه

 لمية الأولى .الحرب العا

 إعلان الجمهورية

عندما إنهارت الأمبراطورية العثمانية وبسرعة عقب الحرب العالمية الأولى     

عدتها من جهة ( ظهرت على أنقاضها جمهورية تركية، قا1914-1918)
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الدولة الرومانية ومن جهة الشرق القسم الأكبر من  الغرب بيزنطة وريثة

 كردستان.

( كشخصية 1938-1880أب الأتراك" )" برز كمال مصطفى أتاتورك  

يك سياسية وعسكرية وكمرشح لقيادة تركيا الجديدة، فهو من مواليد سالون

ن يا مماسوني، وإليه يعود الفضل في إنقاذ ماتبقى من ترك-ونانية يهوديالي

 بن آم" الموقعة في العاشر سيفرلتقسيم والتخلص من بنود معاهدة "عمليات ا

ونية والتي أقرت الأحتلال الشرعي للدول المنتصرة في الحرب الك 1920عام 

 يون في جنوبالأولى لتركيا، فقد دخل الفرنسيون كيليكيا ونزل الإيطال

ا، به لمحيطةالأناضول، وإحتلت القوات اليونانية مدينة إزمير والمقاطعات ا

في تشكيل دولة قومية  الكردم بحق 1919وإعترف مؤتمر "فرساي" عام 

 مستقلة.

 مخلصا لهمفقد تمكن أتاتورك من إقناع بريطانية بأنه سيكون جنديا وفيا و     

كيا من م معاهدة لوزان التي انقذت تر1923تموز  24ووقع مع الحلفاء بتاريخ 

طار إبنود معاهدة سيفر، ووضع الجانبان ترتيبات جديدة وفق مصالحهما وفي 

يمير فلاد"بقيادة إستراتيجية مشتركة هدفها محاربة الحكومة البلشفية في روسيا 

، 1916بيكو" عام  –،وتكريس بنود إتفاقية "سايكس م1917عام  إيليتش لينين"

قاء وإب علق بالولايات العربية آخذة بعين الإعتبار المناطق النفطيةفيما يت

ة السيطرة التركية على القسم الأكبر من كوردستان وحياد المضائق وحري

 الملاحة لكل الدول .

ول تشرين الأ 29وعلى أثر هذه الإنجازات السياسية أعلن أتاتورك في    

ألغى الخلافة وكلف  1924عن قيام الجمهورية التركية وفي آذار  1923

عصمت إينونو بتشكيل الوزارة وأختار أنقرة عاصمة لحكومته بدلا من 

 إستانبول .

رق الأوسط في الش ومنذ قيام الجمهورية مالت تركيا بظهرها الى جاراتها   

وإذا توجهت بأنظارها نحوهم فهو لتحقيق مصالح  والى العالم الإسلامي،

 حلفائها في الناتو.

أتاتورك ثورة حقيقية في المجتمع التركي على أساس البناء العلماني قاد     

وإعتبار تركيا جزء من المجتمع الأوروبي. ففي عهد كمال جرت ثلاث موجات 

أدخل القوانين العلمانية بدلا من  1924من الإصلاح الديني: ففي ربيع 
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دينية الإسلامية، إلغاء الخلافة ووزارة الشؤون الإجتماعية، المدارس ال

حظر الأخويات الدينية، إقفال الأضرحة  1925والمحاكم الدينية. وفي صيف 

 1928كأمكنة للعبادة وإلغاء الطربوش وإستبداله بالقبعة وفي تشرين الثاني 

إدخال الحرف اللاتيني رسميا بدلا من الحرف العربي وحول يوم العطلة 

ة بدلا من الملابس الأسبوعية من الجمعة الى الأحد وعمم الملابس الغربي

 الشرقية ...الخ .

لى إاتوركية والدينية والثقافية الأتأدت القوانين والتشريعات الإجتماعية      

فصل الروح عن الجسد، وبمعنى آخر أن المظهر الخارجي الذي إبتدعه 

 لعقلأتاتورك للشعب التركي إنتماء وحضارة وثقافة، تعارض كليا مع بنية ا

يعني  ميةركيبته ومستواه الحضاري. إن إلغاء المبادئ الإسلاالتركي وثقافته وت

 لى الأسرةإمن الأسرة الإسلامية والإنتقال  محاولة تركيا قطع جذورها

 الأوروبية.

ب لشعوضع أتاتورك نصب عينيه مهمة وضع أيديولوجية لفمنذ البداية،     

تج نذي وحي الأولهما، ملئ الفراغ السياسي والرالتركي لتحقيق هدفين أساسين:

 وقوفوعن تفكك الإمبراطورية العثمانية وخروج تركيا منها دولة هشة ضعيفة 

الأتراك على مفترق الطرق، إذ لم يكن الشعب التركي يوما ما صاحب 

رث حضاري ينطلق منه نحو أيديولوجية، وطوال تاريخه كان يفتقر الى إ

ي فغير التركية  . وثانيهما، هو بهدف صهر القوميات والأقلياتالمستقبل

 .ت ومصطلحات لم تكن موجودة من قبلالمجتمع التركي تحت إسم شعارا

الية ووضع أتاتورك منظومة فكرية المعروفة بالمنظومة الفكرية الكم      

ن سا متتحكم في كل شئ، وقد إقتبس كمال أتاتورك هذه المنظومة الفكرية أسا

كونت تى لتالتركية هي القومية ا القومية. فلنظريات والأيديولوجيات العنصريةا

مى على أساس الفكر الكمالي بعد تأسيس الجمهورية التركية في إطار مايس

رب الع" كالكرد و بالميثاق الوطني لتتريك القوميات والأقليات غير التركية

 " وغيرهم من الشعوب .واللاز والأرمن

الطورانية التركية،  – وترتكز هذه المنظومة الفكرية على المبادئ الشوفينية     

يد هو ذاك الذي يصف نفسه سعروحها من المقولة الأتاتوركية ) وتستمد

( وغيرها من النظريات والمصطلحات بالتركي(، وكم أنا سعيد لكوني )تركيا

" "لغة  بدعةو"تركي يساوي العالم " "تفتقر الى الأسس العلمية مثل:التي 
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للغات وأم اللغات. علما أن الأتراك لم " أي أن اللغة التركية هي سيدة االشمس

م وأن لغتهم من حيث 1453يكتبوا تاريخهم بلغتهم إلا بعد فتح القسطنطينية عام 

 الحروف تبدلت مرات عدة وهي مزيج من لغات عدة .

لأخرى يات العنصرية اإن النظرية العنصرية الكمالية مستمدة من النظر     

نيا " ونظرية "ألما jewry uber alles" مثل نظرية "اليهودية فوق الجميع

ثم  1870" التي ظهرت عقب إنتصار ألمانيا على فرنسا عام فوق الجميع

م " عات كالفاشية والنازية بعد مؤتمر "فرسايظهور وتكريس مثل هذه النظريا

 وفي فترة مابين الحربين . 1919

  2الأدنى الأوسط و والصراع في الشرقين تركيا

 الصهيونية:  – العلاقات التركية

ية ليس من باب الصدفة أن كتب العالم الروسي "سيرغي نيلوس" في بدا    

 في تعقيبه لكتاب "الخطر اليهودي ـ بروتوكولات حكماء العشرين القرن

ر وتظهإلى اللغة الروسية ما يلي: م 1902صهيون" الذي قام بترجمته عام 

دية ـ ليهوى )و يقصد الأفعى االقسطنطينية كأنها المرحلة الأخيرة لطريق الأفع

 الباحث( قبل وصولها إلى أورشليم".

ة، و قد هناك من يرى أن حركة تركيا الفتاة نبتت في المحافل الماسونيو     

ت صرح بذلك أحد زعماء الحركة، و لكن هذه الماسونية كانت في ذلك الوق

ركيا ة تم حركتحت توجيه اليهودية العالمية الأمر الذي جعل بعض الباحثين يته

 ..".نها حركة بوحي اليهودية العالميةالفتاة بأ

ه إلى أن الوجود اليهودي المتغلغل في عصب الحياة في تركيا تعود جذور    

يث ( ح1687ـ 1648ثلاثمائة عام وتحديدا  في عهد السلطان محمد الرابع )

مة أشهر حاخام إزمير "شبتاي زيفي" إسلامه للإفلات من عقوبة الموت بته

 إثارة الفتنة.

خول دلكن زيفي مارس الفتنة بإسلوب أكثر إثارة حين دعا اليهود إلى      

ف يهودي أل 300الإسلام لإفساد الإمبراطورية العثمانية وهو ماتم، حيث أشهر 

 تركي إسلامهم وعرفوا بإسم "الدونما" و يقال أن "إسماعيل جيم" وزير

 يهودية من طائفة "الدونما". الخارجية السابق تعود إصوله إلى أسرة 
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وجاءت التغلغل اليهودي في تاريخ تركيا المعاصر و حصولهم على      

مناصب رفيعة في عهد مؤسس تركيا الحديثة "كمال أتاتورك" اليهودي ـ 

 ة.الماسوني، فتركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بالدولة الإسرائيلي

ي سنة ا رسميا  بدولة إسرائيل، و فم إعترفت تركي 1949آذار  21ففي       

في  عادةأصبح إعتراف تركيا بإسرائيل أمرا  واقعا  بتعيين وزير فوق ال 1950

 بتبادل السفراء . 1952تل أبيب، و في سنة 

مة إقا كما أن تركيا وقعت في الخمسينات سلسلة إتفاقيات مختلفة أثمرت عن  

ئع و لبضاالتعاونية في مجال نقل شبكة من العلاقات الاقتصادية و التجارية و ا

 ا. الأفراد و تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعلومات و المياه و غيره

ت ، فقد كتب1956ووقفت تركيا إلى جانب الدول المعتدية على مصر عام   

 " التركية:"أن إحتلال قناة السويس عمل يهدف إلى إنقاذvatanصحيفة "

 ". ائنانا إنتقال قناة السويس إلى أيدي حلفالإنسانية ...سوف نرحب من قلوب

ا فقد :"أما تركيالعظم وزير الدفاع السوري آنذاك صرح خالد 1957ففي عام   

أصبحت "حصان طراودة " أو "بمعنى سائد في الدول العربية "جندرمة" 

 ".الأمريكية في منطقة الشرق الأوسطشرطى "الإمبريالية 

ذي ائيلي وايزمن في المؤتمر الصحفي القد صرح الرئيس الرئيس الإسرو   

وسط الشرق الأ :"أن مستقبلقائلا   1994كانون الثاني 25ة في عقده في أنقر

 عاونإسرائيل ومصر". و في أواسط الثمانينات إزدهر التيعتمد على تركيا و

حة التجاري وتوثقت العلاقات الإستخباراتية بين أنقرة و تل أبيب لمكاف

 ردية. الكن الوطنيتين الفلسطينية ويتيالحركتين التحرر

في هذا الإطار عقدت كل من الموساد و الميت التركي ـ و منذ سنوات و      

عديدة ـسلسلة من الإتفاقيات المهمة والحيوية بالنسبة للمؤسستين الإستخباريتين 

أكثر من  1997يل منذ و كذلك بالنسبة للمخابرات الأمريكية. فقد أعلنت إسرائ

التعاون بين  ىدأمصممتان على مقاومة "الإرهاب" و تركياها ومرة بأن

ردستاني الله أوجلان زعيم حزب العمال الكالطرفين إلى إعتقال السيد عبد 

PKK وأكدت بعض المصادر الألمانية بأن للمخابرات الإسرائيلية دور في .

 ونان و بعض المؤسساتالقبض على أوجلان، و بالتعاون مع وزير خارجية الي

بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية والحكومة الكينية، إذ أجبروا اليونانية و
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المسؤولين على القيام بإخراج أوجلان من السفارة اليونانية في العاصمة الكينية 

قد ثبتت و 1999شباط عام  15التركية يوم  نيروبي و تسليمه للمخابرات

الإعدام بحق عبدالله  1999ـ  11ـ  25محكمة الإستئناف التركية المنعقدة يوم 

ردي في الحرية نة العظمى، منكرة حقوق الشعب الكأوجلان بتهمة الخيا

 والإستقلال. 

 

 الإستعمارية تركيا و سياسة الأحلاف

يع و كانت تركيا أول دولة في الشرقين الأدنى و الأوسط تتبنى المشار    

امت قطبين. فقد أقالمخططات الإستعمارية في مرحلة الحرب الباردة بين ال

سكرية عاعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة قو

مار في تركيا، حيث إحتلت واشنطن مواقع لندن وباريس، بعد أن وجد الإستع

 لئ هذا بمالبريطاني نفسه مرغما  على ترك مواقعه في تركيا، بل و طالب أحيانا  

 الفراغ . 

لحكومة أخبر السفير البريطاني في الولايات المتحدة ا 1947 شباط 24ففي    

الية الم الأمريكية بأن بريطانيا عاجزة الآن عن تقديم المساعدات العسكرية و

إعلام ( و قامت بريطانيا ب1939)وفق المعاهدة البريطانية ـ التركية لعام 

خ اريي التالولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل. وقد كان هذا نقطة تحول ف

ول اه دالمعاصر، لأنه أدى إلى دخول الولايات المتحدة في تحمل إلتزامات تج

يه الدعم آذار أعلنت ترومان مبدأه الذي كرس ف 12أجنبية في حالة السلم. وفي 

 الأمريكي "للعالم الحر".

ن توجهت الأوساط الحاكمة في تركيا إلى واشنط 1947ففي آذار عام      

ة" لاشفكيا تعتبر "حصنا  ضد البلمالية، معللا  ذلك بأن تربطلب المساعدة ا

اني و بهدف تقليص النفوذ البريط ،"قلعة ضد الشيوعية في الشرق الأوسط"و

ركي في هذه المنطقة، جاء رد الولايات المتحدة الأمريكية على الطلب الت

ر مليون دولا 400سريعا . ففي أيار صادق الكونغرس على قرار حول تقديم 

عد تركيا. و بذلك فقد وضع "مشروع ترومان" حجر الأساس في إقامة القوال

 ية. مريكالعسكرية الأمريكية في تركيا و تحويل هذه الدولة إلى منطقة نفوذ أ
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حول  تم التوقيع على الإتفاقية الأمريكية ـا لتركية 1947تموز  12وفي   

يون خصصت مل 90مليون دولار منها  100إعطاء تركيا قرضا  يتجاوز 

رام هذه ملايين لتطوير الصناعة الحربية. فمنذ إب 10لتسليح الجيش التركي و 

م ة تنظيإعادبالإتفاقية الخاصة بمساعدة تركيا بدأت القيادة العسكرية الأمريكية 

الجيش التركي و تسليحه على النمط الأمريكي ووضعت القوات المسلحة 

 التركية تحت مراقبة الأمريكان . 

على  حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على حق بناء قواعد عسكرية كما   

 ل منالأراضي التركية. فقد أقامت واشنطن قواعد جوية عسكرية لها في ك

 غيرها من المدن. أضنة و آمد )دياربكر( و

رجعية كانت أكثر ما تقلق البرجوازية التركية والأوساط الحاكمة الو      

 طر الشيوعي" من الشمال و كذلك إنتعاش الحركةالتركية ما يسمى "بالخ

اك ن هنام جمهوريتين ديمقراطيتيالديمقراطية في إيران المجاورة على أثر قي

م كردستان الديمقراطية )مهاباد( وجمهورية آذربيجان عامهورية هما :جو

ان، لبلقالاقتصادية الكبيرة في اهيك عن التحولات الاجتماعية ـ ا، هذا ن1946

ام في عفدفعت بالرجعية التركية الحاكمة في أنقرة بالتقرب لواشنطن.  كل ذلك

سنتو إلى حلف بغداد "ال 1955إنضمت تركيا إلى حلف الناتو و في عام  1952

 بين 1937فيما بعد" و هذا الحلف الأخير لم يكن سوى إمتداد لميثاق سعد آباد 

ي بشكل فعال ف باكستان. وساهمت تركياكل من العراق و تركيا و إيران و

ف إذ أرسلت فرقة عسكرية مؤلفة من عدة آلا 1953ـ  1950الحرب الكورية 

ة هايفي نكي ضد الصين الشعبية. وجندي إلى هناك للمشاركة مع الجيش الأمري

لة حصلت تركيا من ألمانيا الإتحادية "الغربية" على قرض بكفا 1956عام 

 دولار. مليون  12الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 

رقين إستخدام أراضي الش كان من إحدى أهداف الإستراتيجية الإمبريالية   

 الأوسط كقواعد للأسلحة الذرية والصواريخ كجناح حلف الناتوالأدنى و

ي فرية الجنوبي. لذلك فإنها أقامت لها قواعد للصواريخ ومخازن للأسلحة الذ

 تركيا و إيران و باكستان . 

إلى قاعدة ذرية بالقرب من الحدود السوفياتية الطويلة معها، لقد تحولت تركيا    

بحر إيجة المدخل إلى على مضائق البوسفور والدردنيل و كما أن تركيا تطل

البحر الأسود مفتاح القوقاز. وغالبا  ما كانت تطلق على تركيا بالقاعدة الجنوبية 

 ـ الشرقية لحلف الناتو.
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صلت الحكومة الأمريكية و حكومة تو 1959ففي تشرين الأول عام      

 ة في"مندريس" في تركيا إلى إتفاقية حول بناء قواعد للصواريخ الباليستي

 نشرت الصحافة الغربية عن قيام 1959تركيا. وفي أوائل كانون الثاني 

ين بما  الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة ضخمة للصواريخ الباليستية

مال ق الحدودية من شالجبال الواقعة في المناط القارات )أطلس( في أعالي

م قيا افة الغربية في تلك الفترة أخبارا  عنح. كما نشرت الصغربي باكستان

ى ت المدة ذاالولايات المتحدة الأمريكية ببناء قواعد متقدمة للقذائف الباليستي

 تي وردستان لمواجهة الخطر السوفياوسط في جبال زاغروس الواقعة في كالمت

 لضرب حركات التحرر الوطنية في المنطقة. 

جية الإستراتي -طرق العسكرية ومن جهة أخرى قام حلف السنتو بإنشاء ال   

ور الف ربطت تركيا و إيران وباكستان ببعضهما البعض. وتبنت تركيا على ىالت

 ل منظمة الدفاع عن الشرقالمشروع الأمريكي ـ البريطاني الخاص بتشكي

صل وى "بالنطاق الشمالي" إذ جاء حلف بغداد ليشكل حلقة أوما يسمالأوسط 

إذ ,حلف السياتو في جنوب ـ شرقي آسيا بين حلف الناتو الغربي العسكري و

 ،"ياتوكانت دولة باكستان عضوة في آن واحد في حلفي بغداد "السنتو" و "الس

 ما تركيا فكانت عضوة في آن واحد في حلفي "بغداد" و "الناتو". أ

من  يد قلةبوم، فإن تركيا يحكمها ظاهريا   مدنيون و هي في حقيقة أمرها اليو  

لت كيا ما زاالجنرالات العسكرية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن. وتر

 عضوة نشطة في حلف الناتو. حليفة مخلصة للغرب و

في  إن قيام تركيا بنشاطات و فعاليات في سبيل إقامة أحلاف عدوانية    

ها قاتلموجهة ضد الحركات التحررية و الثورية وقيامها بتطوير علاالمنطقة ا

ل دول ن قبمع إسرائيل، كل ذلك أدى إلى خلق العداوة و عدم الثقة تجاه تركيا م

ن ا  مالمنطقة. إن أكثر ما يثير قلق الدول العربية هو أن تركيا تشكل خطر

 ريكية.لأماات المتحدة الشمال كدولة مع دولة إسرائيل و كلتاهما حليفتان للولاي

  1999 - 11ـ  15أكد الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" خلال زيارته الأخيرة   

" بأن "OSCEلتركيا لحضور قمة منظمة "الأمن و التعاون الأوروبي 

 الولايات المتحدة ستواصل دعم تركيا في جميع المجالات. 

لمعنوي و السياسي من ولكن الدعم الكبير و الأساسي هنا لتركيا هو الدعم ا

 خلال هذا التجمع الأوروبي الكبير في إستانبول عاصمة بيزنطة التاريخية. 
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  الأوسط والأدن والصراع في الشرقين تركيا                          

3 

 ردية في تركيا :المسألة الك 

ردستان قد لفتت أنظار الأتراك عندما بدأوا يفكرون بجدية توسيع كانت ك     

رقعة دولتهم على حساب أراضي الشعوب الإسلامية المجاورة، أسوة بأراضي 

البلقان، وكان العثمانيون في أعقاب انتصارهم على الصفويين في وادي 

م، هذه المعركة التي دارت رحاها بين قزلباش الشاه  1514"جالديران " عام 

ماني، قد إسماعيل الصفوي وإنكشارية وإسباهية السلطان سليم الأول العث

ردستان )كالموصل ودياربكر وماردين فرضوا سيطرتهم على قسم كبير من ك

وأورفة وحسن كيف(، كما هرع أمراء أردلان والعمادية وجزيرة إبن عمر 

( wanن وات حامية عثمانية قوية في ولاية )بتقديم الولاء للعثمانيين، وأقيم

ر من الجانبين في ردية. وكان قانصوه الغوري يدرك تماما أن المنتصالك

دام العنيف مع جالديران سيعمل على تصفية الموقف في المشرق بالإصط

ردستان كانت تشكل نقطة تحول بالنسبة لمستقبل القوى المماليك، أي أن ك

 في المنطقة. المتصارعة

لدين بعد م لتنظيم حدود وشؤو ن الب 1639" في عام جاء عقد معاهدة "زهاو  

 م 1746ردستان لصالح العثمانيين. وفي عام ك تنازل فارس عن جزء من

" بين الدولة العثمانية والفارسية مؤكدة معاهدة الحدود عقدت معاهدة "كرون

م والتي أعتبرت نافذة وملزمة للطرفين، ثم جاءت معاهدة "أرزروم  1639لعام 

ردستان. وعندما سقطت حول وضع ك م 1823الأولى " بينهما عام 

انية خلال الحرب العالمية الأولى، كان كمال أتاتورك في الإمبراطورية العثم

ردية، ويؤكد في جميع خطاباته أن تحدث بإسم الحركتين التركية والكالبداية ي

والأتراك معا. ويعتقد أنه كان مرشحا لقيادة  الكرددولة تركيا الجديدة هي دولة 

دأت كفة إحدى أقوى الحركتين المذكورتين أو كلاهما معا، ولكن عندما ب

وبعد أن  ،الميزان تتأرجح لصالح القومية التركية،  وتغيرت الأوضاع لصالحها

 حصل على الدعم والتأييد البريطاني، أخذ يقود الحركة القومية التركية وبدأ

 .رديةبتصفية الحركة القومية الك

لى السكان مشيرا فيه إتوجه مصطفى كمال باشا بنداء  م 1925أيار  31ففي 

ردية المرسل للقضاء على الإنتفاضة الكومة بدأت بتسريح الجيش بأن الحك

بقيادة شيخ سعيد بيران. أما محاكم )الإستقلال( ستواصل نشاطها، وأشار في 
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الختام الى أن القمع المتواصل بعد الإنتفاضة يجب أن يذكر بالعقاب الصارم 

 وطني"."عرقلة التقدم الل من يفكر بالإطاحة بالجمهورية والذي ينتظر ك

م حكمت مايسمى " بمحكمة الإستقلال " في ديار بكر  1925أيار  29وفي    

اسيين في الإنتفاضة وعلى رديا من المشاركين الأس( سبعة وأربعين ك47على )

لموت ونفذ الحكم في اليوم شيخ سعيد بيران" بالإعدام شنقا حتى ارأسهم "

 .التالي

لطبيعية تقترب من نهايتها، أن الحياة ا وأمام حبل المشنقة  قال الشيخ سعيد:"   

، إننا مسرورون لأن ىقط عندما أضحي بنفسي في سبيل شعبسف تأولم أ

لت ذلك إعدام مئات المناضلين أحفادنا سوف لن يخجلوا من أمام الأعداء". وت

 ردية المختلفة.من محاكم صورية في الولايات الك رد بقراراتالك

عالمية الأولى مهما في مرحلة مابعد الحرب ال ردية حيزاإحتلت القضية الك   

ردي برئاسة الجنرال إحسان نوري باشا الى مؤتمر الصلح لقد دعي الوفد الك

ردستان بعد سقوط م، للمشاركة حول تحديد مصير ك1919في باريس عام 

 الدولة العثمانية. 

بنود حقوق الشعب الكردي. إذ أن ال م 1920وبالفعل أقرت معاهدة سيفر عام   

تحالف نصت على إقامة ، من هذه المعاهدة بين تركيا ودول ال64،  63، 62

س دولة كردية في الشرق ردي. وكانت بريطانيا تفكر بتأسيكيان قومي ك

ضربت أنعقدت تحت المظلة البريطانية،  إلا أن بنود معاهدة سيفر التيالأوسط، 

تي تجاهلت الحقوق م ال1923ام عرض الحائط واستبدلت بها إتفاقية لوزان ع

 ردية .الك

ردية لعدة إعتبارات، فمن جهة انيا بدلت موقفها من المسألة الكإذ أن بريط  

ردية قد يؤدي الى الإخلال بتوازن القوى في الشرق قيام دولة ك أدركت أن

الأوسط لصالح الدولة السوفياتية، ومن جهة أخرى، أخذت بريطانيا بعين 

ى تركيا كحليف دائم ومستمر في مواجهة الثورة الإعتبار مسألة الإعتماد عل

البلشفية في روسيا، وضرب كافة الحركات التحررية والثورية في المنطقة 

 لاسيما وأن وعد بلفور قد أعلن في تلك الفترة . ،وتضييق الخناق على العرب

ن الحربين، فقد ردية بالقوة في فترة مابيا أقمعت الثورات والإنتفاضات الكوإذ  

ردية في تركيا في سنوات مابعد الحرب العالمية الثانية بشكل زت المسألة الكبر



 154 

ردستاني في تركيا عام ب الديمقراطي الكأكثر حدة وتنظيما، فقد طالب الحز

ق سراح المعتقلين ردي، وإطلابحق تقرير المصير للشعب الك م 1960

 ب المذكور.رد الذين تم إعتقالهم بتهمة الإنتماء الى الحزالسياسيين الك

ل حو 1961وكان رد الحكومة التركية عنيفا وصارما فقد إلتف دستور     

 "بأن كل مواطن في الدولة التركية هو تركي".مشكلة الإنقسام العرقي بالقول:

 لكردلى إيجاد مصطلحات خاصة باإولجأت الأوساط الحاكمة التركية 

وعدم  لكردا من ذكر إسم ا" تهربجبليين " و " المواطنين الشرقيين"كالأتراك ال

 الإعتراف بهم كشعب متميز إثنيا ولغويا وثقافيا وحضاريا.

ردية في تركيا طوال هذه السنين مهملة، وحرمت الكوقد تركت الولايات   

ي، بحيث إقتصاديا وإنمائيا، وبقيت في أقصى درجات التخلف في جميع النواح

. وهي على لمعدل القومي% من ا40ستان تركيا ردلايتجاوز دخل الفرد في ك

العموم سياسة مدروسة من قبل السلطات الحاكمة التركية، تعبر عن روح 

سياسة التتريك والطورانية التركية متجاهلة حقوق القوميات والأقليات الأخرى 

 وغيرهم . لكردكالعرب واللاز وا

فعندما تدخل تركيا تركيا من جهة الغرب تشعر بأنك موجود في دولة    

ردستان تجد تدخلها من جهة الشرق أي من جهة كبية متطورة،  وعندما أورو

ترى سوى  لا سية متخلفة إقتصاديا وإجتماعيا،نفسك في مستعمرة حقيقية من

الفرق والمدرعات العسكرية التركية والجبال الصامدة بالرغم من وجود 

 الثروات الغنية في المنطقة بالإضافة الى منابع نهري دجلة والفرات.

ردية ومعها القوى التقدمية والدمقراطية وكلما تنهض الحركة القومية الك    

التركية، تلجأ الآلة العسكرية التركية وعلى رأسها مجموعة من الجنرالات إلى 

عندما شهدت البلاد  1960أيار  27الإنقلابات العسكرية، هذا ماجرى في 

 1971احدث في آذار إنقلاب عسكري بقيادة الجنرال جمال غورسيل، وهذا م

إذ تدخل الجيش في قمع المجموعات السياسية الناشطة، وجاء إعلان الأحكام 

 1980ثم الإنقلاب العسكري في أيلول  1979ردية عام ية في الولايات الكالعرف

 بقيادة الجنرا ل كنعان إيفرين .

أوجلان حدثت في تركيا بعد إعتقال السيد عبدالله  ىإن التطورات الأخيرة الت    

ردي يره لن تغير من جوهر المسألة الكردية وحقوق الشعب الكوغ 1999في 



 155 

ئمة وتبحث عن الحل وإن الشعب الكردي في ردية قالكالعادلة، فالمسألة ا

جل حل ديمقراطي وعادل ردستان الشمالية سوف يواصل النضال من أك

يدا حرا وسع ردية هناك. وأن الشعب التركي بمجمله لايمكن أن يكونللقضية الك

ردي غير معترف حتى بهويتهم القومية طالما أن هناك عشرون مليون ك

ويتعرضون لشتى أنواع القتل والتهجير والدمار، في الوقت الذي تدخل فيه 

 البشرية الى قرن جديد وألفية جديدة .

 خاتمة

يتوهم من يتصور أن العسكر في تركيا قادرون على حماية وحدة البلاد الى     

لا نهاية، والإستمرار في بقاء تركيا قاعدة إستعمارية متقدمة في الشرقين ما 

 الأوسط والأدنى وخنق الديمقراطية.

فقد أثبت التاريخ أن الشعوب المضطهدة تنال إستقلالها عاجلا أم آجلا وأن     

الكيانات المتعددة القوميات تتفكك في لحظة تاريخية معينة . وبالأمس القريب 

ن قلعة من قلاع الإمبريالية، إن الخطأ المميت الذي أوقع شاه إيران كانت إيرا

سيقع كذلك جنرالات تركيا فالنار تحت الرماد والبلاد في غليان مستمر 

 ولامحال أن هبات ساخنة آت.

فتركيا تواجه جملة من المتناقضات والمسائل الداخلية والخارجية والتي هي في 

الى حدوث تغيرات جوهرية في البلاد  مجملها تشكل عوامل حاسمة ستؤدي

نتناول بعض من هذه المصاعب والمتناقضات التي تواجهها تركيا على 

 الصعيدين الداخلي والخارجي :

تعاني تركيا تناقضا داخليا مع ذاتها، فهي دولة إسلامية وعضو في منظمة   -1

المؤتمر الإسلامي من جهة، وعضو في المجلس الأوروبي وفي حلف الناتو 

ن جهة ثانية، ناهيك عن أنها تقع في أوراسيا وبذلك فإنها تحلم أن تكون م

لعلمانية" الإسلامية واين مختلفتين وثقافتين متميزتين "جسرا بين حضارت

. فالعلمانيون يصرون على نسف الإسلام هذا التناقض يشتد يوما بعد يوم

لإسلامية . من الداخل والإسلاميون يسعون ا لى عودة تركيا الى حضارتها ا

والظاهر أن تركيا ستظل بين مد وجذر، فعضوية تركيا في الأحلاف 

الإستعمارية لم ترق بها لتصبح عضوا في الإتحاد الأوروبي ولاعائلة من 

الأسرة الأوروبية بسبب إنتهاكاتها البشعة لحقوق الإنسان، وبذلك فإنها 

رانية ولايمكن أن تصبح أوروبية وهي مازالت متمسكة بالنظرية الط

رد العادلة وكذلك حقوق الأقليات الأخرى، القاصرة، متجاهلة حقوق الك
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بالإضافة الى حكم الإعدام الوارد في قوانينها الأمر الذي يتناقض وبشكل 

 صارخ مع الدساتير الأوروبية.

ردية. كانت اجه تركيا داخليا فهي القضية الكأما المشكلة الأخرى التي تو  -2

لأوسط بإستثناء إيران جزءا من الإمبراطورية غالبية بلدان الشرق ا

ردستان وحتى لأكبر من كالعثمانية و ولم تبق تحت سيطرتها سوى الجزء ا

ردية تعاملا الأتراك التعامل مع المسألة الك يومنا هذا. وقد حان الوقت لحكام

جديا عبر النافذة الأوروبية، والعالم يدخل القرن الواحد والعشرون وإلا 

بقى جسما غريبا عن القارة الأوروبية, إضافة الى أنها سوف لن فإنها ست

ردي في أكثر ي تتجاهل حقوق عشرون مليون كتنعم بالأمن والإستقرار وه

وبين  ردية تستخدم كعامل ضغط بينهاعشرين ولاية،  ثم أن الورقة الك من

ردستان وغالبا ما تسبب في حدوث توتر الدول المجاورة المقسمة لك

 إقليمية فيما بينهم .ونزاعات 

صحيح أن تركيا وإيران كانتا عضوان في حلف السنتو )حلف بغداد سابقا   -3

( لكنهما تكنان العداء لبعضهما البعض،  إذ أنهما تتنافسان على السلطة 

والنفوذ في منطقة الشرقين الأوسط والأدنى سيما وأنهما تننميان الى 

 مذهبين مختلفين " السنة والشيعة ".

نقرة لازالت تطمع بولاية الموصل وكركوك التي تنازلت عنها لصالح أن أ  -4

لما للمنطقة من مضامين إإقتصادية وأمنية  1926بريطانيا عام 

وديموغرافية وإستراتيجية بالنسبة لتركيا .فبالرغم من لجؤ كل من أنقرة 

وبغداد في بعض الأحيان الى لغة الحوار والإتفاقيات الأمنية. فهي ليست 

ردية في الدولتين، هشة مؤقتة هدفها ضرب الحركة الك تحالفاتسوى 

 فالطرفان في صراع مزمن.

أدمج سنجق أسكندرونة السورية أصلا رسميا بالجمهورية التركية سنة   -5

 1939حزيران سنة  23م بإسم "هاتاي" بعد أن تنازلت فرنسا في 1939

ع عليها في أنقرة. عن سنجق الأسكندرونة الى تركيا بإتفاقية خاصة تم التوقي

ولايزال هذا موضوع نزاع في العلاقات الثنائية بين البلدين، فمثلا يقال "أن 

السورية كانت بإستمرار تنتابها صورة قضية هاتاي"،  –العلاقات التركية 
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هذا بالإضافة الى حرب المياه التي تشنها تركيا ضد سوريا والعراق من 

 ت.خلال التحكم بمياه نهري دجلة والفرا

توتر العلاقات بين تركيا واليونان على أثر الإحتلال التركي للقسم الشمالي   -6

ودعمها للدولة المستقلة التي أعلنها  1974من جزيرة قبرص سنة 

 القبارصة الأتراك، بالإضافة الى الصراعات التاريخية القديمة .

امية تعاني تركيا من توتر العلاقات مع بلغاريا إذ تعتبر تركيا نفسها ح  -7

بينما تطبق هي  "وتقف ضد ماتسمى بسياسة " البلغرةللأقلية التركية هناك 

 نفسها سياسة التتريك.

توتر العلاقات مع أرمينيا التي لايمكن أن تنسى المجزرة البشعة التي   -8

 م.1915راحت ضحيتها مليون أرمني على يد القوات التركية عام 

تخدمت تركيا قاعدة إستطلاع توتر العلاقات بين تركيا وروسيا، فقد إس  -9

متقدمة للناتو ضد الإتحاد السوفياتي طوا ل سنوات الحرب الباردة وبالتالي 

محاولتها منع الأساطيل الروسية من الوصول الى الشواطئ الدافئة، 

والنزاعات الحدودية والتدخل التركي حاليا في الشئون الداخلية لروسيا عبر 

 القوقاز وآسيا الوسطى .

تركيا في إنشاء رابطة الشعوب التركية مع الجمهوريات تفكر   -10

السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى وفيما وراء القوقا ز، قد تستخدم بديلا 

عن الإتحاد الأوروبي بالإضافة الى إنشاء روابط ثقافية وإقتصادية مع تلك 

 على إتفاقية بين تركيا 1999الجمهوريات. وتم التوقيع في تشرين الثاني 

وأذربيجان وتركمنستان وجورجيا لمد أنبوبين ستشهد خلال السنوات المقبلة 

تطورات تؤثر على مجمل الأوضاع , لتمرير الغاز والبترول من بحر 

قزوين عبر الأراضي التركية الى الدول الغربية وهذا سيعكر الأجواء بين 

 تركيا وكل من روسيا وإيران والعراق .

يا ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة تطورات كبرى وأمام هذا الواقع فإن ترك

 تؤثر على مجمل الأوضاع في الشرقين الأوسط والأدنى .
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كيا من نفسها وصية على الشعب الكردي لقد جعلت تر وأخيرا وليس آخرا،  

ردستان حوالى خمسة قرون في إطار وعلى القضية الكردية. فقد تحكمت بك

بعد تفكك هذه الإمبراطورية منذ حوالي قرن كامل الإمبراطورية العثمانية ، و

لالها بقي مصير الشعب وحصول الشعوب التي كانت تخضع لها على إستق

 ردي مرتبطا بالدولة التركية الجديدة.الك

رد للمطالبة بحقوقهم، تتحرك الآلة العسكرية التركية واليوم وكلما ينهض الك    

 نذ سقوط النظام العفلقي في بغداد وانقرةلخنق المحاولات الإستقلالية لديهم. وم

ردية وتهدد بالتدخل تارة وتحرك جماعات تثير من مخاوفها من قيام دولة ك

لجوار لمواجهة عميلة موالية لها تارة أخرى وتبحث عن تحالفات مع دول ا

 ردي .مايسمى بالخطر الك

قد غير من  أن تركيا لم تعد كما كانت، حيث أن تفكك الإتحاد السوفياتي      

توازن القوى ولا أعتقد من مصلحة تركيا اللجؤ الى مغامرة اللعب بالنار كما 

ردية قد أدخلتها في دوامة مستمرة السابق مع القبرص لأن القضية الكفعلتها في 

ردية ووضع وعالميا وداخليا حل المسألة الك في الداخل، مطلوب منها أوروبيا

بالغ عدده أكثر من ردي الناء الشعب الكاللاإنسانية ضد أب حد للإنتهاكات

ردي في إثنين وعشرين ولاية ومنح الكرد حقوقه في تقرير عشرين مليون ك

 المصير. 

ردستان العراق الى ترى من مصلحة تركيا ضم الثقل الكردي في كفهل يا  

أكراد تركيا وهي عاجزة عن مواجهة أكرادها ؟. بات ضروريا وضع حد 

المجال في التدخل في  لتركية وذلك بإهمالها وعدم إعطائهاللعنجهية والعجرفة ا

ردستان الجنوبية , فهل ياترى العالم عبارة عن الشؤون الكردية وخاصة في ك

 غابة وتركيا أسد فيها .

أن تركيا الكمالية تمر في مرحلتها الأخيرة، مرحلة الهرم والشيخوخة وقد     

رستانية وتلجأ لنظر في سياساتها الكا أن تعيد احان الوقت لتسقط وتتفتت، فإم

أن تضيع كل  تركية وإما –ردية والعقل في إنشاء دولة فيدرالية كالى الحكمة 

ردستان التي عانت من الطورانية مالم تعانيه شعب شيء وترفع يدها عن ك

 آخر.
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 (1)رديـةتركيا المعاصرة والمسألة الك

ألف  780.6واحد ، تبلغ مساحتها  تقع تركيا في قارتي آسيا وأوربا في آن      

ألف كم في أوربا. أما عدد سكان تركيا وفق إحصائية عام  23.7منها  2كم

، يشكل تعددة القوميات. وتعد تركيا دولة م(2)مليون نسمة " 47.3تبلغ  1983

، حيث يقدر البلاد ردي قومية أساسية إلى جانب الشعب التركي فيالشعب الك

مليون إنسان وفق تقديرات بداية الثمانينات من  20ن رد أكثر معدد سكان الك

ردية وفي المتروبولات ر من عشرين ولاية كالقرن الماضي، موزعون بين أكث

التركية وبخاصة في إستانبول. كما وتقطن تركيا أقليات قومية أخرى كالعرب 

 واللازوالجيورجيين والأرمن واليونانيين .

مر تليت مؤت ىخلال السنوات الأولى التلمعاصرة ظهرت خارطة تركيا ا     

ه أصولبالصلح في باريس، عندما أعلن كمال باشا الملقب بأتاتورك الذي يعود 

مهورية جعن قيام  1923تشرين الأول عام  29إلى مدينة سالونيك اليونانية في 

لصدد ذا اتركية من طراز أوربي على أنقاض الإمبراطورية العثمانية ، معلنا به

ن عة إصلاحات ، وبذلك كانت تركيا أول جمهورية تظهر في الشرقيعن مجمو

نة مدي الأوسط والأدنى، تتكون من جناحين : الجناح الغربي البيزنطي ونواته

لشرقي ح الجناإستانبول العاصمة التاريخية للإمبراطورية الرومانية الشرقية وا

 ستانردعاصمة كوالجنوب الشرقي الكردستاني ونواته مدينة آمــد )دياربكر( 

 الشمالية التي تعتبر مستعمرة حقيقية وفق كل المقاييس .

ية مباشرة أقامت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثان      

ن أقواعد عسكرية في تركيا، حيث إحتلت واشنطن مواقع لندن وباريس، بعد 

طالب وفي تركيا، بل وجد الإستعمار البريطاني نفسه مرغما على ترك مواقعه 

 أحيانا بملئ هذا الفراغ .

                                                             

ضمن مشروع كتاب يحمل عنوان )) العالم الثالث  1998تابته عام هذا الموضوع تم ك - 1

والصراع الدولي في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية (( بطلب من قســم الدراسـات 

  التاريخية في كلية الآداب والعلوم ــ جامعـة ســبها الجماهيرية العظمــى .

2 i sprovochnic, M, Iconomichsc -Strani mira,cratki politico  -
1984,P.174.  
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لحكومة أخبر السفير البريطاني في الولايات المتحدة ا 1947شباط  24ففي    

لية الماالأمريكية بأن بريطانيا عاجزة الآن عن تقديم المساعدات العسكرية و

إعلام ب(، وقامت بريطانيا  1939)وفق المعاهدة البريطانية ـ التركية لعام 

لأنه  اصر،لولايات المتحدة بالتدخل. وقد كان هذا نقطة تحول في التاريخ المعا

جنبية ول أأدى إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية في تحمل إلتزامات تجاه د

م آذار أعلن ترومان مبدأه الذي كرس فيه الدع 12في حالة السلم . وفي 

 الأمريكي"للعالم الحر".

جهت الأوساط الحاكمة في تركيا إلى واشنطن بطلب تو 1947ففي آذار عام    

" و " قلعة ن تركيا تعتبر "حصنا ضد البلاشفةالمساعدات المالية معللا ذلك بأ

. وبهدف تقليص النفوذ البريطاني في هذه (1)ضد الشيوعية في الشرق الأوسط"

 المنطقة جاء رد الولايات المتحدة الأمريكية على الطلب التركي سريعا . ففي

 مليون دولار لتركيا. 400أيار صادق الكونغرس على قرار حول تقديم 

لقد وضع "مشروع ترومان" حجر الأساس في إقامة القواعد العسكرية   

 .ه الدولة إلى منطقة نفوذ أمريكيةوالأمريكية في تركيا وتحويل هذ

حول  تم التوقيع على الإتفاقية الأمريكية ـ التركية 1947تموز عام  12ففي     

مليون خصصت  90مليون دولار منها  100إعطاء تركيا قرضا يتجاوز 

. فمنذ إبرام  (2)ملايين لتطوير الصناعة الحربية "  10لتسليح الجيش التركي و 

بدأت القيادة العسكرية الأمريكية  (3)هذه الإتفاقية الخاصة " بمساعدة تركيا "

الأمريكي ووضعت القوات بإعادة تنظيم الجيش التركي وتسليحه على النمط 

 المسلحة التركية تحت مراقبة الأمريكان.

لى عكما حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على حق بناء قواعد عسكرية   

 في كل منالأراضي التركية، فقد أقامت واشنطن قواعد جوية عسكرية لها 

 ( وغيرها من المدن .أضـنة وآمــد )دياربكر

                                                             

1 - Vinichnaya politika stran Blijnivo I Sridnivo Vostoka, M, 1984,p.58.  

2 .Op.,Cit.,p.58 -  

3 - " United Nations Treaty series,1947",vol.7,p.33. 
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تم التصديق على إتفاقية حول " التعاون "  1948من تموز عام  4ففي    

إبرم إتفاقية  1948وفق مشروع مارشال، وفي كانون الأول  (1)الاقتصادي 

. لقد أعطت هذه الإتفاقيات الفرصة للرأسمال الأمريكي لثقافيحول التعاون ا

 بالتوسع وبالتالي تحويل تركيا إلى قاعدة متقدمة للغرب .

ذلك مة في واشنطن سياسة ربط أنقرة بعجلتها، لمارست السلطات الحاك     

شيوعي" من الشمال والخطر راحت تخوف الأتراك من مايسمى "الخطر ال

 602ه ردي من الداخل. فتركيا كانت تجاور الإتحاد السوفياتي بحدود طولالك

 كم. 200كم ومع بلغاريا بحدود 

د أبدت مة في البلاومن جهة أخرى فإن البرجوازية التركية والفئات الحاك     

ية مهورجتخوفها من إنتعاش الحركة الديمقراطية في إيران المجاورة. إن قيام 

ر والقلق أدخل الذع 1946ردستـان إيران عام ردية الديمقراطية في كد الكبامها

ـ  لبانفي صفوف الأوساط الحاكمة الشوفينية الطورانية الرجعية والمتعصبة ل

 جزأةردستان المالجزء الأكبر من أراضي كتحتل  اتوركيزم، لاسيما وأن تركي

يا بتواطئ ودعم القوى الإستعمارية العظمى في حينه وفي طليعتها بريطان

ذه وص هالعظمى وفرنسا اللتان تتحملان المسؤولية التاريخية والإنسانية بخص

ـ ـبلقان ي ال. هذا ناهيك عن التحولات الاجتماعية ـ الاقتصادية الكبيرة فالقضية

ن مقرب كل ذلك دفعت بالرجعية التركية في أنقرةالملطخة أيديها بالدماء الت

 واشنطن .

إلى حلف  1955إنضمت تركيا إلى حلف الناتو وفي عام  1952ففي عام     

بغداد )السنتو فيما بعد( وساهمت تركيا  بشكل فعال في الأحداث الكورية كجزء 

، إذ أرسلت فرقة عسكرية 1953ـ  1951من لعبة الحرب الباردة بين أعوام 

مؤلفة من عدة آلاف جندي إلى هناك للمشاركة مع الجيش الأمريكي في الحرب 

الكورية للقتال ضد قوات كيم إيل سـونغ والجيش الصيني المدعوم سوفيتيا 

حصلت تركيا من ألمانيا  1956لمساندة الشيوعيين الكوريين. وفي نهاية عام 

                                                             

1 - United Nations Treaty series,1949",vol.24,p.67. 
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مليون دولار((  12لايات المتحدة الأمريكية بقيمة الغربية على قرض بكفالة الو
(1). 

إحتلت تركيا المركز الخامس بين دول الناتو بمصاريفها العسكرية في حين     

أنها تحتل فقط المركز الثالث والعشرين بين الدول المذكورة في مجال الدخل 

/  1957 كرية التركية لعام. لقد بلغت النفقات العس(2)القومي المنخفض جدا "

مليارليرة سورية أو  2( أكثر من )المباشرة وغير المباشرة والسرية 1958

% من مصاريف الميزانية العامة. إن المصاريف العسكرية المباشرة 56.2

إزدادت وفق  1958/1959وحتى  1951/1952وغير المباشرة مابين أعوام 

 .(3)مرات " 710.أما السرية منها فقد إزدادت بمقدار  2.1مقادير مؤكدة بـ

بلغت المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لتركيا في فترة مابعد     

مليار دولار،  2.2حوالي  1959الحرب العالمية الثانية وحتى شهر حزيران 

في حين بلغت نفقاتها العسكرية الخاصة فقط بوزارة الدفاع خلال الفترة من 

لة أو مايقارب ذلك وفق سعر العم مليار ليرة تركية 8بلغت  1957ـ  1948

 .(4)"مليار دولار أمريكي 2.9آنذاك 

حول  تفاقيةأبرمت تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية إ 1959وفي عام   

ى ة علأعطت الحق لواشنطن بإمتلاك القواعد العسكري ىالتعاون العسكري، الت

 قيات أخرى .الأراضي التركية وأستبدلت هذه الإتفاقية فيما بعد بإتفا

                                                             

1 - Tyganova, politika Scha I Angli na Blijnim I Sridnim 
Vostoki,M.,1960, p.165.  

2 - OP.,Cit.,p.244. 

  

3 - " Miravaya ikonomika I mijdunarodnie otnochiniya",N 10, 

1958,p.138.  

4 - Tyganova,op.,cit.,p.246.  
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لشرقين اأهداف الإستراتيجية الإمبريالية إستخدام أراضي  واحدة منكانت     

بي. لجنوالأوسط والأدنى كقواعد للأسلحة الذرية والصواريخ كجناح حلف ناتو ا

كيا ريخ ومخازن للأسلحة الذرية في تروالذلك فإنها أقامت لها قواعد للص

 وإيران وباكيستان .

ة الطويلة تركيا إلى قاعدة ذرية بالقرب من الحدود السوفياتيلقد تحولت       

ل لمدخمعها، كما أن تركيا تطل على مضائق البوسفور والدردنيل وبحر إيجة ا

 لشرقيةاة ـ إلى البحر الأسود. وغالبا ماكانت تطلق على تركيا بالقاعدة الجنوبي

 لحلف الناتو .

كومة ت الحكومة الأمريكية وحتوصل 1959ففي أوائل تشرين الأول عام       

كيا. ي ترفمندريس في تركيا إلى إتفاقية حول بناء قواعد للصواريخ الباليستية 

ولايات نشرت الصحافة الغربية عن قيام ال 1959وفي أوائل كانون الثاني عام 

 قاراتالباليستية مابين الالمتحدة الأمريكية ببناء قاعدة ضخمة للصواريخ 

بي اطق الحدودية من شمال ـ غرلجبال الواقعة في المن( في أعالي ا)أطلس

يات لولااكما نشرت الصحافة الغربية في تلك الفترة أخبارا عن قيام باكستان .

في  لمتوسطدى االمتحدة الأمريكية ببناء قواعد متقدمة للقذائف الباليستية ذات الم

تي من جبال زاغــروس الواقعة في كـوردســتان لمواجهة الخطر السوفيا

قة وفي مقدمتها حركة الشمال ولضرب حركات التحرر الوطنية في المنط

 رديــة .التحرر الكـ

ومن جهة أخرى قام حلف السنتو بإنشاء الطرق العسكرية الإستراتيجية التي    

ربطت تركيا وإيران وباكستان ببعضهم البعض. ومن الطرق المعبدة: كراتشي 

ة البحر ) يمر هذ الطريق على محاذا)إيران(  تان ( ـ جاخبار وبندرعباس) باكس

، كراتشي ـ زهدان وكرمان ) إيران ( ـ تبريز )إيران (العربي (،  مـوش )تركيا

( ) إن هذا الطريق يخترق باكيستان من الجنوب إلى الشمال وهو يربط بذلك 

 .(1)"مع البحر العربي وشمال أفغانستانكراتشي 

لى تدهور الأوضاع الداخلة وتردي مستوى أدت سياسة تركيا العسكرية إ    

الحياة بالنسبة للمواطن التركي. فقد شهدت تركيا أحداثا مهمة في الستينات 

                                                             

1 - Ibid,p.229.  
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الديمقراطية نتيجة تصاعد نضالات القوى الاجتماعية المختلفة من أجل تحقيق 

ـ  1959، حيث جرت مظاهرات وإصطدامات في عام وتحسين مستوى الحياة

رمة والشرطة الجماهير الشعبية من جهة والجيش والجندفي تركيا بين  1959

. وقامت هذه المظاهرات ضد حكومة عدنان مندريس في السرية من جهة ثانية

اك وغيرها مدن زيلة وبالو وكازي عنتاب ودينار وأفيون وكاراميسا وزونفولد

ردسـتانية، تعبيرا عن سخطها ضد السلطات الحاكمة من المدن التركية والك

 .1)"ألف عسكري 100ين من الجيش إلى ية ووصلت عدد الهاربالترك

جرى في البلاد إنقلاب عسكري تسلمت على أثره  1960أيار عام  27ففي       

زمام السلطة مايسمى لجنة الوحدة الوطنية بقيادة الجنرال جمال غورسيل بعد 

فيها م من ان الفترة التي حكمت . وبالرغ(2)أن أطاح بحكومة عدنان مندريس"

شهرا، فإن اللجنة المذكورة تبنت خلال  18" لم تزيد عن "لجنة الوحدة الوطنية

الاجتماعية فترة حكمها أكثر من مئتي قانون تتناول جميع مجالات الحياة 

. إلا أن اللجنة المذكورة إنقسمت إلى تيارين أثناء مناقشة والسياسية والقانونية

ى أقصاء ياسية وأدت تلك الصراعات إلالقضايا الاجتماعية ـ الاقتصادية والس

، هؤلاء الذين كانوا ينتمون إلى إتجاه عضوا من حكومة غورسيل 14

الإصلاحات الجذرية في البلاد. إلا أن هذا الحدث لن يغير شيئا من أوضاع 

 .ية والخارجية سوى تبديل حكم بآخرتركيا وسياستها الداخل

دة الأمريكية دورا في تلك الأحداث. لعبت الأوساط الحاكمة في الولايات المتح  

وصل أنقرة رئيس القوات المسلحة لحلف الناتو في أوربا  1960ففي تموز 

ليتأكد من صحة وجود إتجاه يدعو إلى الحياد ذاك الجنرال الأمريكي نورستيد،آن

داخل أوساط الحكومة التركية. وقبل ذلك زار الرئيس الأمريكي أيزنهاور في 

اكستان وأفغانستان وإيران بعض الدول الآسيوية كتركيا وب 1959كانون الأول 

 1960رين الثاني عام  . بالإضافة إلى ذلك فقد زار تركيا في بداية تشوالهند

. آلن دالس، أي.المخابرات المركزية الأمريكية سي.آيالرئيس السابق لجهاز 

تجاه  حيث التقى مع زعماء البلاد. كانت إحدى أولويات السياسة الأمريكية

                                                             

1 - Op.,Cit.,p.288. 

على أثر إتهامه  1960رالي ببحر مرمرة عام عدنان مندريس: أعتقل في جزيرة إيم - 2

 باخروج عن مبادئ الجمهورية الأتاتوركية وأعدم في العام التالي .
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المنطقة في تلك الفترة بتثبيت النهج الغربي داخل الأوساط الحاكمة التركية 

 والإبقاء على تركيا كعضة نشطة في حلفي الناتو والسنتو.

نتخب جمال كورسيل رئيسا للجمهورية أ 1916تشرين الأول  26في    

 التركية، وبعد مشاورات طويلة ظهرت إلى حيز الوجود ولأول مرة في تاريخ

. إلا أنها (1)تركيا أول حكومة إئتلافية من أربعة أحزاب برئاسة عصمت إينونو

جت ماعية ـ الإقتصادية المتراكمة، ومرت تركيا لن تتمكن من حل المسائل الإ

، حيث ت إينونو حكومة الإئتلاف الثانية، إلى أن شكل عصمبأزمة فراغ سياسي

لوضع الإقتصادي داخل ركزت الحكومة الجديدة في برنامجها على تحسين ا

 البلاد.

كر لقد مارست السلطات الحاكمة في أنقرة النهج السياسي المألوف دون أن تف

ة التسليح طبقا ، لا بل أنها استمرت في عمليفي ضرورة حل المشاكل الداخلية

. فقد جندت تركيا نصف مليون شخص، أي أن هذا الجيش للنهج الأمبريالي

. وكلفت ذلك ش أي دولة من دول أوربا الغربيةيأكبر من حيث التعداد من ج

، 1962، 1916خزينة الدولة أكثر من ربع الميزانية العامة خلال الأعوام 

. وخلال السنوات المذكورة بنيت في تركيا ودون انقطاع مشاريع 1963

ستمرت الولايات المتحدة إنشآت مختلفة لصالح حلفي الناتو والسنتو. ووم

يدة من الأسلحة تسليح الجيش التركي الطوراني بأنواع جدالأمريكية في عملية 

. صات وطائرات نفاثة جديدة ... الخ، حيث قدمت لها غواوالمعدات الحربية

 بية لتركيافخلال السنوات التي اعقبت الحرب العالمية الثانية قدمت الدول الغر

 .(2)"مليار دولار 5بقيمة حوالي "ات  المساعدالتجهيزات العسكرية و

لية داخ لقد ناضل القوى الديمقراطية داخل البلاد في سبيل تحقيق إصلاحات   

ناخ بهدف تحسين أوضاع الشعب وبخاصة أوضاع الفلاحين والعمال وتوفير الم

 الديمقراطي للعمل السياسي وإعطاء حرية الرأي .

                                                             

عصمت إينونو : ينحدر من أصول كوردية ، لكنه وللأسف هو صاحب قوله المعروف :  - 1

Eger min bizaniba damara kurdayetya min kijane , mini ew bibirya.  أي

 أين هو الوريد الكوردي في جسمي لقطعته. : لو عرفت

2  - Vostoka, M., 1964,p.45-46. Strani Blijnivo I Sridnivo.  
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لين فكانوا يطالبون بحق تقرير المصير وإطلاق سراح المعتق لكردأما ا   

ي مقراطالذين تم إعتقالهم بتهمة الإنتماء إلى الحزب الديلكرد يين االسياس

 الكردستاني .

ور أما الجانب التركي فإنه يرفض الوجود الكردي أصلا فقد التف دست    

ة تركيحول مشكلة الأنقسام العرقي بالقول بأن كل مواطن في الدولة ال 1961

ك بالأكراد ))كالأترا إيجاد مصطلحات خاصة هو تركي. ولجأ الأتراك إلى

دم (( تهربا من ذكر اسم الأكراد وعالجبليين(( و ))المواطنين الشرقيين

 .يز اتنيا ولغويا وثقافيا وحضارياالإعتراف بهم كشعب متم

رة ، فأكثر من نصف مليون أسردستان الشمالية من مشاكل عديدةوتعاني ك  

ي فالبلاد يعيشون فلاحية محرومة من الأراضي كليا. ومعظم الفلاحين في 

ية مة التركظروف سكنية سيئة وتعاني من الأمية، إذ تمارس السلطات الحاك

 .كيا ، التي تعتبر مستعمرة حقيقية لترردستان تركياسياسة التجهيل تجاه ك

قرية من عدم  1386قرية من أصل  977دياربكر( عانت ففي ولاية آمــد )    

بالأمطار والثلوج. وحوالي مليون ونصف توفير المياه، علما أن المنطقة غنية 

. وبقيت (1)المدارس والمدرسين طفل محرومون من حق التعليم بسبب عدم توفر

 ىف اقتصاديا، حتى أن التطورات التردستان تركيا في أقصى درجات التخلك

شهدت تركيا في سنوات الثمانينات لم تضيق الثغرة بين المناطق الريفية الكردية 

ردستان ـ في شرق تركيا) أي كالبلاد. ولايتجاوز دخل الفرد وبقية مناطق 

 .(2)% من المعدل القومي 40المؤلف( 

، ترى نفسك في دولة أوربية متطورة فعندما تدخل تركيا من جهة الغرب      

ردستان ترى نفسك في مستعمرة متخلفة وعندما تدخلها من الشرق من جهة ك

. فعلى لوضع الاقتصادي والاجتماعيعلى ا منسية وهذا الأمر ترك بصماته

                                                             

فيليب روبنس ، تركيا والشرق الأوسط ، ترجمة: ميخائيل نجم خوري ،دار قرطبة للنشر  - 1

  . 12، ص  1993والتوثيق والأبحاث ، ليماسول ، قبرص 

2 - Strani Blijnivo I sridnivo ...,OP.,Cit.,p.48.  
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% 6دون  1986رديــة سنة الدخل العام في ولاية هاكاري الكسبيل المثال كان 

 .(1) في ولاية كوكا إيلي على البوسفورمنه 

وعلى العموم يعاني الشعب التركي بفئاته الاجتماعية المختلفة من أوضاع     

 1956بين الدخل القومي للفرد لعام  اقتصادية رديئة والأرقام التالية تبين الفرق

 .(2)في كل من تركيا وإيران مقارنة مع الدول الغربية 

 حددولار للفرد الوا         150تركيا                              

 حددولار للفرد الوا         100إيران                              

 بـيـنـمـا :

 دولارا       2097    الولايات المتحدة الأمريكية 

 دولارا      1423كــنــدا                              

 دولارا       0892بـلـجـيـكـا                          

 دولارا         609هــولانــدا                          

ية لديمقراطردستان وتنامي الحركة الثورية واومع تصاعد حركة تحرير ك   

 لجيشا، تلجأ الأوساط الحاكمة التركية إلى جنرالات اليسارية داخل تركياو

ات ركالأساليب الفاشية والدكتاتورية، محاولة منهم لقمع هذه الح مستخدمة

 ردي وخنق حركته التحررية المتصاعدة .كالديمقراطية وإسكات الشعب ال

ياسية الناشطة تدخل الجيش في قمع المجموعات الس 1971ففي آذار عام        

ثم التدخل  1979وجاء إعلان الأحكام العسكرية في الولايات الكردية سنة 

بقيادة الجنرال كنعان إيفرين لإنقاذ الوضع  1980العسكري في أيلول عام 

رديـة المتنامية التركية ولتصفية حركة التحرر الكلصالح الفاشية القروسطية 

                                                             

  . 40، ص فيليب روبنس، المرجع السابق - 1

  . 40، صالمرجع نفسه - 2
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 ردوالمآسي التي تنفذ ضد الكمارسات التي تهدف إلى وضع حد لكافة الم

 ردي حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته الوطنية .وصولا إلى نيل الشعب الك

ن أربعة مأن تركيا ظاهريا يحكمها مدنيون وهي في حقيقة أمرها ومنذ أكثر     

انية لطوراعقود من الزمن، بيد قلة من الجنرالات العسكرية المتشبعة بالمبادئ 

 ستمد منهجها من المدرسة الأتاتوركية البالية . التركية التس ت

 ،سابعلية في تركيا تحسب لها ألف حرديـة اليوم قوة فوتشكل الحركة الك  

م ار الأوروبي مالولايمكن لتركيا أن تلحق بالركب الحضاري وتركب القط

رية ردي حقوقه كاملة بما في ذلك حق الإنفصال وفق مبدأ حتمنح الشعب الك

 ك.رد في ذلفي بلد واحد إن رغب الكختياري مع الشعب التركي الإتحاد الإ

ي فأما على صعيد السياسة الخارجية فتركيا حليفة للغرب وعضوة نشطة    

ية دوانعحلف الناتو. أن قيام تركيا بنشاطات وفعاليات في سبيل إقامة أحلاف 

اتها لاقع في المنطقة الموجهة ضد الحركات التحررية والثورية وقيامها بتطوير

ل ن قبممع إسرائيل ــ كل ذلك أدى إلى خلق العداوة وعدم الثقة تجاه تركيا 

ثار أشعوب المنطقة ، بالرغم من تعاون بعض الحكومات مع سلطاتها . إن ما 

مع  قلق الدول العربية هو أن تركيا شكلت خطرا من الشمال كدولة متحالفة

 الأمريكية . إسرائيل وكلتاهما حليفتان للولايات المتحدة

ها لتان إنطلقت واشنطن من مبدأ إعتبار كل من إسرائيل وتركيا دولتان حليف  

ما أ. ية وخاصة حركة التحرر الفلسطينيةلضرب حركات التحرر الوطنية العرب

 .رديـةت أكثر ما تقلقها هي المسألة الكبالنسبة لتركيا فكان

حول مسألة تقسيم وعندما صوتت جمعية الأمم المتحدة  1947ففي عام   

دول فت تركيا إلى جانب ال، وققيام دولة فلسطينية وأخرى يهوديةفلسطين و

ت وقع ، لكنها سرعان ماغيرت إستراتيجيتها تجاه هذه القضية منذ أنالعربية

 معاهدة مع الإدارة الأمريكية وحصلت منها على مساعدات مالية .

آذار  21. ففي ولة الإسرائيليةمية إعترفت بالدفتركيا كانت أول دولة إسلا     

أصبح إعتراف  1950. وفي سنة عترفت تركيا رسميا بدولة إسرائيلإ 1949

، وفي سنة عيين وزير فوق العادة في تل أبيبتركيا بإسرائيل أمرا واقعا بت



 169 

الخمسينات سلسلة إتفاقيات . كما أن تركيا وقعت في (1)بتبادل السفراء  1952

ة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاونية في ، أثمرت إقامة شبكمختلفة

. ووقفت تركيا برات والتكنولوجيا والمياه مؤخرامجال نقل البضائع وتبادل الخ

 ، فقد كتبت صحيفة "1956إلى جانب الدول المعتدية على مصر عام 

Vatan ... التركية " أن إحتلال قناة السويس عمل يهدف إلى إنقاذ الإنسانية"

. وفي صيف (2) ال قناة السويس إلى أيدي حلفاءنارحب من قلوبنا إنتقسوف ن

قدمت تركيا المساعدة إلى كل من إنكلترا وأمريكا في تنظيم عملية  1958عام 

 التدخل ضد لبنان والأردن .

وأخيرا، صرح رئيس دولة إسرائيل وايزمن في المؤتمر الصحفي الذي عقده    

أن مستقبل الشرق الأوسط يعتمد قائلا:" 1994كانون الثاني  25في  في أنقرة

 .(3)"على تركيا وإسرائيل ومصر

أنها  لابدأن تركيا بسياساتها الآنية تشكل خطرا محدقا على شعوب المنطقة و   

 توطيد م فيستشهد في السنوات القليلة القادمة تغيرات كبيرة، الأمر الذي سيساه

 وسط والأدنــى.السلام والإستقرار لكافة شعوب الشرقين الأ

 

 ة في تركياالمسألة الكــردي

 وإرهاب الدولـة

                                                             

1 - Tyganova ...,OP.,Cit.,p.259.  

 . 94فيليب روبنس ، مرجع سابق ، ص  - 2

3 - Mijdunarodnie otnochiniya na Blijnim Vostoki posli vtorou mirovou 
voini, M., 1974,p.58. 

 . 20، ص  1994شباط  24 -18، تاريخ  2224إلى الأمام ، العدد ذلك: وك 
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لتركي ايمضي خمسة قرون كاملة على الإحتلال العثماني ــ  2014في عام      

سم للجزء الأكبر من أراضي كـردستان ، يوم جالديران الأسود الذي فيه ق

سي ياكردستان الكبرى بين إمبراطوريتين متعاديتين جعلتا من الإسلام الس

 سلاحا فعالا كأداة للتحكم والسيطرة وإلى يومنا هذا .

عالمية ولاشك أن كـردستان تعد إحدى المستعمرات الكلاسيكية الحقيقية ال   

مع الق الباقية حتى وقتنا الراهن التي تتعرض منذ مئات السنين لأبشع أشكال

ذه هها رساتوالإرهاب المنظم على يد الآلة العسكرية التركية التي تمضي بمما

 في معاداة الإتجاه الإنساني وفي تعارض مع حركة التاريخ .

نشاء ومن الضروري الإشارة إلى أن الثقافة الكمالية المستوردة عقب إ    

و هيدا الجمهورية لن تغير من بنية العقل التركي، بل أضافت إليها عنصرا جد

حديثة ال لةمؤسس الدو الأيديولوجية الكمالية القائمة على عبادة الذات وتألية

 عسكريةة ال، من خلال تعميق النهج الطوراني الداعم بالآلوبانيها كمال أتاتورك

ردستان كآخر حلقة من حلقات المدمرة حرصا على عدم التفريط بك

 الإمبراطورية السابقة .

غربي من أن من يزور تركيا الحالية، سيلاحظ الفرق الشاسع بين الجزء ال     

د لبلاشرق ا ، وبين شرق وجنوبا إلى التطور الأوربيي يقترب كثيرالبلاد الذ

 ة من، التي حولتها الآلة العسكرية التركية المنقادأي كردستان الشمالية

ن أن غم م، إلى مستعمرة حقيقية متخلفة بالرالأيديولوجية الكمالية الطورانية

اعية زرلمنها وا المنطقة تعتبر الممولة الأساسية لإقتصاديات الدولة النفطية

لبشري اوعي ، قاتلة المعالم السياحية فيها التي تعود إلى بدايات الوالحيوانية

 الأولى .

وإذا كانت المسألة الشرقية والحروب المرتبطة بها كحروب البلقان والحرب     

ية ضعف الروسية ـ العثمانية والصراع بين الدول والإمبراطوريات على خلف

، قد أدت إلى تحرير اغلب القوميات والشعوب من تفككهاالدولة العثمانية و

في اعقاب  السيطرة العثمانية في البلقان وبلغاريا ورومانيا واليونان ثم العرب

ذلك تعرض إلى تقسيم جديد ، فإن الشعب الكردي بدل الحرب العالمية الأولى

 ،ديلتان عن ما آل إليه الوضع الكرمن قبل كل من بريطانيا وفرنسا المسؤو

حيث ترك الجزء الأكبر من كردستان بقبضة الدولة التركية الجديدة التي حملت 

أعباء الدفاع ضد الجمهورية السوفياتية ومنع تغلغل أيديولوجيتها إلى الشرق 
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الأوسط والوقوف ضد الطموح الروسي التاريخي في الوصول إلى المياه الدافئة 

. 

ا ه، وتعدةحاكمة في أنقرقية للطغم التشكل كردستان الشمالية متروبولات حقي   

 ،خيصةرملة كانيات فائقة وبأيدي عا، تزودها بإمعمقا إستراتيجيا واقتصاديا لها

الكردية إلى أدنى  في الوقت الذي يصل مستوى دخل الفرد في الأسرة

ال ، ناهيك عن تحويل أراضي كردستان برمتها إلى ساحات قتالمستويات لها

وورش بوليسية وحقل تجارب للأسلحة الفتاكة وحروب وثكنات عسكرية 

 ة .الممنوعة دوليا في ظل محاربة الثقافة الكردية وفرض أجواء دكتاتوري

، فهي على الصعيد لازالت تتحرك من منطلق إمبراطوريأن تركيا       

 الداخلي تمارس سلطة غير شرعية على الشعب الكردي وأقليات أخرى التي

 على. وشرعيا بالضد من الإرادة الدوليةحتلالا لاتعتبر في حقيقة أمرها إ

س وعسكريا وتمارالصعيد الخارجي تتدخل في شؤون دول الجوار دبلوماسيا 

هو و، تارة تحت ستار حماية الطائفة السنية من الشيعة عليها ضغوطات شتى

ا ، وتارة أخرى تعطي لنفسهرنا بالصراع العثماني ــ الفارسيموضوع يذك

راك الأتبل تحت يافطة حماية الأقلية التركمانية التي لاترتبط الحق في التدخ

عمال ب ال، وتارة تخترق الحدود السياسية الدولية بحجة ملاحقة أنصار حزنياإت

 الكردستاني وغيرها من الذرائع .

، فهي ةمن التناقضات والصراعات الداخليتعاني تركيا الحالية من جملة      

تي ية اللقومية الكردتحكم بكردستان بسبب اليقظة االباتت عاجزة عن إستمرار 

 ، وما تقوم به السلطات الحاكمة من قمع ضد الشعب الكرديبلغت الذروة

ن ظهرممقرى والمدن الكردستانية إلا وممارسة إرهاب الدولة بحقهم وتدمير ال

طرق ، هذا إلى جانب الوقوف التركي على مفترق المظاهر الإنحلال والسقوط

 ا معول إلى الإتحاد الأوربي والبحث عن شكل من التحالف يجمع بهبين الدخ

ت الا، وحالسوفياتية الموطن الأصلي للترك الإتنيات التركية في سهوب آسيا

طار : التمسك بالإسلام في إتردد والضياع بين نهجين متعارضينالصراع وال

 فعولهات منفذ ركية التيالطابع العسكري كميراث عثماني وبين العلمانية الأتاتو

 ، ناهيك عن روح المعاداة لشعوب المنطقة من الشعوب العربيةالتاريخي

 .في التعايش السلمي الحضاري معها والفارسية والكردية وعدم الرغبة

لأوربي للتخلص من وإزاء ذلك فإن تركيا تسعى للدخول إلى الإتحاد ا     

وجي جديد ينقذها من ، بهدف تجديد حياتها في إطار أيديولظروفها القاهرة
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، ولكن هل تؤهلها ار والتأزم ليكتب لها عمرا جديداالتفكك إلى حين ومن الإنهي

ممارساتها الإرهابية القمعية وثقافتها الطورانية القرووسطوية المهيمنة للدخول 

في العالم الأوربي وهل ترقى بها لتصبح جزءا من عالم قد تخلص منذ قرون 

وأخيرا ماهو المطلوب  .اللاأخلاقية ؟!لممارسات من مثل هذه السياسات وا

 كرديا في الرد على الممارسات العسكرية الهدامة :

 وحيدت، تتطلب منها ي تركيا أمام مرحلة تاريخية مهمةـ  الحركة الكردية ف

حم التلاوجميع قواها السياسية وإمكانياتها في سبـيل حصر الخلافات الداخلية 

 ية التركية .المشترك ضد الالة العسكر

 ه في تقريرـ  العمل من أجل صياغة مشروع نضالي لمنح الشعب الكردي حق

 .المصير في هذا الجزء وتشكيل دولته المستقلة

إلا  وربيـ أن تسعى الدبلوماسية الكردية إلى عدم قبول تركيا في الإتحاد الأ

 .ياريا من الحل في إطار إتحاد إختبشروط مسبقة تكون المسالة الكردية جزء

اسة ـ  مقاطعة البضائع والمنتوجات التركية في الداخل والإعتماد على سي

د قتصاستسبب في إنهيار الا ى، هذه الخطوة التالإكتفاء الذاتي في كردستان

ين لية الإحتكارية وبالتركي وفي خلق تناقض بين مصالح طبقاتها الراسما

 ي إلىالأمر الذي سيؤد، ب الأيديولوجيات العقيمة الحاكمةصحاأالجنرالات و

 خلق تصدع في الجبهة التركية.

، وأنجع النهائية وتعاني من عوامل السقوطتعيش تركيا الكمالية حقبتها      

م سلاوية وسيلة أمامها للخروج من أزمتها ولتبقى دولة تحظى بثقة وتعيش بحر

 ، هجرة إستراتيجياتها العقيمة وبناء جسر منإلى جانب الشعوب الأخرى

تواصل الحضاري والثقافي مع شعوب الشرق الأوسط والإعتراف الفوري ال

اد لإتحبحق الشعب الكردي في تقرير مصيره وإحترام رغباته في الإنفصال أو ا

 .الإختياري ورفع يدها عن كردستان والتخلي عن ممارسات إرهاب الدولة 

 

 

 تركيا تقف على مفترق الطرق
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 ردية هي الحكموالمسألة الك

لى ة الأوردي في أعقاب الحرب العالميفي الوضع الك إنعطاف م يحدثل     

بيل رد من نضال تاريخي في سبراطورية العثمانية وماخاضوه الكالإم وتفكك

ي نيل حقهم في تقرير المصير ومساواتهم القومية مع الشعوب الأخرى الت

 م.رزحت تحت نير الطغمة العسكرية العثمانية الرجعية حوالي خمسمائة عا

سيا سيا-إن المتغيرات السياسية التي جرت على الصعيدالدولي حينها جيو   

ات وقوميا وبروز دولا جديدة على الخارطة السياسية للعالم كإحدى إفراز

د حدث . وقردية على الصعيد العمليلمية الأولى لم تشمل القومية الكالحرب العا

ى لأولد الحرب الكونية اردية خلال وبعا على الرغم من تفاقم القضية الكهذ

و هلمحزن مر اوتدويلها كجزء من القضايا القومية المتأزمة والعالقة دوليا . والأ

صلح أن الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها الراعية لمؤتمر ال

 اضاتفي سحق الإنتف راحت تقف في طلائع الدول المساندة للكمالية الجديدة

 لوزان . –رية المندلعة بعد سيفر ردية التحروالثورات الك

لس على إن مؤتمر لوزان قد خان الشرعية الدولية المتمثلة في سيفر وأج     

منها  اعلةجالهرم العثماني المدفون المجموعة الكمالية في صورة تركيا الجديدة 

دفن و ردستاندون أي وجه حق بالنسبة لك منهارةوريثة للسلطنة العثمانية ال

جزاء اع أردية في سيفر بعد إقتطممية المشروعة والإستحقاقات الكالقرارات الأ

ري منها وإلحاقها بمقاطعات أخرى غريبة طبقا لسياسة الإنتداب الإستعما

 ة التيلعزلافرنسي بعد أن عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة -الأنكلو

 تم رسمها من خلال مبادئ مونرو .

تحولت الإمبراطورية العثمانية وردية عن الك قضيةوهكذا ورثت تركيا ال    

، علما أن أغلبية شعوب وأقليات تان إلى شبه مستعمرة حقيقيةردسك

وب رد كان الشعب الوحيد من الشع، والكاطورية قد نالت إستقلالهاالإمبر

ية نسانالكبيرة الأساسية في الشرق الأوسط جرد من كافة حقوقه القومية والإ

وقد  ه إلى أنظمة رجعية عنصرية متزمتة جديدة في المنطقة.وسلم زمام أمور

على  انيةسارت تركيا في مرحلة مابين الحربين ومن ثم بعد الحرب العالمية الث

 .رديةم يرفض أصلا أي وجود للقومية الكنهج إيجاد نظام مركزي صار

ة في يسياس -تقاطعت المصالح النفطية الدولية والعوامل الإستراتيجية الجيو     

ردستان وماحدث من متغيرات في النظام السياسي الدولي على أثر قيام الثورة ك
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لمخططات البلشفية في روسيا والإطاحة بالنظام القيصري هناك وأدت ا

في الشرقين الأوسط ردستان إلى أكثر النقاط الساخنة الإستعمارية إلى تحويل ك

إلا جزء من هذه اللعبة ألتي الموصل وكركوك اليوم ليستا سوالأدنى، إن م

 الجديدة . –القديمة 

ابعد مأختارت الحكومات التركية المتعاقبة على دست الحكم طوال سنوات     

نكار إاسة الحرب العالمية الثانية أي طوال النصف الثاني من القرن العشرين سي

بات نقلا". وشهدت تركيا إرد "بأتراك الجبالوجود الإتنية الكردية مسمية الك

يد  على سكرية في بداية الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضيع

 البلاد وضرب الحركةالجنرالات لتقويض الحركة اليسارية والثورية في 

ي ردلكا الشكل فقد مورست بحق الشعب ا. وبهذردية بيد من حديدالتحررية الك

ية أبشع ن عشرين ولامليونا في أكثر م 25في تركيا الذي يبلغ تعداده أكثر من 

ر الصهأنواع السياسات العنصرية والرجعية المتمثلة في الإنكار والتجاهل و

ن ك عجتماعي ناهيالقومي والتغيير الديموغرافي والإستغلال الاقتصادي والإ

 ردستان إلى كولونية عسكرية مقموعة مطبقة بذلك النهجالقتل وتحويل ك

ذي ، أليس هو عصمت إينونو الضباطللجمهورية الجديدة ورفاقه الالكمالي 

أن الحقوق وكان حينها رئيسا للوزراء: 1930م أعلن في سيواس في آب عا

ناصر ية عأالقومية والإتنية في هذه البلاد هي للأمة التركية وحدها ولاتمتلك 

 أخرى هذا الحق .

 ك الدولةإلا أن الأوضاع السياسية قد تغيرت في العالم والمنطقة منذ تفك    

السوفيتية بسبب مجموعة عوامل داخلية وخارجية ومنها الإستراتيجية 

شية السوفياتية الخاطئة في دعم وإسناد بعض الحكومات الدكتاتورية والفا

 ولاسيما في الشرق الأوسط إضافة إلى ماجرى من تعديلات في التوازنات

قوات  ى يدالدولية والإقليمية على أثر سقوط النظام البعثي العفلقي المقيت عل

ار برلين وتوحيد الألمانيتين بعد إزالة جد 2003التحالف الدولي في ربيع عام 

ت كان وإلتفاف الدول الأوربية حول إتحاد واحد هو الإتحاد الأوربي بعد أن

فيا تتصارع عل تقسيم المستعمرات وأكلتها الحروب المستمرة وتفكك يوغسلا

لى منفصلتين ولايزال الحبل ع السابقة وظهور تشيكيا وسلوفاكيا كدولتين

 الجرار .

وإزاء كل هذه المتغيرات لازالت أوساطا واسعة من الهرم العلوي الحاكم في    

انقرة تتمسك بعقلياتها القرووسطوية الموروثة أصلا من سياسات سلاطينتها في 
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العصور الوسطى والإصرار على النهج القديم الذي لم يعد يصلح للمرحلة 

نترنت والموبايل أن اصبح العالم قرية صغيرة واحدة في زمن الإ الجديدة بعد

، ولم يعد الزمن مناسبا للغة القوة والتوسعات الإنكشارية والتي والفضائيات

 رد .في مجملها تتكون من الفرسان الك كانت

، بيلق محتارة في إختيار أي من السإن تركيا تقف اليوم في مفترق الطر   

 لداخلية على حلبة تشارك فيها مجموعات متنوعة منتتآكلها الصراعات ا

ء بقا إسلاميين وعلمانيين ومتعصبين طورانيين وجنرالات عسكرية مستفيدة من

 الأوضاع على منوالها حتى لاتفقد إمتيازاتها .

عن ، فإن تركيا الجديدة اخذت تبحث عن نفسها ووفي إطار هذه اللوحة    

ذرية الج ديدة في أعقاب الأحداثيات الطارئةمكانتها في المعادلة الدولية الج

ت كان العامة إقليميا ودوليا ومانتجت عن ذلك من إفرازات باتت تفرض قضايا

ها منسية لفترات طويلة والتي تشكل محور الصراع في تركيا وخارجها وعلي

في وتتوقف مستقبل الشرق الأوسط الجديد بجميع مكوناته القومية ودوله . 

 فنتهاردية كقضية شعب ووطن تلك التي دالقضية الكضايا تاتي مقدمة هذه الق

 . 1923معاهدة لوزان عام 

لتركية صحيح أن القيادات التركية الحاكمة قد نجحت منذ ولادة الجمهورية ا    

ردية مرة بإستخدام الترسانة العسكرية ومن منع في قمع وإسكات الحركة الك

ح السياسي الدولي من خلال العمل ملفها مرة أخرى من الصدور على  المسر

الدبلوماسي المقرون بدعم مباشر من الأحلاف الجماعية والمعاهدات الثنائية 

ى ومنها في شرقين الأوسط والأدنردية في اليميا ودوليا، إلا أن المسالة الكإقل

، قد تحولت إلى قضية أمر حورت إلى كردستان تركيا ىكردستان الشمالية الت

، وتعد هذه بوليسيةيع سياسات التتريك والأساليب العسكرية والواقع وفشلت جم

القضية  من أولويات القضايا المصيرية بالنسبة لتركيا والتي تفرض نفسها على 

الحكومة المنتخبة للتو كأبرزالملفات الساخنة ولابد من البحث عن إيجاد آليات 

، ن تنتظر إلى مالانهايةي لايمكن أمناسبة لعلاج نهائي لهذه المسألة المزمنة الت

سين صورتها في مجال لاسيما وأن تركيا تجنح نحو أوروبا وهذا يحتاج إلى تح

، فيما لو كانت فعلا جادة في اللحاق بركب الحضارة الحقيقية حقوق الإنسان

هونة إلى حد كبير بحل وخاصة ان مسألة إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي مر

 ، على أساسا عادلا جذريا وبشكل نهائيمقراطيردية حلا ديالقضية الك

ر بالشراكة ردي في تقرير المصير والإقراالإعتراف دستوريا بحق الشعب الك
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، وإنشاء جمهوريتين متحدتين أو المشتركة للشعبين الكردي والتركي للبلاد

، لأن ذلك هو هو السبيل الأوحد ظام فيدرالي أسوة بالجارة العراقإقامة ن

ردية والتركية والإزدهار تقرار الدائم لأبناء الأمتين الكة الإسوالأساسي في عملي

، ردستان العراقماعي ومد جسر الصداقة مع إقليم كالاقتصادي والتطور الإجت

أما إذا أصرت القيادة التركية على التمسك بسياساتها التقليدية السابقة فإنها 

من أحشائها في كل لاشك تكون قد إختارت لنفسها طريق الهلاك الذي قد يخرج 

 لحظة .

 ردستان الجنوبيةالتهديدات التركية لك

 الأسباب والدوافع الحقيقية )المخفية(

طة على أختارت الحكومات التركية منذ صعود القيادة الكمالية اإلى السل    

 اتهاأكتاف الدول الأوربية دون وجه حق في أعقاب تراجع أوروبا عن إلتزام

ثتها تي ورال رديةي التعامل مع القضية القومية الكري فرد، الحل العسكالكتجاه 

قود ع. وطوال ثمانية ستعمرات  الإمبراطورية العثمانيةمكآخر مستعمرة من 

اك بأتر الكردي، مسميا إياهات التركية المتعاقبة الوجود ونيف أنكرت الحكوم

، ةرديركة التحرر الوطني الك، وقد فشلت الآلة العسكرية في قمع حلالجبا

 والتي تحولت إلى ورقة صعبة في المعادلة الدولية المعاصرة .

ة في رديي إجهاض الثورات والإنتفاضات الكوإذا كانت تركيا قد نجحت ف     

من  ردي في العقدين الأوليينين الحربين  ومن إسكات الصوت الكمرحلة ماب

 لأحلافن ام م، بفعل العوامل الدولية وبدعلة مابعد الحرب العالمية الثانيةمرح

 يق معسالتنالسنتو( والدولية  )الناتو( و-العسكرية الرجعية  الإقليمية )بغداد

ان إمكب، ولم تعد )سياتو ( في جنوب شرق آسيا، فإن الوضع الدولي بات متغيرا

 تركيا التصرف كما كانت تفعل سابقا .

تها العسكرية لاسيما جنرالا، فقياداتها وكيولكن الإشكالية تكمن في العقل التر  

، كما كان أسلافها أيام الإمبراطورية الإقطاعية الرجعية  التي ولت تتصرف

دون رجعة. وفي أحيان اخرى، تعود بممارسات شبيه بتلك التي كانت أيام 

وعملية ماسمي بالنمر  1974الحرب الباردة مثل إحتلالها لشمال قبرص عام 

ررية بقيادة البارزاني الخالد، في إطار السنتو ضد ثورة أيلول التح 1963عام 

حيث عادت كافة الجيوش المشاركة مهزومة خائبة. عندها كانت تركيا تتمتع 

بمكانة خاصة لدى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية  في إطار 
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التوازنات الدولية وماكانت تقع على أكتافها من مهمات غير نبيلة في صد الفكر 

ردية ومعاداة اتي وضرب حركة التحرر الوطني الكالسوفيالشيوعي من الشمال 

، ناهيك اصة دول الجوار وعلى رأسها سورياالعالم العربي شرقا وغربا وبخ

 .1949عترف بإسرائيل وكان ذلك عام عن أن تركيا كانت أول دولة إسلامية ت

م لسوفيات ، فدولة الإلا أن هذه المعادلة قد تغيرت، وعلى تركيا إدراك ذلك    

ة طيني، وتوحدت أوروبا بشطريها الشرقي والغربي، والقضية الفلستعد موجودة

ة ولية الدردية باتت جزءا من المسؤوليطريقها إلى الحل ، والمسالة الك في

لكورد ، وسقط النظام الدكتاتوري في بغداد، وأصبح لالأمريكية –الأوروبية 

 الأوسط. ثقلا دوليا في إطار المتغيرات المرتقبة في الشرق

ن ذاتها، ع، من أهمها البحث من جملة من الأزمات الداخلية فتركيا تعاني      

بي في الصراع على هويتها الإسلامية وسعيها للدخول إلى المجتمع الأورو

بقة ولكن بعقلية قرووسطوية. ناهيك عن الصراع بين القيادات السياسية وط

 الفشل ذلك يازاتها ، والأهم من كلالعسكر التي تقاتل من أجل عدم الإفراط بإمت

ال صاعد عمليات قوات حزب العمردية عسكريا وتالذريع في حل المسألة الك

 ردستاني التي تصل احيانا إلى العمق التركي.الك

ت الدباباوإزاء هذه الأوضاع حشدت تركيا قواتها المدججة بالسلاح الثقيل و   

ل في ، ملوحة بالتدخالجنوبية ردستانعلى حدود ك لمظلة الجويةوالمحمية با

 قتهاردستاني والتي رافحجة مطاردة أنصار حزب العمال الكأراضي الإقليم ب

 تركيضجة إعلامية وتحريك للشارع التركي وتحويل المسألة إلى البرلمان ال

 الذي بصيغة ما صوت على القرار وأعطى الحق بالتوغل .

اتلين زة عن القضاء على المقجإن تركيا تدرك قبل غيرها، أن قواتها عا    

رن قالي ردية هي مسألة مزمنة تعود عمرها إلى حوالكرد عسكريا، فالمسألة الك

مسالة ل الحالحقيقي يكمن في  على الأقل منذ قيام الجمهورية التركية  وأن الحل

 إسم ردية حلا جذريا ديمقراطيا في إطار نظام فيدرالي مع ضرورة تغييرالك

 الدولةة بعا،  أسوردي والتركي مم جديد يشير إلى الشعبين الكر إستركيا وإختيا

التنسيق مع ( مرة وب2، وثانيا أن القوات التركية قد جربت نفسها )الجارة العراق

وات قجهة ، فكيف لها الآن ولوحدها موام البائد وفشلت في كل هذه المراتالنظا

 هذا الحزب الذي يتواجد أصلا داخل تركيا وليس خارجها .
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جب طيب المخفية لحكومة ر إذا كان الأمر بهذا الشكل فماهو إذن الأهداف    

ن هناك جملة من الأهداف من وراء هذا التصعيد يمك ناأردوغان. بإعتقاد

 تلخيصها بإختصار على الشكل التالي :

 

 

 الأسباب الداخلية :

هدئة تالصراع الداخلي بين الساسة والجنرالات ومحاولة حكومة أردوغان  – 1

 .اخلالد نحو الخارج لإخفاء ما في الجنرالات العسكرية ومن ثم توجيه الأنظار

من  مستاء محاولة القيادة التركية إعادة كسب ثقة الشارع التركي الذي بات – 2

 قتل أبنائها في الولايات الشرقية .

 .وجلانأال ردي الذي لم ينته بإعتقكفشل القوات التركية في إخماد الكفاح ال -3

 .تجديد الفكر الكمالي كضمان لصيانة الجمهورية المهددة بالزوال  – 4

 الأسباب الإقليمية :

أسها ر الوطنية وعلى رتعتبر تركيا تاريخيا من ألد أعدء حركات التحر – 1

 داد .ستب، لأن التاريخ التركي قائم على الغزو والإحتلال والإالحركة الكردية

 ان هذاردي حتى لو كستمر من إقامة أي كيان كائم والمالخوف التركي الد – 2

 الكيان في جزيرة الواق واق .

 . 1926الطموح التركي في الموصل وكركوك ومحاولة العودة إلى عام  – 3

 مؤسساتردستان قيادة وهو إلهاء شعب ك  -والحيوي الآن  الهدف المباشر  - 4

 نوع ومحاولة خلق وإعلاما عن مسألة كركوك التي في طريقها الآن إلى الحل

ن ممن الفوضى والذعر أو مايشبه نوع من الفراغ السياسي وتحريك عملائه 

 الداخل .

، بهدف خلق تصدع في ماردية نحو الوقوع في خطأ محاولة دفع القيادة الك – 5

، إلا أن ع الكردردستان العراق قبلة لجميالرأي الكردي في وقت أصبح اقليم ك
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ردستان بكافة مكوناته مسعود بارزاني وموقف شعب كالأخ  حكمة رئيس الإقليم

 القومية والدينية اقوى من كل المخططات .

د وذجا قردستان العراق التي باتت نمنيل من التجربة الديمقراطية في كال – 6

 يحتذى بها في دول الجوار ومن ثم العودة بالعراق إلى ماكانت عليه .

 دوليا :

ن مبشأن مذبحة الأرمن كنوع من الإنتقام ردا على القرار الأمريكي  – 1

ح مصالالولايات المتحدة الأمريكية ، لأن دخولها الإقليم هو تجاوز على ال

 الأمريكية في المنطقة عموما وفي العراق خصوصا .

 الضغط على أمريكا سعيا لإعادة إعتبارها عند الأخيرة . – 2

 – ء الرفض الأمريكيردستان إزاعتقد أن تركيا ستتوغل في كنرا لاوأخي  

ت من العراقي  إضافة إلى الأمم المتحدة وفي هذا الوقت بالذا –الأوروبي 

د ، فكردستان ققد كتبت البراقش على نفسها فصول السنة وإن فعلت فتكون

 ، فالشعب سيدافع عن تجربته حتى الموت .تتحول إلى براكين

ردستاني كحزب العمال الي مناداته لعناصر وإذا كان السيد أردوغان جادا ف    

نوع كذن إوات عملية ، فليبدأ بخطهم والإنضمام  إلى خيمة البرلمانبتسليم أنفس

ضه رلزق مفهوم الإرهاب بمن يدافع عن أمن حسن النية. والأمر العجيب هو 

 ، مبررا في الوقت ذاته تصرفات المحتل .وكرامة شعبه منذ ستمائة عام

 

 

 

 حـــذارى

 (ردتاتورك مع الكأطبيق خطة ن بصدد تأن أردوغا)

في غمرة الأوضاع التركية الصعبة والمعقدة لتركيا في مرحلة مابعد الحرب     

العالمية الأولى وعندما كانت القوات الاجنبية تحتل أجزاء واسعة من تركيا، 

ردية كقضية دولية دد طرح المسألة الكوفي الوقت الذي كانت الدول الكبرى بص
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ردية ودفنها بطريقة ل أتاتورك بالتخلص من القضية الك، خطط كماذات شأن

دعا أتاتورك إلى حركة  1919. ففي عام ية لعوبة محكمة نجح فيها بإمتيازتآمر

فسه عقد إجتماع للمنظمات تحرر وطني لكل تركيا، وفي تموز من العام ن

جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول الشرقي"، وقد ، حيث إنبثق عنه "الوطنية

نشاط كافة الفئات إنعقاد هذا الإجتماع في أرزروم والذي شارك فيه وبجاء 

رد الذين وجدوا في دعمهم لحركة التحرر الوطنية في تركيا الواعية من الك

سبيلا إلى تحقيق آمالهم الذين غرروا بوعود أتاتورك ظنا منهم أن إنتصار 

المجلس الوطني تركيا على الإستعمار سيضمن حقوقهم القومية . وعندما إجتمع 

رديا تعاونوا كان هناك إثنان وسبعون نائبا ك 1920التركي الكبير في أنقرة عام 

 مع مصطفى كمال أتاتورك كممثلين عن كــردستان .

ردي مشاركا في مؤتمر الصلح الذي إنبثق عنه التوقيع وبينما كان الوفد الك   

رد، تعترف بحقوق الك ة دولية قانونيةعلى معاهدة سيفر التي تعتبر  أول وثيق

مت تلك اللجنة ، وقد ضلجنة خاصة معادية للمؤتمر الدوليشكل كمال أتاتورك 

، وقد بادرت اللجنة ثلاثة ممثلين عن )الأقليات القومية( كان أحدهم كرديا

، بغية خلق إنطباع  حول رحات مضادةالمذكورة على الفور إلى تقديم مقت

هذه المسألة.  وبالتالي فقد عمل الكماليون ))وحدة الأتراك وغير الأتراك(( في 

ردية من معاهدة سيفر وإفراغ المسألة الك المستحيل للتنصل من تنفيذ شروط

مضمونها وإنحرافها عن مسارها الحقيقي، وبادروا إلى طرح فكرة ))الوحدة 

حقوق متساوية مع رد شعب يتمتع بخصوصية وله ( وعلى أن الكالاجتماعية(

. ولتنفيذ وإنجاح هذه الخطة وبمبادرة من مصطفى كمال الترك في البلاد

أتاتورك شخصيا ومن حكومته طرحت وبقوة فكرة )) مساواة وضع الكرد (( 

. وكان لابد من دفن سيفر في لوزان، إلى حينفي تركيا الجديدة كخطوة تكتيكية 

ولتحقيق ذلك كان لابد من إيجاد صيغة تبرر مواقف الأطراف المشاركة في 

رد المنصوص عليه ث في مؤتمر لوزان عن إستقلال الك، وعند الحديسيفر

رد في ك ببرقية إستفسار إلى النواب الكحسب معاهدة سيفر، توجه كمال أتاتور

المجلس الوطني التركي الكبير للإدلاء برأيهم في هذا الشأن. وجاء الرد الذي 

عن أرزروم  رر به حسين عونيردي( المغأعد مسبقا، حيث أدلى النائب )الك

من على هذا المنبر سوى ، ولايحق الحديث قائلا:" هذه البلاد هي للكرد والترك

ردي ة  وهذا ما أيده أيضا النائب الكردية والأمة التركيأمتان هما:الأمة الك

جتماعات المجلس بالزي رد يحضرون إوكان النواب الكالآخر  حسن خيري. 

قد دفع هؤلاء النواب حياتهم ثمنا بعد ، والقومي الكردي بطلب من أتاتورك نفسه
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أن حقق كمال أتاتورك والرجعية التركية الطورانية مآربها. وكان عصمت 

إينونو يلعب دورا قذرا في هذه المهمة اللاإنسانية، ففي إحدى الجلسات المكرسة 

لمناقشة وضع الموصل أعلن وبكل صراحة أن " تركيا هي ملك للشعبين 

رد متساوية" وكان كل ذلك لإبعاد الكومة ويتمتعان بحقوق المتساووين أمام الحك

 .دولية واللعب على الوقت ليس إلاعن الحركة ال

لامي وقد إستغل كمال أتاتورك  وطغمته الحاكمة الرجعية الدين الإس      

كة ك للتخلص من الحررد الدينية مع الأتراا لهم على أساس وحدة الكشعار

نائب  أبرق 1919ففي الثامن من حزيران من عام  ،السياسية الكردية المنظمة

د )كور)ولاية دياربكر مسرورا إلى كمال أتاتورك مخبرا إياه بأنه تم إغلاق 

ت في يانابتعالي جمعيتي(( في دياربكر، وفي الوقت ذاته قام الكماليون بتوزيع 

في و لدينرد والترك الأخوة في اءت فيها بأن هذه الولايات هي للكأرزروم ، جا

شر نعلى . كما ركزت الوثائق الأتاتوركية الواسعة الإنتشارخيةالجذور التاري

، ك((رد والترية حقوق الأمة التي تتكون من الكمفهوم ))النضال من أجل تلب

من  يلهاردية وتحوإلى التخفيف من توتر المسألة الكوقد إستهدف كمال أتاتورك 

 مثل اون مع بعض الدول البرىمسألة دولية إلى شأن داخلي تركي وذلك بالتع

لمجلس بنى ا. وأكثر من هذا فقد تبقيادة لينينبريطانيا وفرنسا وروسيا الجديدة 

وكان  رد حكما ذاتيا،مشروعا بمنح الك 1922شباط عام  11الوطني الكبير في 

 كل ذلك ضحكا على الذقون .

س رئيو انبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغوفيما لو قارنا مايقوم      

فصل ل، ليس سوى إعادة حزب العدالة والتنمية –ول وحزبه وزرائه عبدالله غ

عب الش حديثة كمال أتاتورك ضدمن التاريخ الذي نفذه يوما ما باني تركيا ال

 ردي وحركته التحررية .الك

ا فعل أتاتورك، لكسب ردستان كمد قام هؤلاء بجولات إلى ولايات كفق      

مالة الشعب في هذه المناطق إلى جانبه  عبر كلام منمق ردية وإستالعاطفة الك

ووعود وهمية والتحدث عن الوحدة وحقوق المواطنة وعن ضرورة 

ة ردسـتان، والدعوة إلى المشاركت في الولايات الشرقية أي في كــالإصلاحا

والتبجح باسماء البرلمانيين  تاتوركأسسه أفي المجلس الوطني الكبير الذي 

ردية في الإنتخابات نجحوا عن الولايات الكردية. إن المشاركة الكالكرد الذين 

ستور التركي لن يضمن  الحقوق التركية كان خطأ جسيما بإعتقادي، مادام الد

المصير، ولذلك ردي وبحقه في تقرير الشعب الك، ولن يعترف بوجود الكردية
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ياسية ف إلى زعزعة الحركة السرد في حقيقة أمره يهدفإن إنتخاب نواب ك

، بالإضافة إلى أن ذلك يقوي السلطة السياسية الحاكمة في الكردية في الداخل

ة رد إنتهت القضيالتعقيدات وكأن بإنتخاب نوابا ك البلاد التي تعاني من جملة من

رد نوابه مها كورقة إعلامية دوليا بأن للكردية إلى جانب ذلك إستخداالك

، وهذا الأمر يذكرنا بما قام به للتخفيف من الضغوطات الدولية على تركيا

 –وغان أتاتورك قبل أكثر من ثمانية عقود. ومن جهة ثانية تهدف حكومة أرد

رد أنفسهم في الداخل وذلك من غول إلى تصفية الحركة الكردية بأيادي الك

خلال المحاولات الرامية إلى خلق تيارات موالية للنظام من الداخل، وهذا 

اتورك نفسه. أما المسألة الأخرى فهي ماتقوم به القيادات مافعله الأتراك أيام أت

السياسية والعسكرية التركية في الحصول على المباركة الدولية وبدعمها 

وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تحت يافطة محاربة الإرهاب، وياللعجب 

ن الكبير عندما يتحول المجرم إلى حمل وديع في الرأي العام الدولي وفي أعي

القوى العظمى ويعتبر من يدافع عن كرامته وحقوقه وأرضه مجرمين . لقد 

ردية حكومات دول مثل ا الكمالية أثناء قمع الحركة الكوقف إلى جانب تركي

رد لاق والسجايا الإنسانية، لأن الكبريطانيا وفرنسا المجردتين من كل الأخ

مارية الجشعة ينزف دما منذ ذلك الحين وليومنا بسبب سياساتهم الإستع

رد إليهم . ون  المسؤولية في إعادة حقوق الكومؤامراتهم القذرة وهم من يتحمل

ردية من جديد بدعم دولي إلى ل الدولة التركية دفن القضية الكواليوم تحاو

 ثمانية قرون أخرى .

ضاء على تركيا والقردية في ة التركية إلى إنهاء المسألة الكتهدف الدول     

سط ردستان التي أصبحت رمزا للديمقراطية في الشرقين الأوك تجربة إقليم

ي والأدنى وقلعة ضد الإرهاب الدولي، ويجري كل ذلك في الوقت الذي يجر

 من الدستور العراقي فيما يتعلق بكركوك . 140عملية تنفيذ المادة 

ردستان تريد توجيه ا العسكرية وتحشداتها على حدود كأن تركيا بتحركاته     

أن ردية ستقابل بالرد، لاسيما أن أي تفكير بإتجاه تشكيل دولة كلة لأمريكا برسا

ردستان محل تركيا خاصة بعد أن فقدت دورها تركيا خائفة جدا من أن تحتل ك

ردية حلا سلميا ا من أن تبادر إلى حل القضية الكالسابق. لكن الأفضل لتركي

يد سوف لن تفلح فالحركة التأكوديمقراطيا فعليا بدلا من المؤامرات التي ب

مد يد  ردية اليوم هي ليست نفس الحركة التي كانت أيام أتاتورك، وكذلكالك

، فالشركات التركية نفسها ستقف التعاون وحسن الجوار مع كردستان العراق
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لإستفادة ضد سياسات أردوغان فيما لو  ضربت مصالحها. على الساسة الترك ا

 لأخ مسعود بارزانــي وخبرته النضالية.ردستان امن حكمة رئيس إقليم كـ

 

ال رؤية أكاديمية في المشروع التركي الخاص بحل المسألة الكردية في شم

 كردستان

القة الع لاشك أن الحل السلمي يشكل الحلقة الأساس والأخيرة في مجمل القضايا

ة بين جهتين أو أكثر من أطراف النزاع في العالم، وهو على العموم خطو

سس التركي، فيما لو دشن على ا–بة للحوار الكرديتاريخية بالنس  مباركة

ات علاقلبوابة نحومرحلة تاريخية جديدة في ال  سليمة صحية، قد يشكل مفتاحا

 التركية مستقبلا. –الكردية 

المية عرفت حركات التحرر في العالم المعاصر في مرحلة مابعد الحرب الع   

سلمي ل الان من الكفاح، أحدهما إنتهج النضاالثانية خلال الحرب الباردة، نوع

نيوية برات مثل التبتيين بقيادة الدلاي لاما عبر منهج العمل من أجل إجراء تغي

فكرية في المجتمع وصولا إلى الإعتراف بهم من خلال التطور الفكري 

عيم الز المستمرفي المجتمع الصيني، والعملية ذاتها تحتاج لزمن طويل، وكذلك

لمعروف المهاتما غاندي الذي صاغ إسلوب الكفاح السلمي ضد الهندي ا

المستعمر البريطاني. في حين أن معظم حركات التحرر تبنت النضالين 

 ا فيالعسكري والسلمي، وفي كلتا الحالتين تمسكت شعوب المستعمرات بحقوقه

 ب فيحق تقرير المصير كاملة وبإصرار تام، وبالنتيجة إستقلت عشرات الشعو

 ستقلالالإ قيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وإذا نالت معظم شعوب المستعمراتأفري

صير فإن م‘ القومي في أعقاب الحربين العالميتين ولاسيما الأخيرة منهما

 ديدةالشعب الكردي إنتقل من يد مستعمر ليد إستعمار جديد ولكن بمسميات ج

مي المشروع القووطنية، وفشل الكرد في تحقيق الذات القومية بسبب غياب 

 الإستراتيجي.

احدة من أقدم المستعمرات التي لازالت ترزح وهكذا نرى أن كردستان تعد و 

منذ مئات السنين تحت النير الأجنبي. وفي حالة كردستان الشمالية إنتقلت 

السيادة من العثمانيين إلى الكماليين )التركيتين(. ومنذ قبل حوالي مئة عام 

وإما  صفية القضية الكردية إما عسكريادات التركية إلى توحتى الآن تلجأ القيا

عبر مناورات دبلوماسية وممارسات أمنية لتقويض الحركة الكردية وإضعافها 

ومن ثم تصفيتها. ففي حينه لعب كمال أتاتورك بالعواطف القومية الكردية من 

خلال طرح مشروع الإخاء الإسلامي والشراكة في الدولة، وعندما نجح في 
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مشروعه الطوراني وفي أعقاب طرد القوات الأجنبية من أراضي تركيا بدعم 

الكرد، حينها بدأبالتراجع عن مشروعه وجعل من كردستان   أساسي من

مستعمرة حقيقية قولا وفعلا، وبدأ بتصفية المسألة الكردية من خلال مشاريع 

تهجير منظم ممنهجة وتطبيق سياسة البان توركيزم بحق الولايات الكردية عبر 

للعائلات وخاصة الشخصيات الكردية البارزة إلى غرب البلاد بهدف صهرهم 

في بوتقة القومية التركية إضافة إلى إجراءات الفصل والطرد والإعتقالات 

وسن قوانين تساهم في صهر الأقليات القومية وعلى رأسهم الكرد، ومنذ أن 

لأقليات اللاتركية في خانة تركت القوميات وا 1924وضع الدستور التركي عام 

 تورانيزم. -الإهمال تطبيقا للأيديولوجية التركية 

ية خلال عمل البا ما تميزت السياسات التركية بالإزدواجية تجاه الكرد، منغ     

 الترغيب والتهديد والمغازلة والصهر، هذا ما مارسه حكومة حزب الشعب

ديد الحزب الديمقراطي الجوعد مرشحوا  1950الجمهوري. وفي إنتخابات عام 

قوقا ة منح الكرد حنان مندريس في حملاتهم الإنتخابيحزب جلال بيار وعد –

هبت ود ذمتساوية مع الترك وتطوير إقتصاد المناطق الشرقية، إلا أن تلك الوع

ت أدراج الرياح في أعقاب الإنتخابات. وفي ستينات القرن العشرين مارس

لثقافة ا( وترسيخ 220جديد طبقا للقانون رقم )السلطات سياسة تتريك الجيل ال

ثناء ا 1966(. وفي عام 359التركية بين السكان الكرد طبقا للقانون رقم )

 إنتصارات ثورة أيلول في جنوب كردستان، إنعقدت في أنقرة إجتماع سري

 –( وزارة تركية تقرر فيه تحسين الحياة الإقتصادية 21لمستشاري )

محاولة بهدف التأثير على السكان الكرد و  لاية كردية( و16الإجتماعية في )

 هايةإبعادهم عن حركتهم السياسية. ومن ثم كرس إجتماع آخر في أنقرة في ن

ي. برئاسة رئيس الجمورية آنذاك جلال صوناي لبحث الملف الكرد 1967عام 

تصف وواصل الوطنيون الكرد آنذاك وبسرية تامة نشاطاتهم القومية، ففي من

رير نات ظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني في تركيا ومن ثم حزب تحالستي

ل أوائوالكرد ورابطة الحرية ومنظمة مقاتلي كردستان. وفي نهاية السبعينات 

ها الثمانينات عملت الأحزاب والمنظمات الكردية في ظروف شبه سرية، ومن

ي ني الذحزب عمال كردستان بقيادة عمر جتين والحزب الإشتراكي الكردستا

 يولو)طريق الحرية( وروژا ولات يورلوكطأوزومنظمة  1974تأسس في عام 

 وحركة تحرير كردستان )كوك( وحزب العمال الكردستاني )آبوجي( والحزب

وتيكوشين ومنظمة كاوا  طاريآلارزو اريطورزعي لعمال كردستان الطلي

 وكاوا رد.

أهم المبادرات  أوزال من وتطتوري هذا الإطار ربما يعد مشروع وف   
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أوزال في  وتطتورالإستراتيجية لحل المسألة الكردية، حيث أعلنت حكومة 

( ولاية منطقة حرة بمن فيها الولايات 27قرارا جعلت بمقتضاه ) 1984تموز 

الشرقية والجنوبية الشرقية وفتح الطريق أمام الإحتكارات متعددة الجنسيات 

الولايات الكردية   فيذ مشروعه فيالمحلية. ووضع أوزال نصب عينيه مهمة تن

 بالسرعة الممكنة، لكنه لم يحقق هدفه بسبب تصفيته على يد غلاة الطورانيين.

 يقيه فيإن جناح حزب "العدالة والتنمية" بقيادة رجب طيب أردوغان ومع رف   

سلوب أوبولند اريتش، إلى حد كبير يعيد للأذهان  طولالدرب كل من عبدالله 

ونة تعامل مع القضية الكردية، أسلوب يتسم بالعاطفة والمرأتاتورك في ال

رفعه ني ي"، الذي كان جمال الدين الأفغاعودة إلى شعار "الأخوة الإسلاميةوال

ك في حينه، وتمسكت به الأتراك الجدد عقب إنهيار الإمبراطورية، للتمس

قمت  ارطبالشعب الكردي في إطار تركيا الجديدة وهذا ماتحقق لهم. وفي هذا الإ

بديت حذارى أن أردوغان يقلد أتاتورك"، أتحت عنون " 2009الة عام بنشر مق

 .بيتهعن مخاوفي من المشروع المعتم أساسا من حل القضية الكردية بسبب ضبا

ه إستلام تقوم إستراتيجية حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية منذ   

ا، يا لتركيي: إعادة الإعتبار إقليمعلى ثلاثة أعمدة رئيسة وه 2002للسلطة عام 

حماية ة، ووتوثيق الصلات الإستراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكي

ن موحدة وتماسك الدولة التركية، عبر عقاقير إسلامية ومنح الكرد بعضا 

ن مدين الحقوق الثقافية واللغوية وإجراء إصلاحات اقتصادية في الشرق مستفي

ي فالذي طرحه حزب العمال الكردستاني إثر إعتقال أوجلان مشروع السلام 

. هذه المنظومة الأردوغانية وبحكمة وخبرة وزير خارجيته 1999شباط 

وية ل تقد.أحمد أوغلو يحمل في كينونته شكل من " العثمانية الجديدة" من خلا

يد تشدال ة معالدور التركي داخليا وإقليميا ودوليا بالحنكة الدبلوماسية والمرون

ات خطو على الإحتفاظ بشمال كردستان قاعدة مهمة لإستراتيجيته القومية، عبر

طة مدروسة تهدف إلى ترويض الحركة القومية التحررية ببعض الحقوق البسي

 التي لاتعادل شيئا ولا تستجيب لتطلعات ونضالات الكرد التاريخية.

لخدماتي ومحاولته أن ربما إستفاد أردوغان من تجربة البلديات، بأن الأنجاز ا

يجعل من تركيا نموذجا ديمقراطيا، هو السبيل لإستمالة الكرد وكسب عاطفتهم 

وأصواتهم الإنتخابية، وبالتأكيد أن التفكير بالدخول للإتحاد الأوروبي والتأهل 

لكسب عضويته والعمل من أجل تقريب تركيا من معايير كوبنهاغن لحقوق 

ر جملة من الإصلاحات الإقتصادية والفكرية الإنسان، أمر يمر بالضرورة عب

والقضائية ومنح الكرد بعض من الحقوق الثقافية واللغوية، لكن ذلك قطعا لن 

يصبح بديلا لحل المسألة الكردية جذريا لشعب يزيد عدد سكانه في تركيا عن 



 186 

 عشرين مليونا، بل هو عقاقير مخدرة قد تعقد من إشكاليات الحل السلمي.

ية لعقلاإلى نمذجة تركيا في الشرقين الأوسط والأدنى، وفي أطر  أن السعي   

نة" القديمة من التسلط والتفرد والنظام الشمولي وفي إطار "سياسة العثم

ليا و"التتركة"، تنطوي على إشكاليات كبيرة، إن لم تحدد خارطة الطريق ج

لكرد با حقبالنسبة لمستقبل المصير المشترك بين الشعبين الكردي والتركي، ستل

 مآس جديدة.

ر وأن المشكلة الأساس هنا تكمن في تراجع المطاليب الكردية من تقري  

يجية سترتالمصير وتأسيس الدولة الكردية إلى حقوق ثقافية، لنعود مجددا إلى إ

مره إتخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤت 1970"الهزيمة". ففي عام 

 لأولير في كردستان تركيا. وفي تشرين االتأسيسي بندا حول حق تقرير المص

ريئا صا جمن العام ذاته، إتخذ المؤتمر الرابع للحزب العمال التركي قرارا خا

لحزب ااقر  1983في المسألة الكردية. وفي مؤتمره الخامس المنعقد في خريف 

 عتبرالشيوعي التركي بحق تقرير المصير للأمة الكردية دون قيد أوشرط. وي

 نموذجا حيا للدفاع عن حق الشعب بشكضيالتركي د.إسماعيل  البروفيسور

( عاما من عمره للسجون 17الكردي في تقرير مصيره، وأعطى أكثر من )

 التركية كمدافع عن الكرد وعن هويته القومية.

ي فكما أن التنظيمات الكردية رفعت شعار تحرير كردستان )كوك مثلا(،   

ن شعار تأسيس دولة كردستان موحدة م حين رفع الحزب العمال الكردستاني

الأجزاء الأربعة. وبالنهاية ماذا حصل حتى تقتنع قيادة حزب العمال 

 الكردستاني ببعض من الحقوق الثقافية والإنسانية لشعب تركيا.

ق هناك جملة من الأسئلة تطرح نفسها على الساحة السياسية فيما يتعل  

 الأردوغاني وهي: –بالمشروع التركي 

 مسألة الدستور:         -

 الدستورعلى جملة من الأفكار من قبيل :" تنطوي مقدمة الدستور التركي

 لقومي لمؤسس الجمهورية التركية )أي مصطفى كمال( وأنينطبق والفهم ا

ن مارات "، إضافة إلى عبهي للأمة التركية دون قيد أو شرطالسيادة المطلقة "

 ركيةة التركية المقدسة" و"الأمة التقبيل"الوطن التركي الخالد" و"الدول

الدولة ب( على أن " كل من يرتبط بروابط الجنسية 66العظيمة". ونصت المادة )

 التركية فهو تركي".

وفي هذا الإطار فإن حل المسألة الكردية وفقا لرؤية المواطنة أو الإنتماء للدولة 

تور التركي لايعني وفق فهمي سوى تطبيق الفقرة الواردة في مقدمة الدس

وليس  (Tirki wetendaş)"أن كل مواطن تركي هو مواطن تركيالجديد:
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"، وفي الحالتين فأن الإنتماء حصرا لدولة Tûrk wetendaşîمواطنا تركيا:"

تركيا، والتي تدل في نهاية المطاف دولة "الترك"، مثلما هي ألمانيا دولة 

قد رجعنا بوصلة التاريخ الألمان وروسيا دولة الروس ...إلخ. وبالتالي نكون 

مئة عام إلى الوراء، زمن كمال أتاتورك الذي ردد الكلام نفسه مرارا وتكرارا، 

 التي لم تكن سوى خدعة للكرد.

تراف لإعافي تركيا هو   أن من أولويات حل المسائل القومية الكردية         -

 ساسأعلى  الدستوري بالحدود التاريخية والجغرافية والقومية للشعب الكردي

 الشراكة بين الشعبين، وإلا فأن المشروع يبقى مشروعا لاغير.

 :إشكالية القرار السياسي لقيادة الحزب العمال الكردستاني         -

ام عبما أن زعيم الحزب السيد عبدالله أوجلان يقبع في سجن إنفرادي منذ 

 ة جادةركيومة التوبالتالي فهو أسير لدى الدولة التركية، وإذا كانت الحك 1999

ة بزيار نديلقفي حل القضية الكردية في البلاد، لماذا لاتفتح المجال أمام قيادة 

 زعيمهم في السجن للتداول وإتخاذ الرأي المناسب.

ين عشرات الآلاف من المقاتل PKK : من المعروف أن لدىالطريلا  إشكالية

ب جنو تم نقلهم إلىولماذا؟، هل سي ماذا ينتظر هؤلاء وإلى أين سيتم نقلهم

جي كردستان أم إلى غرب كردستان. علما أن الإنسحاب المسلح خطأ إستراتي

 فمن مادام لم يحقق الهدف الذي إنوجد بالأصل من أجله، وإذا لابد من ذلك

رب المفروض جدلا أن يأتي في الخطوة النهائية. ويمكننا العودة إلى تجا

 حركات التحرر في هذا القبيل.

لعالم افي  إشكالية الضمانات الدولية: أن ا لمتتبع للقضايا القومية         -

 قياتالمعاصر، يلاحظ أن الضمانات الدولية شرط اساسي في الوصول إلى إتفا

 .ثانية مرة السلام. ومن هنا لابد للقادة الكرد التمسك بهذا الشرط حتى لاننخدع

لو أفترضنا  ية في كردستان:تفرد حزب العمال بالساحة السياس  إشكالية         -

ي فجدلا أن وجود حزب واحد بين الكرد في تركيا امر جيد مادام انه نجح 

مشكلة   ذهتوحيد جميع الطاقات الكردية في إتجاه واحد، ولكن بالمقابل أليست ه

بذاتها، بسبب غياب طرف كردي آخر قوي على الساحة قادر على إنقاذ 

د للزوم ويكون بمثابة صمام الأمان عنالموقف الكردي إستراتيجيا حين ا

فينة لى سالإخلال بالتوازن الإستراتيجي للقضية الكردية. لاشك وجود ربانان ع

قاذ لإن في عمق البحر أفضل من ربان واحد، فيما لو إرتبك الأخير، هرع الأول

 السفينة من الغرق.

عب هذه الأسئلة والمخاوف تطرح نفسها بقوة على بساط البحث، لأن الش

الكردي لم ينهزم عسكريا وإنما خسر حقوقه على طاولة المفاوضات. ياخوفي 
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أن يعيد التاريخ نفسه للكرد في شمال كردستان، لينقل المأساة إلى أجيال كردية 

 قادمة.

 ماهي خيارات حل المسألة الكردية في تركيا:

ان تالخيار الأول:إعادة ضم جنوب وغرب كردستان إلى شمال كردس         -

 راكةفي إطار إتحاد كونفدرالي بين الشعبين الكردي والتركي على اساس الش

 جزاءأوالمساواة، لأن ذلك بالنسبة للشعب الكردي يكون قد حقق وحدة ثلاثة 

صبح وبالنسبة لتركيا ت ،1920سيفر عام  بيكو وقبل-ماقبل سايكس عودة إلى

 دولة قوية تقترب من أوربا ومن الدول الديمقراطية .

ربة بتج الخيار الثاني: إقامة نظام فدرالي في شمال كردستان أسوة         -

ي جنوب كردستان والإعتراف الدستوري بالشعب الكردي كشريك للشعب الترك

 عن حق وحقيقة.

سوة لة االخيار الثالث: حق الإنفصال والمطالبة بدولة كردية مستق         -

 .يلة الأمد مع أنقرة حتى النصربجميع شعوب العالم والدخول في حرب طو

 أي خيار آخر لن يعقد القضية إلا تعقيدا.         -

 

 ساعتان مع العالم السوسيولوجي التركي إسماعيل بشكجي في هولير

 بشكجي على الشعب الكردي(  )كيف تعرف

يعد العالم السوسيولوجي التركي إسماعيل بشكجي من أبرز الشخصيات   

ات الشعب الكردي وعن قضيته القومية، والذي قضى سنوالأممية كمدافع عن 

 طويلة من عمره مدافعا عن كردستان كمستعمرة دولية.

ة مساء وعلى تمام الساعة الخامس 2013نيسان  27ففي يوم السبت الواقع في   

ح وبإستضافة من مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتنسيق مع رئاسة جامعة صلا

ي ظمت ندوة خاصة للعالم السوسيولوجي التركالدين في أربيل العاصمة، ن

لقرن د واالمركز الثقافي للجامعة بعنوان:" القرن العشرين قرن مآسي الكر  في

 الواحد والعشرون قرن الكرد".

الم السيد موسى احمد بإسم مؤسسة البارزاني الخيرية بالع ب بداية رح   

ين جامعة والسياسيالتركي المعروف وبالحضور من الأكاديميين واساتذة ال

ان ردستوالمثقفين، بعد ذلك تحدث السياسي ووزير الثقافة السابق في إقليم ك

قة لساباالسيد فلك الدين كاكائي، مقدما نبذة عن حياة ونضال بشكجي ومعرفته 

 ،ستانكرد قافة دعا البشكجي لزيارةبه، مؤكدا على أنه خلال رئاسته لوزارة الث

"، زور كردستان فقط عندما تصبح دولة مستقلةلكنه رفض الدعوة، بأنه "سي

 .وتحدث عن سنوات سجنه وظروف حياته وتضحياته في سبيل القضية الكردية
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سيما أبدى السيد بشكجي في بداية حديثه عن سعادته لزيارة كردستان، ولا   

سعود متان تقليده لميدالية "البارزاني الخالد" من قبل السيد رئيس إقليم كردس

 بارزاني.

لى أن عتناول بشكجي في ندوته مآسي الشعب الكردي التاريخية، مؤكدا        

ن هذا الشعب قدم كل شئ من أجل الخلاص، داعيا الكرد إلى رص الصفوف لأ

 مغدا مشرقا ينتظرهم. وأضاف أن كل الممارسات الفاشية والقمعية للنظا

لتي عية اادة الجماومن ثم سياسة الإب وتدمير العراقي ضد الكرد من قتل وتهجير

عن  مارستها حكومة صدام حسين وإستخدام الأسلحة الكيماوية لم تثن الكرد

جي النضال من أجل الحرية والإستقلال، وفي هذا الإطار إنتقد السيد بشك

 العالمين الإسلامي والعربي الذي لم يحرك ساكنا ضد سياسات بغداد في

امن لامي في الكويت الذي تزعمليات إبادة الكرد. ووقف عند المؤتمر الإس

تمر أدان ، قائلا:" أنه لمن المدهش أن المؤ1988إنعقاده مع إبادة الكرد عام 

، لبلداممارسات حكومة بلغاريا بسبب تغيرهم لأسماء أتراك المسلمين في هذا 

 بينما لم يأخذ أي موقف من مسألة إبادة الكرد في العراق".

 1962ام قضية الكردية، تحدث قائلا" في عتعرفه بال  وفي حديثه عن بدايات   

كنت عسكريا في مناطق بتليس وشمزينان، وفي خضم نضال الكرد  1963و

 إغلاق د منبقيادة البارزاني، كانت تأتينا معلومات بأن الكرد هم أشقياء، ولاب

إستقرلواء بتليس في مناطق أورامار  1963الحدود في وجههم. وفي عام 

 مات".بدوريات في القرى لمعرفة المواقف وجمع المعلووشمزينان، وكنا نقوم 

عاية د 1963وحول سياسة الدولة التركية، أكد بشكجي بأنه كان هناك في عام 

ي، لكرداقوية في الجامعات والمراكز الثقافية والإعلامية التركية ضد الشعب 

ة لهم وحدم  كانت الصحافة التركية تدعي بأن الكرد هم "أتراك الجبال" ولا لغة

 بل لهجات مختلفة، وكان الخوف هو من إنتقال الثورة الكردية إلى شرق

ن مالأناضول". ويضيف اسماعيل بشكجي قائلا:" كنت مسؤولا لمفرزة مؤلفة 

قينا ( كيلومترات وهناك إلت3( عنصرا، دخلنا الجانب العراقي بمسافة )11)

ن مرمة تقدم إلي جندبالبيشمركة، وعندما تحدثوا إلينا لم نفهم شيئا، حينها 

مجموعتي ، مبديا قدرته على ترجمة مايقولونه البشمركة، وعلى أثرها 

 أحد مغزى الدعاية التركية ضد الكرد، فقد تبين لي من خلال ترجمة  أدركت

ة، أورباشاي، أن الكرد لهم لغة موحد –عناصري الذي كان من مناطق قارص 

 لومترات عن مناطق بارزانوإلا كيف تمكن شخص من قارص يبعد مئات الكي

 من فهم بعضهم البعض، إنه لأمر مدهش أثار إنتباهي.

وتطرق العالم التركي إلى مسالة أخرى، تركت إنطباعا قويا لديه وهي انه      
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وفي ظروف الحرب المدمرة ضد الكرد، وعندما كانت تشدد  1963في عام 

رين، لاحظ بشكجي الحكومة التركية على أهمية إغلاق الحدود في وجه الفا

إنتقلت  1963تعلق الكرد بالحياة وبشكل منظم، وبهذا الصدد يقول:" في عام 

أسر من البرادوست مع حيواناتهم وممتلكاتهم إلى الطرف التركي من الحدود، 

وبالرغم من الظروف القاهرة والمطاردة والخوف، رايتهم يفتحون خيمهم 

بيعية، وبالتالي كانوا يمارسون حياتهم ويبدأون حياة طبيعية كما لو أن الأمور ط

بشكل إعتيادي، دون أن تغير الظروف من حياتهم، كنت شاهدا على ذلك، وهذا 

الشئ بالذات منحهم مواصلة الحياة والإستمرارية ، تدمر بيوتهم فيقومون بفتح 

خيمهم على بعد ثلاثون مترا عنها، هكذا تعرفت على الكرد لأول مرة في عام 

1963." 

ييت" ، أشار بشكجي إلى قيام صحيفة "ملل1930وحول سياسة تركيا في عام    

نا هه:" التركية بنشر كاريكاتير تمثل أكري داغ )الراس الأعلى(، مكتوبا علي

 ستاندفنت كردستان". ومن ثم أكد على أن بريطانيا هي التي قصفت أولا كرد

ة بين عامي العثماني –مستخدمة أسلحة كيماوية. وحول الحرب الروسية 

، أشار إلى أنه على أثرها وقعت مناطق كردية تحت سيطرة 1813-1826

 الروس. كما وتطرق إلى موضوعات أخرى مهمة.

لما ا، عوجدير بالذكر أن زيارة بشكجي لكردستان تعد له أول زيارة خارج تركي

ركية عاما في السجون الدولة الت 17( عاما قضى منه أكثر من 250أنه حكم )

مواقفه ودفاعه عن الشعب الكردي ووقوفه بجانب قضيته القومية بسبب 

 التحررية ، فله كل الشكر والتقدير.

 ومن أهم مؤلفاته:

 كتابه : كردستان مستعمرة دولية.         -

البنى دية والاقتصا –النظام في الأناضول الشرقية )الأسس الاجتماعية          -

 القومية( جزءان.

لاح صمعة معلومات وثقته خلال الندوة في المركز الثقافي بجاهذه ال         -

  .27/4/2013هولير بتاريخ  –الدين 

 

 

 عزيز محمد رؤية شيوعي كردي في المسالة الكردية
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السيد عمارات الوزراء بهولير ببوفي منزله  2015نيسان  15إلتقيت يوم     

ا حدثنلسنا ساعتين تعزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العراقي، ج

في سكننا  عبد الله بشيو بمسكن 1985عن لقاءنا الأول في موسكو عام 

 وتناولنا موضوعات عدة: آ، 33الأكاديمي بأوستروتيانوفا 

ه إقترح عن محاولة عقد مؤتمر كردي في بداية الثمانينات، وقال بأن تحدث    

ي )الحزب الشيوعأن يكون بحضور الأحزاب الشيوعية الأربعة بصفة مراقب 

  .العراقي ، الحزب الشيوعي السوري، حزب تودة والحزب الشيوعي التركي(

وكان المشروع أن يحضر هذه الأحزاب كمراقبين فقط وليس لهم حق   

التصويت، والهدف عدم التدخل في الصراعات الكردية لكي لايتهموا 

م لتمر  أن المؤوضع الحركة الكردية على السكة المرادة، إلاوبغية بالإنحياز

 .الكردية –ينجح بسبب الصراعات الكردية 

. عمال الكردستانيالكانت الأحزاب الكردية في تركيا ضد حضور حزب     

الحزب وقاسملو كان يرفض حضور كومه له والإتحاد الوطني ضد 

ومن ثم . ناهيك عن مواقف الأحزاب الشيوعية، الديمقراطي الكردستاني

 بت منمشاركتنا في مؤتمر الحزب الشيوعي البولندي، طل: "اثناء أضاف قائلا

مع خالد بكداش أن يفاتح الشيوعيين الأتراك لحضور المؤتمر الكردي المز

زيز ع، فأجابه "ماذا أنت لاتقوم بذلكبكداش قائلا: "لخالد  فرد عليعقده، 

عليك أن تتصدر الموضوع. وبالفعل طلب خالد من ممثل  لن أفعل بحضورك

 سكرتير الحزبوبإصرار إلا أن     شيوعي التركي حضور المؤتمرالحزب ال

ا ي تحتى أن :الشيوعي التركي رفض ذلك قائلا لخالد بكداش وباللغة الروسية

   .؟!خالد

بضرورة حضور  (والحديث للسيد عزيز)وفي طهران فاتحت )كيانوري(   

الحضور  قاطعامؤتمر كردي من ضمن الأحزاب الشيوعية، فرفض رفضا 

كراد، وقال كيانوري وضعنا مختلف عن وضعكم، فأجابه أوكان ينظر إلينا ك

عزيز: أي إختلاف وضعنا مشابه عليكم القيام بواجباتكم تجاه الشعب الكردي. 

 وهكذا فشل مشروع المؤتمر الكردي.
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ن مبكداش أني خالد :" قال لي تحدث عزيز محمد قائلاعن خالد بكداش، و   

خله لم يكن له حق أبدا في ذلك. كان بكداش في دا العرب المستعربة، لكنه

 رفقةكرديا، لكنه كان يتهرب من كرديته لإقناع الآخرين" . واضاف:"ذهبت ب

طالباني ورمو شيخو إلى بكداش في داره بحي جلال الأوجلان و عبدالله

أوون تقر أنتم"الأكراد، وتحدثنا عن مستقبل الكرد وكان كبيرا في عمره، فقال: 

 بل وقد ترون كردستان أم أنا فسوف لن أراه". المستق

عندما اصبحت سكرتيرا للحزب وإلتقيت ":محمد عزيز ويضيف            

 .نبهببكداش قال: ألا يكفي كردي واحد" كان لايرغب أن يكون كردي آخر بجا

ا زرت بكداش في منزله، كان حرسه من الكرد وفي داخل بيته كانوا أحيان

سجل مفلما وصلت منزله  سمعت أغنية كلاسيكية كردية من يتحدثون الكردية. 

أحب الحرس، فوقفت برهة، فقال هل تحب هذا، فقلت الأغنية الكردية روحي و

اخل الأغنية الكردية الكلاسيكية، فطلب من حرسه أن يأتي بالمسجلة إلى د

 المنزل، وبدأنا نسمع في الداخل". 

 ضل من ينوبني في سكرتارية:"أن أفوخلال الحديث أخبرني بكداش      

لكن متـى؟. و يقول الحزب هو يوسف فيصل أبو خلدون، وكان هذا الأخير

 أن أكون وسيطا بينه وبين بكداش. مني يوسف فيصلوطلب 

ربية، :"بلغت العشرين ولم أكن اعرف العمحمد حياته قائلا عزيز وتناول    

طلبت من ب من رئاستي للحزسنة  29بعد ولسادسة فقط". لفقد درست 

با من شريطة أن لايعتبروا ذلك تهرالحزب  كرتارية سمن  إعفائيالمؤتمر أن 

 المسؤولية. 

ي ين ف:"قلت لبكداش اني تلميذك، فقال:أنت إستلمت وسام لينمحمد قال عزيزو

ليس الوسام للحزب الشيوعي العراقي و". وقلت: 1970أما أنا في  1960عام 

 لي كشخص".

 

 حات الصحفية للوفد البرلماني التركي في كركوكرد هادئ على التصري
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لتركي اصدر مؤخرا ردود أفعال متباينة بشأن تصريحات الوفد البرلماني      

ته من شهر أيلول المنصرم، والذي ضم في عضوي 26في مدينة كركوك بتاريخ 

ن ورهاأكل من السيد تورهان جوماز عن حزب العدالة والتنمية الحاكم والسيد 

 ن الحزب الجمهوري المعارض.دارن ع

ال أفع وقد أدلى الوفد الزائر خلال المؤتمر الصحفي بتصريحات أثارت ردود  

لاف الخ كثيرة وجدلا واسعا بين  الأوساط السياسية، الأمر الذي يعمق من حدة

لى عي إفي الشارع السياسي وتدفع بالفئات الشوفينية والمرتبطة بالخارج الس

 وضاعألعكر. ومن هذه التصريحات: ))جئنا للإطلاع على الإصطياد في الماء ا

ي التركمان في كركوك وتلعفر وطوزخورماتو(( وأضاف عضو البرلمان الترك

 حددهعن حزب العدالة والتنمية تورهان جوماز أن )) مستقبل مدينة كركوك ي

وأي  ( هي إحدى مواد الدستور العراقي الدائم ،140أهاتي كركوك والمادة )

، مؤكد في ر بمدينة كركوك سنواجهه ونقف ضدهتي به المادة ويضشئ تأ

ا حقن ، ثم أضاف: ))من((الوقت ذاته حرص بلاده على وحدة الأراضي العراقية

 حدةت المتكدولة جارة للعراق أن يكون لنا وجود في العراق مثلما للولايا

 .الأمريكية وجود فيه((

ة لجماعيتها االقضية العراقية بتشكيلابالتأكيد أن مثل هذه التصريحات لاتخدم    

لم ها أنقرة وتهدد السوهي تتناقض مع المبادئ الديمقراطية التي تدعي ب

دنى الدائم في عموم المنطقة بل وقد تجر الشرقين الأوسط والأ والإستقرار

 ركيا .يد تبرمته إلى دائرة العنف يدفع ثمنهاجميع الشعوب والدول ومنها بالتأك

لتي ات امن إبداء بعض الملاحظات الأولية على مثل هذه التصريح وعليه لابد  

مادة ذ التأتي في الوقت الذي يقترب دستور العراق الفيدرالي التعددي من تنفي

ا ( الخاصة بإقرارمصير مدينة كركوك والمناطق الأخرى التي أطالته140)

 :ياسة الجينوسايد والتطهير العرقيس

الحق في التحدث بإسم سكان كركوك وتلعفر أولا، من أعطى أعضاء الوفد 

وطوزخورماتو ويجعلوا أنفسهم أوصياء على الشعب التركماني في كردستان 

ن الناحيتين الأتنية العراق الذي يشكل إحدى مكونات كردستان الرئيسة م

. وهل تفضل أعضاء الوفد بإجراء إستفتاء بين التركمان بهذا الشأن والإقتصادية

غلبية الساحقة منهم تؤيد تنفيذ مواد الدستور وترفض رفضا ؟!!،علما أن الأ

قاطعا التدخلات الخارجية وعلى رأسها التدخل التركي. ثم أليس من الأولى 

لتركمانية كإمارة ، وماذا فعلوا بالإمارات ابأعضاء الوفد العودة إلى التاريخ
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ى على ول، حينما أقدمت آل عثمان إلى بناء نواة دولتهم الأالبستان وغيرها

، ناهيك عن حروبهم المستمرة وصراعاتهم أنقاض عروش أجداد التركمان

إيران خلال أحقاب تاريخية مختلفة. التاريخية مع الأسر التركمانية الحاكمة في 

أليس الدفاع عن التركمان ذريعة للوصول إلى نفط  ،والسؤال المطروح هنا

 في كردستان العراق ثانيا .كركوك أولا وإفشال التجربة الفيدرالية الرائدة 

يكون  ومن جهة أخرى، ووفقا لهذا الرأي فمن حق حكومة إقليم كردستان أن   

، ( مليون كردي هناك20لهم وجود في تركيا للإطلاع على أوضاع أكثر من)

يعة الش ومن حق العرب التواجد في إقليم إسكندرونة، ومن حق إيران الدفاع عن

لتي تانبول للدفاع عن الكنيسة الأرثوذكسية اوللروس الحق التواجد في إس

 قوضت عسفا. 

ضر السيد تورهان جوماز بتصريحات ت من المستغرب حقا أن يدلي ثانيا،   

ى خول إلالتركية وتتناقض مع التوجهات التركية في الد –بالعلاقات العراقية 

ل تدخلاالإتحاد الأوربي الذي يقوم أساسا على مبدأ إحترام حق الشعوب وعدم 

على اهيا ( وآمرا ن140في القضايا الداخلية ، جاعلا من نفسه وصيا على مادة )

بمدينة  وتضر 140)) ... وأي شئ تأتي به مادة البرلمان العراقي حينما يقول:

ار كركوك سنواجهه ونقف ضده ((، أن هذا المبدأ يعطي الحق لكل دول الجو

طية مقراينطلق من مبدأ اللادي ، والغريب أنهلشؤون التركيةالتدخل أيضا في ا

م أما ، وكان من الأولى به أن يقدم الإعتذاروفرض شروط مسبقة على الدستور

سكان كركوك بكورده وتركمانه وكلدآشوره وعربه بما ألحق بهم من ظلم 

 وعسف تاريخي خلال حكمهم للمنطقة وأن يدفع لهم التعويضات اللازمة .

ا ، ناسييكيةفي مستوى الولايات المتحدة الأمر ثالثا، يضع السيد أورهان دولته  

نتهاء ا بإأو متناسيا أن واشنطن تقود العالم المعاصر ،بينما فقدت أنقرة دوره

فة ضعي الحرب الباردة وأنها تعاني من مشاكل داخلية معقدة وأن حلقتها باتت

 دةلمتحجدا ومعرضة لمفاجاءات الزمن. وهل تمتلك تركيا ماتمتلكه الولايات ا

في  واجدالأمريكية من نفوذ سياسي وعسكري. نعم، قد يكون لتركيا الحق في الت

ت بعثاإقليم كردستان كدولة جارة ولكن على مستوى الشركات الإستثمارية وال

والدبلوماسية مع إحترام الخصوصيات والمصالح لكل طرف، وإبعاد فكرة 

وإلى تدخل  التدخل العسكري لأن ذلك ستدفع بالمنطقة إلى حروب طاحنة

 دول اطراف وقوى دولية أخرى، لأنه لا الشعب العراقي ولا الكردستاني ولا

 الجوار ولا المجتمع الدولي تقبل بمثل هذه الأفكار.
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ضية وأخيرا، أن الإتزان السياسي والعقلانية هما الدواء الأنجع في حل ق

ئ إمركركوك طبقا لمواد الدستور وأهل مكة أدرى بشعابها، بارك الله في 

اره دمن المقالة بالمثل الصيني الذي يقول:عرف حده ووقف عنده، وأنهي هذه 

 .يرمي بالحجارة إلى بيوت الآخرينمن الزجاج لا

 

 ردية في تركيا هو الخيار الأفضل والوحيدالحل السلمي للمسألة الك

وم لقد عجزت الآلة العسكرية في حل المسألة القومية في اطار مفه      

من  يا، فالعنف لن يجدي نفعا  في اخضاع حركات التحر، قد يطولالعسكرتار

 عمر السلطة أو يسبب في اضعاف وتشتيت حركات التحرر لفترة معينة وفي

لا ها ازمن محدد، الا أن ذلك الأسلوب في التعامل مع قضايا الشعوب لن يزيد

ء جوااصرارا  وتحديا  وتأطيرا  لانطلاقات جديدة متى ما سنحت الظروف والأ

كرية ة عسالمناسبة. فقد تمكنت قوات الفيتكونج من الحاق الهزيمة باقوى ترسان

مة الحقوا اكبر هزي 1954في حينها. والثوار الفيتناميون في منتصف عام 

 بالجيش الفرنسي في معركة ديان بيان فو بالقرب من حدود لاوس، ووضعت

 ضطرتق آسيا. كما واهذه الهزيمة حدا  للامبراطورية الفرنسية في جنوب شر

طالب ف بمالولايات المتحدة الأمريكية الى سحب قواتها من هذا البلد والاعترا

ام بعد ان فشلت طوال تسع سنوات في استخد 1973شعب فيتنام في أوائل عام 

  .العنف والعدوان

والت توفي العراق عجزت جميع الأنظمة الدكتاتورية والشوفينية التي       

م الرغردية عن طريق العنف، هذا بم في حل القضية القومية الكالحك على دست

يا  دول من أن تلك الأنظمة قد لجأت الى استخدام جميع صنوف الأسلحة المحرمة

بجة د حلبدءا  من النابالم ووصولا  الى الأسلحة الكيمياوية التي استخدمت ض

يتها ضح حلها، راالشهيدة، هذه الجريمة الشنيعة التي لم يشهد التأريخ مثيلا  

نهم لأوى سشيء رد اطفالا  وشيوخا ، رجالا  ونساء لا لآلاف مؤلفة من ابناء الك

 ءها،ردية. ولكن بدأت حلبجة تجدد حياتها، محتضنة شهداابناء القومية الك

مة لأنظمحتفظة بزيها القومي، متمسكة بمبادئها أكثر من الأول بينما راحت ا

  .رائمها المشينة اللاانسانية المدمرةالى الجحيم وهي تدفع فواتير ج
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منذ نهاية  ردية في تركيا تسعة عقود، وذلكيتجاوز اليوم عمر القضية الك       

لذي ر ا، الأمالحرب العالمية الأولى وسقوط الامبراطورية العثمانية وتفككها

حرب ردية قضية سياسية دولية، لا بل حتى في سنوات الجعل من المسألة الك

ل ئيس الأمريكي آنذاك وودرو ولسن لجنة تحقيق برئاسة الكولونيشكل الر

ا من بعدم تقسيم تركي 1917هاوس الذي لخص رأيه في الربع الأخير من عام  

ك. قبل الدول المنتصرة بل أن تنقسم وفق خطوط اثنية ووافق ولسن على ذل

 يوفي هذا الأطار جاء مبادئ ولسن الأربعة عشر التي لخصها في خطابه ف

طورية ( يتعلق بالامبرا12. وكان البند )1918الثامن من كانون الثاني عام 

جال العثمانية، مؤكدا  على ضمان حقوق القوميات اللاتركية واعطائها الم

في وير، للتطور الحر من أجل نيل حقوقها القومية، بما في ذلك حق تقرير المص

 .1919هذا الاطار جاء عقد مؤتمر الصلح بباريس 

لة كدو ردستانكراين تقريرها مقترحة اقامة ك -كالعام ذاته قدمت لجنة كنوفي 

ة ريكيمستقلة في الشرق الأوسط. وكان ذاك المقترح يتطابق مع السياسة الأم

ية، ردلكالنفط الغنية في ولاية الموصل والبريطانية في المنطقة، حيث مكامن ا

ي فاتية الشيوعية السوفيبوليتيكي على تخوم الدولة  -ناهيك عن الموقع الجيو

 تكونسالشمال والطريق نحو مستعمراتها الهندية في الجنوب، فضلا  عن أنها 

شرف المرصد المحصن والحلقة الأقوى في الصراعات القادمة لاسيما وانها ت

مال على قارات وشعوب ومناطق استراتيجية في العالم، حيث القفقاس في الش

يمة والطريق الى امبراطورية الصين العظوالمتوسط بوابة أوربا في الغرب 

  .عبر ايران ونحو الهند والعالم العربي في الجنوب

ا ( من معاهدة سيفر والتي وقعت عليه64أكدت المادة ) 1920وفي عام     

( 62رد القاطنون في المناطق المحددة في المادة )الدولة العثمانية )اذا قام الك

ن سنة واحدة من دخول هذه المعاهدة بمراجعة مجلس عصبة الأمم في غضو

حيز التنفيذ، مبينين أن اكثرية سكان هذه المناطق يرغبون في الاستقلال عن 

تركيا، واذا ارتأى المجلس حينئذ ان هؤلاء مؤهلون لمثل هذا الاستقلال 

واوصى بمنحهم اياه؛ فأن على تركيا ان تتعهد بموجب ذلك بتنفيذ مثل تلك 

ن كل حقوقها وحججها في هذه المناطق(، وكان القصد التوصية، وأن تتخلى ع

ردية والتي تقع الى ( هي ذات الأغلبية الك62المادة )بالمناطق المحددة في 

الشرق من نهر الفرات وجنوب أرمينيا والى الشمال من حدود تركيا مع سوريا 

ديدة وميسوبوتاميا...( الا أن تغير الأوضاع السياسية آنذاك لصالح الكمالية الج
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، وحنكة كمال أتاتورك، قد افرغا معاهدة 1922اثر الغاء السلطة العثمانية عام 

من أي مضمون يتعلق بالالتزامات  1923تموز من عام  24لوزان الموقعة في 

ية. ويعود انتصار تركيا وفشل ردسيفر وما قبلها تجاه القضية الك الدولية في

ن الأسباب. لابد هنا من تحمل الدول رد في تحقيق مطالبهم برأينا الى جملة مالك

الكبرى التي تراجعت عن تعهداتها والتزاماتها المسؤولية امام المجتمع الدولي، 

وفي هذا الاطار فأن بريطانيا وفرنسا تتحملان المسؤولية المباشرة منذ ان 

بيكو حول تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية  -حبكتا مشروع اتفاقية سايكس

لم يقسم فقط الجزء العثماني من فرنسي  -هذا المشروع الأنكلو المهزومة، ان

رد دول حديثة العهد، لابل وحرم الك ردستان الى ثلاثة اجزاء وتمزيقه بينك

 :مستقبلا  من دعم وتضامن أي شعب من الشعوب الكبرى المجاورة الثلاثة
ردية اصبحت تمس الجميع، ة الكالفرس والترك والعرب، مادامت القضي

  .رد معزولين اقليميا  ودولياالي ووفقا  لهذا المخطط اصبح الكلتوبا

ت ي وقالى ذلك، جاء توقيت إندلاع ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى ف   

دولية ى الردية، هذه الثورة التي غيرت موازين القواضرت بالنتيجة بالقضية الك

الية لكمع تركيا اوالنظام السياسي العالمي، فمن جهة تعاملت روسيا الجديدة م

 دمة قدلقاردية اى اعتقدت بريطانيا أن الدولة الكحماية لنفسها، ومن ناحية أخر

وسط تكون أداة بيد موسكو، مما يهدد المصالح البريطانية في الشرقين الأ

  .والأدنى

 ونرو لعاموأما بالنسبة لأمريكا فقد عادت الى سياسة العزلة والى مبدأ م     

دئ كل هاجرت القيادة الأمريكية مشروعها الوارد في مبا، وبهذا الش1823

ن مرغم وبنود الرئيس الأمريكي الأربعة عشر، ولم تعترف بمعاهدة لوزان، بال

ول دحضورها كمراقب، وقد ارسلت الدبلوماسية الأمريكية مذكرة رسمية الى 

لم تحدة وردت فيها بان: "الولايات الم 1922تشرين الأول عام  30الحلفاء في 

، ولا ترغب في 1918تكن في حالة الحرب مع تركيا، ولا طرفا في هدنة 

سية لسياالإشتراك في مفاوضات الصلح النهائية، أو تحمل مسؤولية التعديلات ا

 لسياسةايير والإقليمية التي تحصل"، وبالتالي نرى أنها لن توافق مبدئيا على تغ

  الجديدة نحو الكرد في إطار التعديلات الدولية.

يما يتعلق بغياب الدبلوماسية ردي، لاسيما فلا يغيب عن بالنا هنا العامل الكو     

واقع، فالشيخ ردية وضعفها وعدم تماسكها في المحافل الدولية وعلى أرض الالك
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ردستان كان يراسل قائد ثورة اكتوبر في روسيا فلاديميير محمود الحفيد ملك ك

ردية حليفة لروسيا الجديدة ضد ك مطالبا  اياه بدعم تشكيل دولة لينين

احسان نوري باشا يرأس الوفد  البريطانيين، هذا في الوقت الذي كان الجنرال

ردي في معاهدة الصلح بباريس وتحت ادارة دول الحلفاء، حيث كان الدور الك

رد في ن الشباب الكالأساسي للبريطانيين والفرنسيين، في حين كانت مجموعة م

لدولة العثمانية ضد المشاريع الخارجية، ناهيك عن استانبول تقف مع ا

رد هنا وهناك مما راء الشخصية للقادة والزعماء الكالتصورات الفردية والآ

رد غير ردية، حيث ادرك الكبار بأن الككألحق الضرر البالغ بمصير القضية ال

 بريطانيا علىمؤهلين لادارة دولتهم، علما  ان الأرشيف البريطاني يؤكد عزم 

  .ردية آنذاكتشكيل دولة قومية ك

 ردي، فهو حنكة كمالالآخر حينذاك في فشل المشروع الكأما العامل    

لوحدة رب ااخليا  ونجاحه في ضأتاتورك وتمكنه من المناورة السياسية دوليا  ود

اح ردية وتشتيت رأيهم وبروز الانشقاق في التصورات المستقبلية، ونجالك

 روعهردية الى جانب مشالزعماء وقادة العشائر الك تمالةمصطفى كمال في اس

اء ن، جزالوكافرة(. ولتهيئة الأجواء نحو الوطني لقتال )الجيوش المسيحية ال

ا من والذي ورد فيه "إنطلاق 1922تركيا  -ردستانيمشروع الحكم الذاتي الك

الحرص على ضمان تقدم الشعب التركي ونهضته وإستنادا إلى المبادئ 

 لذاتيالتي نؤمن بها، يقترح المجلس الوطني تشكيل إدارة الحكم االحضارية 

ليدهم...ينتخب المجلس الوطني للشعب الكردي بما يلائم عاداتهم وتقا

شر لمبااردستاني من قبل سكان الولايات الشرقية عن طريق الإنتخاب العام الك

ة من قبل ديلحين يتم تحديد حدود المنطقة الكر( سنوات...3وتكون ولايته لمدة )

 ردستاني ممثلاوالترك ويكون المجلس الوطني الك ردلجنة مشتركة من الك

احي للولايات الشرقية:)وان، بدليس، دياربكر، درسيم وبعض الأقضية والنو

 نظامردية ويكون هذا الأسيس نظام قضائي خاص للمنطقة الكالأخرى... يتم ت

لغة ع امكانية تدريس النطقة ممنسجما  مع العادات والعرف المتبع في الم

كم للح هذا القانون المقترح -ردية في المدارس وتأسيس جامعة في المنطقةالك

غ بل رد بشدة اذالتركي جوبه بمعارضة النواب الك الذاتي في المجلس الوطني

لبرلمان ا رد فيقد رأى النواب الك( عضوا ، ف64عدد المناوئين لهذا المشروع )

ذكورة الم ية لا يمكن ان تحل بهذه الاجراءات السطحيةردالتركي ان المسألة الك

 .في المشروع المقترح.



 199 

 بية منلأجنافبعد أن حققت القيادة التركية الجديدة اهدافها في طرد القوات     

 هاى صفرد البجر الكردية دوليا  لتركية وبعد ان عزلت المسالة الكالأراضي ا

الانتصار على اليونانيين ردية عقب وبعد ان وعدتهم بحل المسألة الك

ة لحركوبدأت بمحاولة تصفية ا والفرنسيين وغيرهم، لكنها اعطتهم ظهر المجن

ماضي، ن الثينيات من القرردية في الثلاية عبر مشاريع تفريغ المنطقة الكردالك

ين ردستان تركيا العديد من الانتفاضات والثورات في مرحلة ما بوشهدت ك

ه ردي من الانصهار وتأمين حقوقية الشعب الكين العالميتين، لحماالحرب

  .القومية

ية في لكلماوفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ولاسيما بعد سقوط       

 يلولردي مصطفى البارزاني ومن ثم اندلاع ثورة االعراق وعودة القائد الك

 تانردس، تمحورت سياسة الدول المقسمة لك1961التحررية في أيلول عام 

لتقاء في خطة تصفية التطلعات رد والاحول هدف واحد وهو محاربة الك

ذا هردية في الشرق الأوسط وقامت تلك الدول برسم استراتيجياتها على الك

 1963الأساس، ومن هنا جاءت على سبيل المثال لا الحصر عملية النمر عام 

 يرانيةالاوركية من قبل حلف السنتو )بغداد سابقا ( التي شاركت فيها القوات الت

  .فضلا  عن ارسال سورية لاحدى فرقها حينذاك

ار ي اطكانت تركيا تحتل موقعا  مهما  في الاستراتيجية الدولية للغرب ف   

ج الحرب الباردة، فهي عضو وللآن في الناتو وتبنت حلف السنتو بعد خرو

مد العراق من حلف بغداد في اطار مشروع دول الحزام الشمالي لمواجهة ال

ة ردية من جهة ولضرب حركة التحرر الوطنية الكالشيوعي السوفياتي من جه

  .ثانية

ناقضات وبعد عرض هذا الموجز السريع جدا  لمرحلة مليئة بالأحداث والت     

ذ اية، يلا  لحل القضية الكردوالصراعات رأينا بان العنف لن يصبح يوما  بد

 دالةعبة اكثر قوة وايمانا  بعرد من كل تلك الظروف المؤلمة والصخرج الك

  .قضيتهم والتمسك بها

لاشك أننا جميعا  أمام تغيرات سريعة حصلت في العالم منذ عقدين من    

الزمن، فانهيار المعسكر الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة في التسعينيات من 

القرن الماضي قد غير الكثير من التوازنات والرؤى. فقد سقط الحكم 
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شاهي الذي كان يحتل جيشه المرتبة السادسة في العالم، وجاءت حرب الشاهن

الخليج الأولى والثانية لتغير الكثير من المعادلات السياسية كان ذروتها سقوط 

أعتى الدكتاتوريات في العالم المتمثل في النظام البعثي البائد. ولم يعد لجدار 

كيانات جديدة في العالم، برلين وجود، اذ عادت الوحدة الى المانيا، وظهرت 

مؤكدا  على أن الخريطة السياسية ليست وحيا  الهيا  وانما تتغير وفقا  للتوازنات 

الدولية ولمصالح الكبار، ولم يعد لتركيا ذاك الدور الذي كان أيام الحرب 

استراتيجية، وبالنسبة  -الجيوالباردة، مادام السبب ذاته قد اختفى من المعادلة 

رد الذي يذكر الك 688ار الأممي رقم القر 1991در في عام رد فقد صللك

مرة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتتمتع الجارة  بالاسم لأول

درالي، ويعتبر العراق اليوم بقيام نظلم ديمقراطي تعددي في –الجنوبية لتركيا 

شرقين الأوسط ردستان العراق اليوم الحصن الأكبر للديمقراطية في الإقليم ك

ردستان ليس فقط المنطقة ومنها الدول المقسمة لك والأدنى وأن من مصلحة دول

بل وأخذها نموذجا لحل دعم هذه التجربة مادامت تخدم السلام والإستقرار لا

  ردية عندها.القضية الك

ب ة وحزبين حكومة انقرلقد اثبتت العشرون سنة الأخيرة من الحرب الدائرة   

فشلت  لماردية مثع القضاء على الحركة القومية الكدستاني لن تستطيرالعمال الك

طي في السابق. وأن من مصلحة الدولة التركية البحث عن الحل الديمقرا

يد توطار الأفضل لردية في البلاد، لأن ذلك سيكون الخيالحقيقي للمسألة الك

ية تقوويا  التركية وفي ازدهار تركيا اقتصاديا  واجتماع -رديةالعلاقات الك

  .مكانتها الدولية والاقليمية وصولا  الى الدخول في الأتحاد الأوربي

ن لددة أن أي مشروع تكتيكي من قبل حكومة انقرة لخدمة مصالح آنية أو مح   

 يدا  يكون مصيرها الا الفشل، وان العنف لن يزيد الحركة الا تأزما  وتعق

يد كالتاوالأمن والسلام الذي ب وعنفوانا  ومن مصلحة الشعبين دعم الاستقرار

 وة نحوكخط ردية حلا  سلميا  وديمقراطيا  جذريا  يمر عبر بوابة حل المسألة الك

ليم ومة إقحك مع ترسيخ الديمقراطية الحقيقية في البلاد واقامة العلاقة المتساوية

لكف وا  اأمر واقع في المعادلة السياسية إقليميا ودوليكوردستان التي أصبحت 

قات ردي يرنوا إلى إقامة أفضل العلاالتدخلات والضغوطات. فالشعب الك عن

لى مع جميع الشعوب ومنه الشعب التركي في إطار العيش المشترك القائم ع

 المساواة ونيل الحقوق القومية.



 201 

  

 سوريا في النار إطلاق وقف بشأن التركية – الروسية الإتفاقية

 إطلاق قفو على يبدو ما على إتفقتا( ياوترك روسيا) التاريخيتان العدوتان    

 على وهو الإرهابية، التنظيمات بعض لايشمل والقرار سوريا، عموم في النار

 من رياسو في مهمتها(( الديمقراطي العالم)) أنجز أن بعد خير، بادرة العموم

 الكاملة حياءوالأ والبلدات حلب ومنها المدن وتدمير للبلاد التحتية البنية تدمير

 . والطرقات والجسور والقرى لقصباتوا

 سببا 1914 حزيران 28 في فرديناند فرانس النمسا دوق إغتيال كان ومثلما     

 لحلفاءا بين آنذاك الموجودة الأزمات أن مع) الأولى العالمية للحرب مباشرا

 الإغتي أطلق ،(العالم في واحدة حرب من أكثر لإعلان تكفي كانت والمحور

 يد ،2016 الأول كانون 19 في كارلوف أندريه أنقرة في الروسي السفير

 . الحزن ثوب أرتدت أن بعد سورية في أوسع بشكل موسكو

 يف تماما روسيا يد أطلقت بالتأكيد لكنها تماما، الإتفاقية خفايا نعلم لا أننا مع     

 تىح الأقل على الأسد حليفها وإبقاء الحيوية مصالحها حماية وتضمن سوريا

 . القادمة التسويات في شريكا البعث منظمومة على والإبقاء رئاسته، فترة اءإنته

 قواتها نسحاببإ إيران غريمتها نفوذ من تحد قد الإتفاقية فإن لتركيا، وبالنسبة  

 أو رديةك دولة قيام بعدم التركي الجانب أطمأنت قد روسيا أن ويبدو سوريا، من

 لقاء من تسربت التي المعلومات وحسب الجنوبية، حدودها على كردي كيان

 وهو الحقوق، من يمكن ما بأقل يطالبوا بأن الكرد نصحوا الروس فأن حميميم

 – العروبية والجهات جهة من التركية الدولة ذاته الوقت في يرضي ما

 رهاأم حقيقة في لكنها معارضة، نفسها تعتبر التي أخرى جهة من الاسلامية

 الكردية يةبالقض الأمر يتعلق فيما منه أسوأ أحياناو بل بشئ النظام عن لاتختلف

 . والدينية القومية الأقليات وحقوق

 في طةالسل في العلوي حليفهم بقاء الإيراني للجانب الإتفاقية وتضمن كما  

 نبم شرقا وإيران  غربا لبنان من الشيعة بين وصل صلة تكون  التي دمشق

 إلى فعالا المنطقة في الشيعي المد وجود ضمان آخر بمعنى العراق شيعة فيهم

 . حين
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 تصاديةالاق- الجيو الأخرى العوامل من جملة هناك وذاك، هذا من أهم ولكن،  

 . وموسكو أنقرة بين المشتركة والمصالح والحيوية

 برع الروسي الغاز من مكعب متر مليار 16روسيا من سنويا تركيا تستورد  

 12 إلى إضافة ،(الطبيعي الغاز من اوارداته نصف قرابة أي) البحري الخط

 الأخيرة دتع بينما لتركيا، شريك أكبر ثاني روسيا وتعد النفطية وارداتها من% 

 اهيكن ألمانيا، بعد لها تصديرية سوق أكبر وثاني لروسيا تجاري شريك سابع

 ليحوا تركيا في عددهم يصل حيث الروس للسياح الأولى الوجهة هي أنها عن

 . ياسنو ملايين 5

 رةوأنق موسكو بين الخلاف هوة الإتفاقية هذه تضيق قد أخرى، ناحية من  

 مع نتكا فتركيا القوقاز، وماوراء والبلقان القوقاز في أزمات مجموعة بصدد

 مع روسيا وقفت بينما فيها، الروسي التدخل وضد الأوكرانية الأراضي وحدة

 توسيع ثم ومن. باخكارا ناغورني على أذربيجان مع صراعها في أرمينيا

 . اليونانية قبرص من بدلا تركيا في الروسي الإستثمار

 مصالح نستضم إيرانيا – أمريكيا المدعومة التركية – الروسية الإتفاقية أن  

 ووه البلاد، في بالتغلغل والنفطية الإنشائية لشركاتهما وستتيح سوريا في البلدين

 . البلدين بورجوازية يرضي ما

 بأن كراسوف أندرية الدفاع لشؤون الروسي الدوما لجنة عضو صرح وقد  

 يضاأ وستكون الروسي والدبلوماسي العسكري الإنتصار نتيجة جاءت الإتفاقية

 ... وتركيا وإيران روسيا لصالح

 تتمكنس وهل سوريا في الكردية القضية مستقبل عن ماذا المطروح والسؤال    

 تشرزموال التفتت من الشكل وبهذا دستانكر غرب في الكردية السياسية الحركة

 القطار فوات قبل حقوقنا تضمن الأرض على مكاسب تحقيق من والصراع

 ...ثانية لوزان تتكرر لا وحتى
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الإستراتيجية التركية في المسألة الكردية )في ضؤ لقاء أوغلو بالقادة 

 السوريين( الكرد

س الماضي الكرد الجدد من درو هل سيعيد التاريخ نفسه؟ وهل سيستفيد قادة     

هل ب؟ وإلى المستوى المطلو  وعبر الأجداد؟ وهل إرتقت الدبلوماسية الكردية

ئل لمساا،كما يقال، أم أن المناسب بالفعل يتم وضع الرجل المناسب في المكان

 تحسم وفقا للإرضاءات الحزبية والجهوية والتوازنات الشخصية ، وتركت

، ددا و..و..أسئلة كثيرة من حق كل كردي طرحهالقضية الكردية للقدر مج

 لشعبوالتفكير به، حتى لاتتكرر الأخطاء السابقة التي وقعت فيها زعماء ا

تقبل لمس الكردي قبل مئة عام ونيف. ولابد أن تتسم هذه المسألة بأهمية بالغة

فعل حركة التحرر الوطني الكردية سياسيا وأيديولوجيا، نحو تعميق أطر ال

لا تكررإوالإرتقاء به إلى المستوى المطلوب،لأن الفرص التاريخية لاتالكردي 

 بمنعطفات تاريخية.

ث الخبوإمتازت السياسة التركية في المسألة الكردية بالحنكة المتزايدة    

ذ ، منالشديد، في إطار إستراتيجية مخططة، هادفة ومدروسة، بدأت بشكل فعلي

تي ثة واللحديأرست بنيان الدولة التركية ا العهد الحميدي ومرورا بالكمالية التي

ي لاشك أن إحد  مازالت بفضلها تسير الدولة الأوردوغانية بخطى حثيثة.

قيق، صوب الهدف بتخطيط مسبق ود ميزات السياسة التركية تكمن في تلقينها 

سية لسيااالإستراتيجي إلتقت حوله وإلتزمت به جميع الأطر  -هذا الخط السياسي

 ر عنذ مئة عام، والمعارضة الساعية إلى كرسي الحكم، بغض النظالحاكمة من

ي فتها إختلافاتها في الرؤى العامة وبنيانها وتوجهاتها السياسية وإختلافا

سمح التكتيك، إذن هناك مشروع قومي تركي ، يعتبر خطا أحمر للجميع، ولاي

ثة بشكل من الأشكال تجاوزه، وهذا المشروع هو سر ديمومة تركيا الحدي

 ونجاحاتها كلاعب مهم في السياستين الإقليمية والدولية.

رب، لتجااوبالعودة إلى الحركة السياسية الكردية منذ إنطلاقتها الأولى وحسب 

ن تبينت أن جوانب ضعف الحركة الكردية هي التي مكنت القوى المعادية م

ذ ومن السيطرة والنجاح، حيث كانت النزاعات الداخلية بين الأطراف الكردية

 دية،النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت ملازمة للحركة القومية الكر

سبه ايناإستغلتها إيران وتركيا على الدوام.وكان غياب برنامج سياسي واضح وم

الت من آليات سياسية، وضعف الأداء السياسي من أهم تلك السمات التي ماز

 طاغية على الوضع السياسي الكردي .
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 يدي،ؤ على السياسة الكردية الحميدية، فإلى جانب العسف الحمولإلقاء الض

سلطات ة للسعت إستانبول إلى إستمالة القيادة الكردية إلى جانبها وجعلها حليف

سهم، أنف التركية، بهدف إخماد الحركة التحررية الكردية المتصاعدة بيد الكرد

ف لهدحقيق هذا اوإستخدمت لأجل ذلك وسائل مالية وسياسية وأيديولوجية، ولت

لرتب هم االدنئ، أولى الباب العالي إهتماما خاصا بوجهاء الأسر الكردية ومنح

ولهذا  والألقاب والأوسمة والمناصب وامتيازات مالية وإسكانهم في العاصمة.

هدف بلأبناء الوجهاء ” مدرسة العشائر” الغرض تأسست في إستانبول وبغداد 

سية لأسا. وأهم من هذا وذاك، كانت الخطة ازرع ثقافة الولاء للدولة التركية

ذا هتحقيق . ولللسياسة التركية ربط القيادة الكردية سياسيا بمصالح الدولة العليا

امعة الج“الهدف المنشود، راحت القيادة التركية )العثمانية( تستغل فكرة 

، لثانيعلى نطاق واسع والتي أصبحت من معالم سياسة عبدالحميد ا” الإسلامية

التي  فكرةهدف مواجهة الدول الكبرى الساعية إلى تقسيم الإمبراطورية، هذه الب

 كانت بمثابة خنجر في خاصرة الشعب الكردي وحركته التحررية .وقد نجح

 مصطفى كمال في إنقاذ تركيا معتمدا على الفكرة ذاتها .

بدأ عبدالحميد الثاني في تشكيل قوات الفرسان غير  1890ومنذ عام    

نسبة إلى السلطان ” بالحميدية“امية والخفيفة من الكرد والمعروفة النظ

عبدالحميد، التي أستخدمت لأهداف سياسية وعسكرية، فمن جهة أستخدمت 

لمواجهة القوات الروسية ومن جهة أخرى لإخماد التمرد الداخلي ضد السلطة 

اده سارت الأمور الدولية لصالح نجاح المشروع التركي الذي ق المركزية. 

 مصطفى كمال في تلك المرحلة الحرجة بالنسبة لتاريخ تركيا.

، و لى البلاشفة على السلطة في روسياإستو 1917تشرين الأول  25ففي      

ضين  27في  منه انتخب مؤتمر السوفييت الثاني لعموم روسيا مجلس المفوَّ

ة للدول الشعبيين، فقرر المؤتمر في جلسته الأولى نشر جميع المعاهدات السري

الإستعمارية كافة. و بدأتِ الحكومة الجديدة العمل بسرعة في هذا المجال، و لم 

تمضِ ستة أسابيع على هذا القرار حتى كانت الوثائق السرية قد ن شِرَت  في 

حلف و غيرها. و أكثر من مائة معاهدة و إتفاقية وسبعة أجزاء تحوي على 

 …السرية كافة المتعلقة بتقسيم تركيان شِرَت في هذا السياق أيضا  المعاهدات 

نَشَرَ الكرملين هذه المعاهدات الأخيرة مع إضافاتٍ مختلفة  1924في عام و    

الدول الأوروبية و تركيا في أثناء “عليها في كتابٍ ضخمٍ و ثمين تحت إسم 

الحرب العالمية الأولى. تقسيم تركيا الآسيوية مع الوثائق السرية لوزارة 

و قد ضمَّ المؤلَّف  أيضا  خريطة نادرة تتناول تقسيم تركيا ”. لسابقةالخارجية ا



 205 

جورج بيكو، س، وزير خارجية إنكلترا آنذاك، ورسمها السير مارك سايك

نظيره الفرنسي. لم تؤخذ الخريطة الأصلية من دواوين وزارة الخارجية 

موذج الروسية و لكن تم تصوير الخريطة الملحقة بالكتاب من جديد من الأ ن

الموجود في أوراق السفارة الفرنسية في بيتروغراد، و هي تتناول صيف 

عندما كانت الدول الكبرى تفاوض ايطاليا حول تقسيم ممتلكات تركية  1917

و الغريب في الأمر أن الأنطقة الفرنسية و الإنكليزية و …الآسيوية ثانية

دِدّتَ على النسخة الأصلية من الخريطة ، أما النطاق الإيطالية فقط ح 

بيكو مجددا  في  -فلم ي حَدَّد عليها. وتم التأكيد على اتفاقية سايكس…الروسي

. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب 1920مؤتمر سان ريمو عام 

. لإرضاء كمال أتاتورك 1922حزيران  24على المناطق المعنية في 

اتفاقية جديدة  1923 واستكمالا  لمخطط تقسيم غرب آسيا، عقدت في عام

لتعديل الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر عام   لوزان  عرفت باسم معاهدة

تم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن بنود سيفر وترسيخ عملية تقسيم  1920

 كردستان العثمانية بين بريطانيا وفرنسا وتركيا الكمالية .

لمنطقة وفق مصالح هذه الإتفاقيات السرية رسمت خارطة ا  ونتيجة لهذه –

الدول دون مراعاة للتوزع السكاني ومصالح شعوب المنطقة، وكان من نتيجة 

هذه الاتفاقية تقسيم كردستان بين بريطانيا وفرنسا، فوضعت فرنسا جزءا من 

كردستان)العثمانية( تحت الانتداب الفرنسي على سوريا، هكذا ألحق هذا الجزء 

لتي شهدت النور بعد خروج الفرنسيين في من كردستان بالدولة السورية ا

 أعقاب الحرب العالمية الثانية. 

ففي الوقت الذي بدأت قوات الحلفاء تتقدم من كردستان وسوريا مشددة      

في روسيا  1917الخناق على القوات العثمانية ، فتحت التغيرات السياسية لعام 

مصطفى كمال ” الحظأسعف “آفاقا جديدة وآمالا جديدة للطورانيين . فقد 

،مما أدى إلى إضطراب الجيوش 1917إندلاع الثورة في روسيا عام ب

الروسية،فإنتهز الفرصة وهاجم بقواته وواصل تقدمه في القوقاز.وبعد ذلك،تسلم 

ووضعت معاهدة  ،الجيش السابع في الجبهة السورية مصطفى كمال قيادة

العثماني وعودة  –ي ليتوفسك الماروتينية نهاية للخلاف الروس –بريست 

بزوغ فجر جديد وإنقاذها مما مهدت لها ب 1876الأخيرة إلى حدود ماقبل عام 

. ورغم محاولات العثمانيين في تحقيق إنتصارات على الجبهات من الموت

تشرين  30الشمالية فيما وراء القوقاز،تضمنت ))إتفاق مودروس((الموقع في 

تفاق يفرض بشكل خاص تسريح الجيش بنودا شديدة القسوة. فالإ 1918  الأول
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وإستسلام الحاميات العثمانية في سوريا  وإحتجاز جميع السفن الحربية، التركي،

والجلاء عن الأراضي عبر القوقازية  وفي طرابلس الغرب وفي بلاد النهرين،

الغربي الذي يبقى تحت الإدارة العسكرية التركية  –)بإستثناء الجزء الجنوبي 

صل إلى إتفاق جديد( .وينص البند الأول على أن الملاحة في إلى حين التو

الدردنيل وفي البوسفور سوف تكون حرة ويعترف للحلفاء بحق الإحتفاظ بقوات 

في منطقة المضائق.كما يمكن لقوات دول الوفاق أن تحتل،عند الحاجة،الولايات 

تفاق يجيز التي يسكنها الأرمن في الأناضول الشرقية،وعلاوة على ذلك،فإن الإ

لها السيطرة على ممرات طوروس والإستيلاء على منشآت الموانئ وحرية 

إستخدام السكك الحديدية والسفن التجارية العثمانية،ويتعين على الحكومة 

التركية تزويد حاميات الحلفاء مجانا بالفحم والمواد الغذائية وعموما،بجميع 

تفظ دول الوفاق لنفسها بالحق في المنتجات التي تطلبها.وبموجب البند السابع،تح

 وهو يكفي، بمفرده،… الإستراتيجية التي تختارها   إحتلال بعض النقاط

لإضفاء طابع إستسلام غير مشروط على الهدنة . وبإرغام الدولة العثمانية 

 الخضوع للحلفاء، بقيت دولة وهمية على الورق . فقد طلب الجنرال مارشال،

ي بلاد الرافدين،سحب قواتها المكلفة بالدفاع عن قائد القوات البريطانية ف

الموصل،حيث حقق الجيش البريطاني مآربه في إحتلال جميع أراضي 

)مودرس(( أي بعد هدنة ) 1918كردستان الجنوبية في بداية تشرين الثاني 

وإلتقى في حزيران العام ذاته بيرسي كوكس الذي  ،وهزيمة تركيا العثمانية

كوميسار إنكليزي في العراق، بالجنرال الكردي شريف أصبح فيما بعد أول 

. وفي الوقت ذاته يحتل قوات الجنرال لمناقشة مشروع الإستقلال الكردي باشا

وتمشيا مع المعاهدات السرية  ،1918اللينبي الأسكندرونة.وفي كانون الأول 

ط شبا 8التي أبرمتها الحلفاء خلال الحرب،يستولي الفرنسيون على قليقيا.وفي 

دخل الجنرال فرانشيه ديسبيري على رأس قواته أستانبول،وأصبح  1919

العالم المسيحي أمام عودة بيزنطة. وكان لابد لمختلف القوميات والأقليات في 

كردستان ذات “الإمبراطورية بالتفكير بحدود جديدة مرسومة بالأذهان منها 

 …اغروسوز لب آسيا الصغرى،بين جبال طوروسحكم ذاتي منتشرة في ق

وتحول الجيش العثماني إلى أشلاء في كل مكان، وبدأت الإمبراطورية      

المنهارة تتعرض إلى التقسيم على يد المنتصرين،فقد إحتل الفرنسيون ولاية 

 أضنة،وأورفا وماراش وعينتاب محتلة من قبل الإنجليز.

لسادس وفي هذا الأثناء نجح مصطفى كمال أتاتورك المكلف من قبل محمد ا    

الثائرين في شرقي  كردبإعادة النظام في الأناضول في كسب ثقة الزعماء ال
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. لاسيما بعد المشروع القومي الكردي فيما بعد الأناضول، الأمر الذي سيقوض

م في أرزروم حضره أربعة وخمسون مندوبا 1919أن إنعقد المؤتمرفي آب 

ينقذ تركيا من عن ولايات كردستان،إعتمد فيه المندوبون مشروع قرارس

السقوط والتقوقع ))الوطن واحد ولايقبل التجزئة((.إن ولايات الشرق سوف 

تتصدى بإتفاق مشترك لأي إحتلال أو تدخل أجنبي، وإذا ماظهر عجزحكومة 

فسوف يجري تشكيل  السلطان عن حماية إستقلال الأمة ووحدة أراضي الوطن،

ان تمنح الأقليات غير حكومة مؤقتة لتسيير شؤون الدولة. وأنه لايجوز 

، ومنذ ادة الأمة أو بكيانها الإجتماعيالعثمانية أي إمتيازات أو حقوق تضر بسي

ذلك الحين، إحتلت النزعة الطورانية والقومية التركية مكانة الإمبراطورية 

 المتبقية التي شكلت كردستان قاعدتها الرئيسة.

ت تمزيق كرس“، قد 1920آب  10أن معاهدة سيفرالموقعة في    

الإمبراطورية العثمانية، والواقع ان تركيا،المجردة من كردستان،ومن الولايات 

ومن شبه  ،ومن سوريا التي يسكنها الأرمن،ومن ثراس،ومن إقليم إزمير،

إنما تجد نفسها مختزلة إلى دولة أناضولية  الجزيرة العربية،ومن بلاد الرافدين،

ا غير محددة،أرمينيا واليونان، صغيرة محصورة بين بلدين ماتزال حدودهم

لكن سيفر ولد ميتا في باريس، مادام بنودها لاتتجاوب ومصالح الكبار. نجح 

الفرنسي،عبر إتفاقية أنقرة المبرمة  -النزاع التركي  كمال اتاتورك في تسوية

  والذي ينص بشكل خاص على 1920تشرين الأول  20بين الدولتين في 

معاهدة "ابرمت موسكووأنقرة  1921.وفي آذار جلاء الفرنسيين عن قليقيا 

تسوي جميع الخلافات الحدودية بين تركيا وجمهورية " صداقة وإخاء

وحتى تتوصل حكومة أنقرة إلى هذا الإتفاق،الذي يكفل لها حدودا  السوفيتيات.

مستقرة عبر القوقاز ومساعدة بلشفية متزايدة،فإنها تضطر إلى دفع ثمن 

زل عن باطوم لجيورجيا الموعودة بتحول سوفياتي متواضع نسبيا: التنا

وشيك،الأمر الذي وطدت أقدام الدولة الجديدة،ومن ثم ظهور هدنة مودانيا مع 

التي دفنت مودروس ومهدت الطريق إلى  1922تشرين الأول  11الحلفاء في 

 لوزان.

شكلت معاهدة لوزان قمة إنتصار الدبلوماسية التركية التي تزامنت مع     

تصارات أتاتورك العسكرية،وخذلان مواقف الحلفاء،ودفن الطموح إن

 20الكردي،فقد إتخذ مؤتمر لوزان طابعا ماروثينيا إمتد أعماله ثمانية أشهر من 

. لقد أعادت لوزان الإعتبار 1923تموز  24وحتى  1922تشرين الثاني 

متنازع لتركيا بعد أن ضمنت إعترافا دوليا بحدود مستقرة لها في المناطق ال
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عليها ومن ضمنها أقاليم الشرق أي كردستان.فالفرنسيون سيحتفظون بسنجق 

الأسكندرونة بعد جلائها الإضطراري عن قليقية مع بقاء الإنجليز في الموصل. 

وباد للعيان ملامح تكريس تجزئة كردستان،لاسيما بعد ميلاد الجمهورية التركية 

لعب مصطفى وبنجاح على  . وعلى مايبدو فقد1923تشرين الأول  29في 

الدولية  رد مؤقتا  واخراجهم من اللعبةثلاثة محاور، فهو استطاع اقناع الك

ل وتحويلهم الى أداة وورقة رابحة في يده ضد التحالف الدولي. خطط كما

ردية ودفنها بطريقة تآمرية لعوبة محكمة نجح أتاتورك بالتخلص من القضية الك

 فيها بإمتياز.

قالة في الأردوغانية في المسألة الكردية، قمت بنشر م -تركياوحول سياسة    

” Gemya Kurda”والمواقع الكردية منها” صوت الآخر“في  2008آذار 

خطة اتاتورك مع حذارى أن أردوغان بصدد تطبيق “تحت عنوان  وغيرها 

 وفيما لو قارنا مايقوم به الرئيس التركي رجب طيب"جاءت فيها:”الكرد

يس ، لحزب العدالة والتنمية –ول وحزبه وزرائه عبدالله غ أردوغان ورئيس

 مالحديثة كسوى إعادة لفصل من التاريخ الذي نفذه يوما ما باني تركيا ال

لى إد قام هؤلاء بجولات ردي وحركته التحررية . فقأتاتورك ضد الشعب الك

 بلشعاردية وإستمالة فعل أتاتورك ، لكسب العاطفة الك ردستان كماولايات ك

ة لوحداعبر كلام منمق ووعود وهمية والتحدث عن   في هذه المناطق إلى جانبه

ت في الولايات الشرقية أي في وحقوق المواطنة وعن ضرورة الإصلاحا

سسه ، والدعوة إلى المشاركة في المجلس الوطني الكبير الذي اكــردسـتان

 ."ردية الك الولاياترد الذين نجحوا عن اتاتورك والتبجح باسماء البرلمانيين الك

، كونها )دوسية الكرد( تعد تركيا في الوقت الحاضر، حاضنة الملف الكردي    

ك تحر تحتل الجزء الأكبر من كردستان الطبيعية والسكانية، وبالتالي فأنها

دي، د كرمجميع إمكانياتها الإستخباراتية والدبلوماسية والمادية لمواجهة أي 

ا حدتهمية الكردية خطرا على مصالحها القومية وولأنها ترى في الحركة القو

ة ة خاطئتيجيالتحتية. وهي إسترا -التي تشكل كردستان الشمالية قاعدتها البنيوية

حل بعلى العموم لأنه على العكس من ذلك، فأن أمن وإستقرار تركيا مرتبط 

 القضية الكردية حلا جذريا نهائيا.

لى حد كبير القلق لدى الأوساط الحاكمة أن مايحدث اليوم في سوريا تثير إ     

في أنقرة، مادامت التحولات الجديدة ستغير مؤكدا معادلة موازين القوى في 
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المنطقة، فمن جهة ستطيح ثورة الشعب بنظام حزب البعث الذي تعاون أمنيا مع 

جميع الأنظمة المقسمة لكردستان، لاسيما وأن سوريا تشكل بوابة أنقرة في 

كم، وستؤسس لبروز  900ربي والإسلامي، بحدود تبلغ حوالي العالمين الع

كيان كردي في غرب كردستان، مماثل لكردستان الجنوبية، في إطار نظام 

دمقراطي تعددي برلماني سوري. وهذا يعني أن تركيا ستحاط بقوس كردي 

محصن يمتد من قنديل وزاكروس صوب البحر المتوسط، وهذه الخارطة 

بوليتيكية جدية في الشرقين الأوسط  -حال ستمهد لمقدمات جيوالجديدة بطبيعة ال

والأدنى وغرب آسيا. وفي هذا الإطار تسعى القيادة التركية إلى المشاركة 

وبفعالية في ترتيبات الوضع الجديد وفي ملئ الفراغ الذي قد يترتب عليه بعد 

في المنطقة  سقوط الدكتاتورية، محاولة منها لحماية التوازن الدولي والإقليمي

وبالتالي منع قيام أي نوع من اشكال الإدارات الذاتية لكورد سوريا، الذي 

سيؤثر مباشرة على الوضع الداخلي التركي. وأن مشكلة السلطات الحاكمة 

العسكر  –التركية منذ العهد الأتاتوركي وليومنا تكمن في عقلية الجنرالات 

حررية من منظار خاطئ، ألم الذين ينظرون إلى الشعب الكردي وحركته الت

سنحارب قيام الدولة الكردية ”تكتب صحيفة تركية منذ عدة عقود بما معناه:

وجاءت لقاءات وزير الخارجية التركي      ”. حتى لو قامت في جنوب أفريقيا

د.أحمد أوغلو المؤخرة مع رئيس إقليم كردستان العراق وبعض قادة الأحزاب 

يسا للدور التركي المحتمل في المتغيرات الكردية في غرب كردستان تكر

القادمة واللعب بالورقة الكردية، ومحاولة زرع الشقاق في صفوف الحركة 

السياسية الكردية، والرجل مدفوع بمصالح بلاده العليا، ولكن بالمقابل ماهو 

الكرديين إزاء   المطلوب كرديا في هذا الإطار. لابد من توحيد الكلمة والموقف

والعمل بعقلانية وإستخدام الدبلوماسية الممنهجة، وإزالة جميع أسباب  الأحداث،

التوتر من الشارع الكردي ضد تركيا، لاسيما فيما يتعلق بتلك المظاهر التي 

تثير المخاوف التركية بحجج وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا، 

ة والتركيز على المطاليب الكردية في سوريا، طبقا للظروف الخاص

 والمشخصة للمسألة الكردية.

ولابد من الإشارة إلى أن الأوضاع قد تغيرت كثيرا في المنطقة، بإنتهاء    

الحرب الباردة ومع قيام ثورات الشعوب في العالم العربي، وبالتالي فأنقرة 

مضطرة التعامل مع هذا الوضع الجديد، فقد دخلت القضية الكردية في تركيا 

د للقيادة التركية الإلتفات إليها بكل عقلانية والتفكير مليا مرحلة خطيرة جدا، لاب

بحلها، ناهيك عن إزدياد المصالح القومية التركية عبر المئات من شركاتها، في 
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إقليم كردستان العراق الذي قد يعلن كدولة مستقلة، بحكم مجموعة عوامل 

ها بسهولة، داخلية وإقليمية ودولية، فالشركات التركية لن تتخلى عن مصالح

وتتفهم القيادة في أنقرة ضرورة التعامل الإقتصادي مع الشعب الكردي، الذي لم 

يعد يشكل ذلك الكابوس، فقد بينت تجربة كردستان العراق خلال عقدين ونيف، 

ان الشعب الكردي يشكل عامل تقدم وإزدهار بالنسبة لجميع شعوب المنطقة، 

تصوره العقليات العنصرية من الترك  كما كانت وليس معولا للهدم والتدمير، 

والفرس والعرب. إضافة إلى أن تركيا مرشحة للدخول في الإتحاد الأوروبي، 

وهذا يعني أن كردستان ستصبح بوابة أوربا ومنفذها مع الشعوب والدول 

المجاورة من العالمين العربي والإسلامي . وعليه لابد لتركيا الجديدة أن تعمل 

الأوربية، وأولى خطواتها الإعتراف بالشعب الكردي كقومية في إطار العقلية 

أصيلة ومميزة وحل المسألة الكردية حلا نهائيا ودمقراطيا ، وهو الطريق 

الوحيد نحو نهضة والسلام والدمقراطية. لاسيما وأن تركيا عضوة في حلف 

 الناتو وملتزمة بأطرها السياسية.

 ر والتقدم لابد القيام :وعليه إذا كانت تركيا تبحث عن الإستقرا

ليون ( م30الشروع بحل المسألة الكردية لديها أولا ومنح أكثر من ) –

د ( ولاية الحقوق القومية بشكل كامل في إطار إتحا23كردي وفي )

 فدرالي أو كونفدرالي وهو الطريق إلى اوروبا.

الضغط على المعارضة العربية السورية بمنح الكرد السوريين حقوقهم     

قومية دستوريا في إطار دولة دمقراطية تعددية . وبناء جسر التواصل مع ال

الكيان الكردي في شمال وشمال شرق سوريا ، كما فعلت مع كردستان 

العراق وهنا تكمن مصالح جميع الأمم في المنطقة وفي مقدمتها الأمن 

 الإستراتيجي التركي.

لية بحل المسألة إذا لم تسرع حكام دمشق الجدد في وضع آلية عم    –

الكردية في البلاد ووضعها على رأس جدولها.لأنه بعكس ذلك قد تظهر 

مشاريع جديدة في المنطقة من شاكلة العودة إلى إتفاقية سيفر، إذ لازالت 

تركيا تحلم بضم كردستان العراق وسوريا إلى كرد تركيا ومنحهم كيانا 

د جمهوريتي كردستان قوميا في إطارإتحاد فدرالي أو كونفدرالي أو إتحا

وتركيا في دولة موحدة، وهذه الخطوة إن تحققت ستوحد ثلاثة أجزاء من 

 كردستان، وستقوي النفوذ التركي إقتصاديا وجيوبوليتيكيا.
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لكردي اأن القيادة في تركيا ستسعى إلى إستغلال الورقة الكردية والثقل    

خ الوقوع في الف لمصالحها الخاصة، وعليه لابد من الحيطة والحذر وعدم

ك تحر التركي مجددا، حتى لايعود التاريخ نفسه. آخذة بعين الإعتبار أن أي

تركي عسكري واسع النطاق ضد الكرد السوريين سوف لن يكون ممكنا دون 

ول ة والدريكيالعودة إلى حليفاتها في الناتو وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأم

 الأوربية الكبرى. 

 

 يجية: الهجوم خير وسيلة للدفاع رهان فاشلتركيا واسترات

فة لغاء الخلاإتخذت القومية التركية الحديثة من الفكر الكمالي في اعقاب ا      

، في اطار ما يعرف بالميثاق الوطني بهدف تتريك ركيزة لها 1924عام 

رمن رد والعرب واللاز والتركمان والالقوميات الاخرى غير التركية كالكا

شية الفاوزامن ظهور النظرية الطورانية مع تبلور الافكار النازية وغيرهم، وت

” لجميعااليهودية فوق “لمية الاولى وهي من قبيل نظرية في اعقاب الحرب العا

في  . متجاهلة حقوق جميع الشعوب والقوميات"المانيا فوق الجميع"ونظرية 

ة تطورماوروبية البلاد، فعندما تدخل تركيا من جهة الغرب تجد نفسك في دولة 

ية وعندما تدخلها من جهة الشرق لاترى سوى فرق الموت والمدرعات العسكر

ت قام والجبال الصامدة، حينها تشعر بأنك في مستعمرة حقيقية، وفي جمهورية

 ريثةعلى أنقاض الامبراطورية العثمانية، قاعدتها من جهة الغرب بيزنطة و

با، ردستان أرضا وشعلاكبر من كومن جهة الشرق القسم االدولة الرومانية 

 .ردية كردية واكثر من عشرين مليون ك( ولاي22يدخل في اطاره )

لة التي نسجت خيوطها تحت المظ 1920فمثلا  اقرت معاهدة سيفر عام      

 لشرقردي واقامة كيان قومي له في اها حقوق الشعب الكالبريطانية في بنود

 بين المنهارة، وهذه المعاهدة تمت الاوسط أسوة بجميع شعوب الامبراطورية

                              (.             1922-1918دول التحالف والسلطان عبدالمجيد الثاني )

  

لم تعبر عن الارادة الدولية، وانما  1923وبالتالي فان اتفاقية لوزان عام    

ن المسألة الموقف البريطاني ممثلت مصالح اطراف معينة على اثر تغيير 

ردية ، خوفا من ان تؤدي اقامة دولة كوردية الى الاخلال بتوازن القوى في الك
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الشرقين الاوسط والادنى لصالح الدولة السوفياتية، لذلك فان معاهدة سيفر هي 

 .اب الحرب العالمية الاولىالتي تعبر عن ارادة الدول الحرة في اعق

تركية دة اليقارب من قرن بينما القياإنهارت الامبراطورية العثمانية منذ ما   

مازالت تتصرف بمنطق امبراطوري وكأن السلطان لايزال يتربع على عرش 

هم ك كيانتراالامبراطورية في الاستانة، الا ان الغريب في الامر، هو ان يقيم الا

جاهل وتت” العزيز“و ” البستان“ على انقاض الامارات التركمانية كامارتي 

الى  اللاز الذين يمتون –حالية اي وجود للأقلية الازرية حكومة انقرة ال

ذين كركوك ال” تركمان“ مجموعة تركية في حين يذرفون دموع التماسيح على 

سري تعرضوا في عهد نظام صدام الى شتى انواع الصهر والقتل والتهجير الق

ة دون ان تحرك تركيا ساكنا، والسؤال الذي يطرح نفسه ؟ هل تركيا حريص

 مصالح التركمان؟ أم ان حكومة انقرة مازالت تطمح بولاية الموصل على

ما لهذه ل 1926ومناطقها النفطية التي تنازلت عنها عنوة لصالح بريطانيا عام 

، ان ركياتالمنطقة من مضامين إقتصادية وسياسية واستراتيجية بالنسبة لمستقبل 

يش كها، وكأن الجتركيا تتصرف خارج منطق التأريخ، مهما كانت اسباب تحر

و أالانكشاري ينتظر اوامر السلطان ، للإنقضاض على حركة تمرد او ثورة 

لخ، ات.. بالهجوم على ولاية من الولايات العثمانية لاجبارها على دفع الاتاو

 يشهمحول استعداد ج نسمع يوميا تصريحات لجنرالات او قادة سياسيين اتراك

ين حين وآخر الى عقد مؤتمرات ردستان العراق ويدعون بللتغلغل في ك

 لشرقاوكونفرانسات وآخرها خبر عقد البرلمان التركي واستدعاء سفرائها في 

راقية الع الأوشط لمناقشة امكانية وضع استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالاوضاع

ع ردستان العراق اقليم فيدرالي يتمتوقد تنسى القيادة في انقرة بان ك

ظلة مة محصّن دستوريا بانتخاب الشعب العراقي وله بالديمقراطية والمساوا

 دودادولية وهو جزء لا يتجزأ من العراق الموحد، وان الدول باتت تمتلك ح

 لدولسياسية وسيادة قومية وان هناك هيئة دولية تشرف على العلاقات بين ا

ومن ثم ان الدول الكبرى لن تسمح لأية جهة كانت ان تتصرف بالضد من 

في  زناتقومية، ناهيك عن وجود قوى اقليمية لن تسمح بتغيير التوامصالحها ال

  .المنطقة

التدخل في الشؤون العراقية  واذا كانت تركيا تعطي الحق لنفسها في    

ردستانية بحجة حماية فئة معينة في مدينة تبعد عن الحدود الدولية مع تركيا والك

 معها، بل وليس من حقها مئات الكيلومترات ولا تمتلك حدودا جغرافية اصلا
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الادعاء بالدفاع عن التركمان الذين لا يمتون بصلة الى القومية التركية 

ويعيشون في رقعة جغرافية لا علاقة لتركيا بها ومن ثم فان التركمان قد قالوا 

ردستانية في اطار عراق ر العيش المشترك مع المكونات الككلمتهم في اختيا

ثة من جملة من المتناقضات الداخلية وكأنها تبحث عن موحد، تعاني تركيا الحدي

نفسها، ناهيك عن عداءاتها مع اطراف عدة، فهي تطمح ان تصبح اوروبية، 

ولكن بنية عقلها تجعلها تتصرف وفق عقلية قرووسطوية، هذا في الوقت الذي 

ردية التي اخلية، وعلى رأسها حل القضية الكتبقى عاجزة عن حل معضلاتها الد

خوفا من ان تخرج من تحت نفوذها ها في خوف وارباك شديدين، تدخل

ردستان الشمالية كآخر جزء تحتفظ به تركيا من الامبراطورية المنهارة إذ ك

طورية ولم كانت غالبية بلدان الشرق الأوسط باستثناء إيران جزءا  من الأمبرا

عام  حزيران 23ردستان بعد ان تنازلت فرنسا في تبق تحت سيطرتها سوى ك

عن سنجق اسكندرونة السورية لصالح تركيا باتفاقية خاصة تم التوقيع  1939

  .عليها في انقرة

منذ عهد  "روسيا"وتعاني تركيا من عداوات مزمنة مع جارتها الشمالية          

تي ن الالبطرس الاكبر وانتصار روسيا في عهد كاثرين الثانية على العثمانيي

ة تقدمعثمانية، واستخدام تركيا اراضيها كقاعدة موضعت حدا لقوة الدولة ال

طيل للناتو ضد الاتحاد السوفياتي طوال سنوات الحرب الباردة ومنع الأسا

ة ستمرالسوفياتية من الوصول الى المياه الدافئة والنـزاعات الحدودية الم

وسطى ا الوالتدخل التركي الحالي في الشؤن الداخلية لروسيا عبر القوقاز واسي

ة في سابقفكيرها بانشاء رابطة الشعوب التركية مع الجمهوريات السوفيتية الوت

   .اسيا الوسطى وفيما وراء القوقاز كبديل عن الأتحاد الاوروبي

وكانت تركيا اول دولة تتبنى سياسة الاحلاف ووقفت الى جانب الدول    

في  ئيلسراإل دولة اسلامية تعترف رسميا بواو 1956المعتدية على مصر عام 

وتوتر العلاقات بينها  1952وتبادلت السفراء معها عام  1949آذار عام  21

وكذلك  1974وبين اليونان اثر احتلالها للقسم الشمالي من جزيرة قبرص عام 

مع بلغاريا، حيث تعتبر تركيا نفسها حامية للأقلية التركية هناك مما يسمى 

ة التتريك في الداخل وتسعى الى بينما هي نفسها تمارس سياس "البلغرة"بسياسة 

تصديرها للخارج، ناهيك عن علاقاتها السيئة مع أرمينيا، وكما يقال فإن 

الاسكندرونة، وحرب  "هاتاي"قضية "السورية تنتابها  –العلاقات التركية 
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المياه التي تشنها تركيا ضد كل من سوريا والعراق، هذا إذا ما تركنا جانبا  

   .يرانالصراع التأريخي مع ا

ا رج فإنهإزاء هذه اللوحة المعقدة بالنسبة للوضع التركي في الداخل والخا   

ل ، لداخادوما تتبنى استراتيجية تصدير قضاياها الى الخارج لحماية نفسها من 

ما لاسيوفق مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع عن نفسها من المخاطر الخارجية و

  .ةرديفيما يتعلق بالمسألة القومية الك

دس السا في وأخيرا لابد من القول ان الخطأ المميت بتوقيع اتفاقية الجزائر    

ي، رد اسقط شاه ايران ونظامه البوليسي العسكرضد الك 1975من آذار عام 

 وان عنجهية صدام وحروبه التوسعية وسياسته القمعية، اوصلته الى حبل

  .المشنقة

ان ردستفي كوة مسألة التدخل في العراق شبدلا من إستدعاء البرلمان لمناق       

لى التي تخدم فقط مصالح الفئات الحاكمة الرجعية على تركيا أن تلتفت إ

يا ردية حلا ديمقراطا الداخلية وخاصة حل المسألة الكقضاياها ومعضلاته

تفق يونهائيا وعادلا على أساس إتحاد فيدرالي أو كونفيدرالي، ووفق صيغة 

  . يرحم الدكتاتوريات وعهد الأمبراطوريات قد ولىّعليها، فالتأريخ لن 

 

 لإعدام الثائر الكردي سيد رزا )سيد رضا( 78الذكرى 

 قائد ثورة ديرسم

سم قررت الحكومة التركية في منتصف الثلاثينات الشروع في إخضاع دير   

م شبه المستقلة عنها إخضاعا تاما، وبإقتراح من مصطفى كمال أتاتورك ت

يث حديرسم في جدول أعمال المجلس الوطني التركي )الكبير(،  إدراج مسألة

مها جرت فيه مناقشة خطة تهدئة المنطقة وتحويل ديرسم إلى ولاية لها نظا

 الخاص، كما جرى تغيير إسمها إلى تونجيلي. 

أرسل زعيم الكرد في ديرسم سيد رزا رسالة إلى الجنرال آلب دوغان )قائد    

ن الحكومة إلغاء القانون الجديد بشأن ديرسم منطقة خاصة( طلب فيها م

 والإعتراف بحقوق الكرد. 
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ة، وردا على ذلك أرسل آلب دوغان فرقة من المشاة  وفوجا من الجندرم   

 رسم.وكانت القوات تدعمها عشر طائرات التي كانت تحلق يوميا في أجواء دي

لقيادة إشتدت مقاومة الكرد وإضطرت ا 1936ومع حلول فصل الشتاء عام 

 وائلأالعسكرية التركية وقف عملياتها العسكرية بسبب الظروف الجوية. وفي 

خذت ة. وأإندلع القتال من جديد بين  الثوار الكرد والقوات الحكومي 1937عام 

لغ بذين الأراضي التي إندلعت فيها الإنتفاضة، تزداد إتساعا، وشن الثوار ال

 عات التركية، ودمروا الجسورألف مقاتل هجمات على القط 30عددهم إلى 

د يا ضوالطرق وخطوط التلغراف، وجهت القيادة العسكرية التركية فيلقا عسكر

قد رد لالكرد وجرت في منطقة قوزلجه معركة بين القوات التركية والثوار الك

ن م، ولم يتمكن الاتراك قاومة ضارية متكبدين خسائر كبيرةرد مابدى الك

اسر بايلول  5رب الدائرة الا بعد ان قاموا في تحقيق انعطاف في مجرى الح

نت س 1937ففي كانون الثاني بعد أن جرح فيها. سيد رضا عن طريق الخدعة 

ردية كرد وشددت من مضايقتها للغة الكالسلطات التركية قانون صهر ال

اء خاص في اثن وحظرت العادات بما فيها ارتداء الزي القومي وممارسة طقس

ية{ : حتى الاموات كان لهم حصة في الاجراءات الشوفينددفن الموتى }المع

ة ، وارغمت السكان على القيام بالاعمال القسرية وفرضت عليهم ضريبة خاص

ي كما حظرت السلطات على الفلاحين زراعة التبغ كي لايتم منافسة مزارع

ها علي التبغ من الاتراك ، ونقلت العشائر الى حياة الحضر قسرا ، بعد حظرت

 .ل والترحالالح

عرقل  وأخذت الثلوج تتساقط في الجبال، الأمر الذي 1937حل خريف عام      

فق ا واالعمليات العسكرية فيها وأرسل الجنرال آلب دوغان رسالة إلى سيد رز

وجه تفيها على إجراء المفاوضات . وبعد أن صدق سيد رزا أقوال آلب دوغان 

 يلولل على الفور في الخامس من أإلى ارزنجان لإجراء المفاوضات حيث أعتق

 وقدم للمحاكمة.  1937

دية كن لأعلن سيد رزا في المحكمة إنه ناضل من أجل إستقلال الكرد، ولم ت   

ة سكريأهداف أخرى سوى الحرية والمصالح العليا للأمة ، وحكمت المحكمة الع

نفذ وعلى سيد رزا وأحد عشر من أنصاره بالإعدام شنقا في خربوت )الازيغ( 

 .1937تشرين الثاني  18الحكم يوم 
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جاء ميلاد هذه الجمهورية   :جمهورية كردستان الديمقراطية في ذكراها الستون

ية في مرحلة مابين ردسـتان الشرقردي في كلفتية إمتدادا لنضالات الشعب الكا

 . فقد شهد هذا الجزء منين وخلال الحرب العالمية الثانيةالحربين العالميت

، وتشكل الإستقلال ونيل الأماني القومية ردستان كفاحا متواصلا من أجلك

 1925 ــ 1920مكو سة إسماعيل آغا الشكاكي الملقب بـإنتفاضة أورمـية بقياد

لقومية الهادفة إلى تشكيل معبر عن النهضة اردي الذروة الفكر الإستقلالي الك

 .مستقلةردية دولة ك

، شكال الإحتلال والسيطرة الأجنبيةمكو كافة أولمدة عشر سنوات قاتل س    

رديا بإمتياز يقود جزءا مهما من حركة شعبه التحررية ونجح وأصبح زعيما ك

د الحفيد في إقامة علاقات كفاحية وإستراتيجية مع ملك كوردستان شيخ محمو

لى تطلعات هذا الزعيم في إنشاء الأمر الذي يشير إ 1923في السليمانية عام 

 ردستان الكبرى .ك

وعندما بات سمكو الشكاكي يشكل خطرا على المصالح القومية للشعب     

رد لإنكليزية إلى شق الخلاف بين الكالإنكليزي في المنطقة، لجأت الدوائر ا

الزعيم الآشوري مار شمعون، وهذه من أكبر  والآشور وإنتهت اللعبة بقتل

اكي، حيث أستغلت هذه المسألة الأخطاء التي أتهمت فيها إسماعيل آغا الشك

مارس  1925. ومنذ أن تعين رضـا خـان شاهنشاها على إيــران عام ضده

ن حملة عسكرية قوية سياسة الصهر القومي ضد الأقليات القومية في إيران وش

حيث إتخذ من  ،ردستانيفلجأ سـمكو آغا إلى العمق الك ي،ردضد الشعب الك

شمال روانـدوز ملجأ لقواته. وواصل نضاله محرزا الإنتصارات تلو 

 21الإنتصارات على القوات الإيرانية والعراقية والتركية إلى أن دعي في 

، حيث دبر نيإلى مدينة شـنو،  للتفاوض مع الجانب الإيرا 1930حزيران عام 

شهدت همذان إنتفاضة قادها جعفر  1931. وفي سنة مرة خسيسةقتله بمؤا

ردستان إيران منذ بداية الحرب العالمية الثانية وشهدت ك .سلطان هورامان

قاد شيخ حمه رشيد خان  1941.ففي عام  تطورات سياسية وإجتماعية مهمة

ولجأ بعد  Mehabat  &Seqiz  &Baneإنتفاضة تمكن من الإستيلاء على 

ردستان العراق. والحدث الأكبر هو إلى ك 1942مور لديه في عام د الأتعقي

 Comely Ziyaneweyردستان تأسيس كو مه له ى ز يا نه وه ى ك

Kurdistan  كأول  1942لول عام من أي 6أي )جمعية بعث كوردستان ( في

إسمها إلى البارتي ردي وتركز نشاطها في مهاباد وتحول تنظيم سياسي ك

. دخلت قوات يتزعمه قاضي محمد 1945آب  15في  ستانىردالدمقراطي الك

م لوضع حد للنفوذ الألماني في المنطقة، فقد  1941آب  25الحلفاء إيران في 
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ردستان ناطق الشمالية بما فيها إقليمي كسيطرت القوات السوفياتية على الم

وأذربيجان، بينما سيطرت القوات الإنكليزية على ماتبقى من البلاد، ووقعت 

طهران تحت النفوذ الروسي. وتعود بنا هذا التقسيم إلى الإتفاقية الروسية ــ 

التي نصت على وضع النصف الشمالي من إيران  1907آب  30البريطانية في 

تحت سيطرة روسيا والنصف الجنوبي تحت سيطرة بريطانيا في حين ترك 

شاه عن العرش وسط البلاد تحت حكم الشاه. وأمام تدخل قوات الحلفاء تنازل ال

الذي شكل حكومة موالية  1941مجبرا لصالح إبنه الشاه محمد رضا عام 

للحلفاء، والتي راحت توقع معاهدة تحالف مع الإتحاد السوفيتي وبريطانيا. 

الروسية ـ البريطانية ـ الإيرانية على أن وجود  1942نصت المعاهدة الثلاثية 

عسكريا، وعلى هذه الجيوش  الجيوش الحليفة في البلاد لايشكل إحتلالا

الإنسحاب من الأراضي الإيرانية في خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء 

الحرب . شكلت إيران كالجارة تركيا خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها 

ردية كميراث لا أنه لم ينظر إلى االمسألة الكمنطقة صراع بين الدول الكبرى إ

. فالحلفاء في ي حملت بذور الصراع إلى المستقبللتالحرب العالمية الأولى ا

ومابعدها  1945ــ  1943مؤتمراتهم خلال سنوات الحرب العالمية الثانية 

ردية كمسألة مستقلة، وتسدام، تجاهلوا كليا القضية الككمؤتمر طهران ويالتا وب

طاء الصبغة الشرعية وإن نظر إليها كانت نظرة شمولية كجزء من الكل لإع

. خلال سنوات ماري لكوردستان منذ الحرب الأولىالإستع الإحتلالعلى 

ساهمت  الحرب توفرت مجموعة عوامل موضوعية وذاتية، داخلية وخارجية،

 1945. ففي منطقة النفوذ السوفياتي أعلن في عام في إنشاء أجواء ديمقراطية

ري بيشوا عن إنشاء جمهورية أذربيجان الديمقراطية المستقلة ذاتيا بقيادة جعفر

ردستاني بقيادة قاضي محمد عن إنشاء . وأعلن الحزب الديمقراطي الك

عام  من كانون الثاني 22ردية في مهاباد الشعبية الديمقراطية الك جمهورية

, حيث في الجزء الشمالي من كردستان الإيرانية بعاصمته مهاباد 1946

جمالية % من المساحة الإ30فقط ردية التي تشمل الكإنحصرت السلطة 

م تم عقد معاهدة تحالف بين 1946نيسان عام  23. وفي لكردستان الشرقية

ردية. قدمت الحكومة الإيرانية وبدعم ريتين الدمقراطيتين الأذرية والكالجمهو

شكوى إلى هيئة الأمم ضد  1946كانون الثاني عام  19المعسكر الغربي في 

ها الداخلية وعدم تنفيذ بنود الإتحاد السوفياتي متهمة إياها بالتدخل في شؤون

اللجؤ إلى  بالإنسحاب من إيران. وقد دعا مجلس الأمن الطرفين 1942معاهدة 

. كان من نتيجة فشل الحكومة الإيرانية حل الخلاف المفاوضات لحل الخلاف

 27إستقالة حكومة حكيم, وشكلت حكومة جديدة في  ،مع القوات السوفياتية
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"، عمد هذا الأخير إلى إستخدام سة "قوام السلطنةبرئا 1946كانون الثاني عام 

لذلك فقد مكث الوزير الجديد في ، السياسي لحل خلاف بلده مع موسكو الإسلوب

لكنه فشل في إقناع القيادة في الكرملين بسحب  ،العاصمة السوفياتية حوالي شهر

قواتها. عندئذ قدمت حكومة كل من طهران وواشنطن ولندن مذكرات إحتجاج 

. ويبدو أن الحكومة لعرض هذه المشكلة على بساط البحثى مجلس الأمن إل

السوفياتية حققت في الخفاء نجاحا دبلوماسيا مع الأنجلو ـ سكسون من جهة ومع 

حيث حصلت على موافقة الحكومة الإيرانية  ،النظام الإيراني من جهة ثانية

أعلن عن إستعداده  لهذا فإن الجانب السوفياتي ،بالحصول على إمتيازات نفطية

ناع مجلس للإنسحاب من الأراضي الإيرانية خلال ستة أسابيع شـريطة إمت

. وفي الوقت الذي إنسحبت القوات الروسية من منطقة الأمن عن مناقشة القضية

نفوذها في إيران، فإن العلاقات الإيرانية ـ الأنكلو ـ سكسونية إزدادت وثوقا، إذ 

سكسون بإستعمال الأراضي الإيرانية قاعدة  سمحت حكومة طهران للأنكلو ـ

للعدوان على الدولة السوفياتية، فقد وقعت حكومة طهران معاهدة تعاون مع 

م . ففي هذه اللعبة  1947حزيران من عام  20الولايات المتحدة الأمريكية في 

من الحرب الباردة بين القطبين، إنتصرت الدبلوماسية الغربية وبالتالي فإن 

في  للسوفياتوأذربيجان، كانت الهزيمة الأولى  كردستانمهوريتي تصفية ج

المرحلة الأولى من الحرب الباردة. وبإعتقادنا كان بإمكان ستالين رفض 

ردستان وأذربيجان، لولا رضوخه وحماية الإنجاز الديمقراطي في ك الإنسحاب

للسلاح للضغوطات الغربية وربما نتيجة إمتلاك الولايات المتحدة الأمريكية 

النووي الذي لن تتورع عن إستخدامه في حال تعرض مصالحها للخطر، 

. وفي هذه م1949القنبلة الذرية إلا في عام  ولاسيما أن موسكو لم تمتلك

الأجواء بدأت المفاوضات بين قوام السلطنة رئيس الحكومة والزعماء 

اب والتي نصت على إنسح 1946نيسان  4السوفييت إنتهت بتوقيع معاهدة 

. ء شركة بترول إيرانية ـ سوفياتيةالجيش الأحمر من الأراضي الإيرانية وإنشا

باءت الدبلوماسية السوفياتية في هذه اللعبة السياسية بالفشل لأنها خسرت 

إذ صوت المجلـس  ،مواقعها الإستراتيجية دون أن تحقق أيضا مكسـبا إقتصاديا

. ضد صـوتين 102ـسـوفيات بأغلبيـة النيابي الجـديـد ضد إتـفاقية البترول مع ال

وعندما تأكد قوام السلطنة من حقيقة الموقف الأنكلو ــ الأمريكي الداعم لإيران، 

وبإنسحاب القوات السوفيتية، فكر بتصفية الحركة الدمقراطية في البلاد 

والتنكيل بها بمساعدة القوات الأمريكية والإنجليزية. ففي العاشر من كانون 

وبأمر من رئيس الحكومة أحمد قوام تحركت القوات بإتجاه  1946الأول عام 

أذربيجان الإيرانية، حيث أعلنت الأحكام العرفية فيها وتصفية القوى 
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ردستان ثم توجهت الحملات العسكرية إلى كالدمقراطية في المنطقة. ومن 

ان، وقضت حيث أقمعت بوحشية الحركة الديمقراطية في كوردست ،الإيرانية

 1947آذار  31ردية بدعم بريطاني ـ أمريكي. وفي مهورية مهاباد الكعلى ج

أعدم وبشكل صوري رئيس الجمهورية قاضي محمد وشقيقه صدر عضو 

عشرات البرلمان الإيراني وإبن عمه سيف وزير الدفاع في الجمهورية و

على أثر سقوط جمهورية مهاباد رد البررة . وآخرون من قادة ومناضلي الك

اصل البارزانيون بقيادة المناضل مصطفى بارزاني رئيس الأركان ردية والك

وتعرضت قواعد وبيوت الأسر  ،قتال القوات الإيرانية كردستانفي حكومة 

إلى القصف الجوي  1947البارزانية بأمر من الشاه نفسه في آذار عام 

, حيث إشتبكوا ح البارزانيون في الإنتقال إلى كردستان العراقوالأرضي. ونج

 ،مع القوات العراقية التي كانت بإنتظارهم . وبعد أن أمنوا أسرهم في بارزان

ردية المؤلفة من خمسمائة مقاتل بقيادة مصطفى بارزاني إجتازت القوات الك

ردستان إيران، حيث إشتبكت هذه لتركية ومنها العودة ثانية إلى كالحدود ا

ردستان دول محتلة لكصعبة مع قوات ثلاثة القوات في رحلتها الأسطورية ال

، وهي القوات الإيرانية والعراقية والتركية وبعد أن نجحت في صد هجماتها

ردية يقودهم المناضل المتمرس مصطفى بارزاني نهر الكإجتازت القوات 

ردي إلى الوطن إلا بعد السوفياتية، ولم يعد الزعيم الك آراس ليدخلوا الأراضي

م. شكل  1958س الجمهورية الأولى عام أن دعاه الزعيم عبدالكريم قاسم مؤس

يخية جديدة في بهذا الشكل المأسوي بداية مرحلة تار كردستانسقوط جمهورية 

طرة الدول القومية الجديدة على ردي، حيث كرست سيالنضال القومي الك

ردستان، وإذا كانت حركة التاريخ تبين أن الحروب الشاملة على الأغلب ك

رد أضيفت مآس أخرى إلى فإنها بالنسبة للك ،دةتنتهي بإنشاء كيانات جدي

ردستان إلى نتهت بتجزئة القسم العثماني من كتاريخه، فالحرب العالمية الأولى إ

ردية وتكريس إنتهت بالتآمر على الجمهورية الكثلاثة كيانات منتدبة والثانية 

رد، مة من قبل حكومات مستبدة على الكسيطرة قوميات متخلفة غير حرة محكو

لم  كردستان. إن جمهورية كردية إلى يومنا هذاالأمر الذي عقد حل القضية ال

ردي . لقد نها تركت جرحا في صميم الشعب الكتعش سوى عشرة أشهر، لك

كانت رغم عمرها القصير ثرية بإنجازاتها الحضارية والفكرية محققة خطوات 

والثقافية  إصلاحيةواسعة عملية في كافة المجالات السياسية والإجتماعية

يعود الفضل في إنشاء أول مسرح كردي وإستعمال اللغة  والإقتصادية. فإليها

رسمية في الجمهورية وإنشاء جيش كردي ردية في التعليم وجعلها اللغة الالك

ردية والإصلاحات ات مهنية و في إغناء الصحافة الكردية وتكوين نقابوإذاعة ك
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ردي وتحريك ر الفن الكلمرأة وتطويالزراعية والإدارية وفي إعطاء الدور ل

ردية لكانت اليوم خ . لو كتب البقاء للجمهورية الكردية دوليا .... إلالقضية الك

مركزا حضاريا مشعا ومتقدما تتميز عن غيرها من دول المنطقة، ولكانت قد 

غيرت توازن القوى السياسية لصالح حركات التحرر وقوى السلام وشعوب 

دا قويا للمظلومين والمقهورين والمضطهدين من شعوب ولكانت سن ،المنطقة

إيران التي ترزح منذ عقود تحت نير الآلة العسكرية المتسلطة ولكانت أخيرا 

ير وإستقلال الأجزاء الأخرى من وليس آخرا قد ساهمت وبشكل فعال في تحر

ن وبدلا من ذلك فمازال الشعب الكردي في هذا الجزء من . ولككردستان

تعرض إلى أبشع أنواع الممارسات العنصرية اللاإنسانية من قبل ردستان يك

ردية الديموغرافي وتغيير الأسماء الك نظام الملالي القروسطي كسياسة ا لتغيير

وممارسة سياسة التفريس والصهر القومي في بوتقة الثقافة الفارسية وعلى مبدأ 

الفارسي سوى قومية واحدة ولغة واحدة، في الوقت الذي لا يشكل العنصر 

% فقط من مجموع الشعوب الإيرانية ناهيك عن سياسة الإغتيالات  40حوالي 

التي تعودت عليها الحكومات الإيرانية المتعاقبة في التعامل مع المعارضة 

. وتتحمل الولايات المتحدة راطية والسير على مبدأ رفض الآخرالديمق

يخية فيما آل إليه وضع التارالبريطانية وبريطانيا العظمى وروسيا المسؤولية 

عشرين مأساويا بالنسبة للشعب . وإذا كان يمكن إعتبار القرن الالشعب الكردي

ردستان إلى ثلاثة أقسام ول منه جزء القسم العثماني من كففي الربع الأ ،رديالك

ر الحركة السياسية الأم،وفي منتصفه قتلت جمهورية مهاباد في مهدها ر الذي أخ 

قرن آخر. وفي الربع الأخير منه صفيت إحدى أعظم الثورات ردية نصف الك

التحررية في الشرق الأوسط وفي العالم وهي ثورة أيلول التحررية بقيادة الخالد 

لإطلال لايكفي مصطفى بارزاني بمؤامرة دولية قذرة , فإن ذرف الدموع على ا

ق نحو ن كل ماجرى للإنطلاردي من أخذ الدروس والعبر مبل لابد للشعب الك

 .غد مشرق
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 في الذكرى الستون

 كردستانلقيام جمهـــوريــــــة 

 ـةديمقـراطـيالــــ

 (1946كانون الأول /  16الثاني ـ  كانون 22) 

العالمي  في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومع إحداث تغيرات في النظام     

 في البلشفية التقليدي، بسبب سقوط إمبراطوريات وقيام أخرى ونجاح الثورة

عمار . ففي الوقت الذي بدأ فيه الإستبكردستانروسيا، إشتدت قبضة التحكم 

ان ردستصطناعية بين القسم العثماني من كالأنكلو ـ فرنسي بتكريس حدود إ

ن دستارالشرقي من كبتجزئته بين ثلاثة دول مرسومة على الطاولة، كان القسم 

 قرون عدة .يئن تحت وطأة أقدام الجند في إيران منذ 

قوط ت بسففي إيران شهدت المنطقة معارك الحرب العالمية الأولى التي إنته   

مهم م منذ أن دخل زعي  1779الأسرة القاجارية التي حكمت البلاد منذ عام

 وية،قمحمد خان العاصمة طهران في العام المذكور وأمسك بزمام الأمور بيد 

ي د فشاه بهلوي التي حكمت البلا وبرزت الأسرة البهلوية بدءا بالشاه رضـا

 (.1979ــ  1925لفترة مابين سنتي ) ا

، ياتبين القوى الكبرى والإمبراطورردستان دوما مجالا للصراع وكانت ك   

وتم  لاديومسرحا للتنافس العثماني ـ الفارسي بدءا من القرن السادس عشر المي

تان  ردسلصراع على كبين الإمبراطوريتين. وإشتد ا 1514تان عام ردستقسيم ك

في  بين الطرفين طوال القرن التاسع عشر، ولم تضع معاهدة أرزروم الأولى

 1913وبروتوكول الآستانة عام  1847ومعاهدة أرزروم الثانية  1823آب 

 الربع ا فيلتحديد نقاط الحدود بينهما حدا لهذا الصراع، الذي عبر عن نفسه فيم

ت الثورة التي إستهدف 1975ار آذ 6إتفاقية الأخير من  القرن الماضي من خلال 

 . ولكن يجباق التي راحت ضحية التآمر الدوليردستان العرالكردية في ك

ين نظامالقول بأن هذه الإتفاقية تحولت إلى المعول الأساسي في هدم بنية ال

من  الحاكمين في كل من إيران والعراق وإلى مقبرة للحاكمين الجائرين كل

تظر العراق الذي ين محمد رضا بهلوي وصدام حسين دكتاتور الشاه الإيراني

 .مصيره الأسود
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الثروات تراتيجي وغنية بإيران إحدى أقدم دول العالم، وتتمتع بموقع إس     

 لدول، وقد تحولت في نهاية القرن التاسع عشر إلى شبه مستعمرة لالطبيعية

سات ق تقدير الدراات، فوفالإستعمارية. ويأتي النفط في مقدمة هذه الثرو

في  مليار من الأطنان 5، فإن إحتياط إيران النفطية بلغت حوالي النفطية

بة لمرتاالستينات من القرن الماضي، وبذلك فإنها إحتلت في الفترة المذكورة 

من  %15 الرابعة لدى الدوائر الرأسمالية من حيث أهمية الموارد النفطية، أي

ى. ات النفط في الشرقين الأوسط والأدن% من إحتياط20إحتياطات العالم و

د بالإضافة إلى الثروات الأخرى كالذهب والرصاص والفحم الحجري والحدي

 والكروم والكبريت والتوتياء والمنغنيز وغيرها .

لقرن وتمثل النفوذ الأجنبي في إيران خلال القرن التاسع عشر وأوائل ا   

ة جاري إحتكار بريطانيا لتالعشرين حتى سنوات الحرب العالمية الأولى ف

عام  ابان. وكانت هزيمة روسيا القيصرية أمام اليالدخان ثم للبترول الإيراني

 لذاتم عاملا أساسيا في أن تركز روسيا توسعاتها في إتجاه إيران با 1905

 التي كانت تصطدم بالمقاومة البريطانية .

جت تو ريطانيا التيوقد نجحت الوساطة الفرنسية في التقريب بين روسيا وب   

نصت على وضع  1907آب سنة  30بعقد إتفاقية بريطانية ــ روسية في 

 النصف الشمالي من إيران تحت سيطرة روسيا والنصف الجنوبي تحت سيطرة

ريب بريطانيا ، في حين ترك وسط البلاد تحت حكم شاهنشاه إيران. ومن الغ

لى صر عتفهي من جهة كانت  حقا أن هذه الإتفاقية كانت تناقض نفسها بنفسها ،

 هذه تأكيد قوي بشأن إحترام سلامة وإستقلال إيران، وفي نفس الوقت تنتقل

لى ول إالتأكيدات إلى تقسيم إيران . وكانت الدبلوماسية الروسية تخطط للوص

، وقد لهندالمنطقة لإستخدامها كبوابة إلى الخليج الفارسي مفتاح الطريق إلى ا

 يطانيابر يني تقسيم إيران عقب الحرب العالمية الثانية بتكررت اللوحة نفسها ف

 .والإتحاد السوفياتي 

م ثم عقب الحرب  1514ردستان عنوة في ولابد من الإشارة إلى أن تقسيم ك   

ردستان إلى مستعمرة حقيقية لإتفاقية سايكس ـ بيكو قد حولت كالأولى وفقا 

تلائم والتطور وضعية لاتخضعت للإيعازات الخارجية وفرضت عليها قوانين 

عد ردية، مما أدى الأمر إلى فقدانها لشخصيتها المستقلة بالطبيعي للأمة الك

، وأدت ذلك القضاء على الأسر الحاكمة الكردية وتنصيب قيادات غريبة عليها

يا وفكريا وإجتماعيا، إذ تحولت إلى توقيف آلية التطور في كردستان اقتصاد
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ستعمارية، وتحولت شركات الإحتكارية الإردستان إلى متروبولات للك

لناشئة إلى برجوازية كومبرادورية، لاسيما أن الشعوب ردية االبرجوازية الك

 ردستان أقل تطورا من شعبها .التي حكمت ك

ردستان إيران في مرحلة مابين الحربين بظروف وأوضاع ومرت ك     

اد، تبدلإسوالتحكم وا اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة أملتها عوامل القهر

ة ردستان لايتجاوز دخل الفرد في أية دولة فقيرحيث أن دخل الفرد في ك

لتي اردستان القومية، أن نهب السلطات الحاكمة لثروة ك معدومة والسبب هو

 تستخدم لتطوير مناطق الفئات الحاكمة أو تتحول إلى أسلحة تضرب بها

ة لأزمتحرر والإستقلال. ولعبت اردية في الكردستان لقمع تطلعات الأمة الك

ية لقومافي ميكانيزم النهضة  الاقتصادية ـ الاجتماعية المتردية دورا سلبيا

 اساتردية ولو بشكل جزئي، تلك التي نتجت عن الممارسات الظالمة والسيالك

ن قة مالشوفينية للأنظمة الحاكمة كسياسة النهب والضرائب والأتاوات المره

قل والحياة غير المستقرة نتيجة الإضطرابات والقلا قبل سلطات المستعمر

ي فين رد الآمنمن والبوليس اليومية ضد سكان الكوممارسات العساكر وقوى الأ

 تمعالمدن والريف، هذا ناهيك عن سياسة الظلم والتعسف الطبقي في المج

ردي، كمجتمع شرق أوسطي، على يد رجال الإقطاع، وبخاصة في الك

لعالم ا 1929قرن الماضي عندما ساد الجمود الاقتصادي عام الثلاثينات من ال

ا، كله وإنخفاض الطلب على المواد الأولية من المستعمرات وهبوط أسعاره

الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من عدم الإستقرار الاجتماعي وحالة من 

 لالخمن   ردستانأن هذه التحركات كانت تظهر في ك التوترات السياسية، غير

 .ال القومي التحرريالنض

ب لمسيرة الطبيعية لتطور الشعوبالرغم من كل العواقب التي تعرقل ا   

اعية، الزرردستان إيران الغنية بالثروات الطبيعية والحيوانية والكردي، فإن ك

حة قد شهدت تطورا صناعيا تبعث فعلا على الإعجاب والدهشة كصناعة الأسل

اد السجكات المعدنية والصناعات الصوفية المختلفة بما فيها البنادق والصناع

ن ماكالتي لاتقل شهرة عن السجاد العجمي في بختياري وسـنة وغيرهما من الأ

كثير خر ب، على أن النوع المعروف منها بال كليم قد يكون في نعومته ودقته أف

تبغ ن الأقا . بالإضافة إلى من جميع أنواع الطنافس ـ السجاد الإيرانية إطلا

ة لعالمية قاطبة ، على جانب شهري يعتبر من أجود أنواع التبوغ اردالك

 ردستان الشرقية بأنواع الخيول الأصيلة .ك
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ا طانيسعت الدول الإستعمارية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبري   

هدف بذها وألمانيا في فترة مابين الحربين العالميتين إلى وضع إيران تحت نفو

 . واتها الغنية وإستخدام موقعها الإستراتيجيالإستفادة من ثر

ت غير ومع الترتيبات الدولية الجديدة عقب الحرب العالمية الأولى التي   

مسة ردستان أجواء ثورية متحالحدود السياسية القائمة، شهدت كالكثير من 

رات لثولرد، كإمتداد مية الإستقلالية المبكرة لدى الكتعبيرا عن النهضة القو

ة تفاضردستانية في القرن التاسع عشر،  وتشكل إنكات الإستقلالية الكوالحر

وة ذر 1925 ــ 1920أورمـية بقيادة إسماعيل آغا الشكاكي الملقب بـسمكو 

ولة دكيل لقومية الهادفة إلى تشردي المعبر عن النهضة االفكر الإستقلالي الك

ربعة ألى قسيم وطنه إرد وتذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الكردية مستقلة في هك

. ينلحربم تتوقف آلية النضال المسلح في كردستان في مرحلة مابين اأجزاء، ول

تفقت إتها ردستان وبالرغم من كل تناقضار الجديد هو أن الدول المقسمة لكوالأم

ومية الق ، وكلما تنهض الحركةرديةا على إجهاض الحركة التحررية الكفيما بينه

هور ان ظكمن قبل آلتها العسكرية، ولتنفيذ هذه المهمة  ردية تقمع وبوحشيةالك

 . 1955( عام وبغداد )السنتو 1937د أباد عام حلفي سع

ب آ 25 وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية ، دخلت قوات الحلفاء إيران في

لى علوضع حد للنفوذ الألماني فيها، فقد سيطرت القوات السوفياتية  1941

ينما بردستان وأذربيجان، والشمالية الغربية بما فيها كية المناطق الشمال

 تحت سيطرت القوات البريطانية على ماتبقى من البلاد، ووقعت مدينة طهران

 السيطرة الروسية. 

حمد لشاه موأمام تدخل قوات الحلفاء تنازل الشاه عن العرش مجبرا لإبنه ا     

ع راحت توق ى، والتفاءشكل حكومة موالية للحلالذي  1941رضا بهلوي عام 

 معاهدة تحالف مع الإتحاد السوفياتي وبريطانيا.

ردية  مكانة لائقة بين حركات التحرر في وقد أخذت الحركة التحررية الك   

، إذ تمكن الشعب ةمية الثانيآسيا منذ البدايات الأولى لنشوب الحرب العال

امة ي طهران وإقردي من التخلص من سيطرة الحكومة المركزية الضعيفة فالك

تتعامل مع  1941، التي راحت في أواخر عام دحكومة مستقلة عاصمتها مهابا

، هو ردي في هذه الفترةبالنسبة للشعب الك السلطات السوفياتية، والحدث الأكبر

 Comely Ziyaneweyكوردستان  ىة ونةياذتأسيس كو مه له ى 

Kurdistan  كأول  1942ول عام لمن أي 16أي ) جمعية بعث كوردستان ( في
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، التي تمكنت بعد عدة شهورمن قيامها التوقيع على ميثاق تنظيم سياسي كردي

ردستان في سبيل كوردستان كبرى، ون مع أكراد الأجزاء الأخرى من كالتعا

يتزعمه  1945آب  15في  ردستانىإسمها إلى البارتي الدمقراطي الكوتحول 

 .قاضي محمد

منطقة  ا خلال الحرب العالمية الثانية وبعدهاشكلت إيران كالجارة تركي    

 صراع بين الدول الكبرى، ففي منطقة النفوذ السوفياتي أعلن عن إنشاء

ل من عام كانون الأو 12جمهورية أذربيجان المستقلة ذاتيا بقيادة بيشواري في 

شاء اضي محمد عن إنردستانـي بقيادة ق. وأعلن الحزب الديمقراطي الك1945

في  ضوار ضراالشعبية الديمقراطية الكردية في ساحة  داباجمهورية مه

ن عام نيسا 23، وأقامتا معاهدة تحالف بينهما في 1946كانون الثاني عام 22

1946 . 

حلفاء )إن المرحلة الأولى من الحرب الباردة بين القطبين الممتناحرين     

 19ة في ردستان، حيث قدمت الحكومة الإيرانيالأمس( إنطلقت من أراضي ك

سوفياتي شكوى إلى هيئة الأمم المتحدة ضد الإتحاد ال 1946كانون الثاني عام 

 1942متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية وعدم تنفيذ بنود معاهدة 

 لحل بالإنسحاب من إيران، ودعا مجلس الأمن الطرفين اللجؤ إلى المفاوضات

 الخلاف .

انية من حل الخلاف مع زعماء كرملين، كان من نتيجة فشل الحكومة الإير   

 1946كانون الثاني عام  27إستقالة حكومة حكيم وتشكيل حكومة جديدة في 

دبلوماسي لحل الإشكالية مع برئاسة قوام السلطنة، الذي إختار الطريق ال

ولهذا الغرض فقد حل الوزير المذكور ضيفا على العاصمة السوفياتية  ،موسكو

جح  في إقناع القيادة السوفياتية بسحب قواتها ، حينها لمدة شهر، دون أن ين

أقدمت حكومات طهران وواشنطن ولندن على تقديم مذكرات إحتجاج إلى 

 مجلس الأمن لعرض هذه الأزمة على بساط البحث . 

ويبدو أن الحكومة السوفياتية حققت في الخفاء نجاحا دبلوماسيا، حيث    

ية بالحصول على إمتيازات نفطية ، لهذا حصلت على موافقة الحكومة الإيران

فإن الجانب السوفياتي أعلن عن إستعداده للإنسحاب من الأراضي الإيرانية في 

، وفي هذه جلس الأمن عن مناقشة القضيةخلال ستة أسابيع شرط إمتناع م

السوفيات على الأجواء وقع رئيس وزراء إيران قوام السلطنة مع الزعماء 

، 1946. وإضطر السوفيات إلى سحب قواتهم سنة معاهدة بهذا الخصوص
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وذلك تحت ضغوطات الدول الإستعمارية، وكذلك نتيجة لإمتلاك الولايات 

المتحدة السلاح النووي الذي لن تتورع عن إستعماله في حال تعرض مصالحها 

للخطر، ولاسيما أن السوفيات لم يكونوا قد إمتلكوا بعد القنبلة الذرية إلا في عام 

1949  . 

وعندما تأكد قوام السلطنة من حقيقة الموقف الأنكلو ـ الأمريكي الداعم لإيران    

ضد النفوذ السوفياتي، فكر بتصفية الحركة الديمقراطية في إيران، وشاركت 

القوات الإنكليزية والأمريكية في القضاء على الحركة الديمقراطية في البلاد 

 والتنكيل بها .

ية بوحش ردستان الإيرانية، حيث أقمعتعسكرية إلى كتوجهت الحملات ال    

، 1946ام تشرين الثاني من ع 27ردستان في الحركة الديمقراطية في ك

 16رديـة وإعتقال الرئيس قاضي محمد في لكا دوقضت على جمهورية مهابا

ة ل صوري قادة الحركة التحرريكانون الأول من العام نفسه وإعدام وبشك

.  31.3الكردية في  دم قاضي محمد رئيس جمهورية مهاباهرديـة وعلى رأسالك

 دباأعلن فيها عن قيام جمهورية مهاكان قد ى الت ضوار ضرافي ساحة  1947

ي فيران رديـة والأذرية في إتم قمع الحركتين التحرريتين الك، وبذلك الفتية

 أمام مرئى ومسمع ديمقراطيات العالم كله وفي المقدمة1946نهاية سنة 

اية ربارزاني وردي مصطفى لغربية، بعد أن إستلم المناضل المقراطيات االدي

ركة الح ردي من الشهيد قاضي محمد لمواصلة الكفاح وقيادةالنضال ـ العلم الك

 ردية. التحررية الك

 الحرب تهاءونجحت الدبلوماسية الأمريكية في توطيد نفوذها في إيران بعد إن    

ابعد مترة فد جاءت الترتيبات الدولية الجديدة في العالمية الثانية بعامين، فق

نطن واش الحرب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، فالإتفاقية الجديدة بين

أعطت البعثة العسكرية  1947تشرين الأول عام  6وطهران المبرمة في 

 يرانيةالإ الأمريكية مجالا أكبر من السابق للعمل داخل أجهزة الوزارة الحربية

 ركان حربها.وأ

يش فوفق هذه المعاهدة باشرت البعثة العسكرية الأمريكية بتدريب الج   

تي ة الالإيراني على النمط الأمريكي، وتسليح هذا الجيش بالأسلحة الأمريكي

رات قدمت قبل ذلك إلى الجيش التركي . ففي شمال إيران أقيمت منشآت ومطا

 عسكرية وفي جنوب البلاد خزانات بنزين .
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ربية سية الغففي هذه اللعبة من الحرب الباردة بين القطبين، إنتصرت الدبلوما   

لى وبالتالي فإن تصفية جمهوريتي مهاباد وأذربيجان، كانت الهزيمة الأو

 كان للإتحاد السوفياتي في المرحلة الأولى من الحرب الباردة. وبإعتقادي

آلة هي في مهدها بإنسحاب ستالين وترك الحركة الديمقراطية عرضة للموت و

ط لأوساالحربية الغربية ضربة قاضية لنواة الحركة الديمقراطية في الشرقين 

تالين عله سوهو مالم يقدم على ف، ا هذاوالأدني والتي لم تلتئم جرحها حتى يومن

 يخية.لتارفي الدول الآسيوية الأخرى كالصين وفيتنام وكوريا وفي نفس الفترة ا

اون ة التععاهدلإتفاقية الجديدة هذه لم تكن سوى إمتداد لموحقيقة الأمر فإن ا    

 بين طهران وواشنطن والتي تنص على 1947حزيران عام  20التي وقعت في 

مليون  /120/تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لإيران الأعتدة العسكرية بقيمة 

م شباط من عا 17دولار. وقد صادق المجلس النيابي الإيراني عليها في 

، حيث وصلت إيران على أثرها بعثة عسكرية أمريكية وتوطدت هذه 1948

م ن عامالعلاقات مع إستلام الجنرال علي رازمارا رئاسة الحكومة في حزيران 

1950 . 

زمارا ل علي راإلا أن العلاقات الغربية ـ الإيرانية بدأت تتدهور على أثر مقت    

 طهران برئاسة الدكتور محمدوقيام حكومة جديدة في  1951في آذار عام 

فوذ مصدق زعيم الجبهة الوطنية الإيرانية الذي كان من أشد المعارضين لن

 . بريطانيا الاقتصادي في إيران

في  سارع إلى تأميم النفط 1951سا للوزراء عام وعندما أصبح مصدق رئي   

يا سكردبرت الولايات المتحدة الأمريكية إنقلابا ع 1953آذار. وفي عام  15

 ضد مصدق وتسلم الجنرال زاهدي رئاسة الحكومة وإعادة الشاه وحل جميع

شاه ض الالحركات اليسارية والديمقراطية في البلاد، وتمكن الأمريكيون من فر

وفقا  انيةديكتاتورا قويا في مجابهة السياسة السوفياتية وليحكم الشعوب الإير

ية في قراطتنكيل بالحركة الدمللنظرة الفارسية وبالسلاح الأنجلو ـ أمريكي وال

 ية .البلاد، ووضع شركات النفط الأميركية يدها على صناعة النفط الإيران

ومن هنا جاء الإهتمام الأنكلو ـ أمريكي بجر إيران إلى حلف بغداد في عام    

وحلف سياتو  لتكون هذه الدولة حلقة وصل بين حلف الناتو الإستعماري 1955

" الأمريكية وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "نيوز ويك في جنوبي ـ شرق آسيا.

تشكل  " إن إيران من الناحية الستراتيجيةريبة من الأوساط الحاكمة قائلة :الق

ستان )العضوة في السياتو( جسر طبيعي بين تركيا )العضوة في الناتو( وباك

ي تربط بالإضافة إلى أنها بمثابة القلب لمنظمة المعاهدة المركزية )السنتو( الت
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بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية بهدف الدفاع عن الشرق الأدنى. 

ومن الناحية الجغرافية فإن إيران من بين جميع حلفاء الولايات المتحدة 

أطول وأنسب حدود بطول ألف ميل عبر الجبال  الأمريكية تمتلك مع روسيا

 الوعرة .

ة خلق حالعقب سقوط نظام الشاه و وإزاء التطورات والأحداث الساخنة    

سية مية، تحركت القيادة السياردي والقوات الحكوالمواجهة بين الشعب الك

فيف ف تخرديـة نحو إيجاد نوع من التوافق السياسي مع النظام الجديد، بهدالك

حالة التوتر ولمنع حدوث الإصطدام المباشر بين الطرفين حرصا على 

يا ه عن أحداث وتطورات المرحلة قال لي حرفالمصلحة المشتركة. ففي حديث

تب السياسي للحزب الديمقراطي الشخصية السياسية الكردية وعضو المك

 و عامموسكي في لقاء معه في ـ إيران آنذاك السيد كـريـم حسامردستانـى الك

 ث، حيو إلى آيات الله الخمينيبنا أنا والدكتور عبدالرحمن قاسمل"ذه:1985

ع ن من إقنارد بعض من الحقوق حتى نتمكقاسملو منح الك طلب منه الدكتور

خرج من ورأسي يؤلمني  أن"قال: ثم قليلا ففكرالخميني الشعب وتهدئته ...إلخ،

 الغرفة". 

أعادت  أنهاوتحولت الثورة الإيرانية إلى جهاز بوليسي قمعي ناهيك عن       

ليب الشعوب ، فبدلا من أن تستجيب الحكومة لمطابإيران قرن إلى الخلف

 لسياسياعنف ، لجأت إلى إستخدام اللإيرانية الديمقراطية والإنسانيةوالقوميات ا

.  والإرهاب ضد قواه الوطنية وطلائعه الثورية وتصفية خصومه السياسيين

ي فيينا ولى فن الأرد بعمليتين إرهابيتيدة النظام تم إغتيا ل القادة الكوبأمر من قيا

ملو سكرتير الحزب الديمقراطي بدالرحمن قاسفيها تم إغتيال الدكتورع

د ردستاني ورفاقه والثانية في برلين ضد خليفة قاسملو الدكتور سعيالك

 شرفكندي .

إن إيران وبسبب أخطائه العديدة ولجوئه إلى إستخدام العنف وإنكار الحقوق     

ات الديمقراطية ومنع التحولات الاجتماعية وإجبار المواطنين العيش وفق عقلي

دينية متزمتة قرووسطية لاتعبر عن سمات العصروخصوصياته، تعاني من 

أزمات داخلية معقدة ستتمخض عنها نتائج ثورية قد تغير وجه البلاد، ولاشك 

أن الحركة التحررية الكردية ستكون في طليعة النضال من أجل تحقيق 

ي م فيدرالمكتسبات قومية وديمقراطية للشعوب الإيرانية عموما ومن قيام نظا

ردستان حلقة مهمة في هذا الإطار كخطوة نحو أو كنفيدرالي في البلاد يشكل ك

 ردي في الحرية والإستقلال.الشعب الكتحقيق مطاليب 
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ة التي يالدمـقراط كردستانورية لستون لقيام جمهونحن اليوم وأمام ذكرى ا    

 شهدلثلاثة ت، في الوقت الذي كانت قارات العالم اقضيت عليها دون وجه حق

ا هذميلاد جمهوريات ودول جديدة لتشرق شمس الحرية على شعوبها، ليترك ب

منع وردي يتعرض ولايزال لأبشع أنوع القهر في كبت حريته كالشكل الشعب ال

ية بحر لغته من التداول وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية وممارسة عاداته

كا جمعاء، وسلب خيراته تار ومن حكم نفسه بنفسه، وهو حق طبيعي للبشرية

 شعبه في فقر مدقع .

يش ، لو تركت تعشعلة مضيئة في سماء معتم كردستانلقد كانت جمهورية     

ة لقرن الجديد النهاي. قد يضع اءت الشرقين الأوسط والأدنى برمتهلأضا

 ردستان جانبا بعد بزوغ شمس الحرية في جزء مهم منه.المأسوية لك
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 إيران

 بعد الحرب العالمية الثانيةفي سنوات ما

 (1)رديـة والقضية الك

 1648تبلغ مساحتها  ،تقع إيران في جنوبي ـ غرب آسيا في الشرق الأدنى     

: مساحة خمسة دول أوروبية معا وهي وبذلك فإن مساحتها تعادل 2ألف كم

فهي أكبر دول الشرق الأدنى  ،إنكلترا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا

 .(2)مليون نسمة  42.5بــ  1984وتقدر عدد سكانها وفق إحصائية عام  مساحة.

 ايناهزها متعتبر دولة إيران من الدول ذات القوميات المتعددة، حيث يقطن في   

الأذر ومليون نسمة  20شعبا من الأعراق المختلفة، يبلغ عدد سكان الفرس  30

عرب ار والكاشاي والمليونا إلى جانب البلوج والأفش 12 الكردمليون و 16

 والتركمان والقاجار والأرمن والآشوريين ... وغيرهم .

إيران إحدى أقدم دول العالم، وتتمتع بموقع إستراتيجي وغنية بالثروات    

الطبيعية، وقد تحولت في نهاية القرن التاسع عشر إلى شبه مستعمرة للدول 

وفق تقدير الدراسات الإستعمارية. ويأتي النفط  في مقدمة هذه الثروات، ف

مليار من الأطنان في  5النفطية، فإن إحتياط إيران النفطية بلغت حوالي 

الستينات من القرن الماضي، وبذلك فإنها إحتلت في الفترة المذكورة المرتبة 

% من 15الرابعة لدى الدوائر الرأسمالية من حيث أهمية الموارد النفطية ))أي 

. (3)ياطات النفط في الشرقين الأوسط والأدنى((% من إحت20إحتياطات العالم و

بالإضافة إلى الثروات الأخرى كالذهب والرصاص والفحم الحجري والحديد 

 والكروم والكبريت والتوتياء والمنغنيز وغيرها .

                                                             

ضمن مشروع كتاب يحمل عنوان )) العالم الثالث  1998هذا الموضوع تم كتابته عام   - 1

والصراع الدولي في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية (( بطلب من قســم الدراسـات 

ونشر على ــ جامعـة ســبها الجماهيرية العظمــى . التاريخية في كلية الآداب والعلوم 

 .٢٠٠٥تموز١٤نت  -عفرين  صفحات

2 - Strani mira,cratki politico - Iconomichsci sprovochnic , M,1984, P. 

174 . 

 
3 - Strani Blijnivo I Sridnivo Vostoka,M.,1964,p.22. 
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يا يطانسعت الدول الإستعمارية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبر    

بهدف  وذهاالعالميتين إلى وضع إيران تحت نف وألمانيا  في فترة مابين الحربين

 الإستفادة من ثرواتها الغنية وإستخدام موقعها الإستراتيجي .

 ،لوضع حد للنفوذ الألماني فيها 1941آب  25دخلت قوات الحلفاء إيران في    

ية والشمالية الغربية بما فيها فقد سيطرت القوات السوفياتية على المناطق الشمال

أذربيجان، بينما سيطرت القوات البريطانية على ماتبقى من ردستان وك

 ، ووقعت مدينة طهران تحت السيطرة الروسية .(1)البلاد

مد ه محوأمام تدخل قوات الحلفاء تنازل الشاه عن العرش مجبرا لإبنه الشا  

قع الذي شكل حكومة موالية للحلفاء، والتي راحت تو 1941رضا بهلوي عام 

 الإتحاد السوفياتي وبريطانيا . معاهدة تحالف مع

 نطقةشكلت إيران كالجارة تركيا خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها م  

 صراع بين الدول الكبرى. ففي منطقة النفوذ السوفياتي أعلن عن إنشاء

ل من عام كانون الأو 12جمهورية أذربيجان المستقلة ذاتيا بقيادة بيشواري في 

شاء ردستانـي بقيادة قاضي محمد عن إنيمقراطي الك. وأعلن الحزب الد1945

نون كا22في ساحة جـوار جـرا في  الشعبية الديمقراطية  كردستانجمهورية 

 . 1946نيسان عام  23وأقامتا معاهدة تحالف بينهما في  1946الثاني عام 

يئة هشكوى إلى  1946كانون الثاني عام  19قدمت الحكومة الإيرانية في    

عدم ة ونها الداخليؤوفياتي متهمة إياها بالتدخل في شالإتحاد السو الأمم ضد

فين . ودعا مجلس الأمن الطربالإنسحاب من إيران 1942معاهدة  تنفيذ بنود

 .لمفاوضات لحل الخلافاللجؤ إلى ا

كان من نتيجة فشل الحكومة الإيرانية من حل الخلاف مع الطرف السوفيتي،   

 1946كانون الثاني عام  27حكومة جديدة في  إستقالة حكومة حكيم وتشكيل

برئاسة قوام السلطنة، عمد هذا الأخير إلى إستخدام الأسلوب السياسي لحل 

خلاف بلاده مع موسكو، لذلك فقد مكث الوزير الجديد في العاصمة السوفياتية 

حوالي شهر، لكنه فشل في إقناع القيادة السوفياتية بسحب قواتها. عندئذ قدمت 

                                                             

التي نصت  1907آب سنة  30يطانية في هذه الخطوة تذكرنا بالإتفاقية الروسية ـ البر - 1

على وضع النصف الشمالي من إيران تحت سيطرة روسيا القيصرية والنصف الجنوبي 

 تحت سيطرة بريطانيا، في حين ترك وسط البلاد تحت حكم شاه إيران .
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كل من طهران وواشنطن ولندن مذكرات إحتجاج إلى مجلس الأمن  حكومة

 .لعرض هذه المشكلة على بساط البحث

يث حويبدو أن الحكومة السوفياتية حققت في الخفاء نجاحا دبلوماسيا،    

هذا حصلت على موافقة الحكومة الإيرانية بالحصول على إمتيازات نفطية، ل

في  انيةداده للإنسحاب من الأراضي الإيرفإن الجانب السوفياتي أعلن عن إستع

 خلال ستة أسابيع شرط إمتناع مجلس الأمن عن مناقشة القضية. وفي هذه

لى الأجواء وقع رئيس وزراء إيران قوام السلطنة مع الزعماء السوفيات ع

، 1946معاهدة بهذا الخصوص. وإضطر السوفيات إلى سحب قواتهم سنة 

 مارية، وكذلك نتيجة لإمتلاك الولاياتوذلك تحت ضغوطات الدول الإستع

 لحهاالمتحدة السلاح النووي الذي لن تتورع عن إستعماله في حال تعرض مصا

ام علا في إرية القنبلة الذ للخطر، ولاسيما أن السوفيات لم يكونوا قد إمتلكوا بعد

1949. 

ان لإير ملداعوعندما تأكد قوام السلطنة من حقيقة الموقف الأنكلو ـ الأمريكي ا  

 ركت. وشافية الحركة الديمقراطية في إيرانفكر بتص ،ضد النفوذ السوفياتي

بلاد ال يمقراطية فيالقوات الإنكليزية والأمريكية في القضاء على الحركة الد

 .والتنكيل بها

وبأمر من رئيس الحكومة  1946ففي العاشر من كانون الأول عام      

لنت ث أعت بإتجاه أذربيجان الإيرانية، حيالإيرانية أحمد قوام، تحركت القوا

اني ربيجهناك الأحكام العرفية وبدأت التنكيل بقيادة الحزب الديمقراطي الأذ

 وبالعناصر التي ساهمت في إنعاش الحركة الديمقراطية في البلاد.

حيث أقمعت  إيران،ردستان ثم توجهت الحملات العسكرية إلى كومن     

ن أرديـة بعد الكجمهورية ال، وقضت على هناكية بوحشية الحركة الديمقراط

رديـة وعلى رأسهم قاضي ل صوري قادة الحركة التحررية الكأعدمت وبشك

رية الأذرديـة وتم قمع الحركتين التحرريتين الك ، وبذلكجمهوريةالمحمد رئيس 

 .1946في إيران في نهاية سنة 

إيران بعد إنتهاء الحرب  ونجحت الدبلوماسية الأمريكية في توطيد نفوذها في   

فقد جاءت الترتيبات الدولية الجديدة في فترة مابعد  ،العالمية الثانية بعامين

الحرب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فالإتفاقية الجديدة بين واشنطن 

أعطت البعثة العسكرية  1947تشرين الأول عام  6وطهران المبرمة في 
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سابق للعمل داخل أجهزة الوزارة الحربية الإيرانية الأمريكية مجالا أكبر من ال

 . (1)وأركان حربها 

جيش فوفق هذه المعاهدة باشرت البعثة العسكرية الأمريكية بتجديد ال    

ي تة الوتسليح هذا الجيش بالأسلحة الأمريكي ،الإيراني على النمط الأمريكي

ت منشآت ومطارا. ففي شمال إيران أقيمت قدمت قبل ذلك إلى الجيش التركي

 عسكرية وفي جنوب البلاد خزانات بنزين .

ون التعا اهدةوحقيقة الأمر فإن الإتفاقية الجديدة هذه لم تكن سوى إمتداد لمع   

 بين طهران وواشنطن والتي تنص على 1947حزيران عام  20التي وقعت في 

 / مليون 120 /تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لإيران الأعتدة العسكرية بقيمة 

 شباط من عام 17دولار. وقد صادق المجلس النيابي الإيراني عليها في 

حيث وصلت إيران على أثرها بعثة عسكرية أمريكية وتوطدت هذه  ،1948

م ن عامالعلاقات مع إستلام الجنرال علي رازمارا رئاسة الحكومة في حزيران 

1950 . 

  ازمارالي رعأت تتدهور على أثر مقتل إلا أن العلاقات الغربية ـ الإيرانية بد  

 وقيام حكومة جديدة في طهران برئاسة الدكتور محمد 1951في آذار عام 

فوذ مصدق زعيم الجبهة الوطنية الإيرانية الذي كان من أشد المعارضين لن

 بريطانيا الاقتصادي في إيران .

فط في م النسارع إلى تأمي 1951وعندما أصبح مصــدق رئيـسا للوزراء عام    

سكريا دبرت الولايات المتحدة الأمريكية إنقلابا ع 1953آذار. وفي عام  15

 ضد مصدق وتسلم الجنرال زاهدي رئاسة الحكومة وإعادة الشاه وحل جميع

شاه ض الوتمكن الأمريكيون من فر ،الحركات اليسارية والديمقراطية في البلاد

 ركيةلأميية، ووضع شركات النفط اديكتاتورا قويا في مجابهة السياسة السوفيات

 .يدها على صناعة النفط الإيرانية

ومن هنا جاء الإهتمام الأنكلو ـ أمريكي بجر إيران إلى حلف بغداد في عام    

لتكون هذه الدولة حلقة وصل بين حلف الناتو الإستعماري وحلف سياتو  1955

ويك "  في جنوبي ـ شرق آسيا . وفي هذا الصدد كتبت صحيفة " نيوز

الأمريكية القريبة من الأوساط الحاكمة قائلة : " إن إيران من الناحية 

الستراتيجية تشكل جسرا طبيعيا بين تركيا ) العضوة في الناتو ( وباكيستان 

                                                             

1 - Akadimiya NAYK S.S.S.R. Instityt mirovou ekonomiki I 
mijdunarodnih otnochini,tom 1,( 1945 - 1949) ,M.,1962,p.259.  
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)العضوة في السياتو ( بالإضافة إلى أنها بمثابة القلب لمنظمة المعاهدة 

كية والولايات المتحدة الأمريالمركزية )السنتو( التي تربط بريطانيا العظمى 

. ومن الناحية الجغرافية فإن إيران من بين بهدف الدفاع عن الشرق الأدنى

جميع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مع روسيا أطول وأنسب حدود 

 .(1)بطول ألف ميا عبر الجبال الوعرة ... 

لقمع الحركات التحررية ـ  كان حلف بغداد )السنتو فيما بعد( بالنسبة لإيران أداة

. فقد قال رئيس الوزراء الإيراني أثناء قلالية والديمقراطية داخل البلادالإست

عرض مشروع حلف بغداد على المجلس الإيراني:"إن في هذه المعاهدة بنودا 

سرية لايمكن الإفصاح عنها حتى في المجلس التشريعي ويجب أن تبقى سرية 

لذا أرجو التصويت عليها كما قدمناها  ،ركة أخرىلأهميتها وتعلقها بدول مشا

شفت إحدى الصحف الغربية على أن . وبنفس الوقت ك(2)إلى المجلس .."

إحدى الفقرات الموجودة في هذه المعاهدة تنص على أن الدول المشاركة في "

هذه المعاهدة لها الحق في تدمير جزء كبير من جبال زاغــروس والمدن 

 .(3)بعدها حتى حدود الإتحاد السوفياتـي .. "  الإيرانية الواقعة

وبالتالي  1955إنضمام إيران إلى الحاف العدواني العسكري ـ السياسي عام    

إلتزاماتها تجاه المعاهدة العسكرية الثنائية الأمريكية ـ الإيرانية التي تم التوقيع 

فق كلفت خزينة الدولة مصاريف طائلة. فو 1959آذار عام  5عليها في 

الإحصائيات الرسمية إن مجموع ماتم إنفاقه لعمليات التسليح وبناء المشاريع 

ألف شخص آنذاك والموانئ  200العسكرية ونفقات الجيش الذي بلغ تعداده 

% من ميزانية الدولة أي مجمل المساعدات العسكرية 40والطرقات شكل 

القسم الأعظم من  مليون دولاروكذلك 45الأمريكية التي تعادل وسطيا في السنة 

مليون دولار في السنة. كما  300إيرادات إيران النفطية التي بلغت حوالي 

صرفت على الأهداف العسكرية القروض الأجنبية  التي زادت مجموعه عن 

                                                             

1 - Strani Blijnivo I Sridnivo Vostoka,op.,cit,p.24-25. 

. 54، ص 1995، المكتبة الشرقية، 1963ـ  1952جمال مردان، عبدالناصر والعراق  - 2

 .63، ص 1972وكذلك: موسى الموسوي, إيران في ربع قرن، )بلا(، 
  

 .63المرجع نفسه، ص  - 3

 

 



 236 

. كل ذلك إنعكست سلبا على أوضاع إيران الاقتصادية (1)مليون دولار 700

 وعلى ميزانية الدولة .

لة العسكرية أثرت سلبا على أوضاع الشعب الإيراني كما أن سياسة الدو   

تموز عام  14بكافة فئاته الإجتماعية وبخاصة على أوضاع الفلاحين . ففي 

%  40صرح وزير الزراعة السابق أرسانجاني على الملأ قائلا:"إن  1962

. ويبلغ من السكان شبه جائع% 40بالإضافة إلى أن  ،من سكان البلاد جائع

تومان في السنة، وإن الفلاحين محرومون من الأكل  400سط للفرد الدخل المتو

 .(2)والملابس 

وإزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتصاعد الأزمة السياسية،    

أقدمت الإدارة الأمريكية على دفع النظام الشاهنشاهي على إتخاذ بعض 

عرفت "بالثورة  والتي 1963الإصلاحات الاقتصادية ـ الإجتماعية في عام 

". وقد أدت هذه الإصلاحات إلى الإسراع في تثبيت عملية العلاقات البيضاء

. كما وأدت التغيرات التي قام بها ية في المجالين الصناعي والزراعيالرأسمال

لإسلامي بزعامة آية إلى بروز تيار مناهض ضم رجال الدين ا 1962الشاه عام 

حد لذلك، ونفي الخميني إلى العراق، حيث , ولكن سرعان ما وضع الله الخميني

 .( 3)هناك  عاش منذ ذلك الوقت

ة الميوتحولت إيران طوال تلك الفترة إلى قاعدة متقدمة للإمبريالية الع  

 فترةأستخدمت ضد القوى اليسارية والتحررية في الخارج والداخل. فخلال ال

ألف  380من  تعرض للتعذيب من الشعوب الإيرانية أكثر 1963ـ  1941من 

 شخص .

وقع شاه إيران محمد رضا بهلوي على  1975ففي السادس من آذار عام    

وزير  إتفاقية الجزائر مع الرئيس العراقي صدام حسين بوساطة كيسنجر

تي بموجبها تمت تصفية الحركة الكردية المسلحة في خارجية أمريكا آنئذ، ال

                                                             

1 - Strani Blijnivo...,op.,cit.,p.25. 
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إنسحاب القيادة السياسية ( و1975آذار  ـ 1961تان العراق ) أيلول كردس

ردي وعدم الإيرانية حقنا لدماء الشعب الك وقوات البيشمركة إلى الأراضي

ردستان بحجة خنق ثورة لدول الجوار التدخل العسكري في كإعطاء الفرصة 

لأن قرارا بهذا الشأن كان قد أتخذ من قبل المتآمرين، ناهيك ، أيلول التحررية

. وتنازل صدام عن ثلاث جزر لإيران البلدين عن ضرب القوى الديمقراطية في

بدأت الإضطرابات في إيران بتشجيع من رجالات الدين  1977ومع نهاية عام 

عمت البلاد موجات المظاهرات  1978والمنظمات اليسارية. وفي صيف 

 وأعمال الشغب فتقطعت أوصال الاقتصاد وشحت كميات البنزين.

لإيرانيون في حالة ذعر وقلق شديدين، كان الأغنياء ا 1978وفي صيف عام   

فإحتشد الناس في المصارف وراحوا يحولون أموالهم إلى الخارج. وبالتالي 

إنتقلت مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى سويسرا وباريس ولندن ونيويورك 

وغيرها. وبناء على تقرير فإن عائلة الشاه وحدها حولت مايقارب المليارين 

 .( 1)الخارج ونصف المليار إلى 

لقد كانت إيران بمثابة "شرطي" الولايات المتحدة الأمريكية في المطقة، ففي     

خطت السلطات الحاكمة في إيران خطوات نحو  1949النصف الثاني من عام 

إقامة علاقات غير رسمية مع إسرائيل، أدت بالتالي إلى فتح مكتب الوكالة 

، فقد (2)إعترفت إيران بإسرائيل 1950اليهودية في طهران. وفي آذار عام 

ساهمت المخابرات الإسرائيلية )موساد( والمخابرات المركزية الأمريكية في 

إقامة وتنظيم الجهاز البوليسي السري )سـافاك( وحصلت إسرائيل على النفط 

 . 1954الإيراني بعد توقيع الإتفاقية النفطية مع الشركات العالمية عام 

ى ا علن ذلك، فإن الولايات المتحدة التي علقت آمالهولكن وعلى الرغم م   

أن  تشأ الأهمية الإستراتيجية لإيران بحكم موقعها من الإتحاد السوفياتي لم

ي فتخسر نفوذها في تلك المنطقة، ولذلك عندما بدأت الإضطرابات تتصاعد 

دة وطي إيران وجد الأمريكيون الفرصة مناسبة للتخلص من الشاه وبناء علاقات

 مع النظام الجديد .
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وبحسب النظرية السوفياتية، فإن رجل الدين وبخاصة الإيراني هو رجعي    

وفي خدمة رأس المال، ويصفه القول المشهورة :" تـحت لحـية كل رجـل ديـن 

. وفي نظر الخبراء (1)هناك خـتــم يقــول: صـنـع في بــريـطـانـبـا الـعـظـمـى"

يف للغرب، ولهذا السبب منع الرئيس كارتر الشاه السوفيات فإن الخميني هو حل

من إستخدام القوة بحجة الحقوق الإنسانية، ولهذا السبب أعيد الإيرانيون 

. إي . وقد بدا واضحا أن ي من أميريكا بواسطة الــ سي. آيالموالون للخمين

 . (2)الأميركيين يلعبون الورقة الأميركية الجديدة " 

سياسسية داخل البلاد، أعلن حالة الطوارئ في تشرين ومع تصاعد الأزمة ال   

فمنع التجول في طهران من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.  1978الثاني 

أعلن أن الشاه سيغادر البلاد في إجازة  1979وفي التاسع من كانون الثاني عام 

إلى الخارج وفي الرابع عشر من الشهر نفسه شكل مجلس للوصاية في غيابه، 

وفي اليوم السادس عشر منه غادر الشاه وعائلته إيران على متن طائرة أقلتهم 

 . (3)إلى مصر 

 سنة 14ى يني بعد أن قضوفي الأول من شباط عاد إلى إيران آيات الله الخم    

لن تحقق  . لكن الثورة التي وضعت حدا للحكم الشاهنشاهي في البلاد،في المنفى

 ية إذ أنها سرعان ماتراجعت عن المبادئآمال وطموحات الشعوب الإيران

ية قراطالأساسية وبدأت بتصفية الحركات القومية الإستقلالية والفئات الديم

 واليسارية .

ي ي وبدور مشرف وبارز من الشعب الكردي  ففبسقوط النظام الشاهنشاه   

، حرريردستان تصعيدا ثوريا حقيقيا في النضال القومي التذلك، شهد إقليم ك

ردستان إيران ن إنتفاضة عارمة شملت مدن وريف كعمت موجة م حيث

 أفرزتها عوامل موضوعية تعبر عن مدى النضوج السياسي والقومي للحركة

 ردستاني ـ إيران.ة بقيادة البارتي الديمقراطي الكالقومية الكردي

ة المواجهة بين الشعب وإزاء التطورات والأحداث الساخنة آنذاك وخلق حال    

رديـة نحو إيجاد نوع مية، تحركت القيادة السياسية الكدي والقوات الحكورالك
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من التوافق السياسي مع النظام الجديد، بهدف تخفيف حالة التوتر ولمنع حدوث 

الإصطدام المباشر بين الطرفين حرصا على المصلحة المشتركة. ففي حديثه 

ية الكردية عن أحداث وتطورات المرحلة قال لي حرفيا الشخصية السياس

ـ إيران آنذاك السيد ردستانـى تب السياسي للحزب الديمقراطي الكوعضو المك

بنا أنا والدكتور ذه":1985امـي في لقاء معه في موسكو عام كـريـم حـس

و إلى آيات الله الخميني، حيث طلب منه الدكتور قاسملو منح عبدالرحمن قاسمل

لشعب وتهدئته  ...إلخ، ففكر الكرد بعض من الحقوق حتى نتمكن من إقناع ا

 الخميني قليلا ثم قال : أن رأسي يؤلمني وخرج من الغرفة .

عادت أوتحولت الثورة الإيرانية إلى جهاز بوليسي قمعي ناهيك عن أنها     

ب بإيران قرن إلى الخلف , فبدلا من أن تستجيب الحكومة لمطاليب الشعو

 لسياسياعنف ية، لجأت إلى إستخدام الوالقوميات الإيرانية الديمقراطية والإنسان

 والإرهاب ضد قواه الوطنية وطلائعه الثورية وتصفي خصومه السياسيين.

ي فيينا ولى فن الأرد بعمليتين إرهابيتيدة النظام تم إغتيا ل القادة الكوبأمر من قيا

فاقه ور ردستانيلحزب الديمقراطي الكفيها تم إغتيال الدكتور قاسملو سكرتير ا

 انية في برلين ضد خليفة قاسملو الدكتور سعيد شرفكندي .والث

ق ر الحقوإن إيران وبسبب أخطائه العديدة ولجوئه إلى إستخدام العنف وإنكا   

يات عقل الديمقراطية ومنع التحولات الاجتماعية وإجبار المواطنين العيش وفق

من دينية متزمتة قرووسطية لاتعبر عن سمات العصروخصوصياته , تعاني 

ك لاشو ،أزمات داخلية معقدة ستتمخض عنها نتائج ثورية قد تغير وجه البلاد

أن الحركة التحررية الكردية ستكون في طليعة النضال من أجل تحقيق 

 مكتسبات قومية وديمقراطية للشعوب الإيرانية .

 

 إسماعيل آغا شكاك

(1875-1930 ) 

س رئي آغا بن محمد آغا ولد القائد الكردي الثائر إسماعيل آغا بن على    

 ، كان موطن عشيرة1875عشيرة الشكاك الشهير بــ ) سمكو الشكاك( سنة 

 الشكاك الأصلي قرب دياربكر، إلا أنها نزحت فيما بعد إلى أراضي شرق

قائد ا الكردستان، إذ لم يعترف الكرد يوما بالحدود المرسومة. وتكونت لدى هذ

في  لعجماتل أخيه جوهر آغا من قبل حكام روح الإنتقام والشعور القومي بعد مق

 تبريز. 
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 ثناءكان سمكو ذا شخصية قوية وشجاعة، لعب دورا سياسيا وعسكريا مهما أ  

ية مع علاقات كفاحية وإستراتيج1923الحرب العالمية الأولى وأقام  في عام 

إتخذ ي، فالملك الكردي شيخ محمود الحفيد، كما لجأ سمكو إلى العمق الكردستان

اسعة. ية ون راوندوز ملجأ لقواته، الأمر الذي يدل على حمله لإستراتيجية قومم

اند كما إتفق سمكو مع الروس في أواسط الحرب العالمية الأولى على أن يس

ردي كيان الحلفاء ضد إيران والدولة العثمانية، شريطة أن يساندوه في إقامة ك

 م ثورة أكتوبر. سياسي، لكن روسيا إنسحبت من الحرب في أعقاب قيا

قوى سمكو في كردستان إيران ونجح في تحرير مناطق واسعة حتى وصل  

مية أور حدود كردستان الشمالية، فإلتف حوله العشائر الكردية وشكلت إنتفاضة

 كبير ذروة الفكر القومي الإستقلالي . وقام إسماعيل آغا بنشاط 1920-1925

فع ن د1918ت الروسية في عام في كردستان إيران، وعلى أثر إنسحاب القوا

س مجالبه طموحه إلى طرد الإدارة الإيرانية من المناطق الكردية وتأييد ال

ود محم الديمقراطية التي تشكلت في كردستان. وأقام إتصالات وثيقة مع الشيخ

 خياباني الذي تزعم الحركة الدمقراطية في أذربيجان. وحصل على أسلحة

ة القوات الإيرانية المندحرة، وشكل حكوم تركتها الجيش الروسي وفصائل

ار إصد كردية التي شرعت في إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأجنبية وفي

 مجلة "كردستان" 

ا وامهكان رزا خان البهلوي آنذاك وزيرا للحربية، فقاد حملة عسكرية ق    

 عدد دة( مسلح على سمكو بإتجاه مهاباد، تمكن سمكو من صد الهجوم وإبا500)

نة في سكبير من المهاجمين، فارسلت الحكومة ثلاثة أفواج أخرى ضد الثوار. و

( 1000توجه القائد الإيراني الأمير أرشدي على رأس قوة مؤلفة من ) 1922

مقاتل ضد الحركة الكردية. وعندما شكل سمكو خطرا على المصالح 

م مقتل الزعيالبريطانية، لجأت إلى شق خلاف بين الكرد والآشور إنتهت ب

 الآشوري مار شمعون . 

اضة إندلعت في غرب بحيرة أورمية إنتف 1924في أواخر آذار من عام       

جل رله  كردية بقيادة سمكو، في النصف الثاني من العام ذاته قوي نفوذه، كان

 ان.في تركيا وأخرى في إيران، وتفاقم الوضع على الحدود بين تركيا وإير

اد الكرد نشاطهم بقيادة سمكو، طالبته الحكومة التركية ز 1929في عام      

( من الثوار وفي هذا 200بمغادرة أراضيها، بعد ذلك وصل شنو على رأس )

( ثائر، دعي سمكو في 500الوقت وصلته دعم من الكرد البارزانيين قدربــ )
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إلى شنو للتفاوض بعد أن أصدرت الحكومة أمرا بالإعفاء  1930حزيران  21

على أن يكون حاكما على أوشنو، فقتل غدرا بمؤامرة دنيئة من قبل عنه و

حكومة رزا شاه بهلوي، حيث أرسلت حكومة طهران كتيبتين من المشاة وسرية 

رشاشات من أورمية وصاوجبلاق إلى شنو، التي شاركت في الهجوم وتدبير 

 مقتل سمكو بكمين . 

ن، ردستافي سبيل إستقلال ككان سمكو مناضلا بارزا وقائدا كرديا لم يلين    

فس لتناحاملا لمشروع قومي، لكنه لم ينجح في تكوين قوة كردية موحدة وبقى ا

، اقضةموجودا بين القادة الكرد. لكن من المآخذ أنه كان شخصية سياسية متن

 يتوجه مرة إلى الأتراك وأخرى إلى الروس ومن ثم الإنجليز وهكذا... 

ا بيرا ونجمتشهاده يبقى هذا الثائر رمزا قوميا ك( عاما على إس84وبمرور )     

 لامعا في تاريخ حركة التحرر الوطني الكردية المعاصر.

 د.عبدالرحمن قاسملو

 (1989-1930الأكاديمي والسياسي  )

 الشخصية السياسية  1989تموز من عام  13أغتيل في مثل هذا اليوم    

ة عاصم من رفاقه في فيينان عبدالرحمن قاسملو مع إثني ةالكردي والأكاديمية

ية، في حكومة إيران الإسلام لى ايدي  عناصر من السافاك الجددع النمسا،

وبمشاركة الرئيس الحالي لجمهورية إيران محمودأحمدي نجاد )المنتهي 

ير مهلته(، وللأسف لم يتم حتى الآن الكشف عن ملابسات الجريمة، مما يث

رات الإيرانية في هذه الجريمة شكوكا بتورط جهات أخرى ساعدت المخاب

 النكراء.

 ة البارزةأبرز قادة حركة التحرر الكردي واحد منويعد بحق الشهيد قاسملو     

 .إقليميا ودوليا في النصف الثاني من القرن العشرين

وتجدر الإشارة إلى أن إيران قد تعودت على إستخدام حالات الإغتيالات     

د. صادق  اطيين الإيرانيين، فقد تم إغتيالالديمقرالسياسية بحق القادة الكرد و

على يد رجال  1992أيلول  17شرفكندي في مطعم ميكونوس ببرلين في 

ي إسماعيل آغا  شكاكي المخابرات الإيرانية. وقبله كان إغتيال الزعيم الكرد

بعد أن دعاه الشاه محمد رزا بهلوي إلى مدينة  1930مكو في عام سالمعروف ب
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ض مع قائد الجيش الإيراني، وكان هدف الشاه آنذاك إستدراج الزعيم شنو للتفا

 الكردي ووقعه في كمين وقتله غدرا.

ة ، نال درجبقرية قاسملو القريبة من أورمية 1930ولد قاسملوفي عام    

 وخلال 1973تشيكوسلوفاكيا، وفي عام  –دكتوراه في الإقتصاد في براغ 

 ني فيالديمقراطي الكردستاللثارتيرتيرا إنعقاد المؤتمر الثالث، أنتخب سك

ل لنضااإيران، وعاد إلى كردستان إثر قيام الثورة الخمينية ليشارك عن قرب 

 ا منالجماهيري محاولا من خلال نضاله الدبلوماسي مع قادة الجمهورية بدء

 الخميني وحتى إغتياله في النمسا، حيث أستشهد خلال جلسة مفاوضات مع

ان ه، كحل القضية الكردية سلميا، وربما يعتبر ذلك خطأ منالطرف الإيراني ل

عن  لابد من أخذ إحتياطات أكبر، لاسيما كان الرجل الأول في حزبه ناهيك

 شخصيته الكاريزمية وعلاقاته الواسعة.

ي را فوإلى جانب نضاله السياسي كان قاسملو أكاديميا متميزا فقد عمل محاض

بون في جامعة السور  ينوالتاريخ الكرديجامعة براغ ومن ثم أستاذا للغة 

 الفرنسية.

 والخلاصة :

ك ن ذلمعظم قادة الكرد في إيران أغتيلوا غدرا، مما يستوجب أخذ درسا م -

 والتعامل بحذر من الآن فصاعدا مع محتلي كردستان.

من الضروري توفير ضمانات دولية في أي حوار بين أطراف كردية  -

 وحكومات المركز.

و اسملقوالعمل من أجل محاسبة المجرمين في إغتيال القائد  تكريس الجهود -

 .وليةورفيقيه في محاكم د
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 مصطفى البارزاني القائد والاسطورة

 
ردية منذ أوائل القرن العشرين وليومنا يرتبط تاريخ الحركة التحررية الك    

نضالية، حيث رد طوال حياته ال، وغدا مصطفى البارزاني شعلة للكالبارزانيينب

آذار عام  14ي ردي باسمه. ولد مصطفى البارزاني فسم الشعب الكإاقترن 

في قرية بارزان الجبلية القريبة من نهر الزاب الكبير والتي اصبحت  1903

والمزوريين والشيروانيين، ولم  يذباروللبارزانيين التي تضم عشائر عاصمة 

تخضع بارزان قط للسلطات الحاكمة. وتمتعت العائلة البارزانية بمكانة خاصة 

تاج الدين وعبد السلام )جد ملا  في المنطقة التي كان شيوخ النقشبندية

لى إمنطقة. تعرضت الأسرة البارزانية مصطفى( يقومون بحل وربط شؤون ال

عدام الشيخ محمد والد إعقاب أالعثمانية في التشريد والقهر على يد السلطات 

بنه البكر عبد إادته انتفاضة ضد الاتراك، وتولى مصطفى وقبيل ولادته لقي

صلاح الزراعي في والذي يعتبر أول من تبنى فكرة الإ السلام رئاسة العشيرة،

ردستان والشرق الاوسط عندما سن قانونا  بتوزيع الاراضي بالتساوي بين ك

فلاحي المنطقة. لم يبلغ مصطفى بعد العام الثالث من عمره عندما زج به 

الاتراك مع والدته وأسرة الشيخ عبدالسلام في السجن في اعقاب فشل انتفاضته 

شهد بأم عينيه كيف أعدمت السلطات  1916. وفي عام 1905ي اعلنها عام الت

ثار  1909 -1908اخاه في الموصل. ففي اعقاب حركة )تركيا الفتاة( عام 

ردي عثمانيين رافعا  راية النضال الكمجددا  الشيخ عبد السلام ضد الاتراك ال

لى إوأرسل  يظكانبرلى اجتماع في قرية إرد قادة الكالتحرري. وقد دعا الشيخ 

 ردبول( يطالبها بتحقيق المطالب الكردية والتي كان من أهمها منح الك)استان

خصيص الضرائب ردية لغة رسمية في المنطقة وتعتبار اللغة الكإحكما  ذاتيا  و

http://www.sotakhr.com/2006/uploads/pics/Barzani_namr.jpg
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نتفاضة جديدة إقاد الشيخ عبد السلام  1914عام  ردية. وفيلتطوير المنطقة الك

ردية، لكنه اخفق ولم يحقق اهدافه نية الكائر الوطلتفت حولها العديد من العشإ

لم يكن ملائما  لحركة التحرر بسبب تعقيد الوضع الاقليمي والدولي الذي 

لى إنتقل إنفوذ الروسي من أورميا ومن هناك لى منطقة الإجأ الشيخ ردية، فلالك

يلول أدا ، فألقي القبض عليه في أواسط ومن هناك عاد مجد ناخضيظانمقاطعة 

 1916ول عام ودي المحاذي لايران وفي كانون الأفي الشريط الحد 1914عام 

قلت زعامة نتإثرها أقه في ميدان مدينة الموصل، وعلى عدام بحنفذ حكم الإ

رد في مطالبا  بحقوق الك 1919ض في عام نتفإلى الشيخ احمد، الذي إالعشيرة 

القومية  شكيل دولتهمولى الذين كانوا يطمحون في تعقاب الحرب العالمية الأأ

ربعة عشر وحق تقرير المصير للشعوب الذي كان طبقا  لمبادئ ويلسون الأ

يطرح من قبل موسكو وواشنطن في آن واحد. وتمكن البارزانيون بزعامة 

الشيخ احمد من تحرير العمادية من سيطرة القوات البريطانية التي كانت وراء 

لى جانب إالشيخ احمد البارزاني ن. ويعتبر تدمير وقصف قرى وقصبات بارزا

كونه زعيما  قوميا  مصلحا  اجتماعيا  عبر مشروعه الاصلاحي ورؤيته الخاصة 

 بالقضايا والمسائل الدينية والاخلاقية وفي حماية الطبيعة.

ي ارزاننخرط مصطفى البإرد، فقد اأن بارزان كانت مدرسة نضالية للكوبما    

 وهو ابن السادسة 1919اسي، ففي عام السي -مبكرا  في النضال العسكري

ى في التق 1922 -1919بين  عشرة ربيعا  قاد فصيلا  مسلحا ، وفي الفترة ما

د قد خاه الشيخ احمأ، كما أنه وثيرانردستان الشمالية الشيخ سعيد موش بك

قاموا في نهاية العشرينيات علاقات مع حزب )خويبون( وسار مصطفى أ

حسان الجنرال بقيادة ا طرىن مقاتليه لدعم ثوار ا(م500البارزاني على رأس )

 فين فيثر معركة دارت بين الطرإعقابه أتراك ردوه على لكن الأ  نوري باشا،

 منطقة أورومار.

واحد ردية جزء لقد كان مصطفى البارزاني كردستانيا  يؤمن بان القضية الك     

ل مواجهاته لقوات ردستاني خلاوغالبا  ما كان يستخدم العمق الك ،لا يتجزأ

دبلوماسية عالية، ففي عام  -الاعداء. وكان منذ البداية يتسم بخصائص سياسية

مع الملك فيصل لعرض المطالب  كلفه شقيقه الشيخ أحمد بالالتقاء 1930

 بمطالب للملك فيصل1929رد قد تقدموا في عام الكردية، وكان أربعة نواب ك

هملت أحكومات المتعاقبة . فالردستان% من موازنة الدولة لك20بتخصيص 

زان حصارا  اقتصاديا  ردستان طوال التاريخ وفرضت عليها وبخاصة على بارك

فقد خاضوا ما البارزانيون بقيادة الشيخ احمد ومصطفى البارزاني أغير معلن، 

نتداب البريطاني لغاء الإإعقاب أنتفاضة عارمة في إ 1932 -1930في الفترة 
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مم. مع تجاهل الحقوق القومية ستقلة في عصبة الاوقبول العراق كدولة م

 ردية.الك

وات ث القلى جانب الجيش العراقي الذي بلغ قوامه ثلإلقد شاركت بريطانيا     

م ل عاضطر الشيخ احمد في كانون الأوأية التي هاجمت مناطق بارزان والعراق

قد فة، لى المناطق الجبلية الوعرإمن جراء القصف البريطاني اللجوء  1931

لته ردية في بارزان. وهذا ما فعطيران البريطاني عشرات القرى الكدمر ال

وات عندما ساندت ق 1945الدولة البريطانية كذلك في صيف وخريف عام 

 1943عام نتفاضة بارزان. فقد قاد مصطفى البارزاني إنوري السعيد في قمع 

لى ععيد لسسها نوري اجبرت الحكومة العراقية وعلى رأأانتفاضته الباسلة التي 

 نيةسليماردي من كركوك واربيل والقليم كإعتراف بالمطالب الكردية بتشكيل الا

 نجليز تراجعت الحكومة العراقية عنوخانقين ودهوك، لكن وبدعم من الإ

 وعودها.

ى ردي مصطفل الزعيم الكنتقإ 1945 -1943نتهت ثورة بارزان إوعندما     

لأول اتشرين  11في  ردستانكشرق لى إمقاتليه  نالبارزاني على رأس ألفين م

 )دالامير( نقطة المثلث الحدودي ظةر طةمه ر -شين طيلةعن طريق  1945

لم ردستان المنشودة، وان والعراق لدعم تأسيس جمهورية كبين تركيا واير

 تتوقف الطائرات العراقية والبريطانية عن القصف العشوائي لكوردستان

ام ع كانون الثاني 22حتى آخر نقطة من الحدود. وفي  وملاحقة البارزانيين

ردستانية في مهاباد في ظل الحرب ول جمهورية كأقيام عن أعلن  1946

ة مهوريلى الحضور وقد وقع عبء الدفاع عن هذه الجإاني الباردة ودعي البارز

 هوريةمجناء الفتية على شأن البارزانيين، حيث لعب البارزاني دورا  كبيرا  في ب

 ردستان واصبح رئيسا  لأركان جيشها.ك

ل ومن خلا 1945 -1943عقاب ثورة بارزان ألقد أدرك البارزاني في     

نوب جها الحرب العالمية الثانية بان فرزتأالظروف الدولية الجديدة التي 

ردي ياسي يحمل عبء النضال القومي الكلى تنظيم سإحوج ما تكون أردستان ك

 1946آب  16الأول في  نعقاد المؤتمرإوهكذا جاء فق شروط دولية جديدة، و

نتخب مصطفى أضاء اللجنة المركزية للحزب كما وعأنتخب أفي بغداد و

فاقه. ني ورخذ المؤتمر بتوصيات البارزاأيسا  له، بعد أن البارزاني غيابيا  رئ

وقاضي محمد  كان آخر لقاء قد جرى بين الملا مصطفى كردستان شرق وفي

حكم  رد، ونفذى التضحية بنفسه حقنا  لدماء الكصر علأالذي  16/12/1946في 

بكل من قاضي محمد وسيفي قاضي  1947آذار عام  31عدام فجر يوم الإ

 وصدري قاضي.
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افق الشيخ احمد الذي رخاه أنيسان ودع مصطفى البارزاني  15ي وف        

نتقال الإ ( مسلحا  قرر560هو وعلى رأس )لى العراق، أما إطفال النساء والأ

ن حزيرا 19يوم  عدامفياتي. وفي هذا الوقت نفذ حكم الألى الطرف السوإ

يب النقوربعة الشهداء كل من الرائد عزت عبد العزيز رد الأبالضباط الك 1947

 مصطفى خوشناو وخيرالله عبد الكريم والملازم محمود قدسي.

سان من عام ني 20اييس، ففي سطورية بكل المقأكانت مسيرة البارزاني     

 شرق نطلقت هذه المسيرة المليئة بالمجازفات من منطقة نهر كودار فيإ 1947

نتهت عند نهر آراس على الحدود الايرانية السوفياتية. دخل إو كردستان

لى إراضي العراقية متوجها  نيسان الأ 19ني على رأس قواته في البارزا

خمس مجموعات وبلغ لى إطريق نازداري داغي مقسما  قواته خواكورك عن 

ش وقد نسقت طومنه ونزل البارزاني في قرية أر 25منطقة مزوري في 

ي السادس من أيار رد. وفالتركية لملاحقة الثوار الك -نيةالايرا -القوات العراقية

راره النهائي والتأريخي باللجوء ش وابلغهم بقطونصاره في أرأجمع البارزاني 

لخيار لكل مقاتل فيما لو يرغب بالعودة، ففضل تحاد السوفياتي، تاركا  الى الإإ

، وجاء قراره بالإنتقال إلى الطرف الجميع الموت معه على الحياة بدونه

. سلكت القوة طرقات جبلية وعرة وعبر الروسي بغية تدويل القضية الكردية

من البارزاني الذي المضايق الجبلية وفق خطط عسكرية وتكتيكات محكمة 

ردية ، ففي قرية درى تعرضت القوات الكراتيجية وتكتيكيةستإتميز بعبقرية 

لى قرية إردية وفي اليوم التالي وصلت القوة الكايار  23للقصف العراقي في 

غادرتها عن طريق  25/5التركية وفي  -بيداو آخر قرية على الحدود العراقية

مكسوة آلاف قدم  3000ته ستار بيداف عبر الجبال الوعرة التي بلغت ارتفاعها 

 27وفي ليلة  ردستانكشمال ه قرية باي في بالثلوج الكثيفة وبلغت اليوم نفس

وشمدينان  طةظةريالواقع بين قضائي  سنطرائاردية زينيا أيار عبرت القوة الك

ثم صعدت جبال سبيريز ومساء اليوم نفسه دخلت أول قرية ايرانية )جيرمي( 

أيار قضى  31-30-29ي وف بطزادةوتوجهت في اليوم التالي صوب منطقة 

 3لى منطقة شكاكه. وفيإما  في منطقة الهركيين ومن هناك البارزانيون يو

ه ره ش ودخلت تركيا ثم عادت لى كوزإحزيران غادرت القوة قرية دوسكان 

يران وتمكنت عبور وادي قطور المليء بالمخاطر وفي الخامس من إالى 

مبارى وكانت الملحمة حزيران دخلوا منطقة عشيرة العروسي ثم قرية ع

يرانية في جبل زيران خلال الهجوم على القوات الإح 11-9الكبرى في 

ستيلاء على جسر ماكو ردية من الإسوز وسهل ماكو وتمكنت القوات الكسو

يرانية مئات القتلى والجرحى، تلك القوات الإ جتياز نهر زنكي بعد ان تكبدتإو
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زانيين وتصفيتها ومنعها من القوات التي جاءت خصيصا  لضرب قوة البار

 مواصلة السير نحو الدولة السوفياتية.

 -17مي يو مقاتلين نهر آراس 504ردية التي بلغ تعدادها جتازت القوة الكإ     

طع ( يوما  وق75ستغرقت مسيرتهم التاريخية )إبعد أن  1947تموز عام  18

سيه. نقل ردستان الوعرة وفي ظل الشتاء القاعبر سلاسل جبال ك كم 400

زيع جان، حيث تم تولى جمهورية اذربيإومن هناك  ناخيضيظانالبارزاني الى

تم ففسه وآيولاغ، أما البارزاني ن ضينرد على مناطق اكدام ولاالمقاتلين الك

لى إنقل مصطفى البارزاني  1947ل عام أيلو 29اسكانه في مدينة شوش. وفي 

البارزاني لم ينصع باكو حيث تم فتح معسكر تدريب خاص بهم. ولأن 

ت رد جزءا  من أذربيجان، توترالحاكم الآذري باقروف بجعل الك لضغوطات

عسكر ملى جمهورية أوزبكستان وأنزلوا في إالعلاقات بينهما فنقل على أثره 

 .1948آب  29جرجوك قرب طشقند العاصمة وذلك في 

ى ي علجمبالى بلدة إنقل البارزاني  1949آذار من عام  13وبعد ذلك وفي     

 خرى وبالتالي تمأماكن لى سمرقند وأإبحيرة أورال ونقل مجموعة اخرى 

 تصالقتهم على كولخوزات ومنعوهم من الإرد وتشتيتهم وتفرتوزيع الك

خصص للبارزاني منـزل في ضواحي  1951. وفي نهاية ببعضهم البعض

 طشقند وتم تحسين وضع رفاقه.

وسكو لى مإسافر البارزاني  1953عام آذار  5 يعقاب وفاة ستالين فأوفي    

سكن في  لى موسكو حيثإثره نقل البارزاني ألتقى بخروشوف، تم على إو

 أرسلونهى هناك أكاديمية فرونزي العسكرية. كما أشارع نوفوسلوبو دسكايا و

دن ملى معاهد وجامعات الاتحاد السوفياتي وبخاصة في إلعشرات من رفاقه ا

حرر تيعة كقائد لحركة تناسب ذلك مع مكانته الرفروسيا الاتحادية، وكان ي

 ستقلال القومي.نعتاق والإلى الحرية والإإوطني يسعى 

حاد عاما  في الات 12ردي مصطفى البارزاني مضى الزعيم الكأوبعد أن     

 -اهرةالق -تموز عن طريق براغ 14عقاب ثورة ألى العراق في إياتي عاد السوف

كد أقادة حركات التحرر الوطني المعاصرة. لقد بغداد كأحد ابرز  -البصرة

ا ي هذرد شركاء ففي مادته الثالثة )ان العرب والكالدستور العراقي حينذاك 

 الوطن وان حقوقه القومية، ضمن العراق الموحد، يضمنها الدستور(.

ن الطغمة العسكرية الحاكمة والشوفينية الرجعية لم تكن مؤهلة ألكن بدا    

ذ تراجعت السلطة الحاكمة وعلى إتموز المعلنة،  14بيق مبادئ لتط تاريخيا  

الذي شن حملة شعواء ضد الشعب الكردي والبارتي رأسها عبد الكريم قاسم 

ردية، وبما أن مصطفى الديمقراطي الكردستاني والحركة التحررية الك
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ردية، لذلك فانه في النوع الذي يساوم على القضية الكالبارزاني لم يكن من 

ندلعت ثورة إردستان، حيث لى جبال كإغادر بغداد منتقلا   1960واخر عام أ

لبارزاني، ردستاني برئاسة ابقيادة الحزب الديمقراطي الك 1961ايلول  11

حدى أهم ثورات إريخ الحديث والمعاصر وردية في التاطول ثورة كأوالتي تعد 

مل مشع وأركز لى مإردستان الجنوبية التحرر في العالم. وتحولت كحركات 

 ردستان.جزاء كأمنشود للأمة الكردية في جميع 

ية ردالموقعة بين قيادة الحركة الك 1970آذار عام  11وتعد اتفاقية     

 ردي بقيادة مصطفىة أهم انجازات النضال القومي الكوالحكومة العراقي

ي البارزاني. لكن تبين ان تطبيقها غير ممكن في ظل نظام دكتاتوري فاش

 وليةمثل في نظام صدام حسين القمعي. وفي هذه الاثناء نسجت مؤامرة دالمت

دعم رد من البين بغداد وطهران، حيث جرد الك 1975آذار  6بتوقيع اتفاقية 

 نتهت الثورة بشكل مأساوي.إالخارجي مما 

وكان  ريكية،لى الولايات المتحدة الامإلى ايران ومنها إتوجه القائد الكردي    

 نملأول اجل وافاه في لا أن الأإعقاب سقوط الشاهنشاهية أعودة في يعد نفسه لل

 في نيويورك عن عمر ناهز السادسة والسبعين. 1979آذار 

لى إخه ردي وتارييبقى محفورا  في ذاكرة الشعب الكسم البارزاني سإن أ   

نادرا   يدة،هذا القائد اصبح ملكا  للتاريخ. لقد جمع في شخصيته سمات عد الأبد.

ت تخاذ القراراإواحد. كان البارزاني حازما  في  ما تجمع في شخص في آن

ار، الوقوصارما  في نهجه صامدا  عند الشدائد، مناضلا  حرا ، يتسم بالبساطة 

بات ك بثيكره السلطة والمال، دقيقا  في عمله ومتوازنا  شجاعا  هادئا  يتحر

 ستانردفي جميع اجزاء كوبخطوات متوازنة، يثق بشعبه مؤمنا  بعدالة قضيته 

ردستان، لقد كان عظيما  يحب العلم المجزأة حريصا  على كل شبر من ك

ردستان صطفى البارزاني ونهجه يرفرف في كسيبقى اسم م ويبغض الجهل.

 قاطبة.

 في الذكرى السادسة والأربعين لثورة أيلول التحررية

زب الديمقراطي بقيادة الح 1961دشنت ثورة الحادي عشر من أيلول عام     

النضال القومي  ردستاني وزعامة مصطفى البارزاني بداية مرحلة جديدة فيالك

ردستانية في النصف الثاني من القرن العشرين. لم يكن لحركة التحرر الك

اندلاع ثورة أيلول محض صدفة وانما جاءت تعبيرا  عن متطلبات المرحلة 

ردي في اعقاب تراجع عبد ب الكفاع عن الحقوق القومية للشعالتاريخية في الد
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ن حملات عسكرية وقيامه بش 1958تموز عام  14الكريم قاسم عن مبادئ ثورة 

ة العمياء، وفقا  لمصالح ردستان في اطار السياسة الشوفينيهستيرية ضد شعب ك

رجعية والبرجوازية العربية وعقلياتها المريضة القرووسطوية التي سعت الى ال

مقدمتها النفط وذلك بالتنسيق ردستان، وفي ت القومية لكوضع يدها على الثروا

قين الأوسط والأدنى بسلسلة ستعمارية وتطويق الشرسيادها من الدول الإأمع 

لى قمع حركات التحرر الوطنية إلتآمرية الهادفة حلاف الرجعية امن الأ

 ردية. وبعد مرور زهاءولاسيما حركة التحرر الوطني الك والثورية في المنطقة

 -تموز، أثبتت الأيام خطأ انتهاج السياسة الشوفينية 14نصف قرن على ثورة 

العنصرية والخيار العسكري الدموي في معالجة القضايا القومية في الدول 

قدتحققت  نجازات ثورة عبد الكريم قاسمإذا كانت ثمار وإعددة القوميات. والمت

ردي البارزاني من الزعيم الك رتي ولاسيما بعد عودةرد بقيادة البابفعل ودعم الك

يع الدائرة نجاح وتوطيد القاعدة الجماهيرية وتوسإسهامه الكبير في إموسكو و

ن إر للحزب الشيوعي العراقي، فسهام الكبيلى جانب الإإالفكرية لهذه الثورة 

يضا  بعد أن عزل قاسم أعدام قاسم قد جاء إسقوطها على يد الرجعية العربية و

ته الخاطئة متملصا  من وعوده ضاربا  عرض الحائط مبادئ نفسه بسبب سياسا

ى التقدمية والثورية ولاسيما الكردية الثورة، فاقدا  بذلك التأييد الداخلي من القو

نجاح وتوطيد ثورة إردي دورا  مهما  وحيويا  في وبمعنى آخر لعب العامل الك

ورة تموز تموز وفي سقوطها في آن واحد. ومن جانب آخر، لو حافظت ث 14

الديمقراطية وعالجت المسألة الكردية ديمقراطيا  بمنح الشعب  على مبادئها

ردي حقوقه الكاملة كثاني قومية رئيسة في البلاد حسبما نص البند الثالث من الك

رد شركاء في البلاد(، لما أطيحت بها ن )العرب والكأفي حينه على الدستور 

نموذج يحتذى على الصعيد الدولي. لقد  لىإهذه السرعة ولتحولت دولة العراق ب

اقليمية ردستانية داخلية وة ايلول التحررية معان ودلالات كردية وككانت لثور

ضخم وأطول حركة مسلحة أيلول أثورة  ردي، تعتبرودولية، فعلى الصعيد الك

ردية، كحركة سياسية ذات أيديولوجية واضحة وخط ثوري الكفي تاريخ الأمة 

كثرها تمرسا  في النضال أردية وحزاب الكحد اقدم الأأالبارتي ها متبلور يقود

دية المعاصرة ورفعت رستراتيجية الكيلول الإأسمت ثورة الوطني. فقد ر

 عقاب سقوطأمكانتها بعد مرحلة من الجمود في ردية وعززت بالمسألة الك

ردستان وعاصمتها مهاباد وفرض شكل من الحصار الدولي عليها جمهورية ك

لى الدولة إردي بين المعسكرين ولجوء الزعيم الك الحرب الباردةخلال 

 -ردايتيا  ونيف من الزمن. فعلى صعيد الكمضى هناك عقدأالسوفيتية حيث 

ردستان المقسمة، جزاء كأحررية هذا النهج في جميع يلول التأعمقت ثورة 
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سبات بعد رديا  وتجديدها لأساسية لبداية اليقظة القومية كووضعت اللبنات ا

عقاب الحرب العالمية الثانية التي كرست سياسات أعميق لعقد من الزمن في 

لى بداية سنوات الحرب العالمية إبيكو العائدة  - لاتفاقية سايكسالتقسيم طبقا  

ردية ن خنق للحركة القومية الكالأولى، وما تمخضت عن تلك السياسة م

ريب وتتريك وتفريس وممارسة السياسات الشوفينية والصهر القومي من تع

ردستان العراق ا المنطلق، كانت ثورة أيلول في كردي. ومن هذبحق الشعب الك

ردي وثورة من أجل الحرية رحلة جديدة من النضال القومي الكايذانا  ببداية م

لكسر جدار الصمت وردا  على الحملات الوحشية بالصاع صاعين، ومن أهم 

جزاء رد في الأبناء الكأالقومي في صفوف الوعي  نتائج اندلاع ثورة أيلول نشر

الأربعة والدفع بهم نحو العمل النضالي المنظم والبحث عن آليات مناسبة وخلق 

ردية المجزأة. ومن أهم ستقلال للأمة الكبلورة مفهوم الإاجواء أسهمت في 

ردستاني مطلق، بقيادة مصطفى ثورة أيلول، أنها حظيت بتأييد ك سمات

كردية ورمزا  للنضال القومي صبح الزعيم القومي للأمة الالبارزاني الذي أ

ستقلال، وبالتالي فان ثورة ايلول دشنت كورديا  ردي من أجل الحرية والإالك

ردي الحديث والمعاصر. أما ة تاريخية نضالية في التاريخ الكبداية مرحل

كوردستانيا ، فإن أهم ما تميزت به ثورة ايلول هي الدفاع عن حقوق جميع 

ثنية والدينية وتعميق هذا النهج من خلال مشاركة جميع ردستان الإكمكونات 

الفئات فكرا  وممارسة في العمل النضالي وصياغة نصوص واضحة في منهاج 

ركزية، وان ما تتمتع اوضاته مع السلطات الموفي حواراته ومف الثارتيووثائق 

لى ثورة أيلول التحررية. إنجازات ترجع أساسا إردستان اليوم من به مكونات ك

وعلى الصعيد الداخلي، عززت ثورة ايلول فكرة الوحدة الوطنية وتوثيق 

العلاقات الكفاحية مع القوى الثورية في العراق وطرح مفهوم الديمقراطية 

الي اصبحت ثورة أيلول سندا  قويا  للمناضلين العراقيين في الداخل للعراق وبالت

والخارج من أجل الاتيان بنظام ديمقراطي في بغداد ومقارعة الأنظمة الرجعية 

ول لعبت دوما  دورا  اساسيا  في والدكتاتورية المتعاقبة، ولا شك أن ثورة أيل

ضعاف إلى إكانت تؤدي اد وخلق أزمات سياسية سقاط الأنظمة الحاكمة في بغدإ

لى ملاذ إناهيك عن أن كوردستان قد تحولت  تلك الأنظمة وبالتالي سقوطها،

ومأوى لكل القوى الخيرة والتقدمية والثورية في البلاد وكان للبارزاني القائد 

الدور الأساس في تكريس هذا النهج. اقليميا ، تعد ثورة ايلول من اهم حركات 

ط والأدنى، حجما  وعمرا  وتأثيرا  وفعالية، فهي كانت التحرر في الشرقين الأوس

مكانات الدول مما حدا إحيانا  وأقيادة سياسية، تجاوزت امكاناتها من جهة تقودها 

اث. ومن جهة أخرى مست الثورة الكردية الدول بها أن تكون في مستوى الأحد
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حلاف أاقيات وتفإأيلول سببا  في قيام ردستان، فكانت ثورة المجاورة المقسمة لك

بين تلك الدول احيانا ، وفي خلق التوتر والصراع والحروب بين بعض من تلك 

والتي  1975آذار لعام  6الدول احيانا  أخرى، آخرها كانت اتفاقية الجزائر في 

ندلاع الحرب إيران وإاشرة سقوط النظام الشاهنشاهي في من نتائجها غير المب

قد  فاقية الجزائر بذرة نهاية صدام بالشكل الذيالايرانية، وقد زرعت ات -العرقية

ستقرار في المنطقة ردي كان سببا  في عدم الإلى جانب أن العامل الكإحصل. 

ردية حلا  ديمقراطيا  اكمة في بغداد في حل المسألة الكبسبب تعنت السلطات الح

 ي. وتعد ثورة ايلول احدىرددول الجوار العراقي في الشأن الكعادلا  وتدخل 

لصعيد الدولي، فهي لم تقل شأنا  عظم حركات التحرر الوطني المعاصرة على اأ

بدا  عن الثورة الفيتنامية في جنوب شرق آسيا والثورة الكوبية في امريكا أ

ستقلال لى الإإلكفاحية المسلحة التي كانت تسعى اللاتينية وعداها من الحركات ا

ية في افريقيا وآسيا وامريكا جراء التغييرات الاجتماعية والسياسإلى إأو 

ردية مصطفى البارزاني التأكيد على أن قائد الثورة الك اللاتينية. كما لابد من

صيات اصبح رمزا  من رموز حركات التحرر العالمية، حيث بات من أهم الشخ

لى جانب زعماء وقيادات حركات التحرر إالسياسية المرموقة الدولية 

وماوتسي تونغ وكيم ايل سونغ وغاندي ونهرو المعاصرة من أمثال هوش منه 

ي العالم. وقد تحولت المسألة ولومومبا وغيرهم من الشخصيات النضالية ف

لى مادة صراع بين القطبين في الحرب الباردة تدخلت إبان ثورة أيلول إردية الك

ردستان العراق من أهم قليمية ودولية عدة لدرجة اصبحت كفيها جهات أ

الساخنة في الشرقين الأوسط والأدنى وكانت موسكو واخطر المناطق 

وواشنطن اللاعبتين الرئيسيتن في هذه المسألة والتي انتهت باللعبة الدولية عام 

ردي ضحت بثورة أيلول ونضال الشعب الكبتوقيع اتفاقية الجزائر التي  1975

لدولية وارضاء للشركات ( طبقا  للمصالح ا1975آذار  6 -1961أيلول  11)

ردستان ول الرجعية الشوفينية المقسمة لكستعمارية ومغازلة للدحتكارية الإلإا

التقدمية. ونحن  طولانوحلفائها. وسرعان ما جاء الرد الحاسم باعلان ثورة 

بدمائهم في مام كل اولئك المناضلين الذين ضحوا أكراما  إجلالا  وإاليوم نقف 

نطلاقة ربعين عاما  على الإد مرور ستة واردستان وبعستقلال كإسبيل حرية و

الحزب الديمقراطي ن القيادة الكردية وأأيلول التحررية، فالأولى لثورة 

حوج أخرى ردستانية الأتحاد الوطني الكردستاني والقوى الكالكردستاني والإ

لى رص الصفوف وتوطيد الجبهة الداخلية والعمل من أجل إمن أي وقت مضى 

لى إحماية مبادئ ثورة ايلول وصولا   على انشاء قاعدة مادية قوية والحرص

ردي وطلائعه بفعل النضال المستميت للشعب الك صيانة المنجزات التي تحققت
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ردي وزعيم الشعب الك الثارتيبقيادة  الثورية وعلى رأسها ثورة أيلول التحررية

  .مصطفى البارزاني

 

 ضحت أمريكا بالكرد ثلاثة مرات خلال قرن كامل

 ( 2017 – 1917)ما بين سنتى 

سخر من عندما إندلعت الحرب العالمية الأولى، كانت أمريكا ت1914في عام    

 ريكيالحرب واصفة إياها بالحرب الإمبريالية والمجنونة، وكان الشعب الأم

قيات خلاينظر إليها بإمتعاض، ورأوا أن سياسة القادة الأوروبيين تتنافى والا

 السياسية الأمريكية.  

ة بـ تمسكملولايات المتحدة الأمريكية سرعان ما شاركت فيها بقوة، إلا أن ا   

ل لعام)بسياسة الدولار( السائدة قبل فترة حكم وودرو ويلسون، وهكذا كان ا

 إلى الاقتصادي، هو السبب الرئيس التى دفعت قادة أمريكا إلى دخول الحرب

لمتحدة جانب دول الوفاق ضد دول الوسط، خاصة بعد أن سمحت الولايات ا

للمصارف الأمريكية بتقديم القروض إلى دول الوفاق وخاصة بريطانيا 

ول الد وفرنسا، وبعد أن أخذت المؤسسات الصناعية الكبرى تصدر إنتاجها لهذه

كية مريعلى أمل تسديد ثمنها بعد أن تنتهي الحرب، فقد بلغت حجم التجارة الا

 824من حوالي  1916 – 1914مع دول الحلفاء خلال الفترة الاقعة بين 

مليون دولار تقريبا، إضافة إلى مشكلة  3214مليون دولار إلى حوالي 

 الغواصات الألمانية وقضية زيمرمان.

وبعد إتساع نطاق الحرب في شرق أوروبا وفي العراق ومصر وقفت   

الولايات المتحدة الأمريكية ماليا وتجاريا إلى جانب دول الحلفاء بشكل مباشر 

كريا إلى جانبها أيضا ولكن بطريق غير مباشر، ولقد لعبت وإنحازت عس

المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية الدور الكبير في جعل الولايات 

المتحدة تنساق إلى الحرب والمشاركة فيها. ومن الجدير بالذكر، وبغية إقناع 

الشعب الأمريكي بالتحول عن الحياد إلى الحرب، إستغلال ))مصطلح 
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اطية(( لتوجيه الشعوب نحو الحرية، وهو الإسلوب الذي تمارسه الديمقر

 المؤسسات الاقتصادية في أمريكا لتمرير سياساتها في العالم حتى يومنا.

لمبدأ "عادت أمريكا إلى سياسة العزلة وفقا  1919وفي أعقاب مؤتمر الصلح   

، وهي السياسة التى ترجع في أصلها إلى الرئيس جورج 1823مونرو 

ولية، (. وتهربت الولايات المتحدة من مسؤولياتها الد1799 – 1732نطن )واش

ن حيث لم توقع معاهدة فرساي التى تمت صياغتها وفق آراء الرئيس ويلسو

ن، يلسوومبادئه، كما أنها لم تنضم  إلى المنظمة الدولية التى دافع عنها و

 خلت. وبذلك تورفضت أن تحمل على عاتقها أية مسؤولية لضمان السلام العام

سا أمريكا عن نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشرة، التى قبلتها الدول أسا

 لتسويات السلام، ودافع ويلسون بحماس عن مبدأ حق تقرير المصير، وقد

ير نصت المادة الثانية عشرة من تلك النقاط على إعطاء الشعوب الأخرى غ

يا رمينلإسم )كردستان وأالتركية التى تخضع لها حق تقرير المصير ومسميا با

 وآرابيا(. 

بعد الحرب العالمية الثانية والتى بسببها فقدت بريطانيا وفرنسا نفوذيهما،   

قادت الولايات المتحدة الأمريكية العالم الغربي )الإمبريالي(، ومن ثوابت 

سياسة وزارتها الخارجية، حماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي 

ت واشنطن من سياسة العزلة إلى المشاركة غير المباشرة الإستراتيجي، وإنتقل

في الأحداث  عبر تقديم القروض والمساعدات إلى الدول ))الحرة((، وإقامة 

أحلاف إستعمارية كحلفي سياتو والسنتو )حلف بغداد( وإحداث إنقلابات 

عسكرية بتوريط المخابرات المركزية الأمريكية، وشكلت منطقة الشرقين 

لأدنى )حيث الإحتياطات النفطية الأكبر في العالم( محور السياسة الأوسط وا

الأمريكية من خلال ما سمي بدعم الأنظمة الصديقة في الشرق الأوسط ومنع 

 –التوسع السوفياتي، ولتحقيق أهدافها إستخدمت القيادة الأمريكية الموقع الجيو 

تحاد صادم( ضد إكمنطقة عازلة )منطقة ت بوليتيكي للشرق الأوسط وغرب آسيا

الجمهوريات السوفياتية، بغية المحافظة على الإستقرار وعدم الإخلال 

بالتوازنات القائمة للقوى الموجودة على الساحة في إطار سياسة الحرب الباردة 

 بين القطبين آنذاك. 
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د ولم تكن المسألة الكردية بالنسبة لواشنطن سوى ورقة ضغط وتهديد ض  

سب، لمنااويح بها ضد الأنظمة الحاكمة الأخرى، في الوقت العراق وإيران والتل

نها مع التركيز في عدم المشاركة في النزاعات وإعتبارها شأنا داخليا وم

لحصول اومن أولويات سياساتها أيلول، الكردية طوال ثورة  –الحرب العراقية 

ب على نفط المنطقة، ولكن على حساب تهميش القضية الكردية وتقديم الشع

 ستراتيجية. قربانا لمصالحها الاقتصادية والإ لكرديا

 –تية وفي نهاية تسعينات القرن الماضي، ومع تقارب العلاقات السوفيا     

ورية الس –الأمريكية وبروز سياسة )الوفاق(، وتوسيع العلاقات السوفياتية 

، اردةوالسوفياتية العراقية خلال المرحلة الرابعة والأخيرة من الحرب الب

 وظهور ما سمي بمصطلح ))التطور اللارأسمالي(( في البلدين، وخوفا من

لكرد لدات وقوع البلدين كليا تحت نفوذ الهيمنة السوفياتية، قدمت أمريكا مساع

ات في ، كإجراء تكتيكي  لتغيير التوازن1969مليون دولار في عام  14بقيمة 

ير المخابرات إطار السياسة الأمريكية، وعبر كل من ريتشارد هلمز مد

 شؤونالأمريكية في حينه، والكولونيل ريتشارد كنيدي مساعد نائب الرئيس ل

دية تخطيط مجلس الأمن القومي وهنري كيسنجر عن تعاطفهم مع المسألة الكر

ا  معان وكان كيسنجر يسميها )بالأمر الكردي( بدلا من المسألة الكردية. وسر

مة وفقا لمقولته "لاعداوات دائضحى كيسنجر بثورة أيلول وبشعب كردستان 

 ولا صداقات دائمة وإنما مصالح دائمة".

قرن كامل والشعب الكردي ينتظر تطبيق المادة  2017و 1917وبين عامي     

( من مبادى ولسون الأربعة عشر. ومنذ مطلع التسعينات من القرن 12)

القضية الماضي وبعد مرور عقدين من نكبة ثورة أيلول، تبنت أمريكا مجددا 

الكردية في العراق وقدمت مساعدات إسهاما في تقوية إقليم كردستان ولاسيما 

بعد سقوط البعث العراقي، ومرة أخرى إستغلت واشنطن الورقة الكردية 

للضغط على الدول المقسمة لكردستان بتمرير سياساتها الخاصة لضمان 

لى أمريكا، مصالح الأمن القومي الأمريكي والإستمرار في تدفق النفط إ

الأمريكية في إطار التحالف ضد  –وتوطدت العلاقات الكردية 

))داعش((.وواحدة من أهم معالم السياسة الأمريكية في بداية الألفية الثالثة 
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توسيع دائرة النزاعات بين القوى المختلفة وإقامة حروب وصراعات مسلحة 

لإحتكارية لإحتكار في الشرقين الأوسط والأدنى وفي أفريقيا خدمة للشركات ا

 النفط وبيع الأسلحة ومن ثم مواد البناء في مرحلة ما بعد الحرب. 

مرة تشرين الأول  ضحت الولايات المتحدة الأمريكية ولل 16وفي يوم      

حة بأسلالثالثة  بالكرد عندما سمحت بالحشد ))الشعبى(( والقوات العراقية و

 ناطقاعش دخول كركوك وجميع المأمريكية كانت قد أعطتها للعراق لمحاربة د

واعش الد الكردية الخارجة عن إدارة الإقليم بعد أن أعادتها البيشمركة من يد

 .2014سنة 

جاه شعب تالأمريكية  الآن جملة من المسؤوليات وأمام الولايات المتحدة      

 ا: م ومنهلعالكردستان فيما لو فعلا تعتبر نفسها الدولة الديمقراطية الأولى في ا

كس ساي إعادة ترتيب الحدود في الشرق الأوسط بعد إنتهاء مهلة إتفاقية -1

نية الثا بيكو، كونها قادت العالم الغربي منذ إنتهاء الحرب العالمية –

 وليومنا. 

قد  إنهاء الوجود التركي في حلف الناتو لأن السبب الرئيس لقبولها -2

روبي لأول الاتحاد اإنتهى بتفكك الاتحاد السوفياتي، ولأن تركيا لم تدخ

ضية بسبب خروقاتها لحقوق الإنسان والمبدأ الديمقراطي وعدم حل الق

اء لشعب الكردي في الأجزوبالتنسيق مع إيران ل ومعاداتهاالكردية 

 الأخرى. 

  ردع إيران ومنعها من التدخل في شؤون الكرد في العراق وسوريا. -3

 وإعادة ترسيم من الدستور العراقي 140العمل على تطبيق المادة  -4

حدود كردستان العراق وإعادة كركوك ومناطق كردستان المستقطعة 

 وفقا لمواد الدستور.

وب دعم الشعب الكردي في تقرير المصير طبقا لمبادئ ويلسون والشع  -5

 الحرة في تحقيق أمانيها.  
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 رار دعم الشعب الكردي في إنشاء دولته المستقلة لأن السلم والإستق -6

لا نطقة دون حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادسوف لن يعم الم

 ونهائيا. 

 الإسرائيلي ودعم شعوب إيران في الحرية –حل النزاع الفلسطيني  -7

 والإستقلال.

روب إعادة الأمن إلى مناطق العالم العربي وآسيا التى أهلكتها الح -8

 والنزاعات.

 جاه شعبتاريخية تإن لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولياتها ال    

لة كردستان والشعوب الأخرى سوف تضيع مصداقيتها وتفقد نفوذها وتبقى دو

 تاحةإلا أخلاقية في نظر الشعوب وحركات التحرر العالمية، وعليها حينذاك 

 الفرصة لقوة أخرى جديدة لتقود العالم الحر حسب تعبيرها.

 

 ردستان الجنوبيةالتهديدات التركية لك

 افع الحقيقية )المخفية(الأسباب والدو

كتاف لى أعإلى السلطة ركية منذ صعود القيادة الكمالية أختارت الحكومات الت   

جاه ع أوروبا عن إلتزاماتها تالدول الأوربية دون وجه حق في أعقاب تراج

 تهاثالتي ور رديةالتعامل مع القضية القومية الك ، الحل العسكري فيالكرد

قود ع. وطوال ثمانية ت  الإمبراطورية العثمانيةستعمرامكآخر مستعمرة من 

راك بأت ات التركية المتعاقبة الوجود الكردي، مسميا إياهونيف أنكرت الحكوم

 ،ديةة في قمع حركة التحرر الوطني الكر، وقد فشلت الآلة العسكريالجبا ل

 .بة في المعادلة الدولية المعاصرةوالتي تحولت إلى ورقة صع

ردية في ي إجهاض الثورات والإنتفاضات الكيا قد نجحت فوإذا كانت ترك   

ردي في العقدين الأوليين من ين الحربين  ومن إسكات الصوت الكمرحلة ماب

، بفعل العوامل الدولية وبدعم من الأحلاف لة مابعد الحرب العالمية الثانيةمرح

لتنسيق مع السنتو( والدولية  )الناتو( وا-العسكرية الرجعية  الإقليمية )بغداد

)سياتو ( في جنوب شرق آسيا، فإن الوضع الدولي بات متغيرا، ولم تعد بإمكان 

 .ركيا التصرف كما كانت تفعل سابقات
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ة لعسكرياتها ولكن الإشكالية تكمن في العقل التركي، فقياداتها ولاسيما جنرالا  

لت والتي ورية الإقطاعية الرجعية تتصرف، كما كان أسلافها أيام الإمبراط

م دون رجعة. وفي أحيان اخرى، تعود بممارسات شبيه بتلك التي كانت أيا

نمر وعملية ماسمي بال 1974الحرب الباردة مثل إحتلالها لشمال قبرص عام 

لد، الخا في إطار السنتو ضد ثورة أيلول التحررية بقيادة البارزاني 1963عام 

 تمتعا كانت تركيا تحيث عادت كافة الجيوش المشاركة مهزومة خائبة . عنده

طار بمكانة خاصة لدى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في إ

لفكر اصد  التوازنات الدولية وماكانت تقع على أكتافها من مهمات غير نبيلة في

 داةردية ومعااتي وضرب حركة التحرر الوطني الكالشيوعي من الشمال السوفي

يك ، ناهصة دول الجوار وعلى رأسها سوريااالعالم العربي شرقا وغربا وبخ

 .1949عترف بإسرائيل وكان ذلك عام عن أن تركيا كانت أول دولة إسلامية ت

ات لم سوفيإلا أن هذه المعادلة قد تغيرت، وعلى تركيا إدراك ذلك، فدولة ال   

ة ينية الفلسطتعد موجودة، وتوحدت أوروبا بشطريها الشرقي والغربي، والقضي

 وليةردية باتت جزءا من المسؤولية الدا إلى الحل، والمسالة الكفي طريقه

قلا رد ثلكالدكتاتوري في بغداد، وأصبح ل الأمريكية، وسقط النظام –الأوروبية 

 دوليا في إطار المتغيرات المرتقبة في الشرق الأوسط.

، في اتهاذ، من أهمها البحث عن اني من جملة من الأزمات الداخليةفتركيا تع   

 لكنالأوروبي و الصراع على هويتها الإسلامية وسعيها للدخول إلى المجتمع

ر لعسك. ناهيك عن الصراع بين القيادات السياسية وطبقة ابعقلية قرووسطوية

لذريع ل االفش التي تقاتل من أجل عدم الإفراط بإمتيازاتها، والأهم من كل ذلك

ت حزب العمال صاعد عمليات قواردية عسكريا وتفي حل المسألة الك

 ردستاني التي تصل احيانا إلى العمق التركي.الك

ابات الدبوإزاء هذه الأوضاع حشدت تركيا قواتها المدججة بالسلاح الثقيل و   

ل في ردستان الجنوبية، ملوحة بالتدخعلى حدود ك لمحمية بالمظلة الجويةوا

 تهاي رافقردستاني والتحجة مطاردة أنصار حزب العمال الكأراضي الإقليم ب

 تركيضجة إعلامية وتحريك للشارع التركي وتحويل المسألة إلى البرلمان ال

 الذي بصيغة ما صوت على القرار وأعطى الحق بالتوغل.

جزة عن القضاء على المقاتلين الكرد إن تركيا تدرك قبل غيرها، أن قواتها عا  

والي قرن على ردية هي مسألة مزمنة تعود عمرها إلى حعسكريا، فالمسألة الك

الأقل منذ قيام الجمهورية التركية  وأن الحل الحقيقي يكمن في حل المسالة 
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ردية حلا جذريا ديمقراطيا في إطار نظام فيدرالي مع ضرورة تغيير إسم الك

أسوة بالدولة  ردي والتركي معا،ى الشعبين الكتركيا وإختيار إسم جديد يشير إل

( مرة وبالتنسيق 25التركية قد جربت نفسها )، وثانيا أن القوات جارة العراقال

، فكيف لها الآن ولوحدها مواجهة م البائد وفشلت في كل هذه المراتمع النظا

 قوات هذا الحزب الذي يتواجد أصلا داخل تركيا وليس خارجها .

جب طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل فماهو إذن الأهداف المخفية لحكومة ر    

 هناك جملة من الأهداف من وراء هذا التصعيد يمكنأردوغان. بإعتقادي 

 تلخيصها بإختصار على الشكل التالي :

 الأسباب الداخلية :

هدئة تالصراع الداخلي بين الساسة والجنرالات ومحاولة حكومة أردوغان  – 1

 اخل .الد الجنرالات العسكرية ومن ثم توجيه الأنظار نحو الخارج لإخفاء ما في

من  مستاء يادة التركية إعادة كسب ثقة الشارع التركي الذي باتمحاولة الق – 2

 قتل أبنائها في الولايات الشرقية .

 د اللهال عبلم ينته بإعتقردي الذي وات التركية في إخماد الكفاح الكفشل الق -3

 .أوجلان

 .تجديد الفكر الكمالي كضمان لصيانة الجمهورية المهددة بالزوال  – 4

 ية :الأسباب الإقليم

أسها ر الوطنية وعلى رتعتبر تركيا تاريخيا من ألد أعدء حركات التحر – 1

 داد .ستبردية، لأن التاريخ التركي قائم على الغزو والإحتلال والإالحركة الك

 ان هذاردي حتى لو كائم والمستمر من إقامة أي كيان كالخوف التركي الد – 2

 الكيان في جزيرة الواق واق .

 . 1926لتركي في الموصل وكركوك ومحاولة العودة إلى عام الطموح ا – 3

ردستان قيادة ومؤسسات هو إلهاء شعب ك  -والحيوي الآن  الهدف المباشر  - 4

وإعلاما عن مسألة كركوك التي في طريقها الآن إلى الحل ومحاولة خلق نوع 
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 من الفوضى والذعر أو مايشبه نوع من الفراغ السياسي وتحريك عملائه من

 الداخل .

صدع تما ، بهدف خلق ردية نحو الوقوع في خطأ محاولة دفع القيادة الك – 5

إلا  ،كردكوردستان العراق قبلة لجميع ال ردي في وقت أصبح اقليمفي الرأي الك

 ردستان بكافةالأخ مسعود بارزاني وموقف شعب ك أن حكمة رئيس الإقليم

 ات .مكوناته القومية والدينية اقوى من كل المخطط

د وذجا قردستان العراق التي باتت نمنيل من التجربة الديمقراطية في كال – 6

 يحتذى بها في دول الجوار ومن ثم العودة بالعراق إلى ماكانت عليه .

 دوليا :

ن مردا على القرار الأمريكي بشأن مذبحة الأرمن كنوع من الإنتقام  – 1

 صالحقليم هو تجاوز على الم، لأن دخولها الإيات المتحدة الأمريكيةالولا

 الأمريكية في المنطقة عموما وفي العراق خصوصا .

 الضغط على أمريكا سعيا لإعادة إعتبارها عند الأخيرة . – 2

 – الأمريكي ردستان إزاء الرفضأن تركيا ستتوغل في ك عتقدنوأخيرا لا   

ن مات إضافة إلى الأمم المتحدة وفي هذا الوقت بالذالعراقي  –الأوروبي 

د ، فكردستان ققد كتبت البراقش على نفسها فصول السنة وإن فعلت فتكون

 ، فالشعب سيدافع عن تجربته حتى الموت .تتحول إلى براكين

تاني ردسكي مناداته لعناصر حزب العمال الوإذا كان السيد أردوغان جادا ف    

نوع ذن كلية إإلى خيمة البرلمان، فليبدأ بخطوات عمضمام بتسليم أنفسهم والإن

رضه لزق مفهوم الإرهاب بمن يدافع عن أوالأمر العجيب هو من حسن النية. 

 .وكرامة شعبه منذ ستمائة عام ، مبررا في الوقت ذاته تصرفات المحتل 

 إعلان دولة كردستان هو الرد الأمثل على غلاة الشوفينية العربية

ثر من مرة، ففي عهد العراق في وضعه الحالي مدين لإقليم كردستان أك      

الدكتاتورية آوت كردستان العراق أغلبية المعارضين العراقيين العرب بشقيه 

السني والشيعي لنظام صدام حسين المخلوع، وعاش العديد من الشخصيات 

الحالية وبمن فيهم رئيس وزراء العراق الحالي د. نوري المالكي في كنف 
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ية من الماجستير في اللغة العرب الشعب الكردي بدلال بالغ الذي نال شهادة

، وهذا حين لهم صدورهم وأبوابهم وقلوبهم، فاتجامعة صلاح الدين في أربيل

لكردي عند نهوضه ومع شـروق ، فاالكرد ومستمد من فلسفته القديمة من شيم

يتجه ناحية الشرق رافعا  يديه إلى السماء  طالبا الرحمة والخير  ،الشمس

 Xwedê" والملل  في الكـون أولا ومن ثم لأمـة الكـرد لجميع الأمـموالسـعادة 

xêrê bide hemû miletê dinê û em jî tebaوهذا قمة الحضارة ،" ،

 بعكس أولئك الذين يطلبون الخير فقط لأمتهم دون الآخرين .

قليم ومن جهة أخرى، لولا دور الشعب الكردي وبخاصة دور رئيس إ  

ظام دولة العراق بعد  سقوط النا تشكلت كردستان الأخ مسعود بارزاني، لم

لمة كفي  العفلقي، حتى الحكومة الحالية تشكلت بجهود أبناء كردستان، كما ورد

 . 2011أيلول  20السيد مسعود بارزاني أثناء زيارته إلى قضاء سوران" يوم  

 صولاويعود الفضل للشعب الكردي وقادته في ترتيب البيت العربي العراقي   

 –ن . إستقبلت عاصمة إقليم كردستاعليه العراق في وضعه الراهن ماهوإلى 

بي أربيل العديد من قادة التيارات العربية على الصعيدين السياسي الحز

ارعة تلك الأطراف المتصتمييز أو إنحياز إلى واحدة من   والعشائري وبدون

دينة ها م، فقد جعلت أربيل من نفسالمتعددة، بل وعلى العكس من ذلك وتياراتها

 تلك الوئام والتلاحم وأصبح رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني حكما بين

يات التركيبة المعقدة في المجتمع العراقي من أجل وضع حد لجميع الإشكال

ذا ا وهوالخلافات الجانبية وإيجاد صيغة مشتركة محورية بين العراقيين جميع

 ما تم تحقيقه إلى حد كبير .

يلا إلى الوراء، نرى أن الشعب الكردي قد تعرض على يد ولو عدنا قل    

الأنظمة المتعاقبة  خلال تاريخ العراق المعاصر إلى جميع أشكال 

القهروالإضطهاد المزدوج الديني والعرقي، ربما لانجد مثيلا له لا في المنطقة 

ن أجل ولا العالم، ودفع الكرد الثمن غاليا وقدم الآلاف من أبنائه البررة قرابين م

نيل حريته ، فقد تعرضت كردستان بمدنه وقراه وقصباته إلى التدمير والقصف 

وجربت بغداد كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا من أسلحة النابالم الحارقة 

، ناهيك عن عمليات الأنفال دام صدام حسين الأسلحة الكيماويةوصولا إلى إستخ

. ألم يكتب في بداية بارزانيينالشعب الكردي وبخاصة الالسيئة الصيت بحق 

. "مقالة تحت عنوان "كردستان تحترق ديمضنكةالستينات الصحفي السوفياتي 

ة فئة أخرى من وبذلك فإن الشعب الكردي دفع فاتورة النضال أكثر من أي
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، لابل ان البعض من الشخصيات التي تحكم العراق حاليا المكونات العراقية

 .نوا جزءا من مؤسسة البعث الفاشي كا  ويعرقلون العملية الدمقراطية

د حد بل قإن ماتحقق للشعب الكردي في العراق ليست منحة أو منة من أ   

ي ين ف، لابل أن للكرد فضل على قادة العرب الحاليتحقق بفضل دماء الشهداء

ربع ما تالحكم ومنهم رئيس الوزراء السيد المالكي الذي لولا الدور الكردي ل

 ة الوزراء .على كرسي رئاس

ن ار مأنتخب المالكي لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر أي   

 رضةبعد تخلي د.إبراهيم الجعفري  عن ترشيحه ثانية بسبب معا 2006عام 

 خطف، وشهدت ولايته اسوأ عمليات القتل والالكتلتين الكردية والسنية له

ل بتشكي سميالثانية كلف المالكي ر. وفي المرة اوالتهجير وتفعيل النزاع الطائفي

اغ ومن بعد ثمانية أشهر من الفر  2010تشرين الثاني من عام  25الحكومة في 

، قيةلعرادولة القانون والقائمة ا إجراء الإنتخابات بسبب الصراع بين إئتلاف

 ومن جديد كان للكرد الدور في حسم الأمور لصالحه .

هذا وكقوميتين رئيسيتين في البلاد، الشعب الكردي شريك للشعب العربي    

في  1958م عاالإعتراف تم تثبيته في البند الثالث من الدستور العراقي المؤقت ل

ن متبجحين ال، يومها لم يكن العديد من قادة العراق الحالييعهد عبد الكريم قاسم

اوز يتجلاالكي آنذاك وكان عمرالماسا أو لم يسمعوا بالسياسة أصلا قد ولدوا أس

يات عندما أعطي الحكم الذاتي للكرد إثر تضح 1970، وفي عام ثماني سنوات

ا يوفيسوا ضالكرد لى حزب الدعوة كمبتدأ في السياسة.جسام إنضم المالكي إل

، حيث تعرض اده، بل يعيش على أرض آبائه وأجدعابرين على هذا الوطن

غرافي يموير الدأرضهم إلى التقسيم والإحتلال أولا ومن ثم إلى التشويه والتغي

 .التعريب المنظمة والإقتطاع ثانياوعمليات 

 2003إختار الشعب الكردي ومنذ سقوط نظام البعث في التاسع من  نيسان    

 ما ننهج الإتحاد الإختياري مع عرب العراق على أساس أن يكون الدستور حك

 قحقو يلتزم فيه جميع العراقيين، بهدف حل جميع الإشكاليات القائمة وضمان

 .جميع الأقليات الإتنية والدينية

تشرين  15( من الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه في 140إن المادة )  

تتولى السلطة التنفيذية إتخاذ الخطوات اللازمة  –نصت : أولا  2005الأول 

للمرحلة ( من قانون إدارة الدولة العراقية 58لإستكمال تنفيذ متطلبات المادة )
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التنفيذية في المسؤولية الملقاة على السلطة  –. ثانيا الية، بكل فقراتهاالإنتق

( من قانون إدارة الدولة 58، والمنصوص عليها في المادة )الحكومة الإنتقالية

يذية المنتخبة بموجب العراقية للمرحلة الإنتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنف

، الإحصاء، وتنتهي بإستفتاء في عهذا الدستور، على أن تنجز كاملة )التطبي

، لتحديد إرادة مواطنيها( في مدة والمناطق الأخرى المتنازع عليها كركوك

. وقد شارك 2007أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة 

واليوم يتراجع  المالكي في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوا فيها

 ولم ينجز شئ يذكر في هذا المجال . 2012تبة عن الدستور وها نحن على ع

قوقه دة حن الكرد لم يلجأ إلى إستخدام القوة في إعاأوالجميع يدرك ب        

ندما عوإسترجاع المناطق المستقطعة، كما هو يحصل بالعادة في نضال الأمم  

يستغل أحد طرفي الصراع  ضعف الطرف الآخر، وفي وقت كانت الأوضاع 

ات ويعاني فيها البيت العربي من التفكك والتشرزم والخلافلصالح الكرد 

 ناطقالجانبية، وفي وقت كانت العمليات الإرهابية تهز العاصمة وجميع الم

ل ستغلاالأخرى في القسم العربي، في ذلك الوقت لم يفكر قادة الكرد قطعا بإ

 نذاك الوضع لصالحه وإعادة مدنه ومناطقه التي تنتظر العودة إلى أحضا

عرب د الكردستان الأم  بقوة السلاح، وكان ذلك ممكنا لكن الكرد لم يقم  بطر

ير لتغيلمنظمة بهدف االمستوطنين في مناطق كردستان وفقا لسياسات التعريب ا

 ن فينذاك في عملية التواز، مع أنه كان يشكل الجهة الأقوى آالديموغرافي

 عراقيشمل المكون اللم  ، وبدلا من ذلك إستخدم الكرد قوته في سبيلالعراق

دينة ر لم، حتى نجح في تشكيل البرلمان والحكومة وإعادة الإعتبابكافة أطيافه

يه بغداد كعاصمة للعراق الجديد التعددي الديمقراطي ووضع دستور صوت عل

 .لحل الخلافات المزمنةالعراقيون 

ث لكن حكام العراق الجدد، سرعان ماعادوا إلى ممارسة سياسات البع    

السابقة ولكن بصيغ جديدة ووفقا لأجندات خارجية لاتخدم مصالح شعوب 

وق العراق وفي مقدمتهم عرب العراق الذين لايزالوا محرومين من أبسط حق

ئيس الحياة بسبب السياسات اللاحكيمة لقادة العراق الجدد وفي مقدمتهم ر

ة الوطنيلضد من المصالح الوزراء المالكي الذي ينفذ أجندات خارجية وبا

ئات أربيل مرة أخرى ملجأ لم –، وباتت كردستان وبخاصة العاصمة العراقية

اق من مختلف أجزاء العرم الآلاف من العرب الذين تركوا بيوتهم وأماكنه

 .ةلهم سبل العيش اللازمة والطبيعيلأن حكومة العراق لم توفر  ،العربي
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وزراء ة الذين تولوا رئاسجرب الكرد العديد من الزعماء الجدد في بغداد ال    

ن دون ، لكداية آمالا كبيرةوآخرهم السيد المالكي الذي علق الكرد عليه في الب

ل ضائف، ونسيوا ء ببنود الدستور، ونقضوا عهودهم، لم يلتزم جميع هؤلافائدة

 :ة ومابعدها، والسؤال المطروح هناالكرد عليهم في عهد الدكتاتوري

ت ارسات صدام والمالكي، فصدام طبق سياساممهل ياترى هناك فرق بين    

د، الحاكم المطلق للبلارات المناطق الكردستانية وكان هوالتعريب بحق عش

ى ء علوالمالكي ينتهج سياسات صدام  في ظل حكومة التوافق ومن خلال الإبقا

ها  ايتمتلك السياسات الإجرامية الموروثة في عملية التغيير الديموغرافي وح

لي ن الدوالجرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر القانوتدخل في عداد التي أساسا 

نية بفي  ، والمشكلة على مايبدواما إذن  ينتميان إلى مدرسة واحدة؟!.  فكلاه

 .ثورة من الداخل العقل العربي الذي يحتاج إلى

ر تغييوأخيرا لايمكن للشعب الكردي في المناطق التي تعرضت للتعريب وال   

. جميعه البود الدستور الذي إلتزم ي  الإنتظار وإلى الأبد تطبيق بنالديموغراف

ا جددمدة بكردستان يبدوا أن المالكي وأعوانه يفكرون بتجاوز الدستور والعو

 ، ولكن هيهات التاريخ يعود إلى الوراء.إلى مزرعة لهم

إن من حق الشعب الكردي، وفي حال تمسك الحكومة العراقية بالمثل    

تحضيرا الدولي بالتدخل وإرسال مراقبين  ، دعوة مجلس الأمنالعنصرية

ير خر غلإعلان دولة كردية مستقلة وهو الحل الأفضل للجميع مادام الطرف الا

لى إجدد مقتنع بالإتحاد الإختياري وبالنظام الفيدرالي وعودة حكام بغداد ال

 الدكتاتورية .

م من أسوة بجميع الأم ةل الحق في  تشكيل دولته القوميللشعب الكردي ك   

لى عخلال إستفتاء قومي كخيار ديمقراطي وبإشراف أممي، وهو الرد الأفضل 

ت دعاة التعصب القومي ونهجهم الشوفيني الخاطئ الذي لايليق بالمجتمعا

قومية ة الالفيدرالية ولايرقى إلى مستوى العيش المشترك في الدول ذات التعددي

. 

ط تان العراق شعلة مضيئة في الشرقين الأوسالتجربة الديمقراطية في كردس

 والأدنى
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ول أيل 21في  تعم الفرحة كردستان إبتهاجا بإنتهاء إنتخابات برلمان كردستان       

مر ية، الأنهائ، في اجواء من الدمقراطية والسلام، والقناعة التامة بالنتائج ال2013

لإتني انوع ان الغنية بالتالذي يدل على تبلور الوعي الإجتماعي بين جماهير كردست

 والديني، كما لو باقة زهور مختلفة الألوان.

عود هذه التجربة لم تأت من فراغ، فالكرد من أعرق شعوب المنطقة،وإليه ي  

تمع وكان التسامح من سمات المج نية الحضارية تاريخيا،الفضل في توطيد الب

نما جميع الحقوق دوالكردي، فقد تمتع جميع رعايا كردستان وطوال التاريخ ب

ب تمييز أو تعسف. ولعل الشعب الكردي هو الوحيد من بين جيرانه من الشعو

 .افتهالأخرى ينفرد بهذه الخاصية، فالكل يمارس طقوسه بالشكل الذي يناسب ثق

اء ت وزعمهذا الوعي وهذه الثقافة التسامحية شقت طريقها في ذهنية اغلب قيادا  

اهج وبرامج الجمعيات والأحزاب السياسية حركة التحرر الكردية وفي من

ية تحررالكردستانية، منذ أكثر من  مائة وسبعين عاما، وأن نهج ثورة أيلول ال

 ن ثمبقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الخالد مصطفى بارزاني وم

 ، إلا لأكبر دليل على ذلك.طولانثورة 

 ابالإرهوللعنف  اذه، التي لامحل فيهومن حقنا نحن الكرد أن نفتخر بثقافتنا ه  

 رفض الآخر، ثقافة ينفرد فيها الشعب الكردي من بين الشعوب الكبرى فيو

آسي لى مالمنطقة مقارنة بالعرب والفرس والترك التي أقيمت كياناتها ولازالت ع

 ودماء غيرهم.

ون تك كادتومن حقنا أن نفتخر بأن إقليم كردستان يمارس تجربة دمقراطية رائدة   

عمالا عة أنموذجا رائعا، في الوقت الذي تشهد المناطق المجاورة يوميا وفي كل سا

أو  مجيةإرهابية بشعة وقطع الرؤوس ذبحا وإبادات جماعية، لأسباب مذهبية أو قو

قول حفاظا على الكراسي، وهذه الممارسات ليست إلا إمتداد لثقافات وبنية ع

 راحل تاريخية طويلة.ترسخت بين هذه الفئات أو تلك عبر م

من حقنا أن نفتخر بأن لنا زعيما بقامة البارزاني، يمارس الكردايتي، ويتمتع 

الذي  بارزاني نيضيرظانبالحكمة.ومن حقنا أن نفتخر برئيس إقليم كردستان الأخ 

ومن حقنا نحن الكرد، أن نطمح نقل هذه التجربة  جعل من هولير عاصمة حقيقية

نا في غرب كردستان، وبناء ئجزاء كردستان ومنها إلى جزالدمقراطية إلى بقية أ

كيان فدرالي يمارس فيه الشعب الكردي ومع جميع المكونات الإجتماعية الأصيلة 

والتفرد قراطيا بعيدا عن العنف والإرهاب حقه في إنتخاب ممثليه إلى البرلمان دم

 والإكراه.
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لحزب ليئا وهن، ته الدمقراطيةفهنيئا للشعب الكردي في كردستان العراق في إنتخابا

 الديمقراطي الكردستاني ورئيسه الأخ مسعود بارزاني بهذه الإنجازات.

 

 

 

 ثلاثة قضـايا مـلحة لاتتحمل التأجيل

 ردسـتانكــجنوب فـي 

ات أن الشعوب خلال مراحل تطورها الاجتماعي ـ السياسي تمر بمحط    

نها ، مالورود وأخرى شوكيةمنها مزدانة ب، مختلفة منها مريحة وأخرى وعرة

ذف حيث الإزدهار والتطور، ومنها تق ،تسير بركابها إلى المحطة الأخيرة

هالكة ج البحامليها إلى الأهوال والمخاطر وإلى عرض البحار المتلاطمة بالأموا

 .للنهوض نحو الخلاص التي تحتاج إلى تجميع القوى مرة أخرى

خلال  لشاقةمسيرته النضالية الطويلة واردي ووإذا عدنا إلى تاريخ الشعب الك   

ير وغ ردية كانت في مجملها مأساويةرن الماضي، نلاحظ ان المحطات الكالق

وية مأسارد كانت أقسى من سابقاتها وأكثر دموية وموفقة وكل مرحلة بلغها الك

 ردية.مة الكللأ

 مردية قطار السلالعالمية الأولى ركبت القيادة الكففي أعقاب الحرب ا   

والحرية إلى جانب الأمم الأخرى مرفرفا بالوعود الأوربية ومبادئ ويلسون 

رد خرجوا من الوليمة بلا حمص، إذ حق تقرير المصير للشعوب، لكن الكحول 

، عائدا دونهم، فد الكردي متسكعا في شوارع باريسخلف القطار خلفه الو

رد عية ـ وطن الكفية كوردستان الطبيوكانت النتيجة تنفيذ مشروع تقسيم جغرا

الذي رسم على الطاولة بقلم وورقة بيد النظامين الإستعمارين العظميين 

المتصارعين آنذاك بريطانيا العظمى وفرنسا كجزء من تقسيم مناطق النفوذ 

ئد أصلا إلى عام بينهما في خضم مشروع سـايكس ـ بيكو الإستعماري العا

ة الموصل إلى ولايتي بغداد ردستان أرضا وشعبا، بضم ولايوتجزئة كــ 1916

نفوذ البريطاني وضم جزء مهم من والبصرة وتشكيل دولة العراق تحت ال

ردستان إلى القسم العربي من بلاد الشام تحت النفوذ الفرنسي وظهور سورية ك
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ن البلاد وإرتباط مصير على أثر مغادرة الفرنسيي 1946كدولة مستقلة عام 

ر العرب وإتنيات أخرى، في حين حصل ردي في هذا الجزء بمصيالشعب الك

ردستان بعاصمته الكبرى ـ على القسم الأكبر من ك كمال أتاتورك على الغنيمة

أمام )دياربكر( وتحويله إلى مستعمرة حقيقية بعد أن تراجع عن وعوده آمــد

 .ردالك

اية ، تلك التي رفعت رردية بين الحربينولم يكن مصير الزعامات الك     

 رديسان نوري باشا الذي حمل الهم الكضل من وضع الجنرال إحالتحرير أف

في، الإعدام والن، فقد كان مصير أغلب تلك القيادات 1919إلى فرساي عام 

 ن معتم .ردي كليا ووضعه في مكاوأغلق الملف الك

 لمرحلةفي ا، ومع تفكك التحالف الكبير وفي أعقاب الحرب العالمية الثانيةو    

 د فيبإنشاء جمهورية مهابا رديالباردة تفاءل الشعب الك ن الحربالأولى م

ردستان، التي سرعان ما راحت ضحية المصالح الدولية في هذه شرق ك

فى المرحلة المبكرة من الصراع السوفياتي ــ الأمريكي ولجؤ الخالد مصط

 بارزاني ورفاقه إلى الإتحاد السوفياتي .

اضي في السبعينات من القرن المردي وكانت أعظم كارثة بحق الشعب الك    

مر عندما ضحيت بأعظم ثورة تحررية في العالم المعاصر ـ ثورة أيلول بتآ

، دون 1975دولي قذر لم يشهد التاريخ مثيلا له من خلال إتفاقية الجزائرلعام 

 في نضاليةرد خلال هذه المرحلة العتبار لدماء ودموع الآلاف من الكأية إ

لي ردستان الجنوبية إلى معتقل رهيب، وفي صمت دوتاريخه ومن ثم تحويل ك

ردي وأستخدم ضده الأسلحة مورس الجيـنوســايد ضد الشعب الكمطلق 

 .ةسانية الأنفال الإجرامية اللاإنالكيماوية المحرمة دوليا ناهيك عن سياس

ا ما مردي طوال القرن الماضي، ولم يكن يوأن التاريخ لم يرحم الشعب الك  

ب ي أغلم يجازيه ثمن تضحياته، بل كان بالعكس قاسيا معه فعادلا معه ول

 رد قدموا من التضحيات مالم يقدمه أي شعب فيوبالرغم من الكالأحيان.

عوب شالتاريخ فقد تخلف عن صعود قطار الحرية، بعد أن تسنى المجال لأغلب 

 العالم في آسيا وفي القارة السوداء وأمريكا اللاتينية.

ردستان وللتوازنات الدولية التي ظهرت خلال الحرب فية كوإذا كان لجغرا   

ردي ردي، فلاشك أن للعامل الذاتي الكة الأولى دور في تقسيم الشعب الكالعالمي

رد بفصائله وقواه الاجتماعية لك، لعدم إلتفاف الكإسهام بشكل أو بآخر في ذ
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يحصل والسياسية المختلفة حول مشروع نهضوي تحرري واحد إلا جزئيا، كما 

رد ناهيك عن طيبة الك ىفي مرحلة التحررالقومي من الأجنببالعادة مع الشعوب 

طمئنانه السريع الزائد وتضحيته بمصالحه التارخية في سبيل المصلحة العامة وإ

 .لعدو الأمس

، دةلجدياأن قطار الحرية وأخيرا قد وصل كردستان مع بداية الألفية  ويبدو   

حن كن نلية الجديدة، وإن لم نزنات والمصالح الدوكمحطة مهمة في سياق التوا

ني  نجلارد على قدر كاف من الديناميكية ونستفيد من تجاربنا السابقة قد الك

 .ن الأوضاع المتاحة لناالثماركما يجب م

 ردي منفي العراق لم ينقذ فقط الشعب الكولاشك أن سقوط نظام البعث   

 ط في ظل صمت شرق أوسطي ودوليالإبادة الجماعية التي كانت تطبق بنشا

 رهيب، بل فتح أمامه آفاق عظيمة في السير على درب الحرية والسلام.

ية السياس رد عن إمكانيات دبلوماسية هائلة في اللعبةوقد أبدى القادة الك    

ـة ـلاثثالصعبة في العراق الجديد، ولكن هناك على الأقل في الفترة الراهنة 

زات جـل والتي ستساهم في تحقيق المزيد من الإنجاقـضـايا ملــحـة لاتـؤ

ك ردستانية كركوة وهـــذه القضــايا هــي قضية كالجيوسياسية والقومي

والمناطق الأخرى وتوحيد إدارتي السليمانية وهولير في حكومة واحدة 

 .غوي جديد يعتمد الحروف اللاتينيةوالتنسيق في مجال وضع برنامج ل

قية، عرا( من قانون إدارة الدولة ال58تطبيق المادة ) وفي هذا الإطار، فإن 

 لتياردستان تلك وإعادة كـركوك والمناطق الكردستانية الأخرى إلى أحضان ك

هد عمورست بحقها التعريب من قبل الحكومات المتعاقبة في بغداد بدءا من 

 لالعمووزارة ياسين الهاشمي التي أسكنت عشائر العبيد والجبور في الحويجة 

ي ية فمن أجل إعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل عمليات التعريب الشوفين

على يد  تلك المناطق مثل خانقين ومندلي وزمارومخمور والموصل وغيرها

وحتى  1970وبعد عام  1968ومن ثم في عام  1963حكومات البعث في عام 

 .2003سقوط النظام الدكتاتوري عام 

ضمانة أكيدة للإستقرار الداخلي ونزع  دستانيةرإن منح كركوك الهوية الك  

ردية وتخفيف لعامل التوتر ين السلطة المركزية والقيادة الكلفتيل الديناميت ماب

ردي، وعامل مهم في ـيوــ سياسي المستقبلي للشعب الكوتقوية للمشروع الج

إستباب الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط، لأن بهذه الخطوة تكون قد أغلقت 
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جميع المنافذ التي من خلالها تتدخل القوى الخارجية ودول الجوار وأزيلت 

ردستان في الداخل ليها القوى الشريرة المعادية للكرد وكالأعمدة التي تستند ع

 والخارج.

لقد عانت تلك المناطق طويلا وبخاصة كركوك من جراء السياسات       

م ة عاعودها السلطة لأول مرالتعسفية من قبل محاكم التفتيش البعثية منذ ص

هاب ولازالت أبنائها مهددة من قبل الإر 1968وعودتها الثانية عام  1963

ل طاردستان وقد ضان الأم ـ كالقرووسطي، وهي تنتظروبشغف العودة إلى أح

ومي ردي الخالد مصطفى بارزاني  للوفد الحكالإنتظار ألم يقل الزعيم الك

ردستان وإذا ظهر في الإحصاء أن أن كركوك هي جزء من كالمفاوض ))

أمام  ، إنني لن أتحملفأنا لن أعترف بذلك  الكردأكثرية سكانها ليسوا من 

 .مسؤولية التخلي عن كركوك....(( رديالشعب الك

كبر أتها ردية المجال الكافي للحكومة المركزية ومنحلقد أعطت القيادة الك   

ض ردستان النابك  ـ قلب كتطبيع الأوضاع في كركوقدر ممكن من الفرصة ب

 ها بأنلبعة فقد تناولت الإنسكلوبيديا الدانمركية  الكبيرة والشاملة في أحدث ط

 مدينة كركوك: "هي مدينة نفطية، تقع في شمال شرقي العراق على مسافة

ردستان على أطراف سلسلة جبال شمالي بغداد، وهي جزء من ك كم 250

من  كان معظم سكانها سابقا   " نسمة،500,000زاغروس، ويبلغ عدد سكانها "

اد عدد مقابل أزدي 1970رد فيها بالتقلص منذ عام الكرد، بينما بدأ عدد الك

في  يجية فتقول بأن كركوك مدينة. أما الانسكلوبيديا النروالسكان العرب

سكلوبيديا ردستان وتذكر الانان العراق وهي مركز تجاري مهم لكردستك

رطة ة خاالانسكلوبيديا السويدي ردستان تاريخيا  وضمتالألمانية بأنها ضمن ك

ردستان فارق، ودرجتها ضمن أطار خارطة ك ردستان، وميّزت كركوك بلونك

 كإحدى مدنها.

ن ع بيا عقدة الحل السياسي للمسألة الكردية طوال الصراكانت كركوك دوم   

 ثرهم ـأك وما ، وتقف الفئات الشوفينية سابقا وحاليا ـرد والسلطة المركزيةكال

 دتهمحجرة عثرة أمام ذلك فهم على ما يبدوا سوف لن يتخلوا عنها بمحض إرا

م عن يديهأالمجردة من المبدأ الديمقراطي ومن التطور والرقي، وإذا لم يرفعوا 

د ضانع أن يخوضوا حربا جديدة كركوك في العراق التعددي الجديد فما الم

 رد فيما لو رتبوا أمورهم لاحق.الك



 273 

تب ردستان، وسوف لن تستضية تعتبر الجرح الساخن في جسد كإن هذه الق   

سة الأمن والإستقرارفي المنطقة إلا بعودة المناطق التي تعرضت إلى سيا

أسها رردستان لتحمل الهوية الكردستانية وعلى أحضان كالتطهير العرقي إلى 

وعته ، أليس هو العلامة التركي شـمس الدين سـامي قال في موسكركوك

:"أن كـركوك هي مدينة كـردية 3842ص  1896الأعلام الذي وضعها عام 

 ردستان" وهل يستحق الجسد الحياة بدون القلب ؟!!.وتقع في قلب كـ

 دة، أنواح أما القضية الثانية التي تأخرت كثيرا هي دمج الإدارتين في حكومة  

علان لإ ي. فقد كانررد تنتظر التطبيق الفوذه المسألة المصيرية بالنسبة للكه

ني ردستااني رئيس البارتي الديمقراطي الكرديان مسعود بارزالزعيمان الك

ى ا الردستاني عن وصولهملأمين العام  للإتحاد الوطني الكجلال طالباني او

 بخوض الإنتخابات م 2004إتفاق مشترك في الأول من شهر كانون الأول  

يما ني فردستاكيل قائمة التحالف الكموحدة وتش والعراقية بقائمة ردستانيةالك

ريخ اتيجي الكردي  في تابعد، بمثابة منعطف تاريخي مهم في العمل الإستر

 ردستان المعاصر.ك

كتبين رديين والمد الإدارتين من قبل القائدين الكإن مايدعوا إلى توحي    

خ  يتار السياسيين للحزبين أنها ستخرج الى النور في مرحلة مصيرية حاسمة في

  ردستانالحركة التحررية القومية الكردية  كتعبيرعن آمال وآلام شعب ك

 .اته  ورغباته الآنية والمستقبليةوتجاوبا مع طموح

ى إل ردي في العراق كما هو الحال في دول الجوارلقد تعرض الشعب الك   

ا ولاقى الكثير من الويلات منذ قرن كامل وبضمنهجميع أشكال الإضطهاد 

 ى أيدية علبادة الجماعية  والتعريب المنظم التي مازالت آثارها قائمسياسة الإ

 ،وعسين المخلالحكومات العراقية المتعاقبة وبخاصة على يد جلاوزة صدام ح

 نفالردستان الى سجن كبير ومعسكرات إعتقال وسياسة الأالنظام الذي حول ك

 هيرسة التطردي وممارسة سياالأسلحة الكيماوية ضد الشعب الك وإستخدام

 .ردستانكالعرقي لتغيير ديموغرافية 

ي فرد كر الجماعية وتعذيب المناضلين الردستان والقبوأن دماء بيشمركة ك   

 لأدلة دامغة سجون البعث الفاشي وآهات الأمهات وحرق الأخضر واليابس

 رد من مجازر وحرب إبادة منظة.على ما تعرض له الك
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ولي ة وتداخلية ودولية ملائم ة وتوفر عواملواليوم وبعد سقوط الدكتاتوري   

ضالات رد لمناصب سيادية والإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل النالك

ية القوم ردلكاالفيدرالية القومية وإعتبار  رد من تثبيتردية وحنكة القادة الكالك

 وحيدوتردية كلغة رسمية لى جانب العرب وإعتماد اللغة الكالثانية كشريك إ

ة لضخمامان وغيرها الكثير الكثير، إذن لابد من حماية هذه الإنجازات البرل

يج ردستان منذ تسعينات القرن الماضي نتيجة حرب الخلالتي تحققت لشعب ك

ين ي بانه الطبيعرد مكلوصول الى الهدف الأسمى ليجد الكالثانية وتطويرها ل

 .شعوب وأمم الأرض

حدة ة مويد الإدارتين وإنبثاق حكوموهذه المسؤولية التاريخية تتحقق بتوح   

 على ردي وهي تقع بالدرجة الأولىالقومــي الكـ والشروع في تشكيل المجلس

 .ردستانيةكاهل الزعامات الكردية والك

ان ردستخية ستوجه إمكانيات وطاقات شعب كإذ أن تحقيق هذه الخطوة التاري   

بل  تانردسمقراطية في كمبدأ التعددية الدي في إتجاه واحد وهذا لايتعارض مع

 ريبهاوخطوة في الطريق الصحيح نحو إستعادة المناطق التي تم تع تقوية لها

 ردستانمار ومندلي وغيرها الى جغرافية كمثل كركوك وخانقين وسنجار وز

ي انت فلى أحضان الأم كما كإمدن والبلدات والقصبات والنواحي لتعود هذه ال

خليا اق داردستان العريا مما يوطد ذلك مكانة كبالجغرافالتاريخ  السابق لتلتقي

 توفرت ا لووإقليميا ودوليا مما يرشحها نحو تخطي الخطوة التالية الإنفصال فيم

 .الشروط والمقومات اللازمة عندما تدعوا الضرورة إلى مثل هذه الخطوة

 روريوعندما تظهر من الض ،إن الفرص التاريخية للشعوب نادرة الحدوث     

ة الوطنيية ولها وهذا الأمر متروك غالبا لحكمة القيادات والزعامات القومإستغلا

ا في ممة لأالدبلوماسية التي تدخل التاريخ من بابه الواسع ويعتمد على القدرات 

ة ، الأول التضحية بالمصالح الذاتيمرحلة ما، ويتحقق ذلك بتحقق أمرين

 . لها البقاء والديمومة ة فقط لأنوالفئوية والجهوية والتمسك بمصلحة الأم

لفة لمختوالأمر الآخر، ضرورة فهم المرحلة وإستيعابها ودراسة جوانبها ا    

 ريخيةتشكل نقاط منعطفات تاوإتخاذ القرارات المناسبة الجريئة التي عادة 

 ردية جديرة بذلك وكفؤوة.زمان معينة والزعامة الكنة في أث معيلأحدا

لتاريخية التي قد وجها لوجه أمام فرصته ادي اليوم ريقف الشعب الك     

ويبقى إستغلالها مرهونا بنجاح  لاتتكرر بهذا الشكل وفي الوقت المطلوب،
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ردستاني ين الرئيسيين الإتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكوحدة الحزب

 لرئيس مسعود بارزاني والأستاذ وتعاونهما وبجهود الزعيمين المناضلين ا

ي وقيادة الحزبين هؤلاء جميعا الذين كرسوا جل حياتهم في الجبال جلال طالبان

ردي اليوم وها قد يحصد الشعب الك الطغاة، والنضال السري والمقاومة ضد

وبكل فخر ثمار نضالاته الطويلة الشاقة فلنكمل المسيرة إلى النهاية وأن هذا 

اق حكومة الوحدة رديتين وإنبثلان الفوري عن دمج الإدارتين الكيحتاج إلى الإع

 الوطنية.

 بشروع لبدأالقضية الثالثة التي تحتاج لعملية أكاديمية مشتركة ـ مسألة ا     

ن ، وكاشكل العمود الفقري للبناء القومياللغة التي ت يقية في مجالثورة حق

 دور كبير في وضع أسس( 1321ـ  1265)للشاعر الإيطالي دانتي أليجيري 

 دءا منبخرى وهكذا الحال بالنسبة للشعوب الأوربية الأ اللغة الإيطالية الحديثة

إيجاد ية والروس وإنتهاء بالإنكليزالتي وضعت أسسا متينة لتطوير لغاتها القوم

بل قتيرية من ردية إلى محاربة هسدبية رصينة. وقد تعرضت اللغة الكلغات ا

 جاليمردستان وإلى حملات محاكم التفتيش البوليسية في الأنظمة المقسمة لك

عبي الش ردية أصيلة وقوية وغنية بأدبهاصدارات والتداول، ولأن اللغة الكالإ

ركت تبل لاومرادافاتها، فإنها لم تهتز أمام تلك الحملات الهستيرية الشنعاء، 

 على لغة المحتل في أكثر من مكان. وبودي ذكر مثال بسيط حدث بصماتها

ترة الليبية في ف قة غريانكلفت بمناقشة بحث حول منط 2003، ففي عام معي

( في واريوأثناء المناقشة وردت مصطلحي ))البيادة (( و))الس ،الحكم العثماني

ة الجفرب وهو من بلدة زلة د. محمد المهدي، حينها قلت للإستاذ المشرف البحث

 عظممرديتان، لأن هل تعلمون أنهما كلمتان ك":عميد الكلية ولطالبة البحثو

 ."نوا أكراداالجيوش العثمانية كا

ا تعطيه ديدةردية إحدى اللغات الغنية جدا، وأن لهجاتها العوتعتبر اللغة الك   

ة ليقظازخما أكبر في هذا المجال. ولاشك أن اللغة تعد سلاحا قويا في حركة 

حتل الم ردية دورا عظيما في مقاومةوالوعي السياسي ولعبت اللغة الك القومية

ى لى التراث والتاريخ والوعي والدعوة إلطوال التاريخ وفي المحافظة ع

نية الأغوالمقاومة والإستقلال من خلال الشعر والأدب بشقيه المكتوب والشفهى 

 والرواية الشفهية .....إلخ .

ية بمجرد الخلاص من سيطرة إن حركات التحرر لن تصل إلى غاياتها النهائ  

ورة في مجال بل تفتح أمامها مهمات جسام لابل ثورات ضمن ث ىالأجنب
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امنا الاقتصاد والإنتاج والتربية والنهضة والعلم والصناعة واللغة ... إلخ وأم

 .نمور آسيا مثال حي يحتذى به

اقة مة شردستان العراق هناك مهوبعد الإنجازات التي تحققت في ك واليوم     

ي ردية وعلى أكتاف أصحاب الشأن وأعنوصعبة تقع على عاتق القيادات الك

عليم والت ثورة حقيقية في مجال توحيد اللهجات في قالب أدبي في التربيةإعلان 

ن مقد ، وخلال عفوف الإبتدائية باللغة اللاتينيةوالبدء بتدريس ذلك من الص

 الزمن يكون قد أنجز مشروع اللغة الأدبية المشتركة .

ون ستك حةملحاإن البدء بالثورة الثقافية جنبا إلى جنب مع القضايا الأخرى ال    

د عاهمردية وفتح ن أجل إقامة أكاديمية العلوم الكخطوة في الطريق الصحيح م

ن مومراكز الدراسات التخصصية في مجالي اللغة والتارخ وغيرهما والعمل 

ترجمة ة وردية الشاملكردية باللاتينية والموسوعة الكأجل تأليف معجم اللغة ال

 ا منردية والتخلص فورلغة الكوالمصادر القديمة إلى ال الأعمال العالمية

 ردية وخاصة في حروف الصوتيةالفارسية لأنها تلائم اللغة الك الحروف

عة لإذاردية ـ اللاتينية في التدريس وايرها ...إلخ وإستخدام الحروف الكوغ

 والصحافة وعلى المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية وعلى المجلس

 .الوطني العراقي والأماكن الأخرى

ن مردستان العراق نحو المزيد قيق هذه القضايا الثلاث ستدفع بكإن تح  

 .نــىعيا في الشرقين الأوسط والأدالإنجازات والإنتصارات لتلعب دورا طلي

 

 العراق

 (1958تموز  14)من سايكس ـ بيكو إلى ثورة 

 جزءا لايتجزأ من الإمبراطورية العثمانية حتى كانت دولة العراق الحالية      

الحرب العالمية الأولى، حيث أصبحـت دولـة منتدبة تقودها سلطات محلية 

ي تخضع للسلطة البريطانية، التي أختارت إنشاء مملكة أعطيت لفيصل الهاشم

. وعبرت المملكة الهاشمية عن نفسها في نظام الذي طرده الفرنسيون من الشام

دامى ضباط الجيش نيابي مزيف، تحكمه أقلية من كبار ملاكي الأراضي ومن ق

العثماني الذي كان منهم نوري السعيد، والذين كانوا في أغلبيتهم يشكلون السنة، 

محاولة جعل العراق حقيقة ثابتة بتوحيد إصطناعي لثلاث مقاطعات عثمانية: 

م ذلك في جو من الرفض من قبل رديـة، وتداد والبصرة وولاية الموصـل الكـبغ
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قبل  1932تشرين الأول  3. وفي عة في البلادالشمال وفقهاء الشي رد فيالك

العراق لعضوية عصبة الأمم، فألغي الإنتداب رسميا وأصبح العراق دولة 

مستقلة، دون أخذ رأي الشعوب العراقية فيما آلت إليه الأوضاع، ناهيك عن أن 

البلاد لم تشهد الإستقرار في فترة مابين الحربين، إذ ثارت الأقليات المسيحية 

ردستان الجنوبية إنتفاضات وثورات مستمرة ائر العربية، وإندلعت في  كـالعشو

ردستان بالعراق تعمارية في إلحاق جزء من أراضي كردا على الإتفاقيات الإس

تحت الإنتداب البريطاني، حيث رفض الجميع الإندماج في دولة عربية. وفي 

في العالم  حدث في العراق  إنقلاب عسكري كان الأول من نوعه 1936عام 

العربي وإستمرت الأزمة في البلاد ناهيك عن الفراغ السياسي في الفترة مابين 

نجح الإنكيز في إحتلال البلاد في أيار من عام  أن ، إلى1941ـ  1936عامي 

أن وضع حدا للفوضى ولو بشكل ، وكان للإحتلال البريطاني الثاني 1941

العالمية الثانية ، شهد العراق وفي السنوات الأولى التي تلت الحرب  .مؤقت

 .ذلك بداية لنهوض الحركة التحرريةتحولات إيجابية ، وكان 

عد شكل توفيق السويدي أول وزارة في فترة ماب 1946شباط  عام  23ففي   

ة الحرب، وقد بادرت الحكومة الجديدة في آذار إلى إتخاذ إجراءات عملي

ية لعرفاالبلاد كإلغاء الأحكام  ساهمت في تثبيت العملية الديمقراطية  داخل

نية ريطاورفع الرقابة عن الصحف والعمل من أجل إعادة النظر في المعاهدة الب

والسماح في شهر نيسان بتأسيس خمس أحــزاب  1930ــ العراقية لعام 

 ـسـهســياســية، كحزب الإسـتقلال والـحزب الوطني الديمقـراطي  الذي أس

ة قيلشعـب برئاسـة  الشخصـية السياسية العراكـامـل الجادرجـي وحـزب ا

 صــارلأني ترأس فيما بعد اللجنة الوطنية الذالمعروفـة  عــزيـز شــريـف 

وحزب التحرر الوطني الذي رفضـت لوحـدة الوطنيـة الـســلام، وحزب ا

 أنه  يضـم عناصـر ومة  إجـازته بعد أن مارس نشاطه على إعتبارالحكـ

 ل حسين الشـبيبـي  ومحـمـد حـسـين أبـو العيـس .شيوعـية معروفة مث

ان را، وكـردســتـانـي نشاطـه ســبدأ الحزب الديمقراطي الكــ 1946وفي عام   

ـي يوعـردي  بالإضافة إلـى الحزب الشـا الحزب يعـبرعن حقوق الشعب الكـهـذ

 .العــراقـي  الذي مارس نشاطه سرا

ة القواعـد الجوية العسكرية البريطانية دعـت هـذه الأحزاب إلـى تصـفيـ    

حات اقتصـاديـة وتكريس الديمقراطية في الأجهزة الحكـومية وإجـراء إصـلا

. وأبدت هذه الأحزاب والمنظمات الأخرى عن تأييدها واجتماعية جـذرية
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 للإجراءات التقدمية التي إتخذتها  حكومة توفيق السـويـدي وطالـبت بتـوسـيعـها

(1). 

جعية الر ار نهوض الحركة التحررية في العراق قلقا شديدا  لدى الأوساطلقد أث

دام داخل البلاد ولدى أسيادهم في الغرب، ومما سهل هجوم الرجعية هو إنع

 .بين التيارات السياسية المختلفة برنامج مشترك

 وعين مكانه أرشــد أقيلت وزارة توفيق السويدي، 1946أيار  30ففي   

ة خاصـروف بتصـفيته للوطنيين، الذي أقدم على حل اللجنة الالعـمـري  المع

ة وشكلت وقام بإعتقال الفئات التقدمي 1930المكلفة بإعادة النظر في معاهدة 

 محاكم خاصـة ومنعت الصحافة وأقمعت المظاهرات الشعبية .

. فخلال شهري والتأييد من الإستعمار البريطانيلقيت حكومة العمري الدعم     

في الشرقين الأوسط والأدنى عدد ضاعفت القيادة البريطانية  1946 يلولآب وأ

عليه وقت ، أي ضعف ماكانت (2) ألفا 80قوات الإحتلال في العراق، حيث بلغ  

. في حين رأت الحرب، بحجة  "حماية حقوق" القبائل العربية في خوزستان

يهدد حرية القوى السياسية العراقية المعارضة في هذه الخطوة خطر كبير 

 وإستقلال شعوب العراق وإيران وتصفية الحركات التحررية في البلدين

 .وبخاصة الحركة التحررية الكردية

شغل منصب رئاسة الوزراء نوري السعيد  1946تشرين الثاني  21في   

يين المناوئيين للنهج ، الذي أخذ على عاتقه مهمة تصفية التقدمزالموالي للإنكلي

ت حكومة نوري السعيد وحكومة صالح جبر التي جاءت في . فشدالإستعماري

                                                             

العالم الثالث ضمن مشروع كتاب يحمل عنوان )) 9819هذا الموضوع تم كتابته عام  - 1

(( بطلب من قســم الدراسـات لة مابعد الحرب العالمية الثانيةوالصراع الدولي في مرح

 .معـة ســبها الجماهيرية العظمــىاب والعلوم ــ جاالتاريخية في كلية الآد

  

، ص 1961، صـيدا،7،ج 2راجع : عبدالرزاق الحسـني، تاريخ الوزارات العراقية، ط - 2

 .41ــ  21ص 
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على أثر تلك العمليات الإرهابية ضد القوى التقدمية، حيث  1947آذار عام 

في مناطق مختلفة  من البلاد وأطبقت الشرطة عشرات الإضرابات قمعت 

السجون على عدة آلاف من العناصر الديمقراطية واليسارية وتم إعدام العديد 

حزيران  19رد الأربعة وذلك في ومن بينهم الضباط الكضلين شنقا امن المن

على أثر عودتهم إلى البلاد بعد مشاركتهم في بناء جمهورية مهابات  1947عام 

 الديمقراطية الضحية الأولى للحرب الباردة  .

أما على الصعيد الخارجي، فقد لجأت حكومتي نوري السعيد وصالح جبر     

ات مع تركيا وبريطانيا وشرقي الأردن بهدف وضع حجر  إلى توطيد العلاق

أساس لحلف جديد في الشرقين الأوسـط والأدنـى ليحل محل حلف ســعد أباد 

رديــة. وبإعتراف من لضرب الحركة التحررية الك 1937م الذي تم إنشاؤه عا

ولية بين بريطانيا والعراق حول "الدفاع نوري السعيد نفسه فإن المفاوضات الأ

أي قبل  وصول صالح جبر إلى الحكم  1947" قد بدأت في آذار عام المشترك
لثاني من شهر آذار  . ووضعت الإتفاقية العراقية ــ التركية في النصف ا (1)

و تشكيل حلف اللبنةالأولى نح (2)" "حول الصداقة وحسن الجوار 1946

طراف عدة الأعلى تعاون ومسا 2. وأكد البروتوكول رقم إستعماري في المنطقة

ألزمت المعاهدة الطرفان بتبادل " والمتعاقدة في مسائل دعم "الترتيبات الداخلية

محاربة  ، ويدور البحث هنا حول تعاون تركيا والعراق في(3) ""المجرمين

 .الحركة التحررية الكردية

وقعت في بورتسموث معاهدة بريطانية ــ  1948كانون الثاني عام  15ففي    

رجة أكبر تبعية العراق لبريطانيا. كتبت جريدة دة  شددت لدعراقية جدي

                                                             

1 - A.F.Fidchinko, Irak vi borbi za nizavisimost ( 1917- 1969 ), 

M,1970, p.110 . 

 

أو عن فلسطين   لحوادث الأخيرة في العراقنوري السعيد، بعض الوقائع عن ا - 2

 .3، ص1948،بغداد،

 

3 - Fidchinko,OP,Cit.,p. 113 .     
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أن الواجبات المتعددة التي زية حول معاهدة بورتسموث قائلة:"" الإنجلي"تايمس

قبلتها صالح جبر تجعل من العراق قاعدة للإمبراطورية البريطانية، فالعراق 

حدا لحماية مانا واملزم بالدفاع عن إنكلترا في حالة الحرب، دون أن يترك ض

 .(1)" مصالحه الخاصة

ية وتراجعت الحكومة العراقراع إلى إسقاط حكومة صالح جـبـر وأدى الص  

 اقية. لكن الرجعية العرة بورتسموث نزولا عند رغبة الشعبرسميا عن معاهد

بين الدول العربية  1948سرعان ما أعادت نفوذها على أثر حرب أيار 

 .وإسرائيل

عيد السلطة مرة أخرى في السادس من كانون الثاني عام فقد تسلم نوري الس  

 من الشيوعيين ، وأعلن على الملأ أن هدف حكومته هـو تطهير البلاد1949

ووضـعت زمرة نـوري السـعيـد نصـب عينها مسـألة  (،2)"ومكافحة الشيوعية

قمع الحركة التحررية والديمقراطية داخل البلاد والقضاء على حقوق الشغيلة 
لقمع حـركة التحرر القوميـة  ، وإنشاء حلف متين مع تـركيا وإيـران(3)

فمنذ الثلاثينات من القرن الماضي وجد بين تركيا وإيران والعراق  ،رديـةالك

هدف غير المعلن تصفية إتفاقات سياسية وعسكرية كرستها معاهدات، وكان ال

محاكمتهم من  بلغ عـدد الذين تـم 1949رديـة. فمع نهـاية عام الحركة الك

وبدأت القوى .(4)آلاف إنسان 10الديمقراطيين داخل البلاد بتهم سياسية أكثر من 

التركي ــ الإيرانـي ــ الباكسـتانـي  والرجعية تخطط لتشكيل الحلف الإستعمارية

 .في مكان آخر من هــذا الـكــتاب ــ العـراقـي  والذي تحدثنا عنه

                                                             

1 - Ibid,p. 114    

2 -' The Times ', 14 . 5 . 1948. 

 

3 - Khadduri Majid , OP.,Cit.,p.274 .      

4- Longrigg. S. H . Iraq 1900 to 1950 A, political, Social and  

Economic history, London, 1954, p. 349 . 
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 : 1958تموز  14ثورة     

داية الخمسينات قويت نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في العراق التي في ب   

ول التي شملتها سعت إلى إنهاء الدور البريطاني. وأعتبر العراق في عداد الد

م، عقدت 1954ــ  1950ومان(. فخلال سنوات لبرنامج ترالنقطة الرابعة )

وعسكرية التي أتاحت واشنطن مع بغداد مجموعة إتفاقيات ثقافية وتقنية ومالية 

الفرصة للدول الإستعمارية من توطيد نفوذها في الحياة الاقتصادية والسياسية 

. أما الدبلوماسية البريطانية كانت تعمل من أجل إقامة حلف دفاعي (1)للبلاد((

. ولكن شترك فيه كل من العراق وبريطانياي ،لدول الشرقين الأوسط والأدنى

العمل معا من محاربة العدو المشترك الإتحاد ذلك لن يمنع الدولتين من 

 السوفياتي ومن قمع حركات التحرر الوطنية لشعوب الشرقين الأوسط والأدنى

 رية .وبخاصة حركة التحرر الوطنية الك

كان مقررا إفتتاح إجتماع أعضاء حلف  1958ففي الخامس عشر من تموز   

التدخل المسلح ضد لبنان بغداد في إستانبول، حيث كانت ستقرر تحديد تاريخ 

، علما أن الدور الرئيسي كان منوطا (2)وتوزع المهام على أعضاء الحلف

وسنحت الفرصة لمنظمة الضباط الأحرار بإستخدام لوائين ( 3)بالقوات العراقية 

في الفرقة الثالثة المكلفين أساسا بالتوجه إلى الأردن للمشاركة في عملية التدخل 

 ليون ضد لبنان .التي أعدها الإمبريا

وعلى تمام الساعة الرابعة صباحا، دخلت  1958تموز  14ففي صبيحة يوم    

بغداد لوائين من الفرقة الثالثة تحت قيادة العقيد عبدالكريم قاسم والعقيد 

عبدالسلام عارف. ومع حلول الساعة السادسة إستوليا على المراكز الستراتيجية 

                                                             

1 - Fidchinko,OP., Cit., p. 129 .        

2 - Ibid, p. 131 – 132 .   

3 - Ibid, p. 221.  
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قتل الملك فيصل الثاني والأمير عبدالإله. والقصر الملكي، و (1)في العاصمة

. ند محاولته الهربوفي اليوم التالي أعدم نوري السعيد رميا بالرصاص ع

وهكذا ونتيجة تضافر جهود الجيش والشعب، تم القضاء خلال عدة ساعات 

. وعين على ي وأعلن عن قيام النظام الجمهوريعلى النظام الملكي الإقطاع

ة العراقية الأولى زعيم منظمة ))الضباط ريرأس أول حكومة للجمهو

 (( عبدالكريم قاسم .الأحرار

ة لصالح قوى في المنطق وز التي غيرت موازين القوىتم 14إن ثورة     

 ية ديمقراطيةكانت من حيث طابعها ثورة برجواز ،التحرر والديمقراطية

د لوجوالى إ. أما دوليا فقد وجهت هذه الثورة ضربة قوية معادية للإمبريالية

غداد تموز حلـف ب 14. وأكثر من ذلك فقد تركت ثورة الإستعماري في العراق

 بلا بغداد، حيث يقيم مقر الحلف المذكور .

بية عر جر دولكما أغلقت هذه الثورة الباب أمام المحاولات الإستعمارية ل   

ة من المنظومة الإستعمارية حلق وبذلك فقد إنفرطت أخرى إلى حلف بغدا،

 مةمن الناحية الستراتيجية والاقتصادية .ها

ثارت الشرقين الأوسط والأدنى وأ ذلك زعزعت مواقع الإمبريالية في كل    

ب ـ لشعوالقلق والإضطراب لدى الدوائر الرجعية والشوفينية المتحكمة برقاب ا

 أنصار حلف بغداد .

اتها في ففي الخامس عشر من تموز أنزلت الولايات المتحدة الأمريكية قو  

منه نقلت وحدات الإنزال المظلي البريطانية من جزيرة قبرص  16لبنان. وفي 

إلى الأردن، وإستعدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لبدء التدخل 

 .(2)المسلح ضد الجمهورية العراقية الفتية

                                                             

 1970ـ  1917فوبليكوف وآخرون، تاريخ الأقطار العربية المعاصر، الجزء الأول، )  - 1

ــتشــراق، دار التقــدم، مــوســكـو، (، أكاديمية العلوم في الإتحاد السوفياتي، معهد الإس

  . 326،ص  1976

 .114، ص 1958تموز،بغداد،  14موسـى حبيب، ثورة  - 2
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 كيةشتراإلا أن المحاولات الإستعمارية إصطدمت بالمواقف الصلبة للدول الإ  

 ضطرامما  ،برئاسة الإتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة بين المعسكرين

فوا الأمريكان والإنجليز إلى سحب قواتهم من لبنان والأردن ومن ثم إعتر

 .1958ة العراقية في الثاني من آب رسميا بالجمهوري

 ( 1963ــ شباط  1958م قاسم ) تموز العراق أثناء فترة حك

لة مرح : المرحلة الأولى أوعبدالكريم قاسم إلى مرحلتين حكم تنقسم فترة   

جع الترا رحلةرحلة الثانية، أوم. والمحلة الديمقراطيةالثورة، ويمكن نعتها بالمر

 تورية .تموز( ويمكن نعتها بالمرحلة الديكتا 14تراجع قاسم عن مبادئ ثورة )

اخلية فقد شهدت المرحلة الأولى تطورات كبيرة وإجراءات تقدمية د  

لواسع تموز ثورة شعبية تدخل التاريخ من بابه ا 14وخارجية، جعلت من ثورة 

. 

ت قامت حكومة الجمهورية بإصدار الدستـور المـؤقـ 1958تموز  26ففي   

ور عن تـسـللبلاد بـهدف إشاعة الديمقراطية في الحياة الداخلية. واكــد الــد

ثالث ند الورد في الب القانون، حيثأمام  لكردالعرب وامسـاواة جميع المواطنين 

ت دة هيألقياأن العـرب والأكــراد شــركاء في هذا الوطن((، كما أن اللدستور ))

لني الظروف أمام ظهور منظمات اجتماعية وأحزاب سياسية تمارس النشاط الع

. 

 وتم وبادرت حكومة الثورة إلى تطهير الجهاز الإداري من العناصر الرجعية

ي نيابمحكمة الشعب، التي أصدرت أحكامها بحقهم وحل المجلس ال إحالتهم على

 السابق، وأطلق سراح المعتقلين السياسيين .

ين في صدر مرسوم خاص عن المساهم 1958أيلول من عام  10وفي   

، وتهيأت للوطنيين 1945ــ  1943رديــة  لأعوام الإنتـفاضـة التحـررية الك

(. إذ تمكن عدة آلاف من 15ودة إلى الوطن )المهاجرين من إمكانية الع لكردا

ي البار مصـطـفـى بـارزانـــي و وعلى رأســهم  الزعيم الكرد لكردالوطنيين ا

مـن أفراد قبيلة بارزان العودة إلى الوطن، هؤلاءالذين أمضـوا أكثـر من  470
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ردي وقد حل الزعيم الك. (1)سـنـة في المهجر في الإتحاد السوفياتــي(( 11

فى بارزاني مع أنصاره ضيفا على الرئيس المصري آنذاك جما ل مصط

 .الذي إستقبلهم بحفاوة في القاهرةعبدالناصر 

ية مهوروكان مصطفى بارزاني قد إلتجأ إلى الإتحاد السوفياتي بعد سقوط ج   

لتركية ــ وعلى أثر ملاحقة القوات الإيرانية ــ ا 1946رديــة عام الك دمهابا

 .كيةمن القوات البريطانية والأمريي جبهات مختلفة وبدعم العراقية لهم ف

ن موعة أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد إتخذت الحكومة الجديدة مجم   

 لمتحدةم امالإجراءات، تركت أثارا إقليمية ودولية كالإلتزام بمبادئ ميثاق الأ

 .ومقررات مؤتمر باندونغ

د د عن إنسحاب العراق من الإتحاأعلنت حكومة بغدا 1958تموز  15وفي   

والأردن، كما ورفضت ))مشروع  العربي الذي كان قد شكل بين العراق

غداد لف ب. وتم إغلاق مقر حكان النظام الملكي قد صادق عليه (( الذيأيزنهاور

 .م((لهداللجنة العسكرية ولجنة مكافحة ))العمل ابالشمع الأحمر ووقف أعمال ا

إنسحب العراق رسميا من حلف بغداد، واعتبر هذا  1959آذار عام  24وفي    

 4، وفي الوقت ذاته توقف مفعول إتفاقية (2)((ا وطنيا ــ يوم الحريةعيد))اليوم 

غادرت الأراضي  1959أيار  30البريطانية ـ العراقية. وفي  1955نيسان 

 ، ورفع علم الجمهوريةالعراقية آخر مجموعة من الجنود والضباط البريطانيين

عدتي ردية، على قاقوميتين الرئيسيتين العربية والكالذي كان يرمز للالعراقية،

 .الحبانية والشعيبة الجويتين

إتخذت حكومة بغداد قرارا بفسخ الإتفاقيات  1959وفي الثاني من حزيران   

 1954لى العراق في عامي الثلاث التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ع

لمعدات العراق للأسلحة وا ساعدة العسكرية وإستخدامبشأن الم 1955ــ 
                                                             

1 - Fidchinko, OP.,Cit., p.225 .      

  

 . 330فوبليكوف وآخرون، مرجع سـابق، ص  - 2
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، (1)((قتصادية على أساس مبدأ أيزنهاورالمساعدة الاالأمريكية وأخيرا بشأن ))

 .وطدت هذه الخطوة إستقلال العراق وقد

ــراغ ــكو وبأقامت بغداد علاقات دبلوماسية في الأيام الأولى للثورة مع موس    

ت لاقايرها من الدول الاشتراكية، وعقدت معها العوصــوفيا وبرليــن ومع غ

 ربيةات  مع الدول العالتجارية والاقتصادية والثقافية، كما عقدت إتفاقي

 .والإسلامية

ة لرجعياأثارت الإجراءات الثورية التي قام بها عبدالكريم قاســم مخاوف    

تي رى الالداخلية من الإقطاعيين والكومبرادوريين والفئات الرجعية الأخ

سارية الي تعاونت مع الدول الإمبريالية للإطاحة بالنظام الجديد وتصفية القوى

 والديمقراطية التي إعتمدت عليها الزعيم عبدالكريم قاسـم .

حاولة مأعتقل عبدالسلام عارف الذي قاد  1958من تشرين الثاني عام  5ففي   

قمع تمرد  1959آذار عام  . وفية للإطاحة بزميله عبدالكريم قاسمإنقلابية فاشل

ية لقومحامية الموصـل برئاسة العقيد الشــواف الذي لقي الدعم من الفئات ا

 .المرتبطة بالدوائر الإسـتعمارية اليمينية

يتراجع تحت ضغط  1959إلا أن عبدالكريم قاسم بدأ منذ أواسط عام    

 1959يار تموز. ففي الأول من أ 14البرجوازية القومية عن مبادئ الثورة 

 يين.رفض الزعيم قاسـم فكرة تشكيل حكومة الجبهة الشعبية بمشاركة الشيوع

، ريينوفي الثالث منه عزز قاسم حكومته بممثلي البرجوازية الكبيرة والعسك

. وعة كبيرة من عناصر العهد الملكيوفي الخامس عشر منه أطلق سراح مجم

 .مؤقتا((ــي ))أمرا بإيقاف النشاط الحزب منه أصدر قاسم 23وفي 

أمر قاسم بحل فصائل المقاومة الشعبية، وبهذه  1959وفي تموز عام   

ن الخطوات، فقد كتب عبدالكريم قاسم على نفسه الموت، لأنه عزل نفسه م

ان كين الذ لكردالفئات التي كانت وقودا للثورة وحاميها وخاصة الشيوعيين وا

 .1959وصل في آذار عام تمرد في الملهم الدور الفعال في فشل حركة ال

                                                             

1 - Fidchinko,Op.,Cit., p. 229 .    
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. فخلال إلى ممارسة العنف ضد حلفاء الأمسوأكثر من هذا، فقد لجأ نظام قاسم 

، حكمت المحاكم االعسكرية 1961وحتى أيار عام  1959الفترة من أواسط عام 

شخصا بالسجن لمدد مختلفة.  770وطنيا، وحكمت على  112بالإعدام على 

 1960لديمقراطيين  لأسباب سياسية في عام وبلغ عدد المعتقلين والسجناء من ا

لديمقراطي . وشملت الملاحقات كذلك أعضاء كل من الحزب الوطني ا( ألفا22)

ـتاني، حيث جرى بصورة غير شرعية فصل ردسوالحزب الديمقراطي الك

أعضاء هذين الحزبين من أعمالهم وتهجيرهم مع عوائلهم  إلى مناطق أخرى 

 .(1)((جسديا بإستخدام عصابات الرجعيين ليهموإعتقالهم، وحتى القضاء ع

طية ، إنتهج عبدالكريم قاسم نهجا معاديا للقوى الديمقرا1960وبدأ من ربيع   

تعرضت المنظمات الديمقراطية إلى هجوم كاسح من  والتقدمية داخل البلاد. فقد

قبل السلطات الحكومية، وضربت عرض الحائط حقوق العمال وأغلقت 

فوذ وسادت الفوضى في الحياة الداخلية، وفي الريف عادت النالصحافة. كما 

. وفي الوقت ذاته إرتفعت أسعار المواد الإقطاعي إلى الظهور من جديد

الإستهلاكية وإزدادت نفقات الجيش والشرطة، ففقط خلال السنتين الأوليتين 

مليون دينار في عام  25.5من "% 43قاسم، أخذت هذه النفقات ترتفع لحكم 

. وأخذ قاسم يبتعد رويدا رويدا (2)"1960مليون دينار في عام  36.5إلى  5819

 عن الشعب ليتحول إلى دكتاتور، مما أصبح معزولا عن الشعب .

عيد صليس هذا فحسب، بل أن عبدالكريم قاسم بدأ يفقد وزنه السياسي على   

ع ت القمملياالعالم العربي، ولدى القوى التقدمية والإشتراكية في العالم بسبب ع

 بين ضد القوى الديمقراطية داخل البلاد وموقفه المعادي لجمهورية الوحدة

 وسياسة التوازن بين 1961مصر وسوريا ومطالبته بالكويت في أيار عام 

 .م  1961عام  كرداليمين واليسار وتأجيج العداء القومي بين العرب وال

ب شن حر، كان قيامه بقاسمولكن من أكبر الأخطاء التي إرتكبها عبدالكريم   

 .الذي كان السبب الرئيسي في سقوطهان ووحشية ضد كوردسـت

                                                             

1 -' The Iraq Times ' , 27. 3 . 1959 .     

2 - Fidchinko, OP., Cit., p. 230.  
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( عن إلتزامته الأولى تجاه لقد تراجع زعيم العراق الأوحد )اللقب المحبب إليه  

، أي بعد 1958تموز عام  27. فالدسـتور المؤقت العراقي الصادر في لكردا

تاريخ العراق المعاصر على  سقوط الملكية بإسبوعين، نص لأول مرة في

حقيق الأماني القومية للشعب في الحقوق، وأعلن عن ت لكردمساواة العرب وا

ردي في وأشرك ممثلوا الشعب الكـ .(1)"الكـردي في إطار الجمهوريـة العراقية

سـليمانية والموصـل، الوك وهولـيـر والهيئات الإدارية في كردستان كألوية كرك

ة وسمحت لهم بالعودة إلى رديقادة الحــركـة التـحررية الـك ىلإعتبار إلوأعيد ا

د بحفاوة بالغة زعيم الشعب إستقبل كل البلا 1959نيسـان عام  17. ففي الوطن

ردي مصــطفـى بـارزانـــي وأتباعه بعد مضي قرابة إثنتا عشرة سنة في الكــ

 الإتحاد السوفياتي.

سعر العداء ربية في البلاد تأخذت الرجعية الع 1960وبدءا من ربيع عام 

ردي بهدف النيل من المنجزات الديمقراطية التي القومي ضد الشعب الكـ

شهدتها الساحة العراقية. فقد هاجمت صحافتها بتأييد من السلطات الحاكمة 

ردية وبتشجيع من وسائل الإعلام في الدول الإستعمارية الحركة التحررية الك

بالإرتباط بموسكــو(( و دستاني وزعمائه ))متهمة الحزب الديمقراطي الكر

لحكومة . ودعت الصحافة ا(( وغيرها من الإتهاماتالإنفصالبالدعوة إلى ))

والعرب إلى القضاء على ))العملاء الحمر(( وعلى ))الأكـراد 

 .(2)((الإنفصاليين

رديـة. ة  تسعير العداء ضد القومية الكـإزدادت عملي 1960وفي أواخرعام    

إتخذت الوزارة الداخلية العراقية خطوة أخرى في  1961هر آذار عام ففي ش

ارتي بـال الحان س" لجال، حيث لجأت إلى منع صـحيفـة "خــه باتهذا الم

هر ذاته، رفض انــي وصـادرت أموال الحزب. وفي الشالديمقـراطي الـكردست

الخلافات ردستاني بحل اطي الكتب السياسي للحزب الديمقرقـاسـم إقتراح المك

                                                             

 . 341ـ  340فوبليكوف وآخرون، المرجع السابق ،ص  - 1

  

2 -' Neue Zurchor Zeitung ' , 15.1.1961.   
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للحكومة تروج عن طريق المفاوضات، وأخذت الصحف الموالية  (1)لميا"س

حقوقه  لكردرديـة بأساليب عنصرية، ليس بمنح الفكــرة حــل المسألة الك

(( وأصبح في الأمة العربية الكردإنصهار لقومية المشروعة، بـل عن طريق ))ا

من خطبه أن يقنع الرأي  دعبدالكريم نفسه يؤمن بهذه الفكرة، حيث حاول في عد

 .(2)((العام ))بأن الأكراد عـرب من حيث الأصل

 وراتأعلن قاسم عن بداية إجراء منا 1961وفي الأول من أيلول عام     

ـر ـيــولكـركـوك والمــوصـل وهة:بعة الأريتانسردعسكرية في الألــويــة الك

ـش الجي أكثر من نصف مرةحيث شارك في هذه العملية ولأول  ،ةيســليمانــيالو

 ن،تاردسعلى ك. بعد ذلك وفي أيلول دفع قاسم بالجيش وشــن الحرب العراقـي

 ع عنردي الأعـزل إلى إمتشاق السلاح للدفاالأمر الذي أجبر الشـعب الكــ

 .طويةحقوقه القومية المشروعة وحماية الشعب من الهجمات البربرية القرووس

 5ظامي في رد ووحدات الجيش النالمقاتلين الك مليات الحربية بينوبدأت الع    

لى إطفى ل الكردية بقيادة بارزاني مص، فقد إلتجأت الفصائ1961من أيلول عام 

من  11 ( فيالمسلح ـ حرب الأنصار )البيشمركةالجبال معلنة القيام بالكفاح 

يـة رد( بقيادة الشخصية الك1975ــ1961رديــة )أيلول  وأصبحت الثورة الك

 ريةصرة التحرموقة والبارزة مصطفى بارزاني إحدى أكبر الثورات المعاالمر

 .في المنطقة والعالم

، داخليايا وردستان العراق إلى قوة فعلية دولوتحولت الحركة الكرديــة في ك    

لك تمنذ وسببت في إسقاط نظام عبدالكريم قاسم والحكومات المتعاقبة من بعده. 

طي مقرارديـة في العراق تبحث عن حل ديمسألة الكترة وحتى يومنا هذا والالف

 ره بنفسه وفقردي في تقرير مصيتضمن حق الشعب الكعادل لها، حل سلمي ي

 .مع بقية المكونات العراقية الإتحاد الإختياري

                                                             

 . 17، ص 1958الجمهوريـة العراقية، بغداد،  - 1

  

2 - Fidchinko,OP.,Cit., p. 251.  
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إستيقظت بغداد على صوت  1963وفي صباح يوم الثامن من شباط عام    

في  لبعثان البكر أحد المقربين من مدافع الإنقلابيين بقيادة اللواء أحمد حس

م قاس العراق وعلى أثر المعارك الدامية ألقي القبض على الزعيم عبدالكريم

ول وأعدم رميا بالرصاص في يوم التاسع منه ووصول عبدالسلام عارف المسؤ

 لبكرير اإلى السلطة الذي أصبح رئيسا للجمهورية بينما أخت 1958الآخر لثورة 

 18م تمكن عبدالسلام عارف من إقصاء البعث عن السلطة يو. ورئيسا للوزراء

في حادث طائرة مروحية  1966وقتل في نيسان سنة  1963تشرين الثاني 

 .ن عارف الذي إنتهج السياسة نفسهاوحل محله أخوه عبدالرحم

تمــوز تعتبر إحــدى الثورات الشعبية  14فإن ثــورة  ،رغم كل ذلك

ت خططاة معينة دورا بارزا وفعالا في إفشال الملعبت في مرحل ،الديمقراطية

 .لى شعوب الشرقين الأوسط والأدنـىالإمبريالية ع

 حتذى بهلربما أصبح نموذجا ي ،ولو إستمر عبدالكريم قاسم على نهج الثورة   

ة في ميــفي المنطقة والعالم الثالث ولأصبحت ثــورتـه رمزا للثــورات العال

 ء مجمعبنا ن من تحقيق الكثيــر للشـعوب العـراقية فيالقرن العشــرين ولتمكــ

ه قـبـر حفرفـ ،عادل وسعيد .لكـن عبدالكريم قاسم تـراجـع عـن مبــادئ الثــورة

 .ح درسـا من دروس التاريخبليص ،ـهبـيـديـ

 

 

 

 

 العراق الجديد : الجمهورية الثانية

 أمام مفترق الطرق ودور المثقف العربي

أن تسمع وتشاهد على شاشات الفضائيات العربية يوميا  من المؤسف حقا   

آراء بعض من المثقفين والساسة العرب، وهم ينظٍرون ويجادلون القضية 

دم ومصير البلاد، وهم يشتمون العراقية المعاصرة ولاسيما أمر الإستفتاء القا
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ة فلاسف ،لت إليه الوضع، جاعلين من أنفسهمرد ويحملونهم المسؤولية فيما آالك

، يخططون للعراق في حاضره وفـي غــده ولكن من منطلق العصر ومفكريـه

شوفيني ضيق ووجهة نظر قومجي متخلف لاتمت بصلة قطعا بمستلزمات 

العصروتنوره الفكري وبضرورات المرحلة وشروطها ومقوماتها الجديدة في 

مت بناء عالم جديد ينتفي في ظله كل المظاهر الإستفرادية بالسلطة التي خد

 .من ستة عقود وهي تحكم بإسم الشعبمجموعات صغيرة منذ مايربو 

 ي المتزمتوبالتأكيد أن هـذه الفئة التي تشبعت تاريخيا من الفكر السلف      

، يثات حدكار الآخر، وتلك التي ظهرالقائم على الإستعلاء الديني فالقومي وإن

مية لعالاأعقاب الحرب  كإمتداد من الفكر النازي والفاشي الذي غزا أوروبا في

ة الأولى، وفق منهجية سلطوية قائمة على العنف وجاعلة من نفسها صاحب

عة ، واضةسطويكلة الكنيسة البابوية القرو، على شاالإمتيازات الكلية ـ الإلهيــة

 نفسها أوصياء على شعوب وملل الشرق الأوسط،  ودون أن تستند على أية

ات ، عن رغبات ووجهتعبر في كل الأحوالركيزة شرعية وقانونية، لابل ولا

نطقة الم نظر الشارع العربي، لأنها بفعلتها هذه لاتخدم الإستقرار والأمن في

 .طر بمن فيها حرية الإنسان العربيوتبقى حرية الجميع في خ

ة العربي ـولاشك أن مثل هـذه الآراء تسئ إلى العلاقات التاريخية الكردية    

اسا ي أستقبل العراق بكل مكوناته القومية والدينية وهوتلحق أكبر الضرر بمس

ستكون مساهمة في خلق الفوضى وإستمرار مسلسل العنف وبذرة في زرع 

ستين الرئي تينلمكونالبغضاء والكراهية بين الفئات العراقية المختلفة لاسيما بين ا

هي ووب الصراعات والحر رديــة ودفعها نحو التباعد والمزيد منالعربية والك

ذه ه، ألا يكفي مالقاه الشعوب العراقية من ويلات ومآسي بسبب بغنى عنها

 ؟.راء والفلسفات طوال القرن الماضيالآ

يميين الأكادوففي الوقت الذي نحي الآراء الجريئة، لنخبة من المثقفين والكتاب   

والساسة والمفكرين العرب من أمثال الأستاذ الفاضل د. منذر الفضل 

ة، شجاعالفلسطيني د. أحمد أبو مطر وغيرهم من اصحاب الأقلام ال والأكاديمي

 والتي تعبر عن مستوى حضاري رفيع والتي سيصنفها التاريخ المعاصر في

يخ صفحاته الناصعة، مساهمة في وضع أسس جديدة من العلاقات في بناء تار

ل حقائق التاريخ نحو شرق أوسطي مزدهر، قائم على العدالة، منطلقة من ح

 .يـة حلا ديمقراطيا عادلا ونهائياردالمسألة الك
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سد لتي تجلك اوإذا إستثنينا هذه النخبة الراقية ـ الصفوة ـ من العقل العربي ت  

ف تراالإعوطموحه في بناء مجتمع متقدم عبر المصالح الحقيقية للشعب العربي

تميز، ومل بالهوية القومية للإتنيات الأخرى ومنها بالأمة الكردية ككيان مستق

ن محقة لأنه لاحرية لشـعـب يـضـطـهـد شـعـوبا أخرى، نرى أن الأغلبية السا

ي ذالمثقفين العرب ينتمون بفكرهم إلى المجموعات القروسطوية المنغلقة 

أو  لفكرالطابع الشوفيني المستهلك تاريخيا، منها سلفية المنشأ أو عفلقية ا

اء ي المالقيم الإنسانية تغوص فمأجورة، لاسيما تلك التي قد جردت نفسها من 

 لشعبد تتوفر مقومات معاداة االعكر سالكة كل الدروب القذرة التي فيها ق

في  وقوفردي في تاريخه وجغرافيته وفي ثقافته وفكره وفي لغته وكيانه والالك

ب ة من نفسها أوصياء على الشعوجه الطموح القومي للأمة الكردية، جاعل

ة في نظرتهم زكالديهم ومايعطي للكورد يعتبر  رد ضيوفالكردي وكأن الك

لتي ا. وهنا لابد من توضيح بعض الأمور لهذه المجموعات أوشفقة أو مكافأة

كالنعامة غاصت برأسها في التراب، حان الوقت أن تستوعب مستلزمات 

 المرحلة :

ردي لكعب اشوفينيين منهم، على أن الشيكاد يتفق جميع المؤرخين، بإستثناء ال  

خون و أحد أقدم شعوب الشرقين الأوسط والأدنى القديمة، حيث أطلق المؤره

لشعب اريخ ويعود تا ()ميزوبوتاميا كردالقدامى منذ العصور القديمة على بلاد ال

ي هردستان سنة قبل الميلاد، حيث أن ك 4000إلى   5000ردي الى مابين الك

 ات أخرى، حسبجه الموطن للسلالة البشرية الثانية وموضع إنتشارها الى

 تألفوب جبال زاغروس وتكان يسكنه في فجر التاريخ شع،الحادثات التاريخية

هوري. وأن  -كالدي، وسوبارو–جوتي، وخالدي–وكوتي من شعوب )لولو(

و ه مارد منذ فجرالتاريخ يسكن موطنه الحالي ولم يكن غازيا أو فاتحا كالك

انت كيخيا العلاقات الدولية تار. ومن المعلوم أن أولى الأمر بالنسبة للآخرين

 .ردبين مصر القديمة وأجداد الك

ط أن حضارة الشرق الأوسردي طوال تاريخه مهمشا، ولم يكن الشعب الك   

قة المنط دتهارد فلولا فرسانه، لما كانت أغلبية الإمبراطوريات التي شهمدينة للك

قهم قوم حرد هضالك مية ...إلخ والتي غالبا كلفتكالفارسية والعثمانية والإسلا

 .القومية ومعاداة الآخرين لهم

دياره من جحافل الغزاة ردي قد صمد طوال تاريخه وحمى أن الشعب الك    

زينفون(( في مؤلفه أثناء عبوره كوالبرابرة. لقد تطرق المؤرخ الأغريقي ))
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 الكرد ق.م على يد الكاردوخيين أجداد 401ردستان بأن جيشه قد تقهقر عام ك

ال أنتي طوروس والتي مالقيه منهم من شجاعة ومقاومة عنيفة في جببسبب 

ردستان العشرة آلاف(( حدود كاء عبور)). أثنردستان المركزيتسمى الآن ك

ردي تبني اسم كردوس من قبل  . ومما يؤيد عراقة الشعب الكناننحو اليو

ان للقائد المغولي هولاكوخ كرد((. كما وتصدى ال)إلياذتههوميروس(( في)))

انت مهمته م وك1252في القرن الثالث عشر عندما جاء لغزو غرب آسيا سنة 

دي مغولي ( ألف جن20هي القضاء على الأكراد. وقد استطاع الأكراد قتل )

على أعدائهم  لكرد( في أشهر موقعة أنتصر فيها اأمام قلعة أربيل )هولير

المغولي المغول وتصدت كوردستان أكثرمن مرة لموجات الغزو التتاري 

م. ومن المستحيل الآن وفي العالم 1400وقاومت بعد ذلك تيمورلينك سنة 

 . الكردية عسكريا ومن أي طرف كانت الجديد حل القضية

ردية  كالقضية العربية  تعود جذورها السياسية المعاصرة أن القضية الك     

كانت ترزح تي الى نهاية الحرب العالمية الأولى، حين تفككت الدولة العثمانية ال

ردي والعربي ومن ثم قيام الدول الإستعمارية بتوزيع تحت نيرها الشعبين الك

كو على حساب الشعبين العربي ولاياتها وفق مصالحها وظهرت سايكس ـ بي

الصراع  لى مشكلة كبيرة تدور حولهاإردستـان والكردي، حينها تحولت ك

اء المصالح الدولية والإقليمية ردستان تعتبر نقطة إلتقإقليميا ودوليا، إذ أن ك

التي تمس  رديةلى تعقيد المسألة الكإبالإضافة  موقعها الجيوبوليتيكي. بسبب

العرب والترك أوسطية وثلاث شعوب كبيرة هي: -دنىأربع دول شرق أ

ناهيك عن التدخلات الدولية والإقليمية في هذه المسألة ومحاولة كل  ،والفرس

ة كورقة ضغط على الطرف الآخر وأن الخاسر رديية الكطرف إستخدام القض

الوحيد من عدم حل هذه القضية المزمنة كافة شعوب المنطقة الحاكمة منها 

 والمحكومة.

أن مصطلح العراق حديثة التكوين ظهر على الخارطة السياسية بقرار من    

 العالميةاطورية العثمانية بإنتهاء الحرب الإمبرثر تفكك الدول الإستعمارية أ

الأولى، حيث برزت دولـة منتدبة تقودها سلطات محلية تخضع للسلطة 

مي الذي طرده البريطانية، التي أختارت إنشاء مملكة أعطيت لفيصل الهاش

مية عن نفسها في نظام نيابي . وعبرت المملكة الهاشالفرنسيون من الشام

تحكمه أقلية من كبار ملاكي الأراضي ومن قدامى ضباط الجيش  ،مزيف

لعثماني الذي كان منهم نوري السعيد، والذين كانوا في أغلبيتهم يشكلون السنة، ا

د إصطناعي لثلاث مقاطعات محاولة جعل العراق حقيقة ثابتة بتوحي
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رديـة ) ومن ضمنها سليمانية ـ داد والبصرة وولاية الموصـل الكـبغعثمانية:

رد قبل الك جو من الرفض من وتم ذلك في ،شهرزور وكركوك وهولير..إلخ(

قبل العراق  1932تشرين الأول  3. وفي الشمال وفقهاء الشيعة في البلاد في

 فألغي الإنتداب رسميا وأصبح العراق دولة مستقلة، دون ،لعضوية عصبة الأمم

ناهيك عن أن البلاد لم تشهد ، عت إليه الأوضالأخذ رأي الشعوب العراقية فيما آ

والعشائر إذ ثارت الأقليات المسيحية  الإستقرار في فترة مابين الحربين،

إنتفاضات وثورات مستمرة ردا على  كردستانجنوب العربية، وإندلعت في 

ردستان بالعراق تحت تعمارية في إلحاق جزء من أراضي كالإتفاقيات الإس

 حيث رفض الجميع الإندماج في دولة عربية. ،الإنتداب البريطاني

اني ل القرن الماضي وبخاصة النصف الثوأن المتتبع لوضع العراق طوا     

ة نصريمنه يلاحظ بأن البلاد لم يشهد الأمن والإستقرار بسبب السياسات الع

دل للحكومات المتعاقبة على دست الحكم التي رفضت إيجاد حل ديمقراطي عا

، لعربردي حقوقه كاملة كشريك لالقومية الكردية ومنح الشعب الك للقضية

 ، نصلت على هذا الحق فعلى سبيل المثاالسابقة قد نصلاسيما وأن الدساتير 

ى أن م علالبند الثالث للدستور العراقي الذي وضعه عهد الزعيم عبدالكريم قاس

يازا إمت رد اليوم ليسكاء للبلاد ((. ومايحصل عليه الك)) العرب والأكراد شر

ردي الذي له كل شرعي للشعب الكأو منحة أو مكافأة من أحد بل هو حق 

رير ي تقفالحقوق كغيره من الشعوب عربا وتركا وفرسا وألبانا وفرنجة ... إلخ 

بعة مصيره بنفسه، وهذا الحق يصونه الشرعية الدولية ومبادئ ويلسون الأر

 عشرة والمسؤولية الأوربية .

ومن المعلوم أيضا أن الحكومات العراقية المتعاقبة ومنها جبروت صدام    

ة وسياسة الأنفال وإستخدام النابالم وسياسة الأرض حسين وبأسلحته الكيماوي

ت بالفشل في وضع المحروقة من قبل الأنظمة الحاكمة في بغداد جميعها قد باء

تقلا ردستان كان مسل الكردستانـي، علما أن إقليم كرديـة وللنضاحد للمقاومة الك

والعيش   رد بملئ إرادتهم إلى الإتحاد الإختياريوعاد الك 1992عن بغداد منذ 

رد اليوم دور النواة في العراق الجديد : جزء العربي في البلاد. ويلعب الكمع ال

الجمهورية الثانية، وأن دور المثقف العربي يكمن في  دعم هذه الخطوة 

الإتحادية في إنشاء جمهورية فيدرالية تكون الشراكة فيها للشعبين العربي 

ها والعمل من أجل إنجاح عملية ردي ومنح كافة المكونات الأخرى حقوقكوال

الإستفتاء والقول: بنعم والتخلي عن السياسات اللامسئولة التي ستدفع بالعراقيين 
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ات لامتناهية قد تدفع كوردا وعربا وأقلياتا إلى إتون حرب جديدة وصراع

 ردي إلى الإنفصال وهذا من حقه. بالشعب الك

 

 

 العراق –كوردستان 

 وحق الإنفصالمابين الإتحاد الإختياري 

1 

عب ردية المعاصرة في العراق قرن كامل، فالشيناهز عمر المسألة الك    

ذ إي، ردة كماهو الحال بالنسبة للشعب الكالعربي كان يخضع للدولة العثماني

رر كانت معاناتهما واحدة وأهدافهما مشتركة:الخضوع لإحتلال واحد والتح

 منه.

في أعقاب الحرب العالمية الأولى، دعيت  وبسقوط الدولة العثمانية المنهارة  

الى باريس ممثلي الشعوب والقوميات الداخلة في جسم الإمبراطورية لحضور 

بمن فيهم مندوبين عن  م 1919مؤتمر الصلح في قصر فرساي بباريس عام 

رد والعرب جنبا الى جنب للمطالبة بحقوقها القومية ووللمشاركة في تسوية الك

 صير المنطقة.يد مالصلح حول تحد

ردية ان شريف باشا في عرض المسألة الكردي برئاسة إحسونجح الوفد الك    

 10بتاريخ  ردية في معاهدة سيفر الدوليةمؤتمر الحلفاء وإدراج القضية الكأمام 

 – 63– 62رد القومية، حيث نصت البنود التي أقرت بحقوق الك م 1920آب 

ل الحلفاء على إقامة كيان قومي ومن المعاهدة المذكورة بين تركيا ود 64

مايلي:"يتم إيفاد لجنة دولية الى مدينة القسطنطينية  62ردي، فقد جاء في البند ك

مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين كل عضومنها إحدى الدول الثلاث إنكلترا وفرنسا 

وإيطاليا وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تنفيذ معاهدة الإستقلال الذاتي 

ردي الكائنة شرق الفرات وقبل مناطق التي يقيم فيها العنصر الكالهذه بشأن 

الحد الجنوبي لأرمينيا كما يمكن تحديدها فيما بعد، ويجري الحد التركي مع 

سوريا والعراق طبقا للوصف المبين في النصفين الثاني والثالث من الفقرة 

وضوع فإنه يحال ، أما في حالة عدم الإتفاق على أي م27الثانية من البند رقم 

بمعرفة أعضاء اللجنة كل منهم الى حكومته ، ويجب أن يشمل هذا المشروع 

الضمانات الكافية لحماية الكلدان والآشوريين والأقليات الأخرى جنسا ودينا في 

فرنسا داخل هذه المناطق. ولهذا الغرض ستعين لجنة من ممثلي بريطانيا و



 295 

التصحيحات وإذا رؤى أنه يجب رد لتفحص وتقرر وإيطاليا والعجم والك

إجراؤها على حدود تركيا إذ أنه بناء على نصوص هذه المعاهدة ينطبق الحد 

( تتعهد الحكومة  63المذكور ينطبق الحد المذكور مع حد العجم. ووفق البند ) 

العثمانية إبتداء من اليوم بأن تقبل وتنفذ قرارات كل من لجنتي القومسيون 

( خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الذي  62رقم )  المذكورتين في البند

 ستعلن به.

ب معاهدة الشعمن تاريخ هذه ال( إذا قدم في ميعاد سنة إبتداء  64وتقول المادة ) 

ة الأمم ( طلبا الى عصب 62ردي المقيم في المناطق المعنية بالبند رقم ) الك

أت ل عن تركيا، ورموضحا بأن غالبية سكان هذه المناطق يطلبون الإستقلا

ية توص عصبة الأمم قدرتهم على الإستقلال أوصت بذلك فإن تركيا تتعهد بقبول

ه ي هذفالعصبة بشأن إستقلالهم وتتنازل تركيا عن جميع حقوقها وإمتيازاتها 

 المناطق وستكون تفصيلات هذا التنازل موضوع إتفاق خاص يعقد بين أهم

 ع أيةول التنازل وعندما يحصل لاترفففي حالة حص–دول الحلفاء وبين تركيا 

من  جزء معارضة من قبل دول الحلفاء المذكور نحو إتحاد الأكراد المقيمين في

م ادتهأراضي كوردستان الداخلة الى اليوم في ولاية الموصل إتحادا بمحض إر

 .المستقلة كردمع حكومة ال

لى بة الأووعندما نشب الصراع على الموصل بين تركيا وبريطانيا ومطال   

م هذه المسألة، وعلى  1923تموز  24بضم الموصل، تناول مؤتمر لوزان 

 على الموصلأثرها قرر مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة دولية حول النزاع 

جنة التحقيق ، وقد ورد في التقرير النهائى لل1924أيلول عام  30في 

 ليس الأكراد عربا ولا أتراكا ولافرسا ...(.المذكورة:)

رق ردية في الشالعظمى نصب أعينها إقامة دولة ك لقد وضعت بريطانيا     

يشكل لم،  1920الأوسط تكون محمية بريطانية أثناء إنعقاد مؤتمر سيفر سنة 

ي ية التاتيجذلك عاملا مهما في دفع النفوذ البريطاني شمالا الى المنطقة الإستر

خذ يت كان يمكن أن كردلتكون الحدود مع القوقاز،  يضاف الى ذلك أن تأييد ا

 يطانيالبر وسيلة للضغط على تركيا الكمالية لتقدم أكبر قدر ممكن من التنازلات

عن  وكذلك على دولة إيران من جهة وعلى العرب الذين كانوا في طور البحث

ان تكوين الدولة القومية من جهة أخرى خاصة مع إكتشاف النفط في كوردست

ردي لكعب الأخذ بعين الإعتبار أن الشلدولية مع اكمادة حيوية في الإهتمامات ا

ن مكثر يشكل عنصرا إتنيا متميزا عانى ماعانى الشعوب الخاضعة للعثمانيين أ

 تأسيسالفكرة البريطانية ب. وقد أكدت سة عقود من الزمن بمن فيهم العربخم

 ردية ماجاءت في وثائق الأرشيف البريطاني في الهند .دولة ك
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ض ت عرعاهدة سيفر التي إنعقدت تحت المظلة البريطانية ضربإلا أن بنود م  

مية التي تجاهلت الحقوق القو م 1923الحائط مستبدلة بها إتفاقية لوزان 

ة ردية لعدلعظمى بدلت موقفها من القضية الكردية. إذ أن بريطانيا االك

 ائرةدردية قد تقع ضمن ة أدركت بريطانيا أن قيام دولة كإعتبارات، فمن جه

شرق ي الالنفوذ السوفياتي، الأمر الذي قد يؤدي الى الإخلال بتوازن القوى ف

م لنظاالأوسط لصالح الدولة السوفياتية الشيوعية الفتية التي غيرت مسار ا

 السياسي الدولي السائد آنذاك.

راق لى العير عوقد كان هذا الرأي يتفق مع السياسة البريطانية الهادفة الى التأث 

نية ريطابالعام العربي بمختلف الإمتيازات السياسية. وإذ أختارت  وكسب الرأي

ي إتباع سياسة ميالة للعرب، بالتأكيد وجدت من الصعب عليها أن تشجع ف

 الوقت نفسه الخطط التي يكون من شأنها تضييق الرقعة التي تخضع لحكم

ت الاتصردية لاسيما بعد الإالسبب بدلت موقفها من القضية الكالعرب، ولهذا 

 مراسلات التي تمت بين الزعيم الكردي شيخ محمود حفيد برزنجي ملكوال

خرى هة أجردستان من جهة وفلاديمير إيليتيش لينين قائد الثورة البلشفية من ك

من  م 1919ردستان المعلنة عام مدينة السليمانية عاصمة مملكة ك وماشهدته

ذت قد أخالجانب الروسي. ونشاط دبلوماسي تهدف الى تأمين الدعم والتأييد من 

اجهة ي موفبريطانيا بعين الإعتبار مسألة الإعتماد على تركيا كحليف إمبريالي 

و أحياة  التركي مسألة –الثورة البلشفية في روسيا، وكان التحالف البريطاني 

سقوط ن الموت بالنسبة لكمال أتاتورك الذي أنقذ بهذه الخطوة تركيا الحديثة م

 . والتفكك النهائي

ب ما بسبردية تفتقرالى عوامل النجاح، ربوبإعتقادنا كانت الدبلوماسية الك  

ي ضعفها وعدم قدرتها على الإلتفاف حول مشروع قومي متبلور ولقلة الوع

بحركة التاريخ، حيث تحررت شعوبا عديدة بمن فيهم الشعب العربي من 

ب اعدا الشعدرب الإستقلال، م السيطرة العثمانية أو على الأقل سارت في

كوين الت ردي الذي جزأ أرضه قسرا بدلا من الإستقلال ليلحق بكيانات حديثةالك

د عن بوطبقا للمصالح الإستعمارية والشعب الفلسطيني الذي فاجئه البريطانيو

 بلفور.

فرز الواقع ردي )الذاتي (، هناك العامل الدولي إذ أوالى جانب العامل الك  

أبرزها نقض الدول الكبرى لعهودها. فقد أذاعت ردية معطيات ضد القضية الك

بيانا أعلنتا فيه أنهما خاضتا الحرب  –بريطانيا وفرنسا  –الدولتان المتحالفتان 

العالمية الأولى بغية تحرير الشعوب من مظالم الترك وإشاعة العدل والمساواة، 

وقد اكدت ذلك عهود الرئيس ولسون الأربعة عشر والتي من موادها"حرية 
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الشعوب الصغيرة والكبيرة وإستقلالها على مبدأ المساواة في الحقوق وإنهاء 

 سياسة الإستعمار وإلغاء المعاهدات السرية المجحفة بحقوق الأمم وإعطاء

 .الشعوب المحررة حق تقرير مصيرها

 

 الدوائر ردي حينما رسمت مستقبله فية للشعب الكلكن الأمور تعقدت بالنسب    

ط لأوسازء تابع لعدة كيانات غريبة حديثة التكوين في الشرق الإستعمارية كج

ردية من الميراث لقومية، وبالتالي فإن القضية الكوقتل خصوصيته ا

ضية ا كقالإستعماري كالقضية الفلسطينية والأيرلندية، وعليه يجب النظر إليه

 . دولية وذلك بالعودة الى جذورها الحقيقية وتحديد المسؤولية الدولية
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 العراق –كوردستان 

 مابين الإتحاد الإختياري وحق الإنفصال

2 

 

ردستان أواخر القرن التاسع عشر أهمية ك أدركت بريطانيا بحلول     

الإستراتيجية بالنسبة لسلامة طرق مواصلاتها مع إمبراطوريتها في الهند وفي 

انية السيطرة على مراكز وادي الرافدين .. وعلى أثر دخول القوات البريط

السلطات البريطانية الزعامات أفهمت  ،1917من شهر آذار عام  11بغداد في 

بريطانيا كما وأصرت ردي حقوقه القومية.الكردية أنها بصدد منح الشعب الك

ردستان العثمانية الى نفوذها، فأحتلتها مع الولايات على نقل الموصل ولاية ك

ن النفط. وهكذا أصبح العراق التابعة لهاعلى أن تأخذ فرنسامقابل ذلك حصة م

ط منها من قوميتين الجديد الذي تشكل وفق الرغبة البريطانية وبتخطي

رد والعرب تابعا لبريطانيا، هذا بالرغم من أن الموصل كانت قد الكأساسيتين:

و السرية لكنها أستبدلت كبي -ايكسسعاهدة وضعت ضمن النفوذ الفرنسي في م

 بمدينة دير الزور.

ل بيان رسمي وصريح حول مستقبل الحكم في العراق الجديد ذلك وكان أو   

م إذ أمرت بإجراء إستفتاءعام يحدد فيه 1918الذي وضعته حكومة لندن عام 

العراقيون كردا وعربا وأقليات قومية إختيارهم لنظام الحكم مع التأكيد بأن 

ل من الوضع النهائي سيقرر نهائيا في مؤتمر الصلح . وبعد مشاورات بين ك

ة، وقد شملت أولى مبادئ إنكلترا وفرنسا وضعت أسس دولة العراق الجديد

 .الإنتداب

يا بلاغا في بغداد يتضمن م نشرت بريطان 1920حزيران  20وفي   

بناء على أن حكومة صاحب الجلالة قد تقررت وكالتها على العراق فإن مايلي:"

راق دولة مستقلة تضمن شروط هذه الوكالة ستكون على الوجه التالي: جعل الع

إستقلالها عصبة الأمم وعلى بريطانيا حفظ الأمن في الداخل والخارج، وأن 

تقوم بوضع قانون أساسي بإستشارة أهل البلاد مع حفظ حقوق الأقليات المختلفة 

وأن تمهد مسالك الرقي للعراق بصفته حكومة  ،فيه وتحقيق رغباتها ومنافعها

متى استطاع العراق الوقوف بنفسه، كما قررت  مستقلة، وتنتهي هذه الوكالة

حكومة جلالة الملك تكوين مجلس شورى ومؤتمر عراقي منتخب يمثل جميع 

 .أهل العراق ليضع القانون الأساسي

رد إنسحبوا من إجتماع المجلس التأسيسي يستوجب الإشارة الى أن ممثلي الك   

عراقية إحتجاجا على ال -الذي صادق على المعاهدة البريطانية  1922عام 
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أي كردستان ريطانية على ولاية الموصل )بنودها التي أقرت بأحقية السيطرة الب

( والنظر إليها كجزء من العراق الجديد الذي رسم شكله في دوائر الدول العراق

بيكو المفروضة قسرا ودون العودة  -الإستعمارية وتحديدا في إتفاقية سايكس 

ختلفة عرقا وجنسا أطيافه ومكوناته المتعددة والمالى آراء شعوب المنطقة ب

 .وشكلا وجغرافية

( الغنية بالنفط وخاصة تعلق بالصراع على ولاية الموصل )كوردستانفيما ي   

كركوك، قررت بريطانيا الإبقاء على الموصل في إطار جغرافية العراق 

لفرنسا.  المرسومة للتو، حفاظا على مصالحها البترولية، وتنفيذا لتعهداتها

ولتحقيق ذلك إستخدمت بريطانيا لغة العنف لطرد القوات التركية المتواجدة في 

 .ة بتلك القضية دبلوماسيا وعسكرياالمنطقة، مستفردة بكافة الإتجاهات المتعلق

ردي لإتجاهات السياسة البريطانية وإلحاقه الك وعلى الرغم من الإستياء    

م يؤخذ رأي شعوب بيكو، حيث ل –سايكس  قسرا بخارطة العراق طبقا لإتفاقية

 ردستان العراق لن يميل أوالمنطقة عربا وكردا ...الخ فإن الشعب الكردي في ك

رد، بل فضل البقاء خارج نفوذ ها. وتشكلت ينحاز الى تركيا التي نكلت بالك

 ردية أوصت بما يلي :عصبة الأمم للنظر في المشكلة الكلجنة من قبل 

 يم ولاية الموصل بين العراق وتركياإستبعاد فكرة تقس

رد( تؤيد البقاء في داخل العراق، مع مراعاة أن عناصر المنطقة ) الك  -

أي الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية القومية الإدارية )كرد مصالح ال

 . ردية( والتعليم باللغة الكالباحث - ردي جيوبوليتيكيالكللشعب ا

 .لى الموصلإتركيا( لضمه  ع جزء من هكاري )بكردستانعدم إقتطا -

روكسل فاصلا بين العراق وتركيا )وضعه لجنة من الخبراء إتخاذ خط ب -

 (.في بروكسل

 أن يبقى الإنتداب البريطاني لمدة ربع قرن . -

في فترة مابين الحربين العالميتين كان لابد لبريطانيا أن تمهد لسياسات     

أولا، لمواجهة الأزمة المالية جديدة لاسيما بدءا من ثلاثينات القرن الماضي 

م وثانيا، لمواجهة خطر المد النازي  1929العالمية التي حلت بالعالم عام 

في ألمانيا بعد أن أصبح أدولف هتلر زعيما بدون منافس في ألمانيا والذي 
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وضع نصب عينيه مهمة الإنتقام من نتائج الحرب العالمية الأولى التي 

قام من بريطانيا وفرنسا بالدرجة الأولى الدولتان أذلت ألمانيا ولاسيما الإنت

 اللتان حصدتا ثمار الحرب .

ولكي تقوي نفوذها في الشرق الأوسط ولتقليص النفوذ الألماني، طلبت     

بريطانيا من عصبة الأمم النظر في أمر قبول العراق عضوا فيها في 

 وبذلك كانت أول دولة شرق أوسطية تحت 1929تشرين الأول عام 

 الإنتداب تتوصل الى ذلك الحق.

حققت بريطانيا من وراء هذا القرار الدولي مجموعة مكاسب منها     

أعطت لنفسها الشرعية الدولية في إدارة شؤون العراق الجديد ملحقا به 

( على أثر تفكك ستان المقسمة )ولاية الموصلردمهما جدا من ك جزءا

طريق عصبة الأمم لأسس الدولة العثمانية وإضفاء صبغة شرعية عن 

الدولة الحديثة المتجاوبة فقط مع مصالحها الآنية، وبالتالي فإنها تخلصت 

الى حين من الملفات التي كانت تسبب لها القلق كالنزاع حول كركوك 

ردي المتعلقة بتلبية رغبات الشعب الكالنفطية وقرارات مؤتمر الصلح تلك 

لى إيات الأخرى بالإضافة حقوق الأقل في تقرير مصيره بنفسه وضمان

لى عقد إتفاقية جديدة مع الطرف العراقي إوالوصول  1922تعديل معاهدة 

التي تضمنت نصوصا أعطت بريطانيا إمتيازات كثيرة  1930هي معاهدة 

على حق إستخدام الأراضي  لات وحصولهاووسعت نفوذها في كافة المجا

 العراقية في حال نشوب حرب.

فعال الشعبية ضد السياسة البريطانية واسعة النطاق، لقد كانت ردود الأ   

م  1933إذ شهد البلاد حركات تمرد وثورات عديدة منها ثورة الآثوريين 

ردية المستمرة في الك م والثورات 1935- 1934وتمرد العشائر العربية 

مرحلة مابين الحربين مثل حركة شيخ محمود حفيد برزنجي وثورات 

في مد بارزاني وثورات بارزان في العشرينات ثم بارزان كثورة شيخ أح

مصطفى بارزاني الذي يدخل تاريخ ردي الثلاثينات بقيادة الزعيم الك

ردستان المعاصركأشهر قائد وزعيم قومي ووطني وتاريخ حركات ك

ا با لإضافة الى التحرر في الشرق الأوسط والعالم كشخصية بارزة. هذ

 ي أقمعت بقسوة من قبل الجيش.رد اليزيديين التثورات عشائر الك
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وفي هذه الآونة شهد البلاد إنقلابا عسكريا قاده بكر صدقي قائد الفرقة    

تشرين الأول عام  29ردية الذي دخل بغداد في من أصول كالثانية وهو 

 وأجبر وزارة ياسين الهاشمي على الإستقالة. 1936

بحث عن وفي خضم الصراع الدولي وتوازنات القوى وعملية ال   

التحالفات الدولية, إذ كانت الأمور تسير نحو إصطدام جديد والأحوال تتنبأ 

بنشوب حرب عالمية أخرى كرد فعل مباشر على نتائج الحرب العالمية 

مناطق النزاع، إلا أن الأولى، برزت مجموعة من الأزمات الدولية في 

بالرغم من أن  لأزماتردية لم تحتل مكانتها الحقيقية بين تلك االقضية الك

ردية كانت تندرج ضمن الملفات الساخنة خلال وفي أعقاب المسألة الك

ان طبقا لمعاهدة الحرب العالمية الأولى و إعتراف تركيا بإستقلال كوردست

 .1920آب  10سيفر 

امرة دولية آنذاك على م سوى مؤ 1923تموز  24لم تكن معاهدة لوزان     

ي إستعادت المعاهدة المذكورة السيادة ردية، ففي الوقت الذالقضية الك

التركية على مايقرب من كل الأراضي التي تشتمل عليها تركيا الحالية 

وأنهت حالة الحرب معها وأجلت القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية 

عن الأراضي التي كانت تحتلها من تركيا الجديدة وألغيت الإمتيازات 

لى تحديد الحدود مع إليونان وبلغاريا ودعت لحدود مع االأجنبية ورسمت ا

سوريا والعراق وإعلان تركيا تنازلها عن الأراضي العربية وحصول 

لم يرد في  ،دولية اليونان على بحر إيجة وتدويل المضايق بإشراف لجنة

فر التي ردستان وكان ذلك إنقلاب على معاهدة سيالمعاهدة شئ عن ك

هو الحال بالنسبة لضمان حقوق جميع رد كما ضمنت الحقوق القومية للك

. ووضع الملف عقابأ العثمانيةالقوميات التي كانت تتبع الإمبراطورية 

جانبه الدولي وتقسيم ردي جانبا في فترة مابين الحربين ليفقد بذلك الك

لى ثلاثة أجزاء بحيث ألحق جزءا بسوريا وآخر إ( لعثمانيةاكردستان )

ية وربط مصير القضية ل تركيا الكمالبالعراق وترك الجزء الأكبر داخ

لى الجزء الرابع إثلاثة دول حديثة التكوين إضافة  ردية بمصيرالقومية الك

ر الذي م، الأم 1514الذي وقع تحت النفوذ الفارسي منذ معركة جالديران 

 ردية وتأجيل حلها حتى يومنا هذا.أدى الى تعقيد القضية الك
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لفرنسي يتناقض مع الشرعية الدولية ا -وكان هذا التصرف البريطاني   

رد ة الأمم وروح فرساي وضد طموح الكآنذاك ومع قرارات عصب

رد من المجلس كالإستقلالية، الأمر الذي أدى الى إنسحاب المندوبين ال

 ردي.اعا عن الحقوق القومية للشعب الكالمنعقد ببغداد دف 1922التأسيسى 

عية تطابقت مضمونها مع إتفاقية مما لاشك فيه أن معاهدة لوزان اللاشر  

بيكو الإستعمارية فيما يتعلق بتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية  -سايكس 

وإستفراد كل من لندن وباريس بمصير المنطقة، بعد أن عادت الولايات 

المتحدة الأمريكية الى سياسة العزلة وهي السياسة التي ترجع في أساسها 

ت المتحدة الأمريكية س الأول للولاياالى الرئيس جورج واشنطن الرئي

(1789 -1797. ) 

ناهيك عن أن الولايات المتحدة لم توقع معاهدة فرساي التي تمت    

كما أنها لم تنضم الى المنظمة  ،صياغتها وفق آراء الرئيس ويلسون ومبادئه

ورفضت أن تحمل على عاتقها أية  ،الدولية التي دافع عنها ويلسون

 لسلام العالمي إيمانا منها بإستحالة ذلك.مسؤولية لضمان ا

في حين كانت الدولة السوفياتية الجديدة مشغولة في الداخل ضد أعداء     

ة الثورة أماعلى الصعيد الخارجي، كما أعتقد، فقد كانت تمارس الدبلوماسي

لى تلطيف الأجواء مع دول الجوار بغض النظر عن إالوقائية وتسعى 

 خلية وتوجهاتها السياسية.أوضاع تلك الدول الدا

ة وقد تلاقت مصالح القومية الشوفينية والبرجوازية الكومبرادوري   

ارية ردستان مع مصالح القوى الإستعمالرجعية للشعوب المسيطرة على ك

فاضاتها وثوراتها في أي ردية وضرب إنتفي قمع الحركة التحررية الك

 ودون رادع دولي . ردستان والتآمرعليها وفق شريعة الغابجزء من ك

م عقد العراق ميثاقا رباعيا مشتركا جمع أربع دول  1937ففي عام     

: العراق وإيران وتركيا وأفغانستان، عرف بميثاق سعد هي شرق أوسطية

أباد. وكان هذا الحلف موجه ضد حركات التحرر والقوى الثورية في 

من أصل  دولردية، فثلاثة وعلى رأسها الحركة التحررية الك المنطقة
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وجاءت عقدها تحت رعاية  ردستان فيما بينهمأربعة من هؤلاء يقسمون ك

 .بريطانيا

ء منها: أن جذور القضية ويمكننا إستخلاص مجموعة أفكار في هذا الجز  

لى مؤتمر الصلح وبنوده والقرار الدولي إال ردية تعود بطبيعة الحالك

ؤولية فيما آل إليه مصير المسومعاهدة سيفر وماتلا ذلك فهو باطل. وتقع 

 رد على الدول العظمى آنذاك وبالأخص على بريطانيا وفرنسا.الك

قتل الخصوصية  والمسألة الأخرى في مرحلة مابين الحربين محاولة  

ولية عنها ,فإذا كانت القضية ردي ونزع الصفة الدالقومية للشعب الك

لقضايا القومية ردية تندرج في نهاية الحرب العالمية الأولى ضمن االك

الملحة كالمسألة العربية واليونانية وغيرها وإتخذت طابعا دوليا مستقلا، 

فإنها تحولت عشية الحرب العالمية الثانية في نظر الأوساط الإستعمارية 

 وية جزئية تابعة.والشوفينية الى قضية ثان

الحرب العالمية الأولى مقسمة بين  حتى نشوبردستان وإذا كانت ك   

ولتين الفارسية والعثمانية فإنها تعرضت للتجزئة وألحقت بأربعة كيانات الد

نهائيا في السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية بخروج 

تان العراق حيث الإستعمار من المنطقة أي بإنتهاء الإنتداب ومنها كوردس

لفلسطينية لى الحل كالقضية اإردية معلقة لم تجد طريقها بقيت المسألة الك

 والفيتنامية وغيرها.
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 كوردستان العراق

 مابين الإتحاد الإختياري وحق الإنفصال

3 

ة الثانية ردية جزءا لايتجزأ من أحداث الحرب العالميأصبحت المسألة الك      

رى ومن ملفاتها الساخنةن إذ وصفت معاهدة فرساي وإتفاقيات السلام الأخ

ردي في أعقاب الحرب مس الشعب الكتي كانت مع تركيا وتومنها تلك ال

أنها وبل، العالمية الأولى، بأنها إتفاقيات قلقة تحمل بذور الصراع في المستق

 نابعة من معين الكراهية والإنتقام.

: 1919دنة التابعة للحلفاء في سنة لقد قال ممثل ألمانيا عند توديع لجنة اله     

هذه النبوءة الى الدهشة " وقد لاتدعو "إني سوف أراكم بعد عشرين سنة

والإستغراب، مادام الجو السياسي السائد آنذاك كان يشير الى أن وقوع الحرب 

أمرا لامفر منه وأن نتائج الحرب لم تجلب السلام والديمقراطية ولم تحل 

لحال بالنسبة للقضية القومية القضايا القومية لا بل عقدتها بشكل أكثر كما هو ا

 عادل و نهائي لها، جزئت كوردستانإيجاد حل ديمقراطي  ردية التي بدلا منالك

أرضا وشعبا ووزعت بين أطراف عديدة وفقا للمصالح الإقتصادية 

والإستراتيجية للدول الإستعمارية الكبرى وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا 

لسياسية الجديدة وفقا العظمى الدولتان اللتان رسمتا خارطة الشرق الأوسط ا

 (.بيكو - ايكسسلمصالحها )

تمثلت في ، ردية حازما على تلك السياسات البغيضةكان رد الحركة الك   

ين ردستان في فترة مابأجزاء ك ثورات وإنتفاضات عارمة شهدتها مختلف

الأزمات الدولية ردية تشكل خلالها إحدى أهم الحربين، حيث كانت القضية الك

 .في الشرق الأوسط

ردية في أوج لثانية كانت الحركة السياسية الكا وفي سنوات الحرب العالمية  

 – هيظىنشاطاتها بقيادة طلائعها الثورية المنظمة الواعية كحزب شورش و

ردي في الإنعتاق لهادفة الى تحقيق طموح الشعب الكري ...الخ اطاهيوى ورز

النهائي ونيل الحقوق القومية وإنجاز مالم يتم إنجازه في أعقاب الحرب العالمية 

وقد عبرت عن ذلك بوضوح إنتفاضات بارزان بقيادة الخالد مصطفى  ،ولىالأ

الذي سينقل ثقل نضاله التحرري فيما بعدالى  1945 - 1943بارزاني 

رد هناك وليلعب دورا تاريخيا كالشرقية لينضم الى المناضلين الكوردستان 

ها رئيسخاصا مع رفاقه في إنشاء جمهورية كردستان ) مهاباد( التي أعلن 
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ضوار في ساحة  1946كانون الثاني  22ها في الشهيد قاضي محمد عن تأسي

 .ضرا

ب لشعوردي كان لايقل عن وعي الوعي القومي الكومن الإشارة بمكان أن ا    

عب ل آنذاك في شرق آسيا كالشالأخرى التي رفعت راية التحرير والإستقلا

رزت بفقد قاع الأرض. ري والفيتنامي والصيني أو كغيرها من الشعوب في بالك

ي تانردسل مبكر مثل الحزب الديمقراطي الكردية بشكالتنظيمات السياسية الك

 .كإمتداد للمنظمات السابقة 1946م في العراق الذي تأسس عا

س بنف وحقيقة لم يكن في الشرق الأوسط كله في تلك الفترة شخصيات قيادية  

محمد والخالد مصطفى المواصفات التي إتسمت بها كل من الشهيد قاضي 

ظام الع بارزاني، لاسيما أن الأخيردخل في عداد القيادات القومية التاريخية

 لحركات التحررفي مرحلة مابعد الحرب الثانية من أمثال كيم إيل سونغ

 وهوشي منة وماوتسي تونغ وغاندي وجوزيف بروز تيتو والفرق الوحيد هو

حمر الأ ديا ومعنويا. حتى أن الجيشردية ماأنه لم يتبن طرف دولي القضية الك

ردية التي أصبحت الضحية الأولى للحرب تخلى عن دعمه للجمهورية الك

 القطبين حلفاء الأمس.الباردة بين 

 ضالهنرد من الحرب الثانية بوضع مزري، إذ لم يجد نصيرا له في وخرج الك  

ومية المشروع وأغلق ملفه بشكل كامل الى حين وتحولت قضيته من قضية ق

ثة لثلا مركزية مستقلة بعد الحرب الأولى الى مسألة ثانوية سلمت مفتاح حلها

شعوب كبيرة في الشرق الأوسط وأرتبطت مصيرها بأربع دول ثلاثة منها 

ة حديثة العهد مرتبطة بالإستعمار وتفتقر الى المبادئ الأولية للعدال

 والديمقراطية.

رد للشعب العربي ي العراق، إخضاع الكومما زاد من تعقيد المسألة الكردية ف   

هيمنة رد ضد المن الزمن شريكا في النضال مع الكالذي كان منذ عقدين 

لم يكن قد تحرر العرب من السيطرة العثمانية من أجل الحرية والإستقلال و

الغربية وإعتبارالأخير بنظر المدرسة السوفياتية جزءا من حركة التحرر 

ليفا ضد المعسكر الغربي في صراع الحرب العربية حيث وجدت فيها ح

الباردة، في الوقت الذي كانت مصالح الدول الإستعمارية تلتقي مع مصالح 

 الحكومات المتعاقبة على دست الحكم في العراق والتي لم تخرج يوما عن دائرة

وجهات نظر  ردية بين هذا وذاك بسببنفوذها، في حين ضاعت القضية الك

رد كثوار حمر أو كجزء لكردية، فالغرب كان ينظر الى الكخاصة بهما للقضية ا
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روس كانوا ينظرون الى متمم للمشروع الشيوعي القادم الى الشرق، بينما ال

 ردية كجزء من العملية الديمقراطية الشاملة في البلاد.القضية الك

ذا همثل بلكن للأسف الشديد لم تكن القيادات السياسية التي حكمت العراق،    

ي لعربامستوى السوفياتي من التفكير، كونها تمثل الفكر الرجعي الشوفيني ال

القائم على روح الإستعلاء والغطرسة ورفض الإعتراف بالطرف الآخر 

ية لثانوبالثقافة الأخرى. خاصة أن العراق أصبح في بداية الحرب العالمية ا

ارة لإدادرة من ملجأ لكثير من القوميين العرب، وأفلحت النخبة العربية المنح

دينيا ونيا العثمانية الرجعية المتخلفة في تأسيس دولة في مجتمع غير متجانس إت

ن ممطلقا وفي مدها بأيديولوجيا عروبية تتجاوز إطارها وإعتبارها جزءا 

ات ردية وحقوق الأقليالكبيرة وتجاهل حقوق القومية الكالأسرة العربية 

 والطوائف.

ية لثانة في هذه النخبة في مرحلة مابعد الحرب اإلا أن الصراعات الداخلي  

 ودعوتها لجهات خارجية بالتدخل لتحقيق أهداف سياسية قد أضعفت القوة

ات والإنقسامردية ء على الأوضاع دون حل للقضية الكالسياسية وإن الإبقا

دائم ار اللى خطر عدم الإستقرإلى إفلاس هذه النخبة السياسية وإالطائفية أدت 

 .يدلتورث أزماتها الى القرن الجد نصف الثاني من القرن العشرينطوال ال

د بين وإن مايثير السخرية أنه منذ الثلاثينات من القرن الماضي وج       

، العراق وتركيا وإيران تعاون عسكري وسياسي كرسته إتفاقيات ومعاهدات

ية صفلبلدان الثلاث وترد في ادف غير المعلن مطاردة الثوار الكوكان اله

اريخي بين ( بالرغم من العداء الت1937ردية )إتفاقية سعد أباد عام الحركة الك

ن م مد بالرغرفي أي مشروع سوى الإتفاق ضد الك هذه الأطراف وعدم إلتقائها

 رد للأطراف جميعا.الخدمات الجليلة للك

ردية بعد الحرب، فقد لعراقية سياسة معاداة الحركة الكومارست الحكومات ا  

أت حكومتي نوري السعيد وصالح جبر الى توطيد العلاقات مع بريطانيا لج

وتركيا وشرقي الأردن لوضع حلف جديد في الشرق الأوسط ليحل محل حلف 

ف الثاني من شهر آذار التركية في النص –سعد أباد. ووضعت الإتفاقية العراقية 

ل حلف و تشكياللبنة الأولى نح ""حول الصداقة وحسن الجوار 1946عام 

( على تعاون ومساعدة 2وأكد البروتوكول رقم ) .إستعماري في المنطقة

وألزمت المعاهدة  "لأطراف المتعاقدة في مسائل دعم "الترتيبات الداخليةا

رد. ثم يأتي حلف بغداد لمجرمين( أي ملاحقة الثوريين الكاالطرفان بتبادل)
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من أصل أربعة مقسمة  بين العراق وتركيا وإيران وباكيستان ثلاثة منها 1955

لتي لم تتمكن من ردي الأكثر قلقا للملكية في البلاد اوكان العامل الكردستان. لك

ردي كرديف للشعب ي وكان علمها يرمز الى الشعب الكردتجاهل الشعب الك

د كقوتين متساويتين رتين نجمة ترمز للعرب والأخرى للكالعربي من خلال نجم

تموز  14ل عبدالكريم قاسم الى السلطة في وعندما صعد الجنرافي العراق.

ي أجندته من حيث العرض ردية تحتل الصدارة فلة الك، كانت المسأ1958

 .والمعالجة

 10تموز أصدرت حكومة الجمهورية دستورا مؤقتا للبلاد، وفي  26ففي     

ية ردكأيلول صدر مرسوم عفو خاص عن المساهمين في الإنتفاضة التحررية ال

رأسهم  لى البلاد وعلىإرد بالعودة وتهيأت للوطنيين الك 1945– 1943لأعوام 

 سنة في الإتحاد 11ردي مصطفى بارزاني الذي أمضى أكثر من الزعيم الك

ستان ردك في الهيئات الإدارية في ألوية رديالسوفياتي وأشرك ممثلو الشعب الك

 .ركوك وهولير والسليمانية والموصلمثل ك

اسم قبضغط من البرجوازية العربية الرجعية إنتهج و 1960وبدءا من ربيع   

لعداء عر اتسنهجا معاديا للقوى الديمقراطية والتقدمية وأخذت الرجعية العربية 

ها هدتطية التي شردي بهدف النيل من المنجزات الديمقراالقومي ضد الشعب الك

 .الساحة العراقية

ء مناورات إجراأعلن قاسم عن بداية  1961وفي الأول من أيلول عام   

 نية،كركوك والموصل وأربيل والسليماعسكرية في الألوية الكردية الأربعة:

 حيث شارك في هذه العملية أكثر من نصف الجيش العراقي.

 قوقهردي الى إمتشاق السلاح للدفاع عن حوقد أجبر هذا الأمر الشعب الك  

ى ولجأت ال ردية الى الجبالحبت الفصائل الكالقومية والديمقراطية وإنس

( بقيادة 1975–1961ردية )م حرب الأنصار وأصبحت الثورة الكإستخدا

 ررية المعاصرة وتحولت الحركةمصطفى بارزاني إحدى أكبر الثورات التح

م لكريردستان العراق الى قوة فعلية سببت في إسقاط نظام عبداالكردية في ك

احد أي بعد يوم و 1963قاسم الذي أعدم رميا بالرصاص في التاسع من شباط 

 من الإنقلاب، وكذلك في إسقاط جميع الحكومات المتعاقبة من بعده.

ويبدو أن قاسم لم يكن صاحب مشروع ذاتي مستقل كما هو الحال بالنسبة   

سن يات سن،  فإذا كان الأول سرعان  1911لباني جمهورية الصين عام 
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لم يركع أمام ماتراجع تحت ضغط الرجعية عن مبادئ الثورة فإن الأخير 

به ماو بأب حتى لق 1925الجنرالات ليبقى وفيا مناضلا لمبادئه حتى وفاته عام 

 .الثورة الشيوعية

قيام  ردية كانت عاملا أساسيا فيبد من التأكيد على أن الحركة الكولا    

م وفي الإطاحة بالحكومات  1958وسقوط حركة الرابع عشر من تموز عام 

 .الداخلية والخارجية للبلادزمات المتعاقبة وفي الأ

ة ومهمة ردية تشكل معادلة صعبت الأحداث الأخيرة أن الحركة الكوقد أكد     

ديه ه بيفي حياة العراق لايمكن تجاوزها أو إهمالها. لقد حفر صدام حسين قبر

ى سياسة ولجوئه ال 1970منذ أن تراجع عن بنود إتفاقية آذار التاريخية لعام 

لى ردستان. ومثلما كان توقيع صدام علجماعية ضد شعب كلقمع والإبادة اا

ا في سبب إتفاقية الحكم الذاتي سببا في علو شأنه دوليا فقد كان تراجعه عنها

ليدة وست ردية ليذلاله والى الأبد. أن القضية الكعزلته دوليا ثم في سقوطه وإ

إنما ا وراهاللحظة وبإخراج أجنبي كما يحلو للشوفينية والرجعية العربية أن ي

ن ي قرجذورها ممتدة منذ آلاف السنين، وبرزت في التاريخ المعاصر منذ حوال

تي من الزمان كقضية قومية سياسية من ميراث الإمبراطورية العثمانية ال

حكمت المنطقة زهاء خمسة قرون بمن فيها مناطق البلقان والإمارات 

دي الكر نه من حق الشعب. وبالتالي فإردية ت العربية والإمارات الكوالمشيخا

يقررمصيره طبقا لمصلحة ردستان أن يختار مستقبله بنفسه وكجنوب في 

 ردي.الشعب الك

لة ردي دولته منذ تفكك الدوان من المفروض أن يؤسس الشعب الكلقد ك    

وا في كانة والعثمانية أسوة بكافة القوميات التي كانت تخضع لهذه الإمبراطوري

الشعب العربي إلا أن القضية  ردي وعلى رأسهموضع مشابه للوضع الك

 رد في تحقيق مانجحية المؤامرات الدولية , وفشل الكردية راحت ضحالك

 الآخرون من تحقيقه.

ية ردلكاجرة عثرة في وجه تقدم القضية إن إحدى أهم المعوقات التي وقفت ح   

ار شع على منذ الحرب العالمية الثانية وعدم تدويلها كانت بسبب عدم الثبات

ذي لم ر المتكامل كما فعله الفيتناميون والصينيون والفلسطينيون وغيرهم، الأم

 ة .ها مواقف لامبالية من القضية الكردييثير لعاب الدول العظمى وإتخاذ
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د لجديارد قد إختار الفيدرالية القومية كحل مناسب للعراق وإذا كان الك   

 جربةذه خطوة حضارية منهم لأن التالفيدرالي الديمقراطي التعددي الحر فه

 الإستعلاءأكدت على أن الإتحادات الفيدرالية لن تعيش في ظل أطروحات 

لراهن رف ا. وإذا كان الحل الفيدرالي هو الأمثل في الظالقومي والتزمت الديني

ردية من جمهوريتين متحدتين عربية وكفلابأس أن يتشكل العراق الجديد 

ع مستقبل جميع الأطراف القومية والدينية يتمتوبإشراف دولي حرصا على 

 فيهما بقية الأقليات والطوائف بحقوقهم المشروعة.

ق العرا تعم وأخيرا لابد من القول بأن الديمقراطية والسلام والعدالة سوف لن   

دلا ا عاردية حلا ديمقراطيل المسألة الكوالشرقين الأوسط والأدنى إلا بعد ح

 ونهائيا.

   

 الكردية ةالفدرالي

 العراق لعموم للديمقراطية ضمانة

 متعددة الدول تلك لاسيما الأوسطية الشرق دول من كغيرها العراق إن  

 بحل علاجها أساسا المرتبطة المزمنة الديمقراطية أزمة من تعاني القوميات

 قوماتم توفير يستحيل أنه إذ. عادلا ديمقراطيا جذريا حلا الكردية المسألة

 منذ عدة الأجي عقول غزت التي العفلقية العقلية من التخلص بعد إلا الديمقراطية

 غيرهاو وحزبية وأمنية وتربوية ثقافية بوسائل الزمن من عقود أربع يقارب ما

 من دادبغ في القادم الحكم لمجلس لابد وبالتالي مغلق، فكري إرث إلى وتحولت

 ردالك كلش. والتسلطية ةوالعنصري البالية المفاهيم كل على ثقافية ثورة إعلان

 لىع السياسية المعادلة في الأصعب الورقة الماضي القرن طوال العراق في

 الحالمص إلتقاء نقطة تعتبر ردستانك أن إذ والخارجي، الداخلي المستويين

 المسألة يدتعق إلى بالإضافة بوليتيكي – الجيو موقعها بسبب والإقليمية الدولية

 السياسية جذورها تعود والتي أوسطية شرق ولد أربع تمس التي الكردية

 وقيام ثمانيةالع الدولة تفكك أثر على الأولى العالمية الحرب نهاية إلى المعاصرة

 ستخدامإ طرف كل ومحاولة لمصالحهم وفقا ولاياتها بتوزيع الإستعمارية الدول

 . الآخر الطرف على ضغط كورقة رديةالك القضية
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 نواة لىإ العراق ردستانك تحولت الثانية العالمية بالحر مابعد مرحلة وفي    

 موملع للحرية قلعة وإلى ردستانك أجزاء عموم في رديةالك القومية للحركة

 حلقة ةالكردي الحركة وشكلت والأدنى، الأوسط الشرقين في الديمقراطية القوى

 ماب مةالحاك للسلطات تهديد كمصدر العراق داخل السياسية التوازنات في مهمة

 اتالحكوم من الكثير مصير وأن لابل سياسية أزمات خلق على تأثير من لها

 حيث رديةالك القومية المسألة مع علاقتها بمدى إرتبطت وزوالها المتعاقبة

 على اتأثير الأكثر القوة التحررية أيلول ثورة منذ رديةالك الحركة إعتبرت

 . البلاد في السياسية القوى توازنات

 الزعيم ناشد ،1958 تموز في السلطة قاسم الكريم عبد الجنرال لمإست عندما   

 لدعوةا لبى والذي موسكو في منفاه من بالعودة بارزاني مصطفى الخالد رديالك

 المصري الزعيم على ضيفا حل أن وبعد تشيكوسلوفاكيا، طريق عن عائدا

 طنيو لومناض كزعيم بغداد في إستقبل القاهرة، في الناصر عبد جمال الراحل

 الدستور نص فقد ردية،الك الحركة حجم قاسم الجنرال إستوعب وقد. بارز

 الكريم بدع وإستمد. البلد لهذا شركاء والأكراد العرب أن على عهده في العراقي

 ومن يةردالك الحركة دعم من حكمه من الأولى المرحلة في ونجاحاته قوته قاسم

 من نيةالثا المرحلة في رديةالك هإلتزامات عن تراجع عندما لكنه الشيوعيين،

 حرب شنب وبدأ القومية والبرجوازية الشوفينية القومية الفئات من بضغط حكمه

 هدوش. لاحق وقت في به الإطاحة وتمت نفوذه فقد ردستان،ك شعب على ظالمة

 دةع وإنهيار قيام آذار إتفاقية إلى قاسم سقوط من واحد عقد خلال العراق

 رديةكال القضية حل في فشلها نتيجة بغداد في الحكم دست على تعاقبت حكومات

 . سلميا

 رديةكال القضية إتخذت الباردة، الحرب بإنتهاء الكبير الحلف تفكك ومنذ   

 اردةالب الحرب خلال الأوسط الشرق في ساخنة قضية إلى وتحولت دوليا طابعا

 ةقو رديةالك الحركة اصبحت وعندما السبعينات وفي. الأولى مرحلتها وفي

 الرجعية الحكومات وعلى الإستعمارية المصالح على الخطر مشكلة فعلية

 لقد .1975 عام التآمرية الجزائر إتفاقية خيوط نسجت اللاشرعية، والقمعية

 ركةالح وشكلت والثانية الأولى الخليج حربي خلال كوردستان أهمية إزدادت

 بغداد في ةالدكتاتوري بسقوط ىإنته الذي الدولي التحالف في مهما رديفا رديةالك

 . 2003 نيسان 19 يوم
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 لبعثيا النظام سقوط أثر على العراق في الحاصلة المتغيرات وبعد واليوم   

 فهاأهدا عن معبرة ومذهبية قومية – الأطياف متنوعة سياسية تيارات وبروز

 اعناصره تتكون جديدة أسس للعراق وفرت مما والدينية الإتنية ومصالحها

 تحادإ أساس على الجديد القرن بداية في العهد حديثة دولة إنشاء ساسيةالأ

 الدكتاتورية الهيمنة دائرة من العراق وخروج ديمقراطي تعددي فدرالي

 صالحم عن وتعبر بل العربية القومية تمثل دولة العراق تعد لم إذ التسلطية

 لعربيةا لجامعةا في العراق حضور فإن لذلك الأخرى، والأقليات ردوالك العرب

 . العراقي الطيف عن ممثلا يكون أن يفترض

 دراليف إتحادي أساس على القائمة الجديدة الدولة لهذه النجاح يكتب ولكي   

 ضيةالق مقدمتها وفي العالقة القضايا معالجة الضروري من ديمقراطي تعددي

 – وميةق فدرالية حكومة قيام في المصير تقرير حق أساس على رديةالك القومية

 صراعات في سيدخل العراق فأن وإلا ردي،الك للشعب تاريخية – جغرافية

 وسيعت في مستقبلا تسبب قد رديةالك المسألة تجاهل وإن. لاتنتهي قد جديدة

 لأوسطا للشرقين تجلب وقد وإقليميا دوليا متعددة دولا تخص قد الحرب دائرة

 . وخيمة عواقب والأدنى
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 منبر الجزيرة

 ءصحاب آراء الإستعلامنبر لأ

 القومي والديني )منبر للجهلة (

، إسكات أو هكذا بدا ،حاول مقدم برنامج "منبر الجزيرة "السيد عبدالصمد     

لذي االمشاركين حتى لايتجاوزوا حدودهم بالإساءة للآخرين، خلال برنامجه 

ت كرس للإنتخاباوالم 2004تشرين الثاني  28إستغرق قرابة ساعة بتاريخ 

 .البلاد العراقية ومستقبل

قلانية عأنه لأمر غريب أن لاتسمع رأيا ديمقراطيا حرا واحدا أو مشاركة     

ني من مثقف عربي أو من سياسي عربي يضع يده على الجرح المزمن الذي يعا

لاد منه العراق طوال تاريخه المعاصر وبتر ذلك الجزء المسرطن ليعيد الب

ل سها حالملحة وعلى رأمع المدني وحل القضايا عافيته , وبناء مؤسسات المجت

 م فيالسلا ن يعملمقراطيا عادلا ونهائيا ودون ذلك ردية حلا ديالقضية الك

 .العراق والشرق الأوسط

لادهم بؤون شبإستثناء ثلاثة آراء إثنان منهم يناشدان العرب بعدم التدخل في    

ى لأخرالم تكن الآراء  ،الداخلية وترك الشعب العراقي يقرر مصيره كما يريد

ري سوى تعبير عن مستويات ثقافية متدنية تفتقر الى أي مستوى حضاري وفك

فة ة وثقادائيوإنعكاس لمنطق يسود العالم العربي منذ مايقارب قرن من الثقافة الب

 روبيعالعنف ورفض الآخر، ثقافة الإستعلاء القومي والديني وإعتبار كل شئ 

 ولا وجود لسواه.

ل: ، حينما قاتل كل من يعارض أمثاله من الجهلةيحرض على العنف وقرأي   

ح . وعندما سئل من قبل مشرف البرنامج ماذا يقصد؟ أوض"يجب إستهدافهم"

م أانوا ك. وكان يقصد قتل ملايين العراقيين، إسلاميين "قتلهم"كلامه قائلا: 

ت نتخاباعلمانيين مادام يعارضونه في الرأي، أي جميع المساهمين في الإ

ين ء الذهؤلا المنتظرة الهادفة أصلا الى الإستقرار وبناء دولة القانون والعدالة

ف مختليشكلون الغالبية العظمى من المجتمع العراقي ويمثلون خيرة أبنائه ب

 أطيافه الإتنية والدينية.  
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من زأما المشارك الآخر فقد تناول الشعوبية قاصدا بذلك إيران وكأنه في 

 خلافة بني العباس دون أن يدرك أنه في عصر العولمة. –الخلافة 

، زيق العراقأما المتحمس الثالث فقد تحدث من فلسطين مشيرا الى خطر تم

احب نه صأرد أو الشيعة الموالين في نظره لإيران، ناسيا قاصدا بذلك ربما الك

ن أى الآخرين هذا الحق، علما قضية، وكيف يمكن المطالبة بحقه وينكر عل

 رد من أكثر الفئات تمسكا بوحدة العراق الفيدرالي التعددي الحر.كال

 راقيالمشارك الرابع من السعودية، الذي نصب نفسه قاضيا على الشعب الع  

 وبصلاحيات مطلقة ففي نظره كل شئ يتعلق بالحكومة الحالية في العراق

ام صدباطل، وما قام على الباطل بنظره فهو باطل، متمسكا مايسمى برئاسة 

ى مؤكدا بذلك عل "الله يطول في عمر صدام حسين وبن لادن"حسين قائلا: 

لاب تحالف الرجلين ناسيا أو متناسيا أن صدام حسين نفسه جاء بواسطة إنق

جاعلا  ,دموي وعلى ظهر دبابة إنجليزية مستفردا في الحكم لثلاثة عقود ونيف 

وية الدمة الدكتاتورية ومن العراق مزرعة خاصة به ولأتباعه ومن اعتى الأنظم

حينه  ن فيفي التاريخ كله. أما بن لادن فهو صنيعة أمريكية أرسل الى أفغانستا

 لمواجهة المد السوفياتي.

ينج أحد وأختتم البرنامج بمشاركة مواطن موريتاني قد أبدع في مداخلته إذ لم   

ا نفسه من الأمريكان واليهود والعرب مبرئ": الجميع لىإمن شره موجها اللعنة 

 ."العروبة

ليست الدهشة في وجود مستويات بهذا الشكل من المحيط الى الخليج لأنهم    

ينية المتطرفة تتلمذوا على هكذا ثقافة من قبل التيارات الشوفينية القومجية والد

الأنا " ورفض الثقافات الأخرى. إن مثل هذه الآراء ليست عبر تكريس مفهوم "

، الهروب الى الأمام عبر شعارات وأطروحات لم تعد سوى الهروب من الحقيقة

لى لها مكانا وزمانا في عالمنا، حيث أكل الدهر عليها وشرب، وهي تسئ ا

 . نفسها قبل أن تسئ الى الآخرين

الجزيرة" كل هذا الجهد عروفة كقناة "لكن الدهشة أن تكرس فضائية م     

ريدون ي" أو لا"المنبرف مع أناس لايفقهون معنى مصطلح والوقت والتكالي

 ذلك.

أن أصحاب هذه الآراء لايرغبون إدراك حقيقة واضحة مرئية وكأنهم    

يحجبون الشمس بالغربال، أن العراق فيما لو ترك يتطور دون تدخلات 

فيدرالي  خارجية من الإرهاب الدولي ومن دول الجوار، وعلى أساس إتحاد
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ت والطوائف الأخرى، سيصبح رد والعرب والأقلياديمقراطي تعددي بين الك

قلعة للديمقراطية في الشرقين الأدنى والأوسط ومثلا يحتذى به في أرجاء 

 المعمورة. 

 

 العلم العراقي :لايزال يمثل عقلية العهد البائد

 وضرورات التغيير

ه ، إنصبت غضب الجماهير على كل من لربسقوط الباستيل في يد الثوا    

بـيد  موروبالضرائب، وعندما أدركت الملكية ان الأ علاقة بالإمتيازات القديمة

رس الح الجماهير قبلت علم الثورة المثلث اللون الذي وضعه دي لافاييت قائد

لون الأهلي في باريس والذي يشتمل على اللون الأحمر والأزرق وبينهما ال

 الأبيض.

ت المنعطفاوبهذا المثل، مبـينا مدى التغيرات في الحالات الكبرى  إستشهدت      

وإلا  وزهاالتاريخية، ولاشك أن الأمم تتميز بأعلامها وأناشيدها القومية وبرم

حدة. علم فوق مبنى الأمم المت 200لما كانت هناك حاجة لأن تترفرف قرابة 

 ، حتىةنظمدة تتغيير الأعلام بتغير الأليس فقط هذا فضمن الدولة القومية الواح

ي قيصرلشفية قوضت العهد الة. فالثورة البوإن تشكلت الدولة من قومية واحد

قي ا الشرشقيهب، وألمانيا الجديدة في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية البائد

 ازيةوالغربي آنذاك على اثر هزيمتها في الحرب تخلصت من كل الشعارات الن

 ي هذهان فومن كل ماله من علاقة بالفكر النازي، وبالتالي هناك مسالتان تتحكم

  القضية وهما: الأيديولوجية السياسية والتعددية الإتنية ـ القومية.

مه ومن الغريب حقا أن يسقط النظام الدكتاتوري في بغداد وتتحطم اصنا  

في ولأ، وتتناثر تحت أقدام الجماهير الثورية الهائجة ويحاكم رموزه على الم

موروثات الوقت ذاته يحافظ وفي ارقى مؤسسات الدولة في بغداد على 

ضرار ر الأالأيديولوجية العقيمة ويصان مخلفاته المشينة الآلة التي الحقت اكب

ينة بشعوب العراق وأطيافه المتنوعة وسحقت جميع المبادرات الفكرية الرص

ي راطن ديمقوضربت بـيد من حديد كل المحاولات الخيرة الهادفة إلى بناء وط

يها يمكن أن تبنى علالتي كان ، وقوضت جميع الأسس تعددي حر يتسع للجميع

 .شرق أوسطي حر
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 علموبطبيعة الحال، فإنه من حق الشعب الكردي وإقليم كردستان رفض    

ور ذ ظهرد دور متميز وحيوي في جميع العهود ومن، فقد كان للكالنظام البائد

 طبقاالدولة العراقية الحديثة التي تكونت بفعل ومبادرات الدول العظمى و

رمز يكان  فالعلم العراقي .ية وبالأخص إتفاقية سايكس ـ بيكوالسر لإتفاقياتهم

وري لجمهن في العراق في العهدين البائدين: الملكي واإلى الشعبـين الرئيسيي

لقوى ة وافي الفترة الأولى من حكم قاسم(. وبسيطرة البرجوازية القوميالأول )

 امتق، م في البلادلأفق الضيقة دست الحكالشوفينية العنصرية العربية ذي ا

رد لكحملات قمعية ظالمة ضد السكان ابشن  1960السلطات الحاكمة ومنذ عام 

لد والأب بقيادة الزعيم الخا 1961الآمنون، فكانت ثورة ايلول التاريخية عام 

، التي تحولت إلى للشعب الكردي مصطفى بارزاني لهم بالمرصاد الروحي

وفي  لأوسط والأدنى بلفي الشرقين اإحدى أكبر الثورات المعاصرة ليس فقط 

. وأحرزت الثورة إنتصارات تلو الإنتصارات بسبب تضحيات العالم كله

ان سرعو، الكردية وحكمة البارزاني الخالد البيشمركة الأبطال وعدالة القضية

 لهذاوما إجتازت أخبار الثورة حدود الدولة لتتحول إلى قضية دولية كبرى، 

دي قسمة لكردستان خنق الكفاح العادل للشعب الكرالسبب حاولت الدول الم

ها ردستان بإرسال قواتما قامت حكومات الدول المقسمة لكوسحق نضاله عند

ة عملي لحملة التي حملت إسمبقيادة حلف السنتو ) بغداد سابقا ( ا 1963عام 

ل تلك كبطت ، لكن المقاومة الباسلة للبيشمركة البواسل والتدخل الدولي أحالنمر

ع جمي لمؤامرات الدنيئة وأفشلتها، وإستطاعت الحركة الكردية تقويض اركانا

حلة الحكومات السابقة وخلق أزمات مستمرة في بغداد ،حيث إنتهت تلك المر

 بإحراز الشعب الكردي ولأول مرة في تاريخه المعاصر نصرا حقيقيا توج

راق لعردستان اعلى اساس الحكم الذاتي لك 1970م بإتفاقية آذار عا

 .والديمقراطية لعموم العراق

ى م علولم يكن حزب البعث مؤهلا فكريا وحضاريا لبناء قاعدة ديمقراطية تقو

لجأ و، ىات الأخرالتعايش المشترك بين الشعبين الكردي والعربي وحماية الأقلي

ام ء نظالدكتاتور صدام حسين الذي وطد اركان دولته على جثامين رفاقه وإنشا

 .ةقليميا من الأوضاع الدولية والإدعائمه دولة الأمن مستفيدفاشي دكتاتوري 

( من أسوأ العهود في 2003ـ  1970عهد نظام صدام حسين )ويعتبر     

، حيث لم ، لم يشهد له مثيل في العالم كلهالتاريخ العراقي الحديث والمعاصر

سدا يفلت من قبضته حتى أقرب المقربين إليه، ودشن عهدا دكتاتوريا دمويا فا
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إلى الشمال ولاشك كان  راح ضحيته الشعوب والأطياف الدينية من الجنوب

 ردي النصيب الأكبر في هذه المآسي التاريخية .للشعب الك

مورس واق، إن النظام العفلقي البائد قد خطط لإنهاء القضية الكردية في العر  

دة بحق الشعب الكردي سياسة الجينوسايد سياسة التطهير العرقي والإبا

 الجماعية ، وإذا كانت الأنظمة السابقة في الستينات إستخدمت ضد شعب

لفاشي ام ايا ، فإن نظام صدكردستان النابالم والأسلحة المحرمة والممنوعة دول

قرية  4500، قام بتدمير أكثر من عراق إلى سجن كبيرردستان الحول ك

لمناطق بحق المدن والقصبات واومورس سياسة التعريب السيئة الصيت 

انية لسكاموغرافية ردستانية بهدف تغيير معالمها الجغرافية وتركيبتها الديالك

ال ردستان كركوك وكذلك خانقين ومندلي وزمار وشيخان وشنكولاسيما قلب ك

لوف الأ وقتل ... وغيرها وتغيير الحدود الإدارية لتلك المناطق ناهيك عن سجن

من  ا وأطفالا لالشئ سوى أنهمخردي رجالا ونساء وشيومن ابناء الشعب الك

 .ردالك

 180000ثر من وكانت عمليات الأنفال السيئة الصيت الإجرامية التي دفن أك  

حة لأسلردي احياء وقتل آلاف البارزانيين وضرب حلبجة بامن ابنائ الشعب الك

صب ووتدمير البنية التحتية لكردستان وحرق غاباته  1987الكيماوية آذار 

 .قتل وتشريد وإبادة الشعب الكردي سمنت المسلح بغيةينابـيعه بالإ

 النظام أن كل ذلك قد جرى تحت العلم العراقي الذي كان يرفرف فوق دبابات   

ذا ه عرد اليوم رف، فكيف إذن يطالبون من الكالبائد وجحافل قواته المهزومة

ردستان وذرى جباله التي دمرت عشرات العلم فوق مؤسسات وبرلمان ك

 تحت لواء هذا العلم. المرات

شعب ئيس مسعود بارزاني ومعه برلمان كردستان وومن هنا يأتي إصرار الر  

رفها م يعردستان بعدم رفع هذا العلم الذي في ظله مورس أبشع الجرائم التي لك

 التاريخ بحق كردستان وشعبه. إن الشعب الكردي سيقبل بالعلم العراقي

ون يتك الفيدرالي التعددي الجديد  الذي وسيرفعه شريطة أن يرمز إلى العراق

انب ردية والقومية العربية إلى جالقومية الكهما:يتين اساسيتين ومن قوم

 .آشور وغيرها من الأطياف العراقيةالتركمان والكلد ـ 

وأخيرا، تقع هذه المسؤولية على عاتق المثقفين العرب وقادته السياسيين،   

وحر وهذا لن يتحقق إلا بترسيخ المبدأ بهدف بناء مجتمع ديمقراطي عادل 
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الفيدرالي التعددي القائم على المساواة الحقيقية من الناحية السياسية والتوزيع 

 . ردسـتانوصيات القومية لإقليم كالعادل للثروة والإعتراف بالخص
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 ماذا بعد الأول من شباط في هولير

الحركة التحررية  دة في تاريخيشكل الأول من شباط بداية مرحلة جدي    

ردستان، بما لهذا الحدث الكردية ليس فقط في كردستان الجنوبية بل في عموم ك

عدة وهو رسالة موجهة الى من اثار ونتائج ومايحمله من مضامين ومعان 

ردستان. ففي يوم الأحد الأسود استغل الأرهابيون مناسبة عيد الأضحى شعب ك

ردستاني لثالث للحزب الديمقراطي الكفرع اونفذوا عمليتين ارهابيتين ضد ال

ردستاني في مدينة هولير العاصمة، راحت لمكتب الثالث للاتحاد الوطني الكوا

بارزين، وباعتقادي أن الحركة الكردية رد الضلين الكضحيتها كوكبة من المنا

 1961ردستان العراق لم تفقد على الأقل منذ اندلع ثورة أيلول التحررية في ك

خبة دفعة واحدة كمأ وكيفا لسيما أن هذه الكوكبة باتت فريسة سهلة مثل هذه الن

لمجموعة خسيسة مجردة من الأخلق والقيم ومعادية لكل ماله علقة بالتطور 

 والحضارة.

فمن جراء هذه العمليات الجبانة استشهدت كوكبة كانت بينها أسماء لمعة. لقد    

لحركة التحررية وقة في اكان المناضل الشهيد سامي عبدالرحمن شخصية مرم

ونيف في خدمة النضال التحرري ردستانية، كرس جل حياته لأربعة عقود الك

ردي، واصبح من الوجوه البارزة في ثورة أيلول، قاتل في صفوف الك

البيشمركة وخطط لعمليات فدائية مثبتا جدارته كمقاتل وكسياسي، وكان سامي 

 1983لتقيت به في برلين عام عبدالرحمن قبل كل شئ عقل كورديا مهما، ا

وكلما التقي به  1990وأخيرا في القامشلي عام  1985و 1984وموسكوعام 

 كان يبدو أكثر شموخا.

وأن ما يضخم من حجم هذه الفاجعة الأليمة أن رحيل هذه الكوكبة المهمة من   

رديين جاءت في مرحلة مهمة انتقالية تتقرر الكوادر المتقدمة في الحزبين الك

ها مصير العراق عموما وكوردستان خصوصا وهذا كان بالتحديد هدف في

الأرهابيين، وأن فقدان أي كادر في هذه الظروف العصيبة والحساسة لأتعوض 

 بثمن.

ردستانية قيادة وشعبا في وقت ذه العملية الأرهابية الحركة الكإستهدفت ه   

لتقرير مصيرهم في ردستان ت الأستفتاء الشعبية بين أبناء كيجري فيه عمليا

تان، ناسين أو ردسق البلبلة والفوضى في صفوف شعب كالعراق الجديد، لخل

 ردستان صامد كصمود جباله الشماء.متناسين بأن شعب ك
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ى أساسية ضد الحركة التحررية الكردية حيث تلتقي تتكاتف اليوم ثلأثة قو   

نية الحاكمة في الدول أولها تتمثل في الأيديولوجية القومية الشوفيمجاريها وهي:

عفلقي العنصري والأفق ردستان كالطورانية التركية والفكر البعثي الالمقسمة لك

كر الف–لي في أيران وهذه القوة في طور الأحتضا، وثانيها الضيق للملا

قر وتراجع, عتراف بوجود الآخر وهو في تقهإالعروبي الشوفيني الرافض لأي 

زايد وهذه الأخيرة بحد ذاتها تعبر الى حد كبير مي. المتوثالثها التطرف الأسلا

عن القوتين الأوليتين والأ ماذا يعني صمت العالم العربي على المستوى 

الرسمي والسياسي والشعبي تجاه أحداث هولير، اذ لم يقم أي طرف عربي 

بادانة العمل الأرهابي ضد مقر الحزبين هذا اذا ماستثنينا موقف أمين عام 

العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود جامعة الدول 

 س.عبا

ردي قدم خدمات جليلة للأسلأم من قادة وعلى الرغم من أن الشعب الك  

رد ء وفقهاء وكان لذلك ثمنه دفع الكتاريخيون مثل صلأح الدين الأيوبي وعلما

يذكر فقد سخرت الفاتورة خلأل تاريحه بينما لم يقدم الأسلأم السياسي للكورد ما

ولة الدولة العربية الأسلأمية كل شئ لصالح الفكر العروبي. واستغلت الد

مية لصالح العنصر التركي الطوراني منذ البدايات العثمانية اسم الخلأفة الأسلا

ردستان وحكمت العالم العربي وك 1517عام وبعد انتصارها في الريدانية 

مبطن بين التيار الديني المتطرف مايقرب من خمسة قرون، والآن هناك غزل 

علق بمكافحة الحركة التحررية وبين التيارات الحاكمة في دول المنطقة فيما يت

 ردية.الك

 

أن المسألة الأساسية التي تجعل كل هذه القوى موحدة هي الخوف من استقرار   

الأوضاع في العراق لتصبح دولة ديمقراطية تهدد عروش الأنظمة الشمولية 

يقدم نموذجا حيا لحل  ية في المنطقة ومن تحويا العراق الى دولة فدراليةوالقمع

ردية في بقية الدول المقسمة لكوردستان على أساس فيدرالي، ومثلأ القضية الك

 ل المجاورة.يحتذى به لحل القضايا القومية في العالم العربي والدو

ختلفة ومن ردية لهجمة واسعة من قيادات سياسية متعرضت القضية الك   

أصحاب الرأي ووصمت باتهامات عدة وقد مهدت بعض من الفضائيات العربية 

والأوساط السياسية في دفع العناصر المتطرفة الى القيام بالعمليتين الأجراميتين 

 لآن.والأ لماذا هذه العملية ا
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ردية طوال القرن الماضي الى ارهاب الدولة، فقد نعم لقد تعرضت الحركة الك  

ردستان تان بعد تكريس التقسيم الثاني لكالحكومات المقسمة لكوردس مارست

الصلح فيما يتعلق عقب تراجع الحلفاء عن التزاماتهم الدولية المتخذة في مؤتمر 

ليب القمع من قتل ردية، ارهابا منظما مستخدمة كافة أسابحل القضية الك

ستخدام قنابل إلى إ اوز حدود الشرف وصولاجواعدامات وت توتشريد واعتقالا

النابالم والأسلحة الفتاكة والكيماوية وسياسة الأنفال السيئة الصيت وممارسة 

سياسة الجينوسايد ومحاولأت الأنصهار المبرمج من خلأل التعريب والتتريك 

ردي، ولكن ماحصل في .الخ كل ذلك لإسكات صوت الحق الكوالتفريس..

ردستان تخطى حدود ضد ك د آخر وهذا يعني أن الأرهابهولير هو شئ جدي

 الدولة الواحدة لتصبح ارهابيا دوليا متطورا.

تان ردستان بقمع جمهورية  كردسكواذا كانت الحرب الباردة انطلقت من    

ردستان تحولت إلى هدف الأرهاب المنظم منذ )مهاباد( وإنتهت فيها، فإن ك

تصفية مجموعة من االثلث الأخير من القرن الماضي فقد نجحت الطغمة البعثية 

ردية باستخدام وسائل ارهابية منها اغتيال المناضل صالح من القيادات الك

ردي ذلك محاولة تصفية زعيم الشعب الكاليوسفي وتصفية دارا توفيق وقبل 

الخالد مصطفى بارزاني وادريس بارزاني ثم المحاولة المخابراتية في اغتيال 

ية في ان لجأت الأوساط الرجعالمناضل مسعود بارزاني في فيينا. وفي إير

ردستان ايران كان منهم الشهيد الدكتور ايران بتصفية القيادات الكردية في ك

عبدالرحمن قاسملو في فيينا والشهيد صادق شرف كيندي في برلين. وفي تركيا 

خنجر في خصر الحركة خلق النظام جماعة اسلأمية )سوفيك( مستخدما اياهم ك

 ردية.التحررية الك

العراق الحالي سيكون مؤهلأ لإحتضان تيارات متطرفة اسلأمية ولكن الى  أن  

فترة معينة حتى تستتب الأمن والأستقرار في البلأد لأسباب سياسية وفكرية 

وخلفيات اجتماعية في المجتمع العراقي لأسيما ان بنية العقل العربي والثقافة 

وإن الضمان الأكبر  القومية العربية وضعت على أسس رجعية متخلفة مغلقة،

ردية من والأستقرار هو حل القضية الكللققضاء على بؤر الأرهاب وعودة الأ

ردية متع البلأد بجمهوريتين متحدتين كفي العراق حلأ على أساس فيدرالي يت

 وعربية.
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وانتماءاته رد بجميع تياراته ومشاربه مايجري اليوم هو تكاتف أعداء الك  

تان في تحقيق الفيدرالية القومية لأنهم باتوا ردسللوقوف ضد رغبة شعب ك

رد كلمة في رسم للك يدركون بان زمنهم قد ولى وان في القرن الجديد سيكون

هذا الشعب الجبار لو سمح له بممارسة حياته بشكل حر ستكون دولته ، الخطوط

المتمدن. وهذا  خلأل ربع قرن احدى أهم الدول المتطورة والحضارية في العالم

رد العلمانيون في عقليتهم وامناهضون ااتخلف والمنفتحون يف اعداء الكمايخ

ردي اكثر ي أغلب المستشرقين فان الشعب الكعلى ذاتهم وعلى العالم وبرأ

ية المرأة ودورها في شعوب المنطقة تطورا وحضارة ويقاس ذلك بمدى حر

في كافة م السياسي رد ناهضوا ظاهرة الأسلاعن ان الكردي ناهيك المجتمع الك

 أجزاء كوردستان.

رد في جميع اصقاع الأرض ن نتائج الأول من شباط توحيد الكلقد كان م   

مكان وفي كل مناسبة وهنا ويقظتهم مستقبلأ وضرورة اخذ الأحتياطات في كل 

ردي نفسه مسؤولا عن امن ارة الى ضرورة ان يعتبر كل شخص كشلأبد الإ

 .انية تكريس هذه الظاهرةالكردست بلاده وتقع على عاتق الأحزاب

ردستان العراق واقعا لايمكن تجاهله ورقما صعبا في لقد اصبحت ك    

معادلات المنطقة وعلى الآخرين إستيعاب هذه الحقيقة والتعامل معها من 

منطلق المصلحة المشتركة لكافة شعوب المنطقة. ان سقوط حجر الشطرنج في 

رد قد أن شمس الكوول أخرى بغداد سيتلوها سقوط أحجار الشطرنج في د

 بزغت وستشرق لامحال ولايمكن حجبها بالغربال.

ردي في توحيد الإدارتين قد نمت بعد أن رغبة الشعب الكويبقى أن اقول    

الأول من شباط ومفتاح ذلك بيد الزعيمين المناضلين كاك مسعود بارزاني ومام 

 جلال طالباني وبيد قيادة الحزبين.

 كوردستان العراق

 لمأساة هولير في الذكرى الأولى

بحلول الأول من شباط يكون قد مضى عام كامل على مأساة هولير التي     

حدثت في اليوم الأول من عيد الأضحى، أثناء مراسم الإستقبال للضيوف إحتفاء 

بهذا العيد الإسلامي الذي حوله المتطرفون والمتشددون إلى كارثة تاريخية 

رد منهم المناضل سامي يتها نخبة من المناضلين الكحت ضحأخرى لشعبنا، را
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عبدالرحمن وماموستا سعد وشوكت شيخ يزدين ومهدي خوشناو وشاخوان 

رد البررة الذين قدموا يره وغيرهم العشرات من أبناء الكعباس وخسرو ش

ردستان الشامخة التي كالغالي والرخيص في سبيل بزوغ فجر جديد على جبال 

سنين لهجمات البرابرة والمتربصين في وقتنا الراهن من تتصدى منذ آلاف ال

م الجهات الأربع، تلك القوى الشريرة التي لم تعرف معنى للإتحاد في تاريخه

 .رد وإستقلالهالمعاصر سوى النيل من حرية الك

ردي في هذه الأيام أمام حدثين بارزين في تاريخه النضالي يقف الشعب الك    

تجار  عندما إستغل الهمج 2004اة الأول من شباط المتمرس، الأول هو مأس

رد وقلبهم الكبير في السماح للجميع بالدخول دون الأخلاق والضمير، طيبة الك

رادع،  لتتحول هذه المأساة إلى درس آخر يضاف إلى دروسه السابقة 

والمريرة، هذا الحدث الذي أصبح جزءا من تاريخه الماضي الملئ بالتضحيات 

كانون الثاني في من  30لام المفجعة، والحدث الآخر هو إنتخابات الجسام والآ

طفا تاريخيا مفصليا في ردستان خصوصا التي ستشكل منعالعراق عموما وك

 رد خصوصا والشرق الأوسط عموما .تاريخ الك

خال الرعب في صفوف المواطنين هذه العملية الإرهابية كانت تهدف إلى إد   

ردستان، التي خرجت منها أكثر ى والبلبلة في كخلق نوع من الفوضرد والك

 متانة وقوة ايديولوجيا وعسكريا وأمنيا. 

إن هذا الإسلوب الإرهابي الرخيص المتفرع من الفكر السلفي القرووسطي    

المتزمت الممتزج بالفكر البعثي الشوفيني في التعامل مع القضايا المصيرية، لم 

بل الصراعية قومية كانت أم طائفية، ئل يكن في يوم من الأيام علاجا للمسا

بالعكس من ذلك يعمق من جروح المنطقة التي لم تلتئم منذ قرن كامل ويزيد من 

 البغضاء والعداوات بين أطيافه ومكوناته .

إن مثل هذه الفلسفات التي تعيش خارج التاريخ وتعرقل مساره الطبيعي،    

، فبدلا من أن تسعى جاهدة في لاتمت بصلة بواقعية الحياة ونهجها السرمدي

حل المعضلات القائمة على أساس العقد الإجتماعي وترسيخ المبادئ التي تقوم 

عليها الحياة الدمقراطية، تعمل من أجل فرض النظريات )الأخلاقية( البالية 

تحت مسميات روحية هشة، وفرض معايير أخلاقية بعيدة عن روح العصر 

ئة التي تتهرب من عالم الواقع إلى عالم الخيال, وطموحاته، الأخلاقيات المهتر

هذه الأفكار هي من نتاج بيئة إجتماعية وثقافية مليئة بالخزعبلات والأحقاد 

والدوافع الشوفينية المعادية لحركة التغيير والتطور المستمر، التي من أبرز 
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 مميزاتها عدم الإعتراف بهوية الطرف الآخروبقيمة الفرد وبحقه في الحياة

 والمساواة التي تقوم عليها الحياة الديمقراطية .

ت إرهابية ومحاولة خرق الأمن إن مايجري اليوم في عموم العراق من عمليا  

ردي في عقر داره، في محصلته ليست سوى مؤامرة رجعية مدعومة من الك

جهات خارجية تهدف إلى عرقلة العملية الديمقراطية والتحولات السياسية في 

الهيمنة التاريخية على الشعب إفشال العملية الإنتخابية وإستمرار البلاد و

 ردي لنهب خيراته وإستغلال أبنائه.الك

من الخطأ النظر إلى العنف وإستخدام القوة كوسيلة ناجعة في التعامل مع     

القضايا السياسية، قد تحقق القوة العسكرية في بعض الأحيان أغراض عكسية. 

ورية الرومانية للمسيحيين كان أكثر العوامل في نشر إن إضطهاد الإمبراط

الفكر المسيحي داخل وخارج حدود الإمبراطورية وأدت هزيمة أنصار الحسين 

في كربلاء إلى إنتشار التشيع " دم الحسين قد روى شجرة التشيع " وكان من 

 ردية فيفي آذار الماضي بروز القضية الك نتائج الحل الأمني مع أحداث قامشلو

 كوردستان سوريا وتدويلها السريع.

إن تقييم أية حركة تاريخية يجب أن تنطلق من مدى إنجازاتها الفكرية     

والحضارية والمادية ...إلخ إذ لايمكن تخليد من يقوم بإرهاب الناس ووضع 

المتفجرات في الأماكن العامة وذبح البشر على طريق ذبح الحيوانات وسفك 

اف الشخصيات الأكاديمية والسياسية ولايمكن أن يكون دماء الأبرياء وإستهد

 .لبشر عملا يرفع صاحبه بإسم النصرنشر الدماروهدر دماء ا

هذا الأسلوب الإرهابي هو إمتداد لممارسات نظام صدام الدكتاتوري الدموي   

المخلوع، الذي لم يتوانى عن إستخدام كافة الأساليب الوحشية والإرهابية في 

ردية التحررية من إغتيالات العربية وتصفية الحركة الك عارضةقمع الم

شخصية وملاحقة المناضلين في الخارج وإستخدام الكيمياوي والنابالم والقبور 

 الجماعية وسياسة الأنفال وتعذيب المناضلين و..و..و...إلخ.

إن الحرب والسياسة توأمان من وجهة نظر مكيافلي، فمن أراد أن يفوز في    

ليه بأن يفوز في السياسة. ولا أعتقد البته أن هناك مستقبل لسياسة الحرب فع

العنف والغطرسة وإنكار الآخر، فقد إنتحر أدوولف هتلر مع عشيقته إيفا براون 

وتمكنت وحدة إيطالية من وحدات المقاومة للفاشية من إعدام بنيتو موسيليني 
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بدلا من  قرب بحيرة كومو وإنتهى مصير صدام حسين إلى حفرة حقيرة

 القصور المزخرفة على طول العراق وعرضه .

بإمكان الحاكم الدكتاتور أن يرهب بعض الناس بعض الوقت وبإمكانه أن   

يدمر البلاد لفترة معينة لكنه يعجز أن يرهب كل الناس ويعرقل مسيرة التطور 

 كل الوقت لأن ذلك هو التاريخ بعينه.

ن حركة التاريخ، ولايريدون إدراك أن أصحاب العقليات القديمة يتجاهلو   

حقيقة واضحة أن العراق القديم قد مات بموت أسياده وتفكك نظامه. فالدول 

تقوم على أساس الأنظمة، وتفكك النظام يعني تفكك للدولة، وهذا يعود بنا إلى 

إبن خلدون أن للدول أعمار، وإلا أين الإمبراطوريات التاريخية كالرومانية 

لمجرية والسوفيتية والعثمانية وأخيرا وليس آخرا تفكك يوغسلافيا والنمساوية ـ ا

 وتشيكوسلوفاكيا ...الخ.

أن قانون نفي النفي لماركس يشكل سر التطورفي عالمي الطبيعة والإنسان،     

إذ أن كل مرحلة تنفي سابقتها وليس النفي فناء وإنماهو هدم وبناء تخريب 

 و أفضل .وتجديد، بالموت والتخريب ينبثق ماه

ونحن اليوم أمام وقفة تاريخية محزنة ذكرى مأساة الأول من شباط عندما   

إستغل الإرهابيون مناسبة عيد الأضحى في يوم الأحد الأسود وقاموا بتنفيذ 

لمكتب ردستاني وافرع الثاني للحزب الديمقراطي الكعمليتين إرهابيتين ضد ال

ردستان لن صمة هولير، فإن شعب كاني في العاردستالثالث للإتحاد الوطني الك

ينسى دماء شهدائه وإنه يمضي في النضال قدما بخطى موزونة وثابتة نحو 

الهدف المنشود، إنه أمام إمتحان عسير الذي هو واثق من الفوز به، إمتحان 

من كانون الثاني التي ستؤدي إلى تشكيل الجمهورية الثانية وتغيير  30إنتخابات 

 رد خصوصا.ة عموما وإقرار مصير الكالعراقي شكل الدولة

 

 

 ردستان العراق في الذكرى الثانية لفاجعة هوليرك

 (2004) الأول من شباط 
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لما، دت أكلما بعدت عنا ذكرى هذه الفاجعة الأليمة زمنيا، كبرت جرحها وزا   

 ، هذا اليومردي في يوم مبهجوقد غرست بسكينتها عميقا قلب الككيف لا 

قد وحظة وأخرى إلى مأساة حقيقية وفاجعة كبرى، كيف لا المفرح حول بين ل

ل جأخذت عنا نخبة من المناضلين البارزين والثوريين الحقيقيين، كرسوا 

ل السياسي من أجل غد مشرق لشعب حياتهم في الكفاح المسلح وفي النضا

عيد بال . هؤلاء الذين حضروا لتبادل البسمات مع المواطنين وتهنئتهمكردستان

قوط ، لاسيما أنه كان قد مضى قرابة عام على سل الفرحة إلى قلوبهموإدخا

 الدكتاتورية البغيضة .

ة، ، وقعت الفاجع2004ففي مثل هذا اليوم الأول من شهر شباط من عام    

تها ردية وكرم ضيافإرهابية وهي تستغل الإبتسامة الكعندما قامت مجموعة 

اطي فرع الثاني للحزب الديمقروشفافيتها منفذة عمليتين إرهابيتين ضد ال

لير ردستاني في مدينة هوحاد الوطني الكردستاني والمكتب الثالث للاتالك

 رد البارزين من بينهمت ضحيتها كوكبة من المناضلين الكالعاصمة، راح

تا اموسالشهيد المناضل سامي عبدالرحمن الذي كنا نعرفه عن كثب و الشهداء م

وشناو وشاخوان عباس وخسرو شيره سعد وشوكت شيخ يزدين ومهدي خ

ي ف رد البررة الذين قدموا الغالي والرخيصكوغيرهم العشرات من أبناء ال

د ردستان الشامخة وبناء شرق أوسطي جديسبيل بزوغ فجر جديد على جبال ك

على  مرستقائم على العدالة والتعددية وترسيخ الدمقراطية. هذه النخبة التي ت

ن آفي  والثقافي خلال سنوات الكفاح الطويلة، كانت الفعل النضالي والسياسي

رى ردستاني والشرق الأوسطي راحت بين لحظة وأخروة للمجتمعين الكواحد ث

ة ضحية الإرهاب البغيض، على يد رعاة جهلة أميون لايفقهون من الحضار

 .سوى لغة الدمار والعنف الهمجي 

دلة ردية العاقضية الككانت تستهدف في صميمه الأن عملية الأحد الأسود   

هاء بإن ردستان خلال عقد واحد والتي تبشرك والإنجازات الكبيرة التي حققتها

ي راطردستاني ديمقبر دعاة الشوفينية وبناء مجتمع كالعهود الدكتاتورية وق

فة رد وكلدآشور وتركمان وعرب وكايتمتع في ظله جميع مواطنيه من ك عادل

 .اجبات المتساويةاهب بالحقوق والوالأطياف والمذ

ردية ليس إلا تكاتف لتلك حركة التحررية الكأن هذا الإرهاب الموجه ضد ال   

القوى العقيمة التي فقدت مصداقيتها ودورها التاريخي وأصبحت خارج الزمن، 

من الفئات العفلقية الصدامية المنبوذة والسلفية القرووسطوية والشوفينية العربية 
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ردستان بالنسبة لهم مستعمرة حقيقية ح التي كانت كخلفة وأصحاب المصالالمت

يمتصون خيراتها وثرواتها وهي تحلم بإعادة فرض سلطتها وهيمنتها، 

ردية ومستواها الحضاري الرفيع ، تلك ج لأفكار لاتمت بصلة للثقافة الكوالتروي

القوى التي تقف حجرة عثرة أمام حركة التاريخ وتطوره وبدعم من بعض 

ية التي تفزعها عملية إستقرار الأوضاع في العراق لتصبح دولة القوى الخارج

ديمقراطية تهدد عروش الأنظمة الشمولية والقمعية في المنطقة ومن تحويل 

يقدم نموذجا حيا لحل القضية الكردية في بقية  العراق الى دولة تعددية فدرالية

ل القضايا ردستان على أساس فيدرالي، ومثل يحتذى به لحالدول المقسمة لك

 القومية في العالم العربي والدول المجاورة.

 كانت العملية الإرهابية في الأول من شباط تهدف إلى قتل العملية   

 ت تستهدفالديمقراطية والتحولات السياسية في الإقليم وعلى الأخص كان

ت اردية قيادة وشعبا في وقت كان يجري فيه عمليحركة التحرر الوطني الك

بغية  ديد،ردستان لتقرير مصيرهم في العراق الجالشعبية بين أبناء ك الإستفتاء

بية خلق البلبلة والفوضى في صفوف شعب كوردستان وإفشال العملية الإنتخا

 ائه.ل أبنردي لنهب خيراته وإستغلاالهيمنة التاريخية على الشعب الكوإستمرار 

رس بور، الذي ماأن هذا العمل الجبان هو إمتداد لممارسات النظام المق  

اسة التطهير العرقي ضد الشعب وبجميع الوسائل سياسة الجينوسايد وسي

صية ردية والقيام بإغتيالات شخالتحررية الكردي والتآمر على الحركة الك

ية مياووملاحقة المناضلين في الخارج وإستخدام الأسلحة المحرمة دوليا الكي

ن مناضليب الة وسياسة الأنفال وتعذيمنها والجرثومية والنابالم والقبور الجماعي

ردستان وممارسة سياسة التعريب ل كل أوجه الحياة الطبيعية في كوقت

 والتغييرالديموغرافي   و..و..و...إلخ.

هورية مهاباد وانتهت ردستان بقمع جمكانت الحرب الباردة انطلقت من ك واذا  

الثلث الأخير من ردستان قد أصبحت هدفا للإرهاب المنظم منذ افيها، فان ك

من تصفية مجموعة من القيادات القرن الماضي، حيث تمكنت الطغمة البعثية 

سفي وتصفية ردية باستخدام وسائل ارهابية منها اغتيال المناضل صالح اليوالك

ذلك محاولة تصفية زعيم الشعب ردية دارا توفيق وقبل الشخصية السياسية الك

الشهيد ادريس بارزاني ثم المحاولة  ردي الخالد مصطفى بارزاني وكذلكالك

المخابراتية الفاشلة في اغتيال المناضل القائد مسعود بارزاني في فيينا عام 

ي ايران  إلى تصفية القيادات . وفي ايران لجأت الأوساط الرجعية ف1979
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ردية في كوردستان ايران كان منهم الشهيد الدكتور عبدالرحمن قاسملو في الك

صادق شرف كيندي في برلين. وفي تركيا خلق النظام جماعة فيينا والشهيد 

نجرا في خصر الحركة التحررية وإستخدامهم خ  sofikاسلامية بإسم )سوفيك(

 ردية.الك

ة لسياسييا الم يكن العنف يوما من الأيام  وسيلة ناجعة في التعامل مع القضا   

من  نيةورية الروماوالدمقراطية، فقد كان إضطهاد المسيحيين من قبل الإمبراط

أدت وأكثر العوامل في نشر الفكر المسيحي داخل وخارج حدود الإمبراطورية 

ى "دم الحسين قد رو هزيمة أنصار الحسين في كربلاء إلى إنتشار التشيع

 12في " وكان من نتائج الحل الأمني مع إنتفاضة قامشلو شجرة التشيع

ة وريا وتحويلها إلى قضيردستان ستدويل القضية الكردية في ك 2004آذار

  من .الساعة بالنسبة للوضع السوري ودفعها بقوة إلى الأمام لعقود من الز

ن أبإمكان الحاكم الدكتاتور أن يرهب بعض الناس بعض الوقت وبإمكانه   

تطور ة اليدمر البلاد لفترة معينة، لكنه يعجز أن يرهب كل الناس ويعرقل مسير

 خ بعينه.كل الوقت لأن ذلك هو التاري

راك أن أصحاب العقليات القديمة يتجاهلون حركة التاريخ، ولايريدون إد  

هد عتهى حقيقة واضحة أن العراق القديم قد مات بموت أسياده وتفكك نظامه وإن

ين بدية ن من شراكة إراالجمهوريةالأولى وبناء الجمهورية الثانية التي تتكو

ى ي والسني . فالدول تقوم علردي والشعب العربي بشقيه الشيعالشعب الك

لدون بن خإأساس الأنظمة، وتفكك النظام يعني تفكك للدولة، وهذا يعود بنا إلى 

وية ـ نمساأن للدول أعمار، وإلا أين الإمبراطوريات التاريخية كالرومانية وال

المجرية والسوفيتية والعثمانية وأخيرا وليس آخرا تفكك يوغسلافيا 

في . أن قانون نفي النفي لماركس يشكل سر التطوروتشيكوسلوفاكيا ...الخ

ناء فعالمي الطبيعة والإنسان، إذ أن كل مرحلة تنفي سابقتها وليس النفي 

 ل.خريب ينبثق ماهو أفضوإنماهو هدم وبناء تخريب وتجديد ، بالموت والت

سى م ين، لأمام الذكرى الثانية لفاجعة شباطردستان وهو يقف بإجلال إن شعب ك

 حقيقتهدائه الأبرار،يمضي قدما في النضال بخطى ثابتة وموزونة نحو دماء ش

داء ن شهاء مئات الألوف مالمزيد من المكتسبات والإنجازات القومية ثمنا لدم

 .الحرية 
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ت ملياأن قافلة الحرية تسيرإلى الأمام من نصر إلى نصر دون أن تعيقها ع  

ط بان شمالإرهابية في الأول ردستان على العملية الإجرام، فقد كان رد شعب ك

ين ب ىبيين لصالح عملية الإستفتاء الشعردستانمشاركة الملايين من الك 2004

 شعب ذكرى الأولى للفاجعة إجتازردستان حول تقرير المصير. وفي الأبناء ك

لثانية ا من كانون الثاني التي تمخضت عنها الجمهورية 30ردستان  إنتخابات ك

خيا اريتطفا ردستاني بالمرتبة الثانية التي شكلت منعلكوفوز قائمة التحالف ا

 رد خصوصا والشرق الأوسط عموما وتعيين مام جلالمفصليا في تاريخ الك

 .انيةردستالفدرالي التعددي عن القائمة الكعلى أثرها رئيسا لدولة العراق 

تواجد تية ردكة الية لفاجعة هولير فإن القيادواليوم وبينما نحن أمام الذكرى الثان  

 في بغداد للتوصل إلى صيغة مرضية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أثر

 .نية ردستانية مرة أخرى بالمرتبة الثالإستفتاء العام وفوز القائمة الكا

 هو اتفاق الحزبين الرئيسيين في كردستان الحزبوالحدث الأبرز هنا   

في  ارتينعلى توحيد الإدردستاني الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الك

 حكومة واحدة ومصادقة البرلمان على هذا الإنجاز التاريخي الكبير .

دة ة إعاالتي هي من أهم نقاط الأجندة الكرديأن الخطوة الضرورية التالية   

لتي ردستان وخانقين وشيخان وزمار ومندلي والمناطق الأخرى اكركوك قلب ك

 .ان ردستهير العرقي إلى أحضان كوالتط تعرضت لسياسة التغيير الديموغرافي
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 ردية في الإنتخاباتوحدة الحركة الك

 خطوة تاريخية نحو النصر والإستقلال

راطي ديمقاني رئيس البارتي الرديان الأخ مسعود بارزإن إعلان الزعيمان الك  

ن عستاني ردالأمين العام للإتحاد الوطني الكجلال طالباني  والسيدردستاني الك

بخوض  م 2004ما الى إتفاق مشترك في الأول من شهر كانون الأول وصوله

خيا ا تاريافطيعتبر إنع ،والعراقية المقبلة بقائمة موحدة ردستانيةالإنتخابات الك

 بقيةلمهما في التاريخ الكردي المعاصر سواء بالنسبة لكردستان العراق أو 

لشعب يخ لر مسار التارقد يغي ردستان بما سيترك هذا التحالف من نتائجأجزاء ك

ى لتياق ات القومية والطوائف الدينية في كردستان العرردي عموما وللأقلياالك

 .ل حقوقها والى الإستقرار والسلامتطمح الى ني

ن يكتبرديين والمالك الزعيمينإن مايميز إتفاقية بير مام المباركة بين    

 اريخسمة في تيرية حالى النور في مرحلة مصإالسياسيين للحزبين أنها خرجت 

ع مردستان وتجاوبا الحركة القومية الكردية معبرة عن آمال وآلام شعب ك

 تقبلية .طموحاته ورغباته الآنية والمس

ذاق وامل ردي في العراق الكثير من الويلات منذ قرن كلقد عانى الشعب الك    

 عيةجميع صنوف الإضطهاد والتعذيب والقمع وتعرض لسياسة الإبادة الجما

Genoside  ولسياسة التعريب ) )Arabization المنظم التي مازالت ))

وزة د جلاآثارها باقية، على أيدي الحكومات العراقية المتعاقبة وبخاصة على ي

ت سجن كبير ومعسكراردستان الى النظام الذي حول ك ،سين المخلوعصدام ح

تل لق اه وتسميمهالميردستان وصب بالخرسانة المسلحة ينابيع اإعتقال وحرق ك

سلحة الأ مردستان وإزالة القرى من الوجود وسياسة الأنفال وإستخداالحياة في ك

ركة بطلة......الخ أن دماء بيشمردي في حلبجة الالكيماوية ضد الشعب الك

ي لفاشرد في سجون البعث ار الجماعية وتعذيب المناضلين الكردستان والقبوك

رد كلأدلة دامغة على ما تعرض له ال ابسوآهات الأمهات وحرق الأخضر والي

 من مجازر وحرب إبادة منظة.

ردية لإنتكاسات عدة خلال الحرب الباردة بين تعرضت الحركة الك    

المعسكرين في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية .فقد كانت جمهورية 
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ن ردستان إيران الضحية الأولى في هذه الحرب الى جانب جمهورية أذربيجاك

التي نجحت في  1975من آذار  6ثم جاءت إتفاقية الجزائر المشؤومة في 

 القضاء على ثورة أيلول التحررية.

رب الح وبتفكك الإتحاد السوفياتي والمتغيرات الدولية الحاصلة في نهاية   

ح صالللية جديدة الباردة ومنها مغامرة صدام في دولة الكويت برزت عوامل دو

 ردلكطرة بغداد بقرار دولي. وأثبت اي خرجت من تحت سيردستان العراق التك

ي فطية في الديمقرا خلال عقد من الزمن بأنه جدير بإدارة نفسه ضاربا المثل

 .الشرق الأوسط

ماية حمن  واليوم وبعد سقوط الدكتاتورية وتوفر عوامل داخلية ودولية، لابد   

ة رن الماضي نتيجردستان منذ تسعينات القتي تحققت لشعب كالإنجازات ال

ه انكرد ملوصول الى الهدف الأسمى ليجد الكحرب الخليج الثانية وتطويرها ل

 .الطبيعي بين شعوب وأمم الأرض

ية لكردجة الأولى على كاهل الزعامات اوهذه المسؤولية التاريخية تقع بالدر

 ردستانية .والك

 ستجمع خيةالتاري إن ماتحقق في بير مام له مدلولات كثيرة، إذ أن هذه الخطوة  

ه ردستان في إتجاه واحد، الأمر الذي يترتب عليإمكانيات وطاقات شعب ك

 حزب مستقبلا توحيد الإدارتين في حكومة واحدة وهذا لايتعارض مع بقاء كل

ها عريبفي مقراته، وخطوة في الطريق الصحيح نحو إستعادة المناطق التي تم ت

 ردستاني وغيرها الى جغرافية كمار ومندلمثل كركوك وخانقين وسنجار وز

ي انت فلى أحضان الأم كما كإمدن والبلدات والقصبات والنواحي لتعود هذه ال

اخليا دراق ردستان العبالجغرافيا مما يوطد ذلك مكانة كالسابق, لتلتقي التاريخ 

 وإقليميا ودوليا.

ي المحافل تعتبر إتفاقية بيرمام اليوم مرآة الحركة الكردية ووجهها المشرق ف   

إنجازات سياسية لصالح الحركة الدولية وأروقتها الدبلوماسية بما ستحقق من 

اء ردستان العراق،  ولو أن الأمر يحتاج الى إنشالكردية وعموم شعب ك

ناهيك عن أن هذه  ردستان العراق.وتكوين مجلس الأمن القومي الكردي في ك

في عموم العراق وضمانة الإتفاقية هي الضمانة الأكبر لنجاح الإنتخابات 

 رستان.رالي التعددي وتقوية لوحدة شعب كللعراق الموحد الفيد
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ردستان كالتركمان مانة أكيدة لحماية حقوق أقليات كوتعتبر الإتفاقية ض  

وهذه تعد من  ،ردستانئف الدينية وتمثيلهم في برلمان كآشور والطوا-والكلد

ما كان  ط والأدنى وفي أوساطاكبر الإنجازات الحضارية في الشرقين الأوس

 .يعرف بدول العالم الثالث

روري وعندما تظهر من الض ،إن الفرص التاريخية للشعوب نادرة الحدوث     

ة الوطنيية وإستغلالها وهذا الأمر متروك غالبا لحكمة القيادات والزعامات القوم

 ما في مةلأية التي تدخل التاريخ من بابه الواسع ويعتمد على القدرات الدبلوماس

ة مرحلة ما، ويتحقق ذلك بتحقق أمرين، الأول التضحية بالمصالح الذاتي

 على والفئوية والجهوية والتمسك بمصلحة الأمة فقط لأن ثمن الهزيمة مكلف

 جميع فئات الشعب.

ة ختلفوالأمر الآخر، ضرورة فهم المرحلة وإستيعابها ودراسة جوانبها الم  

ة ريخية الجريئة التي عادة تشكل نقاط منعطفات تاوإتخاذ القرارات المناسب

 أزمان معينة. لأحدا ث معينة في

لشكل اهذا بلتاريخية التي قد لاتتكرر ردي اليوم أمام فرصته ان الشعب الكأو   

يين رئيسوفي الوقت المطلوب، ويبقى إستغلالها مرهونا بنجاح وحدة الحزبين ال

ود ردستاني وتعاونهما وبجهطي الكردستاني والديمقراطني الكالإتحاد الو

قيادة ني والزعيمين المناضلين الرئيس مسعود بارزاني والأستاذ مام جلال طالبا

 الحزبين.

ائية، ستثنردستان مصيرية، تاريخية، مطلبية، إأن الانتخابات المقبلة لشعب ك  

 .مقولة المعروفة: نكون أو لانكونطبقا لل
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 ضمان للحرية والإستقرارنجاح الإنتخابات في كــردستان 

 وقفزة نحو حماية المنجزات وتطويرها

ميت  وإبان الحملة العسكرية لدول السنتو وسورية والتي س 1963في عام    

افل بتب ، حينها كان بدءا من زاخو وإنتهاء بخانقين)بعملية النمر( على كردست

 أو حترق(لسوفياتية بأن )كــردستان تديمجينكـة  مراسل جريدة "برافدا" ا

( واصفا موت طبييعة  كردستان وسحق  شعبه  بمعنى )كردستان في النار

 .ة العسكرية لحكام بغداد وحلفائهمبواسطة الآل

دها المقصود هنا هـو ليس ما كتبه حينذاك ديمجينكة، لأن كردستان بع    

ي إحترقت ألاف المرات على أيدي الأنظمة التي تعاقبت على دست الحكم ف

ت ل المقصـود هـو أن الفئات العنصرية البغيضة وهي كثر لازالبغداد، ب

ازات تتربص ساعية إلى إعادة عقارب الساعة إلـى الوراء لضرب الإنج

 كـردستان مجـددا وهدفهم هو التحكم بشعبالمحققة بدماء الشعب وحـرق 

د عبيكردستان وثرواته وجعله مزرعة حلوبة لهم وتحويل شعب كردستان إلى 

 .دمة مصالحهم الذاتيةطائع لخ

الوعي بالتاريخ امر ضروري اليوم ونحن على ابواب الإنتخابات     

كام لإحتا، ولأجل ذلك من الضروري ية، لابد أن تكون حساباتنا دقيقةالكردستان

 اعيا الإجتمإلى العقل وأن نلفت قليلا إلى الخلف ونتذكر جيدا نمط حياتن

 لجارثق الأب بأبنه، والأخ بأخيه وا، عندما كان لايوالسياسي والإقتصادي

 بجاره، عندما كانت آلة البعث تجوب شوارع مدن وقرى وقصبات كردستان،

دما الوطن والشرف، وعنتعتقل وتسحق وتدنس اقدس المقدسات:تقتل من تشاء و

 ستانلم يعرف شعب كرد كانت النفوس الضعيفة تبيع  أنفسهم للشيطان، آنذاك

أحدا  ا فكرمن التعبير إلا لصالح الحاكم المستبد، وإذ، كان ممنوعا طعم الحرية

 البعث الطاغية . . . إلخ. وكانت سياسة –أن يكتب فكان عليه تمجيد الحاكم 

 اساتتهدف إلى إنهاء الوجود الكردي عبر مخططات التغيير الديموغرافي وسي

 الجينوسايد .

بعد الحرب العالمية سادت ثلاثة منظومات فكرية العالم العربي في مرحلة ما    

القومية والإشتراكية والإسلامية وجميعها لوجيات:الثانية وهي ماتعرف بالأيديو

قومية وصهرها وبحجج مختلفة منصبة على هدف واحد وهو محاربة الأقليات ال

.  و مثل "حماية الدولة الوطنية" وتارة بإسم "محاربة الإمبريالية والصهيونية
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ي أيديولوجية حزب البعث الذي رأى النور على أخطر هذه الأيديولوجيات ه

، التي البيطار كإيديولوجية عربية حديثةأيدي ميشيل عفلق وصلاح الدين 

إستقت بالأساس مبادئها من الفكر النازي في ألمانيا. وكتابات زكي الأرسوزي 

العرب هم المجموعة البشرية الوحيدة ليل على ذلك والذي عبر فيها أن )خير د

إياها أبو البشر )آدم( ومثل أن أمينة على القيم الروحية التي أورثناها  الباقية

الأمة العربية، هي ينبوع  السامية كافة... وأن الأمة العربية لم تزل منذ فجر )

بينما الأقوام تظهر  ،ا العالم سواء السبيل أينما كانتالإنسانية  منارة يهدي شفقه

بعثية قاعدة الأساسية لهذه الأيديولوجية العلى مسرح التاريخ وتتوارى عنه(. فال

هو نفسه أصبح ضحية لهذه  )والذيازية إذن هي تحريض الشعب العربي الن -

( ضـد الكرد على أنه خنجر غرزه الإستعمار في ظهر القومية العربية أو العقلية

أي  (سكن الوطن العربي فهو عربي)كل من  –كما كان يرى ميشيل عفلق نفسه 

رد من هويتهم القومية وعدم الإعتراف بوجودهم ولتحقيق ذلك لجأ تجريد الك

البعث إلى إعتماد سياسة تغيير التركيب الديموغرافي في كردستان والتي من 

نتائجها تعريب جزء مهم إستراتيجي وكبير من كردستان منها كركرك وشنكال 

خر حلقة في ، وآلإنهاء الوجود الكردي،ر العرقيوغيرها وإتباع سياسة   التطهي

ضد شعب كردستان كان الوقوف ضد التصويت على وفينية هذه السلسلة الش

دستور كردستان في يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري وهو اليوم 

المنشود لإنتخاب برلمان ورئيس كردستان، هذا الدستور الذي يفترض ان يكون 

هي القاعدة الأساسية التي  المنظم مابين بغداد وهولير.  وبات معروفا أن الحرية

يجب أن تقوم عليها الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وأن 

مستقبل العرب وضمان حياة أبنائهم  وإستقراها يرتبط بشكل وثيق بحل 

المعضلات والخلافات في إطار الدستور وتوطيد النظام الفيدرالي بشكل حقيقي 

نهم إلا فإن حقوق الجماهير العربية نفسها وأموترسيخ المبدا الديمقراطي و

. وستستمر الفئات الشوفينية التي تحكم بإسم ستبقى مهددة دون الحق الكردي

العروبة في سرق الشعب العربي نفسه والمتاجرة بإسمه في ضؤ أهدافها 

وغاياتها الذاتية وإلا مامعنى أن يحرم أجيالا كاملة من العرب من حقوقهم  ولن 

 .حكامهم يعيشون في القصور البهية هم الأمر منذ عقود عديدة بينمايستقر ب

العرب خير )وتلتقي هذه النظرة "القومية الشوفينية العربية" مع المنطق ذاته     

، التي تستغل الديانة الإسلامية سلاحا ضد الشعب الكردي، (أمة أخرجت للناس

معا  وكأن  "والإسلامالعروبة "فكثيرا ما  يستعمل العرب القوميون لفظة  

. هؤلاء القوميون العنصريون يعتبرون روبة والإسلام صنوان لاينفصمانالع
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وعندما تفوه  صدام حسين خلال مأدبة الأفطار  "شعب الله المختار"العرب 

، لم يرد عليه أحدا من الرجال الدين إذ قال صدام 1983لرجال الدين في عام 

الى يختار العرب لدور قيادي للإنسانية هو حينها: ". . . مما جعل سبحانه وتع

لأن العرب منطقيون ولأنهم قادرون على التخيل والتصور والوصول إلى 

الأحكام العامة من خلال ظواهر صغيرة . . . ". وعندما إستخدم صدام حسين 

وعصابته الأسلحة السامة والكيماوية ضد سكان حلبجة الكردية الآمنين فقتل 

خلال دقائق معدودات، لم تتحرك الدول العربية ساكنا، بل  منهم آلافا مؤلفة

أيدت بعضها النظام العراقي أو بررت مواقفها أو صمتت والصمت أيضا دليل 

الرضى والجماهير العربية أيضا إلتزمت الصمت .  حينها كتب الأستاذ 

( الصادر 584عبدالرحمن الراشد رئيس تحرير مجلة  "المجلة" وفي عددها )

أثناء الهجرة المليونية قائلا:"إن الكثير من أجهزة التلفزيون  1991ان في نيس

. الصور المرعبة كردالعربية أغلقت أعين المشاهدين عما يحدث في جبال ال

. أعتقد مئات حتى الآن، تحرك أقسى القلوبلآلاف النازحين الذيم مات منهم ال

في لبنان ولا في أنها أكثر صور مآسي البشر وضوحا. صور لم نر مثلها لا 

فلسطين ولا في الهند. عرضتها أجهزة التلفزيون الغربية. صور فجعت 

، كردالكثيرين ممن شاهدوها . وإذا تجاوزنا تخاذل العرب عن دعم إخوانهم ال

وفهمنا مسألة الحفاظ على العراق ورفض محاولات تقسيمه كما يقولون، فإنه 

تون واقفين على أقدامهم المتجمدة يصعب ان نبرر أن يكال إلى الناس الذين يمو

صفات تخوينية وعبارات تآمرية. إن حق هؤلاء في العيش مثل حق العرب 

. لقد بلغت الشوفينية العربية مرحلة هذه الآخرين، ومثل حق كل شعوب العالم

. نزع بعض العرب التي يمكن للإنسان أن ينزل إليهاالأيام تمثل أدنى الدرجات 

، وصاروا معها أقرب إلى الإنسانيةن أنفسهم خصائص في دعواهم العربية ع

الحيوانية . . . حتى أولئك الذين حملوا الراية الإسلامية لم يجدوا كلمة واحدة ، 

على الرغم من أنها رخيصة ولا تكلفهم أي ثمن ، لأن يعبروا بها عن تعاطفهم 

 مع الذين يموتون في الجبال والوديان . . ." .

في العراق  كردعبد الرحمن الراشد قائلا:". . . محنة الالسيد ومن ثم يضيف 

تعري بكل أسف وضعنا الأخلاقي وتبين بصدق مدى الروح الإنتقائية التي 

. فنحن جميعا نجار بالشكوى ضد التصرف تميز بها عند التعامل مع قضايانان

الإسرائيلي حيال الفلسطينيين العرب لما فيه من سلب وإمتهان وغدر، وننسى 

في أرضهم العراق على يد قوات عربية بدون وجه  كرددث للحالمقابل ماي في

حق في معظمها وفيها من القسوة مالم تعرف مثله منطقة عربية منذ حرب 
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الصليبيين. إن السؤال المنطقي هنا:هل القضايا تختلف في قيمتها الأخلاقية وفقا 

وأخرى قصوى؟ دود دنيا لرغباتنا أو إنتماءاتنا ؟ أم أنها مسألة متشابهة لها ح

بي الذي يحمل صفة خاصة في ، وأعني به ضمير الإنسان العرالضمير العربي

ع ، لاسيما ذلك المثقف الذي له إسم معروف وراي مسموع وربما له أتبامجتمعه

 ...."ينتظرون موقفه ليقرروا مواقفهم

احية ن( قوانين إنتخابية منذ نشؤها، ومع أنه من ال9شهد العراق صدور )   

لألوية ابوجود  1922الجغرافية إعترف النظام المؤقت للإنتخابات الصادر عام 

 يشر الكردية )الموصل وكركوك وأربيل( وحدد نائبين لكل منها، إلا أنه لم

 تخابصراحة إلى كون هذه الألوية كردية . وهذا الأمر ينطبق على قانون إن

ية إلى بسيم الدوائر الإنتخا، فالمادة الثامنة نصت على تق1924النواب لسنة 

ية تحتوي على ألوية الموصل وكركوك والسليمانثلاث مناطق الأولى منها )

نون ل قا. بينما تناوا لم يقر بكردستانية هذه المناطقوأربيل ( إلا أنه أيض

ي فحقوق الأقليات الدينية والمسيحية واليهود 1946 إنتخاب النواب لعام

ما أن ى. كوميات والأقليات الأخرالإشارة إلى الق المشاركة في الإنتخابات دون

( 53)وقانون إنتخاب النواب رقم  1952( لسنة 6مرسوم إنتخاب النواب رقم )

اب . كما لم يضمن قانون إنتختجاهلا الحقوق السياسية للكورد 1956لسنة 

على حقوق الكرد في وقت كانت 1967( لسنة 7ء مجلس الأمة رقم )أعضا

لتي ية ارالإنتصارات تلو الإنتصارات على الهجمات البرب تحقق كرديةالثورة ال

 . بينما إشترط كل من  قانون مايعرف بالمجلستشنها السلطات في بغداد

(  26وقانون مايعرف بالمجلس الوطني رقم )  1980( لسنة 55الوطني رقم) 

 يا.في إعطاء حق المشاركة في الإنتخابات أن يكون الفرد بعث  1995لسنة 

( 57ة )، حيث أشارت الماد2004وكان آخر قانون هو قانون الإنتخابات لسنة   

في  تانيمن قانون إدارة الدولة إلى إجراء الإنتخابات للمجلس الوطني الكردس

راق اء إنتخابات العكردستان وحدد موعد هذه الإنتخابات في نفس موعد إجر

 افة،كأرجاء العراق  : )تجري الإنتخابات لمجلس المحافظات فيوقد ورد فيها

عد وللمجلس الوطني الكردستاني في نفس موعد إجراء الإنتخابات في مو

اقصا (. ورغم أن هذا القانون أيضا يعتبر ن2005كانون الأول  31لايتجاوز 

ق لعراالأنه لم يرد فيه ذكر القومية الكردية إلا أنه ولأول مرة في تاريخ 

نون ى قارد من خلال إعتماده علسية للكعاصر يتناول الحقوق السياالسياسي الم

 إدارة الدولة  والذي شكل خطوة نحو تحقيق المزيد .
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م أيا واليوم ونحن أمام حدث جديد بالنسبة لشعب كردستان، لم يفصلنا سوى  

ي نضالمعدودات للذهاب إلى صناديق الإقتراع لتحديد مسار جديد في العمل ال

ذا بل هلذي بالتأكيد سيتوقف عليه مستقالقومي للكورد وليقل الشعب كلمته وا

ة واجهمالشعب وأمانيه، وستكون هذه الإنتخابات غير عادية، لأنها إنتخابات 

اضية الم مع المتربصين بالإنجازات الكردية التي تحققت خلال السنوات القليلة

 من تقدم في البناء العمراني وشبكة الطرقات وبناء المؤسسات القومية

باء كهر قوية البنية التحتية لكردستان وتوفير المستلزمات منوالأكاديمية وت

 ا فيوأمن للمواطنين وهو من حق الشعب وليس فضلا ولكن تحقيقه أمر مهم جد

ربة الوقت الذي تتآمر جهات عديدة في الداخل والخارج من أجل تقويض التج

رة والتي قد تصبح  نموذجا لحل المسألة الكردية في الدول المجا الكردية

 الأخرى. صحيح هناك نواقص وثغرات ولكن لابد من التأني والمقارنة مع

ل ف حوالماضي  كيف كنا وكيف أصبحنا. وفي هذا الإطار تعد الوحدة والإلتفا

ذين قائمة التحلف الكردستاني من أهم مصادر الرد  لكسر شوكة الأعداء ال

 راتكتابة الشعا. إن النقد سهل ون بعودة الأمور إلى سابقات عهدهايتربصو

 حزبأسهل ولكن تطبيقها صعب جدا، وأعتقد أن الحزبين الرئيسيين ال

ان في قادرالديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني هما الحزبان ال

حزبين ن للالمرحلة الراهنة على حماية المنجزات التي قد تحققت، وهذا لاينفي أ

 ان علىادرتيتان الحقيقيتان والقويتان القنواقص ولكن لأنهما القوتان الجماهير

رة ، بينما الأحزاب الصغيزات المحققة وتطويرها نحو الأفضلحماية المنج

 ذلك.مة لتعجز القيام بهذه المهام لكونها لاتمتلك الإمكانات الضرورية اللاز

ر ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي كان التضامن يعتبر من أكث  

مت ية ليست فقط في بولندة بل وفي كل أوربا  وعندما إستلالمعارضات شعب

لى د وإالتضامن السلطة قادت البلاد إلى أكثر الأزمات الإقتصادية في البلا

 يهاى فارغة تغطالأنهيار الكامل، حيث كانت رفوف المحلات التجارية الكبر

نخبوا أ. ة ، وتدنت شعبية التضامن إلى أدنى مستوياتها الشعبيفقط طبقات الغبار

عداء الكرد أ( لأنها تشكل الرد الأكبر على 84قائمة التحالف الكردستاني قائمة )

 وكردستان وضمانة لحماية الإنجازات الكردية . 
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 ردستانانتخاب ســـروك بارزاني رئيسا لك

 رديفاصــل فــي التاريخ السياسي الكحـــد 

 ا لحـــــديـــث والمـــعــاصـــــــر

 مارسةردي، حيث حرم من ميعني الكـثير بالنسبة للشعب الك هذا الحدث إن   

فقا وهذا الحق لقرن كامل، بسبب تجزئة وطنه وتوزيعه بين كيانات مصطنعة، 

 س ــلمصالح ورغبات الدول الإستعمارية التي خططت ونفذت إتفاقية ســـايك

ة ، محوليلةية والعمى الرجعبيــكو الظالمة والتآمرية وبالتوافق مع توجهات القو

ات ردستان إلى عبيد ووطنه إلى مزارع خاصة، تنتهك فيها كل المقدسشعب ك

 والحرمات.

, ردستان، ينتخب رئيس من قبل برلمان ديمقراطيفلأول مرة في تاريخ ك  

 سياسيةاب اللعبت فيها الأحزيمثل كافة الإتجهات والتيارات الإتنية والمذهبية، 

راطـي ديمقـين الرئيسيـين الرديهما وبخاصة الحزبين الكية دورا مردسـتانـالكـ

ا وذجتمـثل نم ،ردسـتاني والإتحـاد الوطنـي. وهذه الخطـوة بحد ذاتهاالكـ

وسط قد لاتجد مثيلا له في الشرقين الأ ،ديمقراطيا رائعا وتجـربة فريدة

ضم خوالأدنــى برمته، لابل في كل ماعرف بالعالم الثالث الذي تبلور في 

 لحرب الباردة بين المعسكرين المتناحرين آنذاك .ا

مرة اس ثردستان في العاصمة هولير، هو بالأسإن ماتم  إنجازه في برلمان ك   

ل ام جـلاد ومرديـين كاك مسعـوالتاريخية وإتفاق الزعيمين الك  إتفاقية بير ما م

 بخوض 2004الأول  والمكتبـين السياسـيين للحزبين في الأول من كانون

 مطالبتجسيدا لرغبات وردستانية والعراقية في قائمة موحدة الإنتخابات الك

ية حـرري بالنسبة للحركة التمما شكلت نقطة تحول تاريخ ،ردستانيالشارع الك

 ردستانية .الكـ
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 ـلــيما لإقالمعروف مــسـعـود بـارزانـــي رئيــســردي إن إنتخاب الزعيم الك 

 ئ. فقبل كل شــاته دلالات عميقة ومتعددةم في طيكوردستان العراق، يض

 1946ام آب ع 13ردايــتــي، فقد ولد في كـــاك مسـعود جل حياته للكـكــرس 

د لشهياة الديمقراطية التي أعلن عن قيامها في ظل جمهورية مهابات الكـرديـ

التي ومن كانون الثاني من العام نفسه في ساحة جوار جرا  22قاضي محمد في 

 رتبطإية الحرب الباردة  بعد أن عاشت حوالي عام واحد، ومنــذئـذ راحت ضح

 ردي إلى أن إلتحق بصفوف البيشمركةعب الكحياته بالكفاح التحرري للش

 ....وحمل البــرنـو في جبال سفين وحمرين وزوزك وبارزان وهنـدرين و...و

 .ا وهو في الخامسـة عشرة من عمـرهوغيره

ي عد مضــبإلا واحدا لم يلتق مسعود بارزانـي بوالده ومنذ أن كان عمره عاما   

من  ردي مصـطفـى بارزانـيد الكـعلى أثرعـودة القائ، إثنتي عـشرة سنــة

ـة جـمهـوريبـدعوة من الـزعيم عبـدالكـريـم قاســم بـاني ال 1958مـوسـكو عام 

 .رديالذي إعترف بحقــوق الشعب الكـ ،العراقية الأولــى

الرئيس مسعود عن والده الحـكمة والدهاء والشجاعة والإصرار  وقد أخـذ    

الأساسيات إضافة إلى الحنكـة السياسية، لاسيما وأنه على عدم التنازل عن 

منفاه، إذ  أصبح من أقرب المقربين للزعيم مصطفــى بارزانـي، منذ عودته من

أخذ منه رافقه في الجبا ل والكهوف وتمرس على يديه في المعارك الطاحنة و

ومنه تعلم واللقاءات والمقابلات الصحفية،  حكمته ودبلوماسيته أثناء المفاوضات

أنه لاتنازل عن المقدسات. وبهذا الشكل، يكـون الرئـيس مسعود بارزاني يحمل 

فهو  خريج  ،: الخاصية الأولىين مهمتـيـن ضرورتين لهكذا زعيمخاصــت

. أما عبر قرن من الزمن ة نضاليةالتي تحولت إلى مدرس المـدرسة البارزانية

ثورات :فإنه أخـذ بما فيه الكفاية من التجارب المريرة والنضالية ،الثانية

أفراح وأتراح، ويلات وتدمير،  مؤامرات   ،إنكسارات وإنتصارات ،وإنتفاضات

إلخ،  إذ وقف الرئيس مـسـعـود شــاهــدا مـنـذ أكثر من نصف وحروب ..... 

عـب أبــى أن يرضخ للإنصهار وقرر أن ينال الحرية التي قرن عـلى مأسأة شـ

 ، وهو في موقع المسؤولية، متمرساكلفت أرواح الألوف من الشهداء الأبرار

، عنيدا بتمسكه في النضال  صامدا كصمود جبال كـردسـتان في وجه الغزاة

 ردسـتان ناهيككبحقوق شعبه بإمتياز، مدافعا عن حقوق الأقليات والطوائف في 

مايعرف عنـه بتـواضـعه رغم مكانته المرموقة، لكنه خريج مدرسـة ثورية، 

ركايـتي على ذرى جبال مدرسة المقاومة والنضـال ـــ مدرســة بيشمه 
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المدن والقرى والبلدات  ردستان وسفوحها وفي السهول والوديان، فيك

 .والقصبات

ان ردستلمان  كن العراق من قبل برردستاإن انتخاب كـاك مسعود رئيسا لك 

 ضيتهقردستان وعدالة مميزا ويعد إنتصارا لقضية شعب ك يعتبر حدثا تاريخيا

امل ن كن قروثمنا لدماء الـشهـداء الأبرار الذين ضحوا بكل شئ منذ مايزيد ع

ليعيا را طردية مستمرة لعبت العائلة البارزانية فيها دومن ثورات وإنتفاضات ك

لد ردي الخاقيادة الإبن البار للشعب الكية بوبخاصة ثورتي أيلول التحرر

 ة المناضلين إدريس ومسعودلان التقدمية بقيادطومصطفى بارزاني و

 .البارزاني

صة وبخا ردستان وبدعم كافة قواه النضاليةكـما ويعد إنتخابه من قبل شعب ك  

ردستاني والإتحاد الوطني الكالديمقراطي  حزبالفصيلين الرئيسيين ال

طوة ء وخردي في وطنه المجزازا قوميا لكافة أبناء الشعب الكنجردستاني، إالك

 ديمقراطية رائعة في الشرقين الأوسط والأدنــى.

ردي  محض صدفة، بل بسبب إختياره رئيسا من قبل الشعب الك ولم يكن  

ة رديلكـية ابطلة قادت الحركة التحرر رديةته التاريخية وإنتمائه لأسرة كـنضالا

ائه إنتموه الراجح وإتزانـه ضي ومازالت تقودها بحكمته وبعقلطوال القرن الما

ي فردي لحقه مواصلة النضال حتى نيل الشعب الكردستاني وإصراره على الكـ

 تقرير المصير وتحقيق العدالة والمساواة في عموم العراق .

دة بعو ردستان العراق ضمانة أكيدةتخاب كـاك مسـعود رئيسا لإقليم كإن ان  

ها قدمتلتها مشاريع التعريب إلى أحضان كردستان وفي ممناطق التي شمكافة ال

 ردستان كركوك وخانقين وجلولاء ومندلـي وزمار وسنجار وغيرها.قلب ك

 ردي وصيانة مكتسباته وصولا إلى إقامةوضمانة بحماية حقوق الشعب الك

ن وميتينظام ديمقراطي فيدرالي تعددي في بلد يكون الشراكة فيه بين الق

تم يلذي اردية وتـثـبيت ذلك في الدسـتور العراقـي الأساسيتيين العربية والك

 .العمل من أجل وضعه الآن 

كـلد  من ردستانطياف الإتنية والمذهبية فـي كــوضمانـة لحماية حقوق جميع الأ

لي ــ آشـور والتركمان والمسيحيـين والعرب وغيرهم وتكريس ذلك بشكل عم

 .دستور كردستانفي 
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راقي اء العوضـمانة لتـقوية الوحدة الوطنية بين كافة مكونات وأطياف الفسيفس  

ة لحياامن قومية ودينية وتعزيزها وتوفير إمكانية مشاركة كل العراقيين في 

 السياسية وتوزيع الثروة على الجميع بشكل عادل .

ة حــد، ضـمانة لوأخيرا وليس آخرا ،ويعــد انتخاب كـاك مســعود رئيسا    

يم لإقلردســتانية ووضـع أسس متينة لبناء نظام ديمقراطـي في االجبهـة الك

 خيةرييكون نموذجا يحتذى به. لاشك أن هـذه العملية تشكل بداية مرحلة تا

 لقرنردي وحركته التحررية الوطنية في بداية اجـديدة  في نضال الشعب الك

ســي الحــديـث الواحد والعشـرين وحــد فاصــل في تاريـخـه السـيا

 رى نحو قفزات إنعـطافيـة كبيرة.والمعـاصــر وسيفتح آفاق أخ

 



 341 

 ردي للعراق الحديثجلال الطالباني أول رئيس ك

 إرهاصا بميلاد عهد جديد فـــي

 الـشــرق الأوسـط والعالم العربي

دية ائمة الكرجـلال طالـبـانـي عن الق نتخاب الشخصية الكردية البارزة يعد ا    

، يسـا للعراق في السادس من نيســان من قبل المجلس الوطني العراقيرئ

ردستان وعموم الحركة حركـة التحـررية الكردية ولشعب كانتصارا لل

 لإنجازذا ا. ويدخل هوالأدنــى والعالـم العربيالدمقراطية في الشرقين الأوسـط 

 خصـوصا ضــمن التطورات والمستجدات الملموسة التي تشهدها كــوردستان

 ومنطقة الشرق الأوسط عموما .

م ي رسإن زخم الحدث، هو أن الشعب الكردي، بدأ يلعب دوره التاريــخي ف   

قه خارطة المنطقة السياسية وترتيباتها بعد أن حرم من ممارسة جميع حقو

ة ق كدوللعراالديمقراطية والإنسانية والقومية لثلاثة أرباع قرن، أي منذ ظهور ا

ية عمارلعشرينات من القرن الماضــي بناء على رغبات القوى الاستحديثة في ا

ضت ها تعرموجبالعظمى آنذاك  طبقا لاتفاقية ســايـكس ــ بـيـكــو السـرية التي ب

 كردستان وعربستان في آن واحد إلى عملية التقسيم والتجزئة.

ته اطي يهذا الحدث الإنتخابي الجلل، سيدخل التاريخ كيوم مشهود، حاملا ف   

 .معان ودلالات عميقة عدة

فــنـحـن أمام سقوط دولة القهر، بمؤسساتها السياسية والإدارية البالية العـفـنة    

الـتسـلطيـة، وإنـهـاء مـرحـلة ثلاثة عقود ونيف من تـفــرد الـحزب الـواحـد في 

وبناء  الدولة والمجتمع، القـائـم عـلى الأسس والمبـادئ النـازيـة والفـاشـيـة،

دولـة ديمقراطـيـة تـعـدديـة فـيـدراليـة وتـرســيـخ الديـمقـراطية الشـعبيـة، 

وغـربلة المفـاهيـم والأفكار التي غزت عقول أجيال عدة وفق تصـورات 

خاصــة إستعلائية ووضع حد لثقافة الخوف التي لازمت الفرد في المعمل 

زل، الثقافة التي خلفت الشك والمصنع والمدرسة والجامعة في الشارع وفي المن

سـيكولوجيـة  " الأغلـبـيـة "  وإنهـاء ،وعدم الثقة داخل الأسرة الواحدة

عـلى القـهر والظـلم والاستبداد للتـحرر من سـؤ و"الأقـلـيـة" المبـنيـة أسـاسـا 

استخدام مـفهـوم التـاريـخ، جـراء ممارسات عصابة حقيرة جعلت من نفسها 

ه، محولا البلاد والعباد إلى مزرعة واعظا عقائديا و آمرا ناهيا، حاكما بأمر الل ـ

ردستان حقلا عرض للموت والتدمير، جاعلين من كبائـسـة، كل مافيها م
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لتجارب الأسلحة المحرمة دوليا كغاز الخردل والكيماوية والنابالم وحرق 

 ،سياسةرد، وفق سياسة منظمة هادفةخضر واليابس لكل مايحمل إسم الكالأ

ردستان خطوة خطوة كما حصل في الجينوسـايد ضد الشعب الكردي وتعريب ك

 ...كركوك وخانقين وشيخان ومندلي وزمار وشنكال و..و..و.. الخ

لقائم اأدت تصرفات عصابة عفالقة بغداد وعنجهيتها وسلوكها الفظ البدائي   

بب ا بسعلى البارانويا والسادية إلى أحكام خاطئة ونتائج إنعكست سلبا عليه

روحي، ء النزعتها البربرية وفقدانها للمقومات الإنسانية المتمثلة في الإرتقا

ئر: لدوالتصبح عبرة للآخرين كي يعقلوا ويتصرفوا بحكمة، فعلى الباغي تدور ا

ب الحاكم يصبح محكوما مدانا والسجان يصبح سجينا وأبطال أقبية التعذي

سبب بيته لتاريخ عندما يفقد موضوعيصبحون أقزاما أذلاء ....إلخ هذا هو حكم ا

 لآخرالإستخدام السئ له، في إطار عملية أحادية التصور في إنكار الطرف ا

 تجاوبا مع رؤية الإستعلاء القومــي .

ان من ه: كلقد أشار رنكة مثلا في حديثه عن الإصلاح الديني في ألمانيا بقول  

...، ن تصل إلى صراع .المستحيل ان تصل التناقضات إلى هذا الحد دون أن أ

ن ب كاكان لابد أن يثير التعطش للتخريب معارضة ناجحة، وكلما إشتد التخري

د إشت العداء له أشد وفقا لنظرية المؤرخ البريطاني المعاصر توينبي: كلما

 التحدي عظمت الإستجابة .

ت مع ضرورات التغيير التي كانوفي العراق جاءت شدة المعارضة طرديا   

ردي من تضحيات خلال نصف قلبها النابض، حيث قدم الشعب الكردستان ك

إن ية وقرن قرابين للحرية والتحرر قل نظيره في تاريخ حركات التحرر العالم

تميت ما جرى من إستحقاقات هو بفعل النضال الدؤوب والكفاح المس

هداء الش ردي وقواه الثورية المناضلة، ثمن لدماءوالتضحيات الجسام للشعب الك

ات لأبرار ومقاومة البيشمركة وبطولاتهم لنصف قرن كامل ضد الدكتاتوريا

ائه أخط الحاكمة في العراق التي توجت بسقوط النظام البعثي في العراق نتيجة

 العديدة وتصرفاته الإجرامية بفعل التحالف الدولي.

ردي رئيسا للعراق الحديث حدثا غير إعتيادي، بل هو بداية يعد انتخاب أول ك  

عهد جديد ومرحلة تاريخية مهمة، عهد لتدشين عصر الديمقراطية في الشرق 

الأوسط الحديث وبداية صحيحة نحو حل  القضايا القومية في المنطقة وعلى 

كان يجب أن يحدث،  ،رأسها القضية الكردية المزمنة . لأن ماجرى في العراق

تنين بتألية دكتاتور بما شهدت هذه الدولة من كارثة أخلاقية تمثلت في عبادة ال
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متعجرف، لدرجة جعلوا من التاريخ سجلا خاويا وكأنه ليست للحقيقة وجود، 

ناسين أن الدولة هي الوجود الفعلي الذي يحقق الحياة الخلقية بمفهومها 

 التاريخي وأن قضية الشعوب تنتصر عاجلا أم آجلا .

يا والجغراف إن ماحصل هو إرهاص بميلاد حضارة جديدة، تتخذ من التاريخ  

ات شرينأساس لها. إن دولة العراق التي ظهرت على الخارطة السياسية منذ الع

ن سع ممن القرن الماضي، قد ماتت ودفنت بسقوط النظام الدكتاتوري يوم التا

وار ، وفسر شــبـنـجـلر المجتمعات بالكائنات  الحية تمر بأد2003نيسان 

يمة، ة،عقالعراق بالأساس ولدت مشوه الطفولة والفتوة والشيخوخة والفناء، لآن

ة، فعامل قيامها هونفسه عامل تدهورها وفنائها لأن قيامها لم تكن شرعي

 تعارضت مع رغبات الشعوب العراقية ومكوناتها الأساسية .

لمدة وجاح أن العراق الجديد الذي يبحث عن مقومات التكوين، قد يكتب له الن   

 ردي،ربـي للمطاليب القومية للشعب الكلعطويلة، فيما لو إستجاب الطـرف ا

اء والعمل الفوري على وضع خطة عملية في تنفيذ الخطوات الحاسمة في إنه

طبقا  زمةالمعوقات التي تعـيق نجاح العملية السياسية والأخذ بالإجراءات اللا

ركوك من قانون إدارة الدولـة المؤقت وفي مقدمتها إنهاء أزمة ك 58للبند 

ات كردستانيتها وتصفية آثار التعريب في كل المناطق والقصبوالإعتراف ب

ي ردة كوردستان والنظر إلى الشعب الكوالقرى الكردية وإلحاقها بجغرافي

عـد لـصـاوعلى كافة  كشريك أساسي للبلاد ووضع خطــة تـثـقـيـفـية مـبـرمـجـة

ـودة  الموة في العراق كـلـه، يـهـدف إلــى تـــرســيخ ثـقـافـــة المـصـالحـ

ت ومـيـالـقـوالمـسـاواة والإعـتـراف المـتـبـادل فــي إطار دولــة تعــددية ا

يـن ــيـتـساسيـن أوالـمـذاهب وعلى أساس تكوين العراق الجديد من فيــدراليــيـتـ

 نـزعـةللـ ورديـة ووضع حــد للثـقافـة الإستـعـلائيـة التسلطية عـربـيـة وكــ

ـتمع ء مجـحـجرة القاتـلـة للـجـميـع والسـعي من أجـل بناالـسـلفـيـة المـت

 ـرارمتـحـضـر يرقى للحاق بالركب البشري المتطور، وإلا فأن عدم الإستـق

 سيعم المنطقة .

رد وخلال مراحل تاريخية مختلفة ضحوا وأخيرا، يجب القول بأن الك

عن المصلحـة بمصالحهم القومية والذاتية إنقاذا للمواقـف السياسية ودفاعا 

رد،  ه حتي يبدأ بإعطاء ظهر المجن للكالعامة، وما أن يوطد الطرف الآخر أقدام

لذلك فمن الضروري أن تتمسك الزعامات الكردية بمطالبها وهم يحتلون مواقع 

سيادية وأن لايجعلوا من قضيتهم حصان طروادة مرة أخرى،  ولديهم مايكفي 
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والتجارب المريرة لعقود من الزمن، وإلا من الحنكة السياسية والخبرة العملية 

 .ـتــظر الضــربــــة الأخـيـــرةخســرنا تســجيـل الهـدف الـذي ينـ

 

 هل ترشيح الجعفري: هو القرار الأنسب

 الفيدرالي التعددي الديمقراطي الجديد  للعراق

طورات بالرغم من إنشغال الساسة والإعلام في داخل العراق وخارجه بت      

نة حداث الأخيرة عقب إنفجار مرقدي علي الهادي وحسن العسكري في مديالأ

راقي الع السامراء، فإن مسألة ترشيح السيد إبراهيم الجعفري من قبل الإئتلاف

تل الموحد بفارق صوت واحد على منافسه السيد عادل عبدالمهدي مازالت تح

 الصدارة في الأجندة السياسية .

م والأوساط مزمنا، ليس فقط بين القوائ بعدا تنافسياهذه المسألة التي إتخذت   

رشح يأن  السياسية المختلفة، بل وفي داخل قائمة الإئتلاف نفسه، فكان متوقعا

 الإئتلاف عادل عبدالمهدي الذي يحظى بشعبية أوفر بين قوائم الأوساط

 .بيةوالتيارات المختلفة الكردية منها والعر

مر أداخلي للإئتلاف ولكن في الوقت ذاته صحيح أن مسألة الترشيح شأن    

 يخص مستقبل البلاد برمته، وكان من  الضروري الأخذ بالحسبان مسالتي

لا ، وإكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضةالتوافق والتراضي بغية تشكيل ح

دة، فإن تشكيل حكومة على يد شخصية تفتقر إلى المصداقية من قبل أطراف ع

سوف  تها،همته كرئيس للوزراء في الحكومة المنتهية ولاينتيجة فشله في أداء م

يات لن تحقق الأهداف المتوخاة لمستقبل العراق وستبقى عاجزة أمام التحد

يرا ومعالجة القضايا التي عليها تعتمد أولا وأخ الصعبة والصراع المرير

 .تعدديمستقبل العراق الديمقراطي الفدرالي ال

منذ انتخاب د.إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء أن من راقب تطور الأحداث    

في المرة الأولى، يدرك جليا أن هذا الرجل الذي كان يوما ما يعمل في صفوف 

المعارضة لإسقاط الدكتاتورية، إخترق أسس العمل المشترك جاعلا من نفسه 

دكتاتورا صغيرا يحرص على التمسك بزمام الأمور بقبضة حديدية، متهربا من 

حول  58ردي المتحالف في تنفيذ المادة تم الإتفاق عليه مع الطرف الكما تنفيذ

تطبيع الأوضاع في كركوك وفشل في القيام بوجباته وتعهداته، ناهيك عن ذلك 
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أنه لم يوفر الأمن والإستقرار للشارع العراقي وبنى شرخا بينه وبين عرب 

العمليات السنة وإتسم عهده بالتسيب والفساد الإداري والفوضى وزادت 

الإرهابية في عهده، دافعا بذلك البلاد مجددا نحو أزمات كوارثية جديدة، 

 .كهن بنتائجها الوخيمة على الجميعلايستطع أحدا الت

موحد ف الفالسيد الجعفري ناهيك عن أنه لايحظى بشعبية داخل قائمة الإئتلا   

ز عزيعبدال ولاسيما من قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة السيد

ه تجاإتزاماته ردي متملصا من إلإنه لم يتصرف بحكمة مع الملف الكالحكيم، ف

ه رد وقضيتقاتمة عن علاقته بالك ردستاني معطيا صورةقائمة التحالف الك

ة ، حذفت وبشكل مقصود تلك الفقردلة. ففي يوم أداء القسم لحكومتهالعا

ءه وزرا ديمقراطي، حتى لايضعالأساسية المتعلقة بإقامة نظام فيدرالي تعددي 

. وقد ذرياردية حلا ديمقراطيا جهم التاريخية تجاه حل القضية الكأمام مسؤوليت

 كما ، حتى أن د. برهم صالح أدى القسمرد في المجلسء الكحظ ذلك الوزرالا

رد الك كان ضروريا أن يحتج الوزراء كان يجب أن يؤديه الآخرون، وأعتقد أنه

 .التصرف المشبوه في حينهعلى هذا  في المجلس

لجعفري كرئيس للوزراء، الشعب من جهة أخرى لم يشارك إبراهيم ا    

ي زاناك مسعود باررديـة المرموقة كـدي فرحته يوم انتخاب الشخصية الكرالك

و ليما ردستان وكذلك يوم أداءه القسم، وكان حضوره ضروريا فرئيسا لإقليم ك

ا ن ركنردستان والذي يكو  ذي شهده إقليم كالتطور الرائع الكان نصيرا لهذا 

 أساسيا من أركان ودعائم الدولة الجديدة قولا وفعلا.

الفعاليات التطرق إلى القضية ويتحاشى السيد إبراهيم الجعفري في كافة     

رديـة بهدف إهمالها وإفراغها من محتواها كقضية مهمة ومصيرية من الك

ثر من نصف قرن دورا فاعلا في تطور القضايا العراقية التي تلعب منذ اك

سببت في تغيير الأنظمة العراقية اع العراقية وفي عدم إستقرارها والأوض

إدراكه الكامل بأن حل المتعاقبة على دست الحكم لخمسة عقود متتالية ، مع 

رديـة يشكل ركنا أساسيا من أركان الجمهورية الثانية المنشودة وأنه القضية الك

ردستان كمكون أساسي له خصوصياته وئام إلا بالنظر إلى إقليم ك ولالاإستقرار 

المستقلة إلى جانب الإقليم العربي. أن حكومة الجعفري ووفق سياسة مبرمجة 

ق ( من قانون إدارة الدولة الخاصة بتطبي58وهادفة تملصت عن تنفيذ المادة )

لتعريب ردستانـة الأخرى التي طالتها االأوضاع في كركوك والمناطق الك
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ردستاني تشكل الخط وهذه بالنسبة لقائمة التحالف الكوالتغيير الديموغرافي 

 الأحمر.

ي فكيا والأغرب من هذا كله، أن يقوم السيد الجعفري بزيارة إلى دولة كتر  

 رد، حتىزيباري أحد وزراء الك حينه ودون وزير الخارجية السيد خوشيار

 طبيعة ووضع عراقيل إضافية أمام تيأخذ حريته المطلقة في لقاءاته التركي

 تدخلالأوضاع في كركوك، وبدلا من محاولة إقناع الجانب التركي في عدم ال

 في الشؤون العراقية، لعب دورا تحريضيا للنظام في تركياعبر تصريحات

نذ خيان ملمتآرد والتركمان الشعبان االفتنة بين الك لجريدة الشرق الأوسط لإثارة

ا، ي هذف تحريك دول الجوار للتدخل لصالح برنامجه الشوفينمئات السنين، بهد

ريغ لتدويل قضية كركوك وتعقيدها وإيجاد ذرائع ومبررات تعرقل حلها، وتف

 لجديدةارته قانون إدارة الدولة ومادته الثامنة والخمسون من محتواه. وتأتي زيا

ته خططاالآن إلى تركيا تكريسا لنهج التفرد بالقرار السياسي وخدمة في م

الخاصة لحزبه ومن يقف وراءه في الداخل والخارج لنسف قاعدة الوحدة 

 ني بانالباالوطنية، الأمر الذي دفع برئيس العراق الفيدرالي السيد مام جلال ط

 لجعفريها ايصرح على الملأ عدم إلتزام الحكومة العراقية بأية إتفاقية قد يوقع

 مع الطرف التركي .

 اتور مثل صدام حسين قام بتعريبالفرق بين دكت والسؤال المطروح ماهو

بين ردستان ومارس سياسة الجينوسايد ضد أبنائه خلال ثلاثة عقود ونيف وك

ذي ي الرئيس الوزراء المنتهي ولايته والمرشح لتوليه مجددا إبراهيم الجعفر

نة لهيمايرمي إلى الإبقاء على مخلفات الدكتاتورية الشوفينية وتكريس سياسة 

 فرد .والت

د قولة دلا أعتقد أن رجلا بهذه المواصفات يرقى لقيادة الحكومة الجديدة في 

قي تصبح نموذجا للديمقراطية في الشرق الأوسط وجميع مناطق النزاع العر

حمل ادام يمخ . والطائفي في العالم بدءا من البلقان وإنتهاءا بجامو وكشمير ... إل

ة لضيقمنطلقة من الحزبية والفئوية امثل هذه الأفكار القاصرة والدونية ال

د البلا واجهتالعاجزة عن معالجة القضايا المصيرية القومية منها والمذهبية التي 

لعراق اريخ راتيجية في تاومنها القضية الكردية التي تعد من أهم القضايا الإست

 .المعاصر

ت والسؤال الأخير، هل السيد الجعفري هو الشخص المناسب مستوفيا الصفا

الضرورية لتولية رئاسة الحكومة، وهل هو الأمل المنشود لبناء عراق  
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ديمقراطي فيدرالي تعددي؟، وإلا من الضروري قراءة الخطوات القادمة بتأن 

وحذر وعدم الدخول معه في اللعبة الجديدة إلا بمواثيق وعهود واضحة 

حب ومبرمجة زمنيا، ولو أنه كان من الأجدر به أن يقوم هو شخصيا بس

 .التوافق السياسي والوحدة الوطنيةعمليتي   ترشيحه مادام هذا الترشيح لا يخدم

 

 الجعفري إنحراف عن المسار:

 من موقع مقارعة الدكتاتورية إلى دكتاتور

، يؤكد جـان جـاك 1762عقد الاجتماعي الذي نشر عام كتابه ال ففي   

 هذا لشعب، وجب على"إذا الحكومة لم تحترم العقد الذي يربطها باروســـو:

 .الأخير القيام بالثورة ضــدهـا"

ه صير، م، فالحاكم المستبد مهما طال عمرهوهذه حقيقة من حقائق التاريخ   

ة. لحرياالسقوط نحو الهاوية على يد الجماهير الثائرة والشعوب التواقة إلى 

ا هباتوعندما تقف الشعوب مع حكوماتها، فهو من أجل أن تقوم الحكومات بواج

ا.  فالشعوب تثور ضدهتجاه مواطنيها وتفي بإلتزاماتها  دون نقصان وإلا

ر لأخي( في بولوندا، على سبيل المثال، في الربع افالتضامن )سـوليدارنوست

ي نت فمن القرن الماضي، كانت تحظى بتاييد مطلق من قبل الجماهير عندما كا

جزت ع هاويدا رويدا لأنالمعارضة، لكنها بإستلامها السلطة فقدت المصداقية ر

 .عن تلبية المطاليب الشعبية

وهذا الأمـر قد ينطبق على حكومة إبراهيم الجعفري التي تكاد تكون قاب    

. والسيد الجعفري هـو أول من يدرك أن ن أوأدنى من فقدان الثقة والسقوطقوسي

من جهة ردستاني إلا بعقد بين قائمة التحالف الك إختياره رئيسا للوزراء لن يتم

التي إحتلت المرتبة الثانية في الإنتخابات، وبين قائمة الإئتلاف الوطني العراقي 

الموحد من جهة ثانية  كخطوة تاريخية نحو إنقاذ الوضع المتأزم وبناء قاعدة 

جديدة من العلاقات والتوازنات في الدولة الجديدة التي ظهرت في الشرق 

لتالي فهناك قواعد وإتفاقيات وأسس لابد الأوسط على أنقاض النظام البائد. وبا

راف لرئاسة الوزراء أن تلتزم بها، وفاءا بالعقد الإجتماعي الذي تم مع الأط

ردي، وذلك طبقا لقانون إدارة الدولة ووفقا الأخرى وبخاصة  مع الطرف الك

للمقرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمرات المعارضة ضد النظام البائد، 

ي أنجزت ن من تجاوز المرحلة الإنتقالية هذه وحماية الإستحقاقات التبغية التمك

ردي كمكونتين أساسيتين في المجتمع العراقي إلى بين الشعبين العربي والك
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جانب الأقليات والطوائف الأخرى وصولا إلى تشييد نظام فيدرالي ديمقراطي 

ساس الشراكة ى أتعددي عادل يعيش في كنفه الأجيال القادمة بجميع مكوناته عل

 .في الحقوق والواجبات

 راء،أن من راقب تطور الأحداث منذ انتخاب د.إبراهيم الجعفري رئيسا للوز

ة يدرك جليا أن هذه الشخصية التي كانت يوما ما يعمل في صفوف المعارض

 تورالإسقاط الدكتاتورية ، يخترق أسس العمل المشترك جاعلا من نفسه دكتا

 ذسك بزمام الأمور بقبضة حديدية، متهربا من تنفيصغيرا يحرص على التم

نحو  جددامردي المتحالف،  دافعا بذلك البلاد ماتم الإتفاق عليه مع الطرف الك

 ع .لجمياأزمات كوارثية جديدة , لايستطع أحدا التكهن بنتائجها الوخيمة على 

مع ه يتملص من إلتزاماتفالسيد الجعفري ومنذ إنتخابه عن قائمة التحالف، 

تفق ردي الذي لولاه لما وصل إلى هذا المنصب، ويتهرب من مما أالطرف الك

ردسـتان السياسية، ويدل على ذلك عليه ويعمل بالضد من إرادة شعب ك

 تصرفاته وتصريحاته .

ة ففي يوم أداء القسم لحكومته، حذفت وبشكل مقصود تلك الفقرة الأساسي

مام راطي، حتى لايضع وزراءه أالمتعلقة بإقامة نظام فيدرالي تعددي ديمق

قد . وذريارديــة حلا ديمقراطيا جهم التاريخية تجاه حل القضية الكمسؤوليت

 كما رد في المجلس، حتى أن د. برهم صالح أدى القسملاحظ ذلك الوزراء الك

رد الك كان ضروريا أن يحتج الوزراء كان يجب أن يؤديه الآخرون، وأعتقد أنه

 تصرف المشبوه في حينه .في المجلس على هذا ال

خاب دي فرحته يوم انترلم يشارك رئيس الوزراء الشعب الكمن جهة أخرى    

لقسم، ااءه رديـة المرموقة كـاك مسعود رئيسا للإقليم وكذلك يوم أدالشخصية الك

ليم ه إقوكان حضوره ضروريا فيما لو كان نصيرا لهذا التطور الرائع الذي شهد

نكوردستـان و  ة.ودعائم الدولة الجديد ركنا أساسيا من أركان الذي يكو 

رديـة بهدف الفعاليات التطرق إلى القضية الكيتحاشى رئيس الوزراء في كافة   

إهمالها وإفراغها من محتواها كقضية مهمة ومصيرية من القضايا العراقية التي 

تلعب منذ اكثر من نصف قرن الدور الأساسي في تطور الأوضاع العراقية 

م إستقرارها و سببت في تغيير الأنظمة العراقية المتعاقبة على دست الحكم وعد

رديـة يشكل ركنا إدراكه الكامل بأن حل القضية الكلخمسة عقود متتالية، مع 
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أساسيا من أركان الجمهورية الثانية المنشودة وأنه لاإستقرار ولا وئام إلا 

 الإقليم العربي قولا وفعلا. بالنظر إلى إقليم كوردستان كمكون أساسي إلى جانب

ادة أن حكومة الجعفري ووفق سياسة مبرمجة وهادفة تتملص عن تنفيذ الم   

اطق ق الأوضاع في كركوك والمن( من قانون إدارة الدولة الخاصة بتطبي58)

 ل الذيلسؤاردستانـة الأخرى التي طالتها التعريب والتغيير الديموغرافي، واالك

ان ردستاتور مثل صدام حسين قام بتعريب كق بين دكتيطرح نفسه، ماهو الفر

 لفاتورئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري الذي يصر على الحفاظ على مخ

 ة فيردستـان كانت طوال السنوات الصعبلدكتاتورية الشوفينية، علما أن كا

   . امنظمقارعة الدكتاتورية قلعة تحتضن كل المناضلين والمقهورين ضد هذا ال

 ردستاند لن يتنازلوا عن شبر من أراضي كريدرك السيد الجعفري أن الكو

ي ئد ففي أحلك الظروف وفي الوقت الذي كان النظام البا ،وفي مقدمته كركوك

ي يملك جيشا قويا عرمرما، ويحظى بتأييد دولي شرقا وغربا ف ،أوج قوته

ن قد لزماكا أن فكيف به الآن يلعب هذه اللعبة مدر ،مرحلة السبعينات ومابعدها

 السجو رد أقوى من مما كان، وههت مرحلة الحرب الباردة، وأن الكتغير وإنت

 .الحضيضرد رمى به بعيدا في على كرسي إن تخلى عنه الك

دون وكيا والأغرب من هذا كله، أن يقوم السيد الجعفري بزيارة إلى دولة كتر  

 أخذ حريته بشكلردي، حتى يوشيار زيباري لأنه كهجيته السيد وزير خار

ردي ووضع عراقيل إضافية أمام ق في حبك المؤامرات ضد الشعب الكمطل

دها حتطبيع الأوضاع في كركوك، ثم بدلا من أن يوقف الحكومة التركية عند 

في عدم التدخل في الشؤون العراقية، يقوم سيادته بتحريض النظام في 

مان تركرد والنة بين الكرق الأوسط لإثارة الفتتركياعبر تصريحات لجريدة الش

وك ركــكوتحريك الجوار للتدخل لصالح برنامجه الشوفيني هذا، لتدويل قضــية 

دولة ة البهدف تعقيدها وإيجاد ذرائع ومبررات تعرقل حلها، وتفريغ قانون إدار

 ومادته الثامنة والخمسون من محتواه .

لجديدة التي قد تصبح لا أعتقد أن رجلا بهذه المواصفات مؤهل لقيادة الدولة ا  

نموذجا في الشرق الأوسط وجميع مناطق النزاع العرقي والطائفي في العالم 

بدءا من البلقان وإنتهاءا بجامو وكشمير ... إلخ . مادام يحمل مثل هذه الأفكار 

القاصرة والدونية التي لاترقى إلى مستوى حضاري رفيع في التعامل مع 

ة الكردية التي تعد من أهم القضايا التي تواجه القضايا القومية، لاسيما القضي
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دولةالعراق المعاصرة، ومادام يسير فخامته على منهجية متزمتة منطلقا من 

 حضارة متحجرة .

ب قي منصويبدو أن الوضع لايبشر بالخير مادام أجندة رئيس الوزراء العرا    

رة ي الإشاعلى القضايا الثانوية على حساب القضايا المصيرية. ومن الضرو

جاه ة تي ونية صادقإلى أنه لاوقت للمجاملات، فإما أن يكون هناك توجه أخلاق

ن بي يقيةرديـة حلا ديمقراطيا عادلا، وإعتماد الشراكة الحقحل القضية الك

بنده  ي فيردي للدولة الجديدة والذي أكده الدستور العراقالشعبين العربي والك

 وضاع تطبيق كل الإلتزامات وتطبيع الأوالعمل بكل جدية ل 1958الثالث عام 

لحق اادة ردسـتانية التي طالتها التعريب لإعفي كركوك وغيرها من المناطق الك

 فر .إلى نصابه، وإما أن يدفع السيد الجعفري وتياره الوضع إلى نقطة الص

طة أن العظام والحكماء يشيدون الدول ويبدون الكثير من الشجاعة وربا  

جعفري ن اللمتعنتون واللاواقعيون يدمرونها ويفتتونها. وإذا كاالجأش، بينما ا

ه ي بنارد، هذا الجدار الذالجدار الذي يفصل بين العرب والكيرغب في تحطيم 

مع  حكمةالأنظمة السابقة ولاسيما نظام صدام حسين، فما عليه إلا التعامل وب

 ليستالقائم والواقع وان يكون منطقه الحقائق التاريخية والواقع السياسي 

 القومجية والسلفية القرووسطية. رغبات السياسيين والمتطرفين

لفكر اجال يقول هيغل:"أن المسار الديالكتيكي لفكرة الحرية هو الذي يمسك بر  

عيه والأبطال العظام ويحدد لكل منهم دوره، وأن العظيم هو الذي يدرك بو

ن لإرادة الروح". أ حركة التاريخ في زمنه ومجتمعه فيكون فعله تجسيدا

خيرا ، وأاللحظات الحاسمة تحتاج إلى الرجل العظيم لتغيير الواقع نحو الأفضل

تقدم ز اليبقى التفاؤل بصدد إمكان العقل وإنتصار الحق وتطبيق العدالة لإحرا

د تحانحو غد مشرق وجميل وتشييد دولة دعائمها عقد على الإرادة الحرة والإ

 دولية لها. الإختياري وتوفير ضمانـات

 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتأرجح مابين الدستور ومجالس 

 الإسناد

رد، طوال العقود الخمسة الأخيرة، الدور الأكبر في مقارعة الأنظمة كان للك    

القمعية والمستبدة التي توالت على دست الحكم في العراق المعاصر وإسقاطها 
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تموز وصولا  إلى  14ن خان مبادئ ثورة بدءا  من عبدالكريم قاسم بعد أ

دولته الأمنية، في الدكتاتور الأرعن صدام الذي فشل، بالرغم من جبروته و

  .ردستانالسيطرة على ك

 عن ديلا  ردي لم يعط يوما  ما لنفسه الحق في أن يكون بصحيح أن الشعب الك   

ه .. ييرفي تغ مل الأبرزالنظام السياسي في بغداد، لكنه شكل على الدوام العا

وت آللثوار والأحرار، فقد ردستان كانت طوال سنوات المحن قلعة مادامت ك

يج لان والفترات التي تلت حرب الخلطوردستان خلال ثورتي أيلول وجبال ك

ام مئات من الشخصيات التي كانت تدخل في عداد المعارضة العراقية ضد نظ

 نة منجميع التسهيلات الممكردية لهم عث المستبد، حيث قدمت الحركة الكالب

يع، مأوى وحماية وتنقلات وسفر وبالتالي هناك حقيقة يجب أن يدركها الجم

ى على مدوهي أن العملية الديمقراطية في عموم العراق ومستقبلها تتوقف 

هائي، نشكل ردية في البلاد حلا  جذريا  ديمقراطيا  وبالموقف من حل القضية الك

ادة حرد، وشهدت بغداد أزمات سياسية بمقاتلة الكسقط قاسم عندما بدأ  لقد

ى ه علوتغييرات وزارية في أعقابها، وحكم صدام على نفسه بالموت يوم توقيع

ته رد وحركضد الك 1975السادس من آذار عام  اتفاقية الخيانة والتآمر في

ة لسلطالتحررية، لا يمكن أن تعم الديمقراطية في العراق إلا بعد أن تضع ا

ل ظفي  ردستان وشعبهادا  لكل الإنتهاكات الحاصلة ضد كية في بغداد حالمركز

ا دمتهالأنظمة البائدة من تعريب وتغيير ديموغرافي وتشويه الحقائق وفي مق

الأخرى  ردستانية( الخاصة بكركوك والمناطق الك140التباطؤ في تنفيذ المادة )

ناطق ها مالكل يعرف أنعليها، ف التي سميت ظلما  وعدوانا  بالمناطق المتنازع

لا وقبة ردستانية خضعت للتعريب ولسياسة الجينوسايد على يد الأنظمة المتعاك

ى لأقوسيما على يد نظام البعث البائد، إن كوردستان كانت ولاتزال الحصن ا

ل لمعوافي حماية الديمقراطية والديمقراطيين في بغداد، وهي في الوقت ذاته 

مومة الديوورية والدكتاتوريين، ان من يريد النجاح والمرتكز في إسقاط الدكتات

يه اة، علمساوفي مسيرة بناء العراق الفيدرالي وبناء دولة الرفاهية والسعادة وال

من  أن ينطلق أولا  من كوردستان، حيث الأجنحة الفولاذية، أما من ينطلق

 اءأجندات خارجية ورؤى شوفينية ضيقة، فإن أجنحتهم المصنوعة من المومي

  ..ستذوب بفعل الشمس الملتهبة خلال أول تحليق

ردية جزءا  من المشروع الوطني والدولي منذ بدايات تشكيل كانت المسألة الك   

رد رنسيين، لم يكن لا للعرب ولا للكالعراق الحديث على يد البريطانيين والف
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ولاية ردستان العثمانية المنهارة كهام في ذلك، فقد تم دمج جزء من كرأي أو إس

الموصل مع الجزء العربي في الوسط والجنوب من ميراث السلطنة العثمانية 

أيضا ، ومنذ اليوم الأول اشترطت بريطانيا أخذ خصوصية كوردستان بعين 

الإعتبار طبيعة ولغة  وعنصرا ، وحماية حقوقهم، وهي ملزمة اليوم أمام 

وإعترف الدستور ردية، بالعمل من أجل إنهاء المأساة الكالمجتمع الدولي 

رد شركاء في هذا وفي بنده الثالث )بأن العرب والكالعراقي في زمن قاسم 

ردي ذروة الإنتصار الك 1970من آذار  البلد(، وكانت اتفاقية الحادي عشر

وبناء القاعدة الديمقراطية في البلاد لولا عنجهية صدام الذي كان مصابا  

سياساته الخاطئة المقيتة تلك في تدمير بالبارانويا وبداء الإستعلاء، وقد سببت 

العراق وهدر ثرواته في حروب وسياسات أهلكته وأهلكت أتباعه وأدخلت 

  البلاد في صراعات ومتاهات.

د لى يردستان منذ الإنتفاضة وحتى سقوط نظام البعث في بغداد عإمتازت ك   

، دولةبخصوصيات الدولة المستقلة، دولة ضمن  2003الأميركيين في نيسان 

كان ن بإمالمستويات وكاوكانت تجربة ديمقراطية رائدة ونجاحا  باهرا  على كل 

 يادةقل، إلا أن القردي مطالبة العالم بالإعتراف به ككيان مستالشعب الك

ر ردستان رأت من الأفضل الإستمرار في إطاالسياسية الكردية وبرلمان ك

رك مشتوالعيش ال والتعاون العراق الجديد، بما يقدم ذلك من مستلزمات القوة

 خرىردي والعربي كعنصرين أساسيين فضلا  عن المكونات الابين الشعبين الك

  المتآخية كالتركمان والكلدو آشور وغيرهم.

وفي أعقاب سقوط الدكتاتورية، إنهمك الشعب ببناء تجربة جديدة ديمقراطية   

ردي الدور ب الكمساواة والعدالة، وأدى الشعقاعدتها الشراكة وذروتها ال

الريادي في تقارب وجهات النظر، ونعتقد أنه لولا حكمة البارزاني ودوره في 

 جمع الأطراف والكتل والتيارات والقبائل العربية في لقاءات ومؤتمرات

ردستان )هولير( لما كان هناك اليوم برلمان جماعية مشتركة في عاصمة إقليم ك

داد، وكان ماكان، وصوت الشعب وحكومة مركزية على هذه الشاكلة في بغ

% لصالح الدستور العراقي الذي ينص على الشراكة 80العراقي بأغلبية 

ردي، كنعصرين رئيسيين في البلاد، وبناء ين الشعبين العربي والكالحقيقية ب

ردستان بخصوصيته القومية والحصول الفيدرالية على ان يتمتع إقليم كالدولة 

طبقا  للدستور كإعتبار البيشمركة جيشا  نظاميا  على الامتيازات الخاصة به 

( الخاصة بالتطبيع 140قارع الدكتاتورية وابرام عقود النفط وتطبيق المادة )
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والإستفتاء في المناطق التي تعرضت لسياسات التطهير العرقي والصهر 

  .القومي وغيرها من القضايا

 د سرعانالعرب في بغدا لكن ومما يؤسف له ان العديد من الزعماء والساسة    

 ي بناءة فرديسوا إلتزاماتهم ووعودهم تجاه الكرد وتجاهلوا دور الحركة الكما ن

تم  الذين جمهورية العراق الفيدرالي، لم يقم رؤساء الوزراء –الدولة الجديدة 

 لاويتعيينهم بواجباتهم وكان أن فقد وإلى حد كبير كل من السيدين إياد ع

وان ريهما السياسي، وقد كتبت في حينه مقالة تحت عنوإبراهيم الجعفري دو

ي )ابراهيم الجعفري إنحراف عن المسار( وردت فيها: "إن لم يقم الجعفر

ئيس ( فإنه سيفقد نفوذه في حزبه وسيسقط كر140بإلتزاماته تجاه المادة )

، هذا بالرغم من أن الرجل سياسي بارع وخطيب بليغ، فالمادة "وزراء

 .تي كانت الفيصلالمذكورة هي ال

ردستان خيرا ، مالكي لسدة الوزارة، تفاءل شعب كوعندما أختير السيد نوري ال  

ردستان حيث لقي الدفء والإحترام والمحبة وعلى لرجل فترات في كفقد عاش ا

أمل ان يستفيد من أخطاء غيره وأن لايقع في أحابيل المؤامرات والأجندات 

الرجل بعيدا  وأماط اللثام عن وجهه  الخارجية، لكن وبكل أسف، فقد راح

الحقيقي، ناسيا  او متناسيا  بأنه تحصيل حاصل لتوافقات سياسية، وهو جزء من 

أحجار الدومينو متى ما وقعت الحجرة الأولى ستتلوها بقية الأحجار بالسقوط، 

فهو ليس بلينين قائد ثورة اكتوبر الروسية ولاهو بـ هوشمين في فيتنام ولا 

ي أمريكا اللاتينية ولا مانديلا ولومومبا في افريقيا، إنه جاء إلى كاسترو ف

ل السياسية العربية والتحالف كرسي رئاسة الوزراء بإجماع توافقي بين الكت

ردستاني على أن يكون أمينا  وعادلا  في تنفيذ بنود الدستور الذي صوت الك

بمفرده أن لصالحه الشعب العراقي، وليس من حق أي طرف سياسي او زعيم 

يغير بنود الدستور أو أن يفسر كما يحلو له، فهذه التحالفات التي أنتخبته قادرة 

أيضا  على تغييره في اللحظة الضرورية، وكثيرا  مايتطرق السيد المالكي إلى 

ان الدستور الأمريكي قد تغير مرات عديدة، وأقول: بالنسبة للدستور الأمريكي 

صلاحيات كل من الحكومة الفيدرالية فقد جرى فيه بحث قضية تحديد 

وحكومات الولايات، حيث أعطت السلطات الفيدرالية الصلاحيات العائدة 

للمصالح المشتركة بين الولايات كالدفاع والشؤون الخارجية والتجارة الدولية 

بينما بقيت سلطاتها ضمن أراضيها عامة بمعنى ان لها الحق والحرية في 

لشؤون الخاصة بها وكل واحدة من الفيدراليات ممارسة كل الصلاحيات وا



 354 

الأمريكية حرة في اختيار حكومتها ومجالسها وقوانينها وهي لاتخضع بشكل 

من الأشكال لسلطات الحكومة المركزية ورقابتها، وتم الإتفاق بين الولايات 

الامريكية منذ البداية على جعل الدستور الأميركي المقترح قابلا  للتعديل ضمن 

ط محددة وجاءت التعديلات العديدة عليه من أجل ترسيخ فكرة المساواة شرو

وتقوية السلطات الفيدرالية وللعلم لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية ولم يقر 

الدستور إلا بعد تسوية جميع الخلافات والمنازعات الحدودية بين الولايات 

الأغلب إلى عنصر واحد، الصغيرة والكبيرة بالرغم من أن الجميع ينتمون على 

ولا توجد في أمريكا قضية قومية أو نزاعات إثنية، إذا لم تدخل هذه الدول في 

إطار الدولة الفيدرالية إلا بعد أن تم رسم الحدود بدقة، وحصلت كل ولاية على 

  حدودها الجغرافية كاملة.

 ليس من أمر وكثيرا  ما نسمع من السيد المالكي الرغبة في تعديل الدستو، هذا   

شأنه، إتفق الأمريكيون في مؤتمرات ووفق أطر وإتفاقيات تضمن مصالح 

ه هو لأن الجميع، فأي تغيير في الدستور العراقي يجب أن يتم بإقرار من الشعب

يل من أقره وهذا فقط من صلاحياته وشأنه، ويطمح السيد المالكي إلى تقل

، ردستانليم كإلا إذا كان يقصد إقتقلل،  سلطات الإقاليم، وأين هذه الاقاليم حتى

م من ثوهو الغقليم الوحيد حتى الآن، لأنه يعبر عن خصوصية قومية خالصة، و

كون يي العراق؟، فلابد أن ردي مكونين رئيسين فأليس الشعبان العربي والك

بي في الوسط والجنوب، فالشعب ردستان ماهو محق للشعب العرلشعب ك

م لكلااسي في البلاد لكن حقيقة حتى الآن هذا ردي حسب الدستور مكون أساالك

 هذابرد ، ولو قبل الكرد على حقوقهم سوى القليلحبر على ورق، لم يحصل الك

، (140) مادةالقليل، لتم ذلك منذ أربعة عقود، إن السيد المالكي يعرقل تنفيذ ال

 رافيوغلديموهنا أسأل ما الفرق إذا  مابين سياسات صدام في التعريب والتغيير ا

ن ومابين سياسات السيد نوري المالكي الذي يسعى في النتيجة وإن لم يك

 لإنسانوق امتعمدا ، للبقاء على سياسات النظام البائد العنصرية والمعادية لحق

ارجية ات خوالداعية إلى إثارة القلاقل والفتن في المجتمع العراقي خدمة لأجند

  .ذهبيةية ومردا  وأقليات قومعربا  وكظلم والعداوة للعراقيين تحمل التهلكة وال

والأغرب من كل هذا أن يحاول رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، الذي   

يعتبر نفسه ديمقراطيا  معاديا  للظلم ومقارعا  للدكتاتورية ومناديا  للعدالة 

والمساواة وتأمين حقوق الشعب العراقي، تشكيل مايعرف بقوة أو مجالس 

ردستانية وصراعا  وهي المناطق الك؟ في أكثر المناطق سخونة الإسناد، وأين
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التي إستقطعت من الإقليم بفرمانات مخابراتية، ويعرف السيد المالكي جيدا  أن 

هذه الخطوة لن تؤدي سوى إلى الدمار والويلات والقهر، فأين إذا  مبادئ العدالة 

اد؟ إسناد من؟ والمساواة والحق؟ ولمصلحة من يسعى إلى تشكيل قوة الإسن

ردية وهي عملية تشبه كثيرا  ستخدامها ضد الحركة التحررية الكشخصه لإ

ان( المشبوهة لمحاربة الثورة مخططات الأنظمة العراقية في تشكيل )قوة الفرس

ردية، وربما لمحاربة المثلث السني وتقليل دورهم في الحياة السياسية الك

التي كانت يوما  ما اليد الطولى لصدام  العراقية، وقد يستخدم المالكي هذه القوة

في ضرب أي طرف شيعي مناوئ له، وهذه الخطوة تفتقر الى الشرعية وتخلو 

من المضمون الديمقراطي ومناهضه للعملية التوافقية في البلاد وتحمل في 

  .طياتها بذرة لحروب جديدة داخلية بين الشعوب والأطياف العراقية الفسيفسائية

و يس هالكي بأن للإقليم صلاحيات كبرى، أين هذه الصلاحيات ألويتحجج الم  

ن ودو من يدخل في حوارات وإتفاقيات مع دول الجوار طبقا  لرغباته ومصالحه

لا أعقود؟ ض الالعودة للإقليم؟ ألم يعط الدستور الحق للإقليم بالتنقيب وإبرام بع

م تفي ذلك إن  ردستان فما هي الجريمةقع هذه الثروات في أراضي إقليم كت

ت شرالع ردستانية في بغداد؟ ألم تستخدم ثروات كبالتنسيق مع الحكومة الفدرال

 خدمتردستان، إذ تحولت هذه الثروات إلى أسلحة فتاكة أستالسنين ضد شعب ك

ردستان من قبل الأنظمة الطاغية في ضرب كردستان؟ أليس من حق شعب ك

  .!مطالبة بغداد بالتعويضات السابقة عن ذلك؟

نة ه شيعة وسشعب العراقي بعربإن ما يفعله السيد نوري المالكي لا يخدم ال      

ات طموحرده وأقلياته القومية والدينية، إنه برأي الأكثرية مخطط معاد لوبك

، رجيةالعراقيين ومناف للديمقراطية وإجراء غير عادل ربما يخدم أجندات خا

 ا ، أنس آخرالى الهاوية، وأخيرا  وليإن مثل هذه السياسات لن تقود البلاد سوى 

دها عهد الظلم والتفرد قد ولى وليس بمقدور أي شخص او طرف او كتلة بمفر

م لردي ظالمة الدكتاتورية، أن الشعب الكأن تفرض من جديد سياسات العهود ال

اف لأطرايعد يرجع الى الوراء، ولن يقبل بأقل ما جاء في الدستور الذي يلزم 

العليا  لمصالحوبا ويطالب السيد المالكي بالتفكير مليا  بمستقبل البلاد العراقية به،

مة القائ لقمةللشعب العراقي وان يكون أمينا  صادقا  مخلصا  تجاه من أوصله الى ا

  على أعمدة محددة، فيما لو سقطت واحدة منها تلتها الأعمدة الباقية.
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 حكومة كردستان نموذجا للدمقراطية والتعايش

 مشترك بين جميع المكونات الإتنية والمذهبيةال

 فـي الشــرقيـن الأوســط والأدنـــى

ر تتويجا ، يعتب2006إن دمج حكومتي السليمانية وأربيل في السابع من أيار    

ست للعملية النضالية للممارسات الدمقراطية في كردستان العراق التي أر

الذين  ا لدماء الشهداء البررةوإنتصار 1990دعائمها منذ إنتفاضة ربيع عام 

و "كردستان أ  Kurdistan yan nemanقدموا حياتهم في سبيل تحقيق شعار 

 ".دونها الموت

ة ان كثيربالتأكيد أن هذا الحدث الأياري السياسي الكردستاني له مغزى ومع   

ليست فقط بالنسبة لشعب كردستان بل لعموم العراق والشرق الأوســط 

صمة رى. إن إنبثاق حكومة كردستان الموحدة في هولير العاولكردستان الكب

د قبير وفي برلمان كردستان المنتخب دمقراطيا دلالة كبيرة على مدى تغيير ك

حصل في بنية العقل القومي الكردي وهو الشعور بالمسؤولية الجماعية 

 ركةللح كإستجابة لمتطلبات المرحلة التاريخية الدقيقة والحاسمة الإنعطافية

  لأمة ،ات االقومية التحررية الكردستانية المعاصرةالهادفة إلى إستكمال مستلزم

دى موتحقيق لرغبات شعب كردستان بأطيافه الإتنية والمذهبية وتأكيد على 

ية نضالالحرص والجدية للقيادة السياسية الكردية في السير وفق المنهجية ال

 م .والآلية الديمقراطية للوصول إلى شاطئ الســلا

 صــيانة لاشك أن هـذه الخطوة التاريخية تعتبر الوثبة الكـبرى على طريق    

ر عبـ المكتسبات التي حققتها الحركة الكردية من وضـع المـؤسسات المختلفة

 تـجربة ديمقراطيـة رائـدة في الشرقين الأوسط والأدنــى .

 يمقراطيةويحق اليوم لكـردستان أن تفتخر وبكل إعتزاز بتجربتها الد  

ظهر قة ت، فلأول مرة في تاريخ المنطجية في الشـرقين الأوسـط والأدنىالنموذ

 ذاهبوالمحكومة على هذه الشاكلة ، حكومة لكل الإتنيات القومية والطوائف 

 فيليونال ردد آشـور والأكراد اليزيديون والك، فبإمكان التركمان والكلالدينية

 طقوسهم الدينية .من ممارسة حقوقهم القومية ووغيرهم 

هـذه التجربة قـد تصبح نموذجا للـشرق الأوسـط وللدول الأخرى من ميراث    

القوى الإستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية ، التي تعاني من مثل هذه 
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المشكلات والقضايا كالمغرب العربي، حيث القضية الأمازيغية والمسألية 

السودان وحل قضية دارفور وقضيتي القبطية في مصـر وإنهاء تبعات جنوب 

 جامو وكشمير بين الهند وباكستان ... إلخ .

ل حوأهم من كل هـذا وذاك أن تبادر الحكومات المقسمة لكردستان إلى    

ان ردستالقضية الكردية في كل من تركيا وإيران وسوريا والأخــذ بتجربة كــ

اطيا يمقردلة الكردية حلا العراق الحضارية والإنسانية مثلا لها في حـل المسأ

فضل ي كأعادلا ونهائيا على أساس المساواة والشراكة، في إطار الحل الفيدرال

 .وميات في الوقت الحاضرنموذج لحل القضية القومية في دول متعددة الق

رهاب تأتي عملية ولادة حكومة كردستان في مرحلة دقيقة تمارس فيها الإ   

الي اض وخنق العراق الفيدرعظم أجزائه لإجهالمنظم ضد الشعب الكردي في م

 .الجديد

ق أن هذه الحكومة بلاشك ستعزز من مكانة كردستان وستفتح أمامها أفا  

ية في جنبجديدة، من إنشاء علاقات مع دول العالم وفتح المكاتب والقنصليات الأ

العاصمة هولير، لاسيما وأن شخصيات سياسية ودبلوماسية مهمة عراقية 

ة، حضرت مراسيم مصادقة البرلمان الكردستاني على أعضاء الحكوم وأجنبية

 راقيمن بينها سفراء الدول الكبرى وممثل الأمين العام ونائب الرئيس الع

 بيعيالمناضل عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمود المشهداني وموفق الر

 ذينال ومحسن عبدالحميد وغيرهم الكثيرون من القادة السياسيين العراقيين

ضية أختاروا طريق الحرية والعدالة الدمقراطية وأخذت تتبنى الدفاع عن ق

 الشعب الكردي كمشروع أساسى نحو بناء دولة العدالة والشراكة .

 كما أن هـذه الحكومة ستكون قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في     

اء س وزرالمجالات المختلفة وفقا ماورد في مشروع الحكومة الذي تلاه رئي

ر تطويكردستان السيد نيجرفان بارزاني من تطوير للثقافة والفن الكرديين و

ي لتالالصناعة وفتح مجالات رحبة أمام التجارة والإستثمار في كردستان وبا

 ستكون قادرة على تطويق البؤر المعادية وتحصين البيت الكردستاني في

 أجزائه الأربعة .

هم أهل حكومة كردستان مسؤوليات جسام من بإعتقادنا تقع على عاتق كا    

 أولوياتها :
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جهوية ق الــ العمل من أجل تطوير بنية العقل الكردستاني نحو آفاق جديدة مافو

ة لسياسيية االعمل التيارات والفئات والإتجاهات في والتحزبية، بمعنى إدماج كافة

صرح  بناءوالدمقراطية، كل شئ في خدمة المصلحة العامة، وصولا إلى 

 .حضاري مزدهر في كردستان

ار ع آثــ العمل من أجل إكمال خارطة كردستان الجغرافية من خلال إزالة جمي

ة تانيالتعريب والتغيير الديموغرافي في كردستان وضم جميع المناطق الكردس

ور التي تناولتها سياسة التعريب مثل خانقين ومندلي وزمار وشيخان ومخم

ي فمن الدستور بشأن تطبيع الأوضاع  58يق مادة وشنكال والإسراع في تطب

 كركوك بضمها إلى إقليم كردستان .

قل ــ الإهتمام بالخطط الخمسية وجعل كردستان ورش عمل ليلا ـ نهارا ون

جا، منت تجربة نمور آسيا إلى كردستان وفق شعار: أن لانصبح شعبا مستهلكا بل

ن هو مسـكك الحديــديــة  ووربط كردسـتان من أقصاه إلى أقصاه بخـطـوط ال

 أهم شروط النجاح في ربط البلاد بشبكة من المواصلات الحديديــة .

خض ــ العمل من أجل عقد مؤتمر كردستاني شامل لعموم أجزاء كردستان يتم

 عنه هـيئـة التنسيق والمتابـعة للشــؤون الكردســتانية .

غة ثورة في مجال اللــ العمل من أجل وضع أسس لأكاديمية كردية وإعلان 

 بتبني الحروف اللاتينية والشروع في وضع لغة أدبية مشتركة  .

 .وطيد دعائم القضاء المستقل والحرــ العمل من أجل ت

ا بهذ وفي هذا السياق لايمكن لأي كردي أو كردستاني إلا أن يعبر عن فرحته

ية لقومالإنجاز التاريخي الكبير وأن نهنئ شعب كردستان بجميع مكوناته ا

ضلين لمنااوالمذهبية، ونشد على أيادي القيادة السياسية الكردية وخاصة أيادي 

 عراقالبارزين رئيس إقليم كردستان كاك مسـعود بارزاني ورئيس جمهورية ال

وم تم اليز ماالفيدرالي السيد مام جلال طالباني بما بذلا من دور تاريخي في إنجا

 في برلمان كردستان .

آخرا، تقديم التهاني للحكومة الجديدة، متمنيا لها أن تكون حكومة  وأخير وليس  

تكنوقراط حقيقية في تعاملها مع القضايا والأجندات ونشد على ايادي كل من 

المناضلين رئيس الوزراء السيد نيجرفان بارزاني والسيد نائب رئيس الوزراء 

ل عملية دمج عمر فتاح وأن يكونا نموذجين للوحدة الإندماجية في إستكما
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الوزارات الأساسية وتطوير المشاريع العمرانية والحضارية في سبيل خلق 

إقليم صناعي حضاري دمقراطي متطور يحتذى به دوليا ووضع أركان ودعائم 

تكون قادرة نحو إنطلاقات مستقبلية أوسع للحاق بشعب كردستان بركب التطور 

 الحاصل في الدول المتطورة.
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 ملتون: عودة الى الحرب الباردة؟ها –تقرير بيكر 

 أم نهاية للإمبراطورية الأمريكية

هاملتون التي تتناقض نصا  –أدخل مفصلا  في نقاط تقرير بيكر لن   

ردية ثانيا  لابل ان التقرير الإنسانية اولا  ومع المصالح الكوروحا  مع المبادئ 

 يلغي العراق وجودا  في المرحلة السياسية الراهنة.

هاملتون تلميذي –صدر مثل هذا التقرير من قبل بيكرلن استغرب ان ي لكنني

الحرب الباردة، تلك الحرب القذرة التي عانى الكثير من الشعوب من ويلاتها 

وسببت في مآس عديدة بحق الأمم من خراب وتدمير وقتل وضرب حركات 

الحرب،  رد اكثر من مرة من تلكنعم، لقد عانى الك .التحرر الوطنية في العالم

انطلقت من  1947 – 1945نتقالية لأنها بالاساس في مرحلتها الاولى الا

 1979 – 1972ردستان وفي مرحلتها الرابعة كردستان بانهاء جمهورية ك

.                                                 بالتآمر على ثورة ايلول التحررية بقيادة الراحل مصطفى البارزاني

دة الأمريكية لو اخذت بتقرير لجنة دراسة العراق )المعروف بتقرير إن القيا 

هاملتون(، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تكون قد خانت مبادئها  –بيكر 

ة تكون الديمقراطية التي تبنتها عند ظهورها على الخارطة السياسية وهذه الخيان

هاملتون  –ير بيكر ردي، لأنها فيما لو تبنت تقرالأكبر بالنسبة للشعب الك

ردية في التاريخ المعاصر. المرة ة الرابعة التي تضحي بالقضية الكستكون المر

الاولى كانت عقب الحرب العالمية الأولى عندما نصبت أمريكا نفسها وصية 

على المجتمع الدولي في مؤتمر الصلح بباريس من خلال مبادئ رئيسها ولسون 

مبدأ مونرو ية في حينها من مبادئها وعادت الى آنذاك، اذ تنصلت القيادة الامريك

ردي بين انياب الوحوش المفترسة، وفي المرة الثانية وتركت الملف الك 1823

 -ردستان ايران بضغط انجلوا انسحبت قوات الجيش الأحمر من كعندم

أمريكي، لأن الأخيرة كانت لاعبا  اساسيا  في رسم الخريطة السياسية للعالم في 

عد الحرب العالمية الثانية، وفي المرة الثالثة، عندما أحيكت مؤامرة مرحلة ماب

ودوره القذر في نكسة  دولية بتخطيط وزير خارجيتها آنذاك هنري كيسنجر

، علما  أنها كانت احدى أطول الثورات 1975ردية المسلحة عام الثورة الك

  التحررية في العالم المعاصر.                  
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نترقب وبحذر خطاب الرئيس بوش وماسيصدر عن البيت واليوم ونحن 

                                                                       الأبيض فيما يخص الخطوات القادمة تجاه العراق ونقول:

ن انها ستكوبهذا التقرير، ف أن الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لو أخذت    

يكا ي أمرفللإمبراطورية الأمريكية، فأمريكا قد فقدت نفوذها  النهاية -بداية 

با اللاتينية وهي عاجزة عن مواجهة كوبا حتى بعد سقوط الشيوعية في أور

رة الشرقية، وانهزمت في منطقة جنوب شرق آسيا ولم يعد لها دور في القا

ني عر يالسوداء، كل طاقاتها في الشرق الأوسط، لذلك فإن الأخذ بهذا التقري

ي الهزيمة في مواجهة التطرف والفشل في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وه

صداقية قد المستف بالتالي ستكون نهاية للامبريالية الأمريكية عالميا ، لاسيما وأنها

 على الأقل طوال هذا القرن. 

ة تضحيلاإن التاريخ لايرحم، فبريطانيا التي تآمرت على حقوق الشعوب ومنها  

لم وكية ردية، تراجعت وأصبحت تابعة للولايات المتحدة الأمرية الكبالجمهوري

ر جزائتمض سوى سنوات قليلة حتى دفعت كل من ايران والعراق ثمن اتفاقية ال

فت المشؤومة التآمرية، وسقطت الامبراطورية السوفياتية لأنها خال 1975

يانة خلى دمت عمبادئها وفقدت المصداقية وهكذا ستكون نهاية أمريكا فيما لو أق

 .حلفائها

يكية الامر رديا ، لاشك أن الأمور كلها ستتغير فيما لو أخذت القيادةأما ك    

 اهدةيام معأأمريكا قد لايختفي كما إختفى  –بمبدأ هذا التقرير، فالحليف الأول 

قوى ن الردية، ناهيك عن أن التحالفات وتوازالصلح بل قد يواجه التطلعات الك

ن رسم مية ردالجديدة، لذلك لابد للقيادة الك تتغير طبقا  للشروطداخل العراق س

اخل استراتيجية أخرى، لاسيما في ظل الاوضاع والشروط السياسية الصعبة د

اخليا ، قد د         العراق التي قد تساهم في تقوية الإرهاب.                         

ى قت حتالانجازات التي تحق لى ثورة ثقافية بهدف حمايةإردي يحتاج الشعب ال

                                                    الآن.                                                          

 ردية نحو طرح الاستقلال ووضعتدفع الأمور بالحركة الكخارجيا ، قد  

جذب مصالح  حومشروع متبلور وواضح بهذا الصدد، لخلق ارضية جديدة ن

ى لأدنردية طوال التاريخ المعاصر تمسكت دوما  بالحد االدول، فالحركة الك

 يحصلسوفي كل مرة تدفع الثمن فلنطالب هذه المرة بالحد الأقصى ونرى ماذا 

 .مادامت النتيجة واحدة
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 ردسـتانية في كـنصف قرن: الجامعة العرب بعد

م إقلي عربية السيد عمرو موسىزار الأمين العام لجامعة الدول الوأخيرا    

ى رأسها ردية وعلإلتقى خلالها القيادة الك ،العراقيةردسـتان خلال جولته كــ

ي لبانرئيس الإقليم كاك مسعود بارزاني في أربيل والرئيس العراقي جلال طا

ي في مفت ردستان مشاركا مع رئيسه السيد عدنانفي السليمانية، زائرا برلمان ك

 عقد مؤتمر صحفي .

قة لمنطتأتي هذه الزيارة بعد أن بلغ السيل الزبى فيما آل إليه أوضاع ا   

ون وميكانيزم تطور الحدث العراقي، وصرخات القومجيين العرب الذين يذرف

في  ردلكعروبية العراق وتفككه من قبل االدموع  مبدين تخوفاتهم من ضياع 

ية الشمال والشيعة في الجنوب، دون إعطاء أية إعتبارات تاريخية وجغراف

رات للواقع الموجود وخلق تصورات وهمية لا وجود لها سوى في أذهان التيا

 العنصرية المريضة والمتخلفة المنبوذة دوليا  .

ردي المسلح في فترة مابعد ضي حوالي نصف قرن على النضال الكبعد م   

ردي الخالد مصطفى بارزاني، ثانية، أي منذ أن رفع القائد الكالعالمية الالحرب 

، على أثر الحملات 1961راية التحرير المتجسدة في ثورة أيلول التحررية عام 

ردستان آنذاك على أقضية ونواحي وقصبات كالشنعاء الهمجية لقوات قاسم 

نه من نتائج وإنتهاء بسقوط أعتى الدكتاتوريات في العالم وماتمخضت ع

على الدستور في يوم  ىيمية ،وصولا إلى الإستفتاء الشعبوإفرازات، داخلية وإقل

أكتوبر، وخلال كل هذه المرحلة الطويلة التي شهدت أحداثا  –تشرين الأول  15

جسام ومآس وويلات تقشعر لها الأبدان من قتل وتشريد وإعتقالات تعسفية 

ردية وممارسة سياسة الإبادة ك قرية 4500ب وهتك أعراض وتدمير وتعذي

ردي من قبل نظام صدام حسين الجينوسايد ضد الشعب الك –ماعية الج

وعمليات الأنفال السيئة الصيت والقبور الجماعية وإستخدام الأسلحة المحظورة 

دوليا بدءا من النابالم في الستينات ووصولا إلى قصف حلبجــة بالسلاح 

ردي يعد لإحتفالات عيده دما كان الشعب الكعن 1988ار عام الكيمياوي في آذ

لدولية التي القومي ــ نورو، عداك عن االتدخلات الخارجية والمؤامرات ا

ردي مثل عملية ) النمر( التي نفذها حلف السنتو عام مورست بحق الشعب الك

وبمشاركة دول الجوار ومنها مشاركة القوات السورية، وإتفاقية الجزائر  1963
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ردية المسلحة والتي بالفعل ية الهادفة إلى تصفية الحركة الكالخيان 1975آذار  6

 ردي.نتائج كارثية بالنسبة للشعب الك أعطت

 لدوراحكومات في بغداد بفعل  هذه المدة الطويلة التي شهدت قيام وسقوط   

ردي وتأزم الأوضاع في داخل العراق والشرق الأوسط بسبب عدم حل الك

لم تقرر  ردية حلا ديمقراطيا عادلا،ها حل  المسألة الكت العالقة ومنالمعضلا

يه فردستان، ولم تصدر عنها بيانا واحدا تدعوا الجامعة العربية زيارة ك

رك م تحل، لابل أنها عراقية الجنوح نحوحل القضية الكردية سلمياالحكومات ال

ية رد من مجازر ومقابر جماعه ماحدث من ممارسات همجية ضد الكساكنا تجا

 إلا وإستخدام السلاح الكيماوي ...إلخ ، ولاشك أن الجامعة العربية ليست

ي فلكنها ها وإنعكاسا لبنية عقل الأنظمة العربية الحاكمة وإطارا قانونيا لحمايت

 الوقت نفسه هيكلا شكليا لادور لها .

دث حافق له ومهما يكن فإن زيارة الأمين العام للجامعة العربية والوفد المر   

سط يخي مهم وحلقة فاصلة في إطار بناء توازنات جديدة في الشرق الأوتار

ي يارة فالز نواتها جمهورية ديمقراطية تعددية فيدرالية، فيما لو أستخدمت نتائج

ن بعي مساره الصحيح، إنطلاقا من المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة آخذة

لتشنج وح اروالإبتعاد عن  الإعتبار الحقائق التاريخية والجغرافية وإمتداداتها

ونبذ  ينيةوالتخلي عن فلسفة القهر والتحكم  وكل ماله علاقة بالممارسات الشوف

قوق حجاه تالفكر التوتوليتاري والعمل من أجل خلق ثورة في بنية العقل العربي 

ة أرضيوالقوميات والأقليات والطوائف وتوفير الأجواء نحو بناء فسحة واسعة 

ذي ر اليفسائية تعددية في المنطقة تعبيرا عن الواقع، الأمطيبة لثقافات فس

ية في لدينسيوطد العلاقات الكفاحية والتاريخية بين جميع المكونات الإتنية وا

 عقد إجتماعي جديد .

 وفي إطار هذه الزيارة من الممكن إبداء الملاحظات التالية :

ها للعراق ربما ـ بغض النظر عن هيكلية وإمكانية الجامعة العربية وحضور

ردستـان تعد الحاصل ،فإن هذه الزيارة إلى كـ لإثبات الذات وإمتصاص التوتر

تاريخية، لكونها الأولى من نوعها وفي أعلى المستويات العربية، ولاشك 

ن وبغض النظر عن تبعياتها ، فإنها ستقرب المسافات إلى حد كبير بي

القومي العربي  المتنور ردي وبين الفكرالمشــروع القومي التـحرري الك

وستساهم في توسيع دائرة المثقفين العرب المناصرين لحل القضية الكرديــة 

 ليس فقط في العراق بل وفي سوريا .
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 لمختصين والسياسيين العرب إلىـ إن زيارة هذه النخبة من الخبراء وا

ية ردستان ستكون بداية مهمة نحو الشعور بأنهم فعلا خارج حدود جغرافكـ

قبلا مست لوطن العربي  وستخلق لديهم تصورات جيوـ بوليتيكية جديدة قد تساهما

ية لقضابية تجاه في بلورة وصياغة آراء متنورة مساهمة في تغير الرؤية  العر

 ردية .الك

و ذلاح ـ إن مشاركة جامعة الدول العربية في عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية س

راطية ديمقجاه المطلوب من دعم العملية الحدين: قد يستخدم هذا السلاح في الإت

رد وخصوصياته ف بمكوناته الريئيسية وخاصة بالكفي العراق والإعترا

ا لي وفقيدراردستان ونظامه الفريخية والإقرار بإقليم كالقومية وإمتداداته التا

ين لخصوصياته الذاتية كإتحاد طوعي مع الجزء العربي من العراق آخذة بع

 .ردية المجزأة في الشرق الأوسط ماء القومي للأمة الكعتبار الإنتالإ

هات وقد يستخدم هذا السلاح في الإتجاه المعاكس من محاولة جر ومشاركة ج

 سائلرد وغيرهم من القوى بمذة  ومرفوضة أو السعي لإقناع الكوأطراف منبو

 التعددي مماعن طريق جرعات مهدئة وقتية لاتخدم المشروع  الديمقراطي 

 .العملية برمتهاينسف 

ر وأخيرا إذا كانت جامعة الدول العربية جادة في مسعاها نحو توفي    

ليها ما عفمستلزمات بناء الوحدة الوطنية  في دولة تسودها السلام والإستقرار 

ا منه إلا قراءة الأوضاع قراءة دقيقة وتشخيص الحالات المزمنة التي تعاني

ية وتقديم العلاج الضروي لكافة الحالة العراقية ووضع الحلول المرض

سي على قدم ردي كمكون أساوفي مقدمتها الإعتراف بالشعب الكالمعضلات 

ي ار ف، الأمر الذي سيساهم في توطيد السلم والإستقروساق مع الشعب العربي

ـمـل ـتـحالشرق الأوسط وفي العالم العربي برمته وإلا فمن الأفـضــل أن لا ت

ــر لأمن تترك اهـــذه المســؤوليـة التاريخيــة وأ الجامعـة العربــيـــة

 .لأصــحاب الشــأن

من  لأولاوكل أملي أن يجـنح الأمين العام لجامعة الدول العربية نحو الخيار 

طية أجل إنجاح مشروع الدستور القائم على التعددية في إطار دولة ديمقرا

 فيدرالية . 
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 لمستقبلكركوك: نظرة الى الماضي ونظرتان الى ا

ر ردية في العراق خارج إطاك أنه لايمكن تصور حل القضية الكلاش      

 طهيرردستان التي تعرضت إلى سياسة التركوك والمناطق الأخرى من إقليم كك

سابقة ة الالعرقي والتغيير الديموغرافي والجينوسايد من قبل الأنظمة الشوفيني

ي في لعرقايث والتعريب والتطهير ولاسيما النظام البائد الذي نفذ سياسة التبع

 وما بعدها.  1968والثانية  1963فترتيه الاولى عام 

  

مسألة  لقد ترك بول بريمر ونائبه البريطاني السير غرنيستوك امر حل       

 قياسمكركوك والمناطق الاخرى لحكومة عراقية منشودة آنذاك، وبالتالي فإن 

مدى  كمن في، يحلا  ديمقراطيا  كاملا  وعادلا  ردية الإلتزام بحل مسألة القومية الك

 ا ، وخاصة أن مشاركة( وتنفيذها شكلا  ومضمون140الوقوف من المادة )

طي ردستاني في الإئتلاف الحكومي هو بهدف بناء عراق ديمقراالتحالف الك

ة وميرد كالقالعنصرية والتسلط ويقر بحقوق الكتعددي فيدرالي ينبذ الغبن و

يع ق جمسية في البلاد وكشريك للشعب العربي، مع الإقرار بحقوالثانية الأسا

 القوميات والمذاهب الاخرى. 

وك هي كرك ه عندما قال: )أنلقد كان القائد مصطفى البارزاني دقيقا  في قول   

ي الهادف من وجهة نظر ردستان(، إذ إرتبط هذا الوصف الجيوسياسقلب ك

ن ، فمرافية وإستراتيجية واقتصاديةردي بعدة حقائق تأريخية وجغالقائد الك

علوم وفي مجلة آشوريات  c.j.gaddالناحية التاريخية، نشر المستر س.ج كاد 

دراسة للرقم الواحدة والخمسين من تل كركوك  1926 –الآثار الشرقية 

ف لمتحاوالواحد والثلاثين راقما  من )يورغان تبة( التي اصبحت من ممتلكات 

نة لمديان يجزم بشكل قاطع أن كركوك الحالية انما هي البريطاني، وقد تمكن أ

ي ، وهي أالتي إزدهرت في الألف الثاني قبل الميلاد arrapphaالغابرة أرابخا 

ية ردلكلتاريخ القديم، عاصمة للدولة اردستان في اكركوك كانت أول عاصمة لك

ية ردر من ذلك فإن مراكز الحضارات الكق.م، وأكث 2400الكوتية زهاء عام 

ميعها ية جالقديمة مثل مستوطنة نوزي الحورية وأرابخا الكوتية وبابيت اللولوب

 حوالي كركوك الحالية. 

نور النار باللغة الميدية وبإعتقادنا جاءت  -اطورطووتعرف مدينة كركوك بـ    

تسميتها من القواعد الصوتية للغة السومرية، حيث إعتاد السومريون وضع 

تعني )جبل  KURاء المدن والمناطق وكلمة ( قبل أسمKURعلامة )

وأرض(، وبما أن اللغة الأكدية كانت تمثل لغة السياسة والثقافة زمن الكوتيين، 

وبالتالي لوربطنا الصيغتين لأصبحت  KU.TTVلذلك نطق إسمهم على شكل 
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KURKU  أي أرض )بلاد( الكوتيين، وحرفت تأريخيا  الى كوركوا وكوركور

 وكركوك. 

فقد جاء  ردستانية،موسوعات العالمية كركوك كمدينة كاول العديد من الوتن     

 مركزا   1896في قاموس الأعلام التركي ان مدينة كركوك التي كانت عام 

ن كوردي، اما البقية فم 22.500نسمة، منهم  30.000لسنجق شهرزور، تضم 

رد ن الكاني كلدانيا ، وهذا يع 460ويهوديا   760التركمان والعرب يضاف اليهم 

داولتها ت% من سكان المدينة، وحسب الأرقام التي 75كانوا يشكلون آنذاك نسبة 

عصمت  ، أكد1923كل من تركيا وبريطانيا أثناء مباحثاتهما في مؤتمر لوزان 

ن لى أعفي المؤتمر، أكد  اينونو وزير خارجية تركيا آنذاك والذي مثل بلاده

نسمة من مجموع سكان السنجق  97000رد في سنجق كركوك يبلغ عدد الك

ان % نسمة من مجموع السك53رد بلغت نسمة أي ان نسبة الك 184000بالغ ال

ر % من مجموع السكان، وقبل ذلك بكثير أشا4% والعرب 43وشكل التركمان 

بصار وصبح الأعشى ( في مسالك الأ1348شهاب الدين العمري )توفي سنة 

قرب كركوك وداقوته وهي عشيرة  نرد ويشير إلى أن كرحيإلى أوضاع الك

 شخص.  7009ردية وصل عددها إلى حوالي ك

  

اق بأن عن كردستان العروجاء في دائرة المعارف الاسلامية عند الحديث      

ية ردية الكبرى الأخرى بعد دهوك هي: كركوك واربيل والسليمانالمدن الك

يها ر فكوك بأنه تكثوديالى وخانقين ومندلي، ومن ثم تطرقت إلى الثروة في كر

اسية ة الأسلثرومادة الملح حتى أنها تكفي لإنتاج الصودا والكلور تماما ، إلا أن ا

 ردستان ويشكل الجزءط، فنفط كركوك يتدفق من قلب كلكوردستان هي النف

  مليون طن(. 83زهاء  1970الأكبر من نفط العراق، إذ بلغ إنتاجه سنة 

هي   ركوكة الكبيرة والشاملة فقد كتبت بأن كأما الإنسكلوبيديا الدانمركي   

ى ردستان، تقع علي شمال شرقي العراق وهي جزء من كمدينة حقول النفط ف

ى كم شمال بغداد، وتحتوى حقول نفط كركوك حسب التقديرات عل 250مسافة 

 % من اجمالي النفط العالمي(. 7.5زهاء 

قع ق تردستان العرافي ك يجية فقد كتبت: كركوك مدينةأما الموسوعة النرو   

 207900بلغ  1970في نهايات جبال زاغروس، عدد سكانها حسب احصاء 

 ردستان. نسمة وهي مركز تجاري مهم لك

ن جانبها على أن كركوك تقع ضمن أما الموسوعة الألمانية فقد أكدت م   

ردستان والعراق تحت سطوة العثمانيين كردستان تأريخيا ، ووقعت كل من ك
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، كما وقعت كركوك تحت سيطرة البريطانيين إبان الحرب العالمية 1638عام 

 إكتشف فيها أكبر حقل نفطي في العراق.  1927الأولى، وفي عام 

ون ردستان وميزت كركوك بلالإنسكلوبيديا السويدية خريطة ك وضمنت   

 ردستان كإحدى مدنها(. خاص ودرجتها ضمن إطار خريطة ك

دويل قضية كركوك وتدخل الأطراف الخارجية وتجدر الإشارة إلى ان ت  

ي فختزنة الم الدولية منها والاقليمية قد جاء بسبب وجود الثروة النفطية الهائلة

ا م( بالقرب من مدينة كركوك، طر طرأرضها منذ أن تدفق النفط في )بابا 

اف وصفته الصحف العالمية في حينه بأعظم بئر نفطية في العالم منذ إكتش

ه ل هذا بالنسبة للكورد فهو مطلب قومي صرف وشرعي لاعلاقة له بكالنفط، أم

 الامور. 

 ردي، ففيك دور مميز في النضال القومي الكناهيك عن أنه كان لكركو   

شهدت  1808-1806السنوات الأولى للقرن التاسع عشر أي حوالي أعوام 

ثوار ال سيطررواندوز إنتفاضة بقيادة محمود باشا بابان بن عبدالرحمن باشا، و

 ل. اربيبشكل كامل على المدينتين الكبيرتين في كوردستان الجنوبية، كركوك و

من  وبذلك فقد شكلت كركوك درعا  إستراتيجيا  واقيا  يحيط بكوردستان   

لدرع اذلك أطرافها الجنوبية الغربية، وتشكل سلسلة جبال حمرين الحد النهائي ل

ن مهما  في كوردستان، عودتها تضم الى جانب انها تمثل مركزا  تجاريا  

ا وقعهمالإستقرا، ومصدرا  ماليا  يدعم إستقرار وإزدهار المنطقة، فضلا عن 

 الجغرافي المهم والدفاعي وكمدينة للتسامح الديني والقومي. 

نة لمديارد بإجراء إستفتاء على ان خطأ  إستراتجيا عندما قبل الكوربما ك   

ومة على حق طبيعي وشرعي لاسيما أن ومناطقها لأنه لايمكن المسا

دت أك ردية مثلماكالإحصائيات القديمة والحديثة تبين وبكل دقة الأغلبية ال

 ردستانيتها. الوثائق على ك

 واخرأوهكذا، فقد بين جميع الاحصاءات السكانية الديموغرافية ابتداء من  

ب ين وحسالعهد العثماني، ومرورا  بعهدي الاحتلال والانتداب البريطاني

 1947كومية في عام التقديرات التركية وانتهاء بالاحصاءات السكانية الح

 رد يشكلون الاغلبية في مدينة كركوك ومناطقها. بأن الك 1957و

رد العراق بوصفهم ويؤكد س.ج ادموندز في كتابه كرد وترك وعرب: ان ك 

لاية امة زراعية متجانسة ذات خصائص قومية واحدة يتمركز معظمهم في و

الموصل، وكانت منقسمة الى ثلاثة ألوية في عهد الترك، أضافوا اليها لواء 

وتلك هي: لواء الموصل شمال الزاب الكبير ورافده  1918رابعا  عام 

)روكوجك( حتى الحدود التركية السورية ولواء اربيل بين لواء الموصل 
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، لابد من ومجرى الزاب الصغير ولواء كركوك ولواء السليمانية.. واخيرا  

الاشادة بالسواح الاوروبيين ومنهم ا.كليمان الذي زار المنطقة في منتصف 

ردستان من : سياحة في اقاليم كالقرن التاسع عشر وصدر له كتاب تحت عنوان

، 1886-كركوك الى رواندوز: مذكرات جمعيات جنيف الجغرافية، لوكلوب

عاما  اكبر شاهد على  150ردستان قبل اكثر من فهذا السائح الذي كان في ك

 كوردستانية كركوك. 

يذ ون تنفدمن  ردية لايمكن ان تجد لها طريقا  الى الحل النهائيان المسألة الك   

انه الان و ، فهذه المادة تشكل سر نجاح العملية السياسية في العراق140المادة 

ك كودون حل قضية كر لايمكن ان يعم السلام والامن والاستقرار في العراق

اق ردستان العرلاخرى وأعادة ضمها الى جغرافية كردستانية اوالمناطق الك

ركمان التورد طقهم الاصلية والكالفيدرالي وذلك بأعادة العرب الوافدين الى منا

لن  يادةردستان شعبا  وقن الى مناطق سكناهم، واعتقد ان كوغيرهم من المرحلي

ن ة الهادفة الى النيل مالخارجيترضخ للضغوطات والمؤامرات الداخلية و

ناء ردستانية كركوك وغيرها، وبالتالي فمن مصلحة عموم الشعب العراقي بك

من عراق ديمقراطي فيدرالي مستقر ينعم فيه الجميع بأجياله القادمة بالا

به والاستقرار والازدهار مثلما سينعم سكان كركوك بكورده وتركمانه وعر

ر اطا التسامح والمحبة فيتها الاخاء والاصلاء ومسيحييه بحياة جديدة قاعد

نية الديردستان الذي يصان فيه دستوريا  حقوق جميع الفئات الاتنية واقليم ك

ية، لديناقها القومية وطقوسها ممارسة حقو  سواء أكان في التمثيل الحكومي أم

اق ردستانيين وهي في نهاية المطاف جزء من العرردستان وطن لجميع الكفك

 الفيدرالي. 
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 كركوك تتفاءل بكابينت المالكي

 تظر حلا جذريا عادلا لقضيتهاوتن

 وفقا للدستور

كليف بتالرئيس العراقي المنتخب دستوريا جلال طالباني،  قاموأخيرا       

زل ، بتشكيل حكومة إئتلاف وطني على أثر تناور نوري كامل المالكيالدكت

على السيد إبراهيم الجعفري مرغما عن رئاسة الوزراء بعد صراع مرير 

قبل  ، والذي رفض ترشيحه منع القوى السياسية المختلفةورد م وأخذالسلطة 

 الأغلبية السياسية في المكونات البرلمانية .

عضلات لاشك أن الكابينة المكلفة برئاسة المالكي سيواجه جملة من الم     

والقضايا التي اصبحت تأخذ طابعا مزمنا وعلى رأس تلك المسائل عقدة 

ير لبائد التي تعرضت إلى سياسات التطهكركوك كحلقة  من ميراث النظام ا

العرقي من قبل الأنظمة السابقة وبشكل أخص على يد نظام صدام حسين 

 .م كردستان الدكتاتوري بهدف بترها عن إقلي

في  غدادبويجب القول أن الوزارتين السابقتين  التي تشكلت في أعقاب سقوط    

 قضية كركوك البالغة، لن تبت قطعا في حل  2003التاسع من إبريل عام 

 ة منالحساسية والمعقدة، بالرغم من أن حل مسألة كركوك تشكل دعامة أساسي

 .تقرادعائم بقاء العراق موحدا قويا مس

من قانون الدستور العراقي المؤقت  58فالدكتور إياد علاوي تجاهل المادة الـ   

قايا البعث خلال مدة رئاسته إرضاء للجماعات السنية المتاخمة للمنطقة ولب

المنحل وجماعات شيعية متشددة تتبع آل الصدر، إضافة إلى إرضاء 
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المستوطنين العرب الذين تم جلبهم لتعريب المنطقة وتغير الحالة الديموغرافية 

فيها بهدف كسب أصواتهم الإنتخابية في الإنتخابات البرلمانية ، دون أن ننسى 

 ماضيه كبعثي سابق.

ه ببنيت تعلقراهيم الجعفري من إستراتيجيات خاصة به ، تبينما إنطلق السيد إب   

 لكافة بدا العقلية وإمتداداته السياسية بدعم من التيار الصدري، ناهيك عن أنه

رات الأطراف في الداخل وفي الخارج كدكتاتور يتفرد بالسلطة ويتخذ القرا

لف يخت بدون العودة إلى المؤسسات الإدارية وأصحاب الشأن. وبالتالي فهو لم

دام كثيرا عن صدام حسين على الأقل فيما يتعلق بقضية كركوك، فإذا كان ص

جزء نة كيتحمل مسؤولية جلب آلاف الأسر العربية من العمق العراقي إلى المدي

و ي وهمن سياسة التطهير العرقي ضد الأكراد والتركمان ، فإن السيد الجعفر

ووقف حجرة عثرة  58 كرئيس للوزراء مارس سياسة التجاهل تجاه مادة

ة لحل حميدحقيقية أمامها ، مما أساء للعملية السياسية وعرقل جميع المساعي ال

ف لمكلهذه الأزمة المتأزمة ولم يقدم أي دعم يذكر للسيد حميد مجيد موسى ا

 بمتابعة ملف كركوك . وبإعتقادي أن السيد الجعفري عرض نفسه للتهلكة

سياسي البطئ بسبب ممارساته السياسية وكتب على نفسه الموت ال

 لقوىاللاديمقراطية تلك خلال فترة رئاسته التي أدت إلى تجريده من دعم ا

 ه داخلكانتالكردية والسنية والعلمانية فاقدا المصداقية لديها إضافة إلى أن م

ملف  ه معرد وعدم تجاوبد كما كانت ، نتيجة تعنته مع الكالإئتلاف نفسه لم تع

ك تحريي ووفقا للدستور وموقفه المتشدد تجاه سنة العرب بكركوك بشكل إيجاب

أظن أن الجعفري سيكون قادرا على الوقوف مرة أخرى على  صدري، ولا

قد  قدميه كشخصية سياسية مهمة، بل سيتراجع دوره يوما إثر يوم. وإن ذلك

في  يزعزع موقعه داخل حزبه السياسي مادام وجوده قد يسبب شئ من الإرباك

 ية .مع التيارات والقوى الرئيسة على الخارطة السياسية العراق العلاقات

ويقف العراق اليوم أمام مفترق الطرق، حيث يواجه البلاد جملة من    

المخاطر، فهناك بعض من القوى تدفع بالأمور نحو إشعال حرب أهلية بتحريك 

البت قوى خارجية، وقضية كركوك بلغت درجة لم تعد تتحمل التأجيل ولابد من 

حول تطبيع الأوضاع من إعادة المستوطنين إلى  58السريع في تطبيق مادة 

أماكنهم الأصلية وتعويضهم وتقديم الدعم للمرحلين قسرا للعودة وتوفير 

مستلزمات الإستقرار وإزالة كل الأسباب والذرائع  التي من خلالها تدول قضية 

شعال فتن طائفية في كركوك وتستغل من قبل القوى الشوفينية والشريرة لإ

 المدينة .
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ية كانت كركوك تاريخيا قلب كردستان وستبقى مدينة للتآخي ورمزا للتعدد

ا ، حرصحل جذري ومعالجة القضايا العالقةالإتنية والثقافية ، وهي تبحث عن 

تظرون ن ينعلى مصلحة جميع سكانها بمكوناتها المختلفة ومستقبل أبنائهم ، الذي

 ي .غدا مشرق وسلام أبد

واد جد.  ، فمصير البلاد يرتبط بأجندة الحكومة المنشودة برئاسةوإزاء كل هذا

عراق ل السم وتحديد مستقبالمالكي ودوره التاريخي الذي ينتظر منه خيرا، في ر

 .الجديد

 

 قضيـة كركـوك تدخـل عنـق الزجاجـة

ة ادلماالقاصرة هي وراء عدم تطبيق ا يجب الإعتراف بأن الدبلوماسية       

بصدد إنهاء الوضع في كركوك من تطبيع للأوضاع وصولا إلى   140

شكل ت وبالإستفتاء  لإنهاء حالة الصراع المستمر إن لم نقل المزمن، وقد نجح

 الجعفري وبتخطيط  مقصود في لعبتيهما من خلال –خاص حكومتا العلاوي 

 جانل اللوضع عراقيل ومطبات ومن خلق أزمات مفتعلة سدت المجال أمام تفعي

أن  بدومناسب. ويالمكلفة وعدم تنفيذ الخطوات الضرورية اللازمة في الوقت ال

ها عليو، را من هذه المسؤوليةردية في بغداد تتحمل جزءا كبيالدبلوماسية الك

خلل  ساس، وبإعتقادي هناك بالأيمتها أمام الدبلوماسية المعاديةالإعتراف بهز

 لحقماية، إذ كان يجب إضافة نص شرطي منذ البد 140في صياغة بنود المادة 

 لية فيفيدراإن لم تفلح الحكومة العراقية ال": حينئذ إلى المادة المذكورة تقول

 لاسيماها وطق المتنازع عليإنجاز المادة المذكورة في المهلة المحددة في المنا

 يثمارترة ردستان ومن ثم تمدد الفهذه المناطق تلحق آليا بإقليم ك ، فإنكركوك

 ."تنتهي اللجان من أعمالها تطبيعا وإستفتاء

 تشكل، لمنصرم ولاسيما النصف الثاني منهكانت كركوك طوال القرن ا    

ى رب إلالبائدة، وكانت عودة الحردية والأنظمة محور الصراع بين الحركة الك

لأن البارزاني وماحصل من إنتكاسة،  1975 -1974ردستان في سنوات ك

بق م تط، وبالتالي ومن الناحية العملية وإن لضحي بكركوكالخالد أبــى أن ي

 .رة الصفى نقط، فإنها تعود بنا مجددا إلفي المهلة المقترحة للتنفيذ الآنالمادة 
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بته أعتقد أن الطرف المعادي قد نجح على الأقل حتى الآن في تمرير لع   

لية الداخلأوراق بحنكة بالغة وبتخطيط مدروس، مستخدما من أجل ذلك جميع ا

وا ة وطدبلوماسي، بل كانت هزيمة والخارجية. فالكرد لم ينهزموا يوما عسكريا

ليس . إن الإستيلاء على الأرض عسكريا قد يكون ممكنا ول تاريخنا الحديث

لك إمكانية الحفاظ على ت مستحيلا، إلا أن الصعوبة تكمن على الدوام في

 ، وهنا للدبلوماسية كلمتها .الأراضي

 تخدامالعملية الدبلوماسية في القدرة على المناورة السياسية وإسوتكمن   

ل مقابالأوراق الضاغطة في اللحظات المناسبة ولاسيما عندما يكون الطرف ال

ناء ت أثضعيفا ، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الحلول والأفكار والمقترحا

ها ى لعدووالتصدالأزمات والأهم من كل هذا وذاك القدرة على قراءة أفكار ال

 بخطوات تفعيلية رائدة .

 حظاتالتاريخ ليس إلا إتفاقات ونصوص فرضتها الأقوياء على الخصوم في ل  

ولا دضعفهم، وهذا الأمر من مهمة الدبلوماسية القادرة، وإلا لما إنهارت 

ن وشيدت على أنقاضها أخرى. لاسيما إذا كان أحد الطرفين صاحب حق مغبو

 ردي.حال بالنسبة للشعب الككما هو ال تاريخيا

قين خان ردستانية الأخرى مثلما هو الحال بالنسبة للمناطق الكإن كركوك ك   

ومندلي وزمار وشنكال وشيخان والموصل قد تعرضت طوال القرن المنصرم 

، تهارديلى عمليات تعريب منظمة إستهدفت كولاسيما في عهد النظام البائد إ

 نياتبلوماسيته إستغلال كل الأوراق والإمكاردي ودأفليس من حق الشعب الك

ى ردي هو الأقونصابه ؟، لاسيما وكان الطرف الك من أجل إعادة الحق إلى

 .نية وفي أعقاب سقوط الدكتاتوريةخلال المرحلة الآ

لة حمتها سبق لقد كانت الحملة السياسية والعسكرية التركية منذ البداية والتي   

تها ( وعرقلة تنفيذ خطوا140ف اساسا المادة )ردستان تستهدإعلامية على ك

ن الذيالمقررة بالتواطئ بشكل أو بآخر مع بعض من أصحاب القرار في بغداد و

ود و حديه جميع الأنظارنحكانت تروق لهم مثل هذه اللعبة، وذلك من خلال توج

 في كل ميةردستان مع الدولة التركية وإلهاء المؤسسات السياسية والإعلاإقليم ك

كان والعراقي،  –ردي والتركي الك –بغداد بقضية الصراع التركي ن هولير وم

قق ما حالجانب التركي يلعب على عزف قتل الوقت المتبقي لتنفيذ المادة، ورب

 الطرف التركي أهدافه في هذا المضمار .
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ي هذه فتان ، تظهر قضيتان مهماء الفترة المحددة لتنفيذ المادةوالآن وبإنته   

 لمتحدة وحضور ممثلها في برلمانالأولى، مسألة تدخل الأمم ا القضية،

ـس راي ردستان ومن ثم زيارة وزيرة  الخارجية الأمريكية السيدة كوندوليزاك

ة جلس ة إلى كركوك وحضورها جلسة مجلسها. أما القضية الثانية، فهيالمفاجئ

 ،ألةدر عنه من قرار بصدد هذه المسردستان المرتقبة وما سسيصبرلمان ك

ما ونها في مضم، فيما لو دققنلمسألتان مرتبطتان ببعضهما البعضوأعتقد أن ا

 .بحرص وتمعن شديدين

غلب يه أأن مسألة تدخل الأمم المتحدة في هذه القضية )فنيا( والتي يرى ف   

ن لابد م، وةالناحية التقني المراقبين والساسة بادرة جيدة، إن لم تخرج من إطار

م لكركوك، إن  هذه الخطوة التي قد تشكل خطرا على مصيرإبداء التخوف من 

ددة ردي هذا التدخل لصالحه خلال الفترة القصيرة المحيستخدم الجانب الك

 قضية كركوك كمسألة القادمة. إن أخطر مافي الأمر هو وجود نية تدويل

ابة سحب السجاد من ردستان، لأن ذلك إن حصل سيكون بمثمنفصلة عن كـ

تدخل ج لترد، وبالتالي ستتحول مفتاح الحل من الداخل إلى الخاركتحت أقدام ال

لتي ردستانية كركوك واة متعددة وعوامل خارجية تستهدف كفيها أطراف دولي

 تكن إن تحولت إلى مادة دولية ستحتاج حلها إلى عشرات السنين، هذا إن لم

حة ويل كركوك إلى كونتون مستقل عن كردستان، لذا لامصلهناك غايات تح

ضية الق أساس جزئي، أو تحويل رد في تدخل الأمم المتحدة بهذه القضية علىللك

 .ى الأمم المتحدة ومن ضمنها كركوكردية برمتها إلالك

ر منه ردستان، الذي سيكون أي قرالة الأخرى، تتعلق بموقف برلمان كالمسأ  

ستان ردك لتابعة لها، لاسيما وأن برلمانأمرا مهما لمستقبل كركوك والمناطق ا

 ردستانكة المحددة. ومن هنا فإن برلمان بصدد إنتهاء المهل –امام دي فاكتو 

ب وانجة وقبل صدور اي قرار مناقشة هذه المسألة بروية كاملة وبإمعان ودراس

يد ، وقد يكون أفضل قرار هو المصادقة على تمدالقضية وكافة الإحتمالات

ان ردستكركوك آليا بإقليم ك أن تلحقالمهلة بستة شهور أخرى ولكن شريطة 

 واصلتفيما لو لم تنفذ حكومة بغداد خلال الفترة المحددة القادمة ومن ثم 

من وييع ، وإلا فإن الأمر سيخضع للتماللجان مسألة إكتمال الخطوات المتبقية

ها إن قضية كركــوك قد دخلت الآن في عنق الزجاجة وإمرارثم للإنهاء . 

ح نجاون أمل الية جراحية دقيقة رفيعة المستوى تكبشكل سليم تحتاج إلى عمل

 .فيها مائة بالمائة
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 زيارة الرئيس مـسـعود بارزانـي

 الأمـــرو ـــ أوروبــيـــــــة

ة لبداية مسعود بارزاني الأمرو ــ أوربية، أسسا متين دشنت جولة الرئيس     

ق لشريمية في اازنات الإقلمرحلة جديدة من العلاقات الدولية في إطار التو

نذ مالم ، وتأتي هذه الخطوة بفعل المتغيرات الدولية التي تشهدها العالأوسط

دة سقوط جدار برلين قبل عقد ونصف من الزمن وإنتهاء مرحلة الحرب البار

م اث جساأحد بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية وما تبعتها من

ا ، ولاسيما تلك التي قسمت بينهصطنعةوتغيرات كبيرة في جسم الدول الم

ت ردستان بفعل الإرادة الإستعمارية، وهبوب أعاصير التغيير التي شملك

ة وفي مهم المنطقة بفعالية ومانتجت عنها بفعل رياح التغيير العاتية من أحداث

ة مقدمتها سقوط أعتى دكتاتوريات العصرفي بغداد التي كانت تمارس سياس

، لكردياوالإبادة الجماعية ضد الشعب  سة التطهير العرقيسيا  الجينوسايد ــ

 اتيجياإسترإضافة إلى تراجع مكانة تركيا في التوازنات الدولية جيو ـ سياسيا و

ربع ي الفوتفتيت أهم المقومات التي قامت عليها تركة الإمبراطورية المنهارة 

الأكبر د بضم الجزء الأول من القرن المنصرم التي حصلت على حصة الأس

 .من كردستان

 عها فينو لـى منوإن ماتعطي لهذه الزيارة أهمية تاريخية وسياسية، أنها الأو  

 ردي المعاصر، بعد أن مورس بحقه جميع وسائل الإجحافتاريخ الشعب الك

تي م الالتاريخي من محاولة محوه من القاموس الدبلوماسي والسكوت عن الجرائ

 أقترفت بحقه .

ردستان الأخ مسعود بارزاني إلى الولايات رة رئيس إقليم كلاشك أن زيا    

ردي في البيت بالزي الك قوميالمتحدة الأمريكية وإستقباله رسميا كزعيم 

مكانة في  الأبيض وجولته الأوربية المهمة في مجموعة من أهم الدول الأوربية

يطاليا الخارطة السياسية الدولية مثل بريطانيا العظمى والنمسا وألمانيا وإ

وإستقباله بحفاوة من قبل القادة والزعماء الأوربيين وإلتقاءه بالفعاليات 

والشخصيات المهمة هو نتاج نضال تاريخي طويل قائم على الأسس الكفاحية 

الرصينة وفق المعايير والثوابت القانونية البعيدة كل البعد عن الممارسات 

اريخي وإنساني تالي إنتصارتاللاحضارية والعنف والإرهاب السياسي. وهو بال

يات ردية ولدبلوماسيتها الكفؤوة وثمن لدماء الشهداء وللتضحلعدالة القضية الك

 .ولعشرات المرات أنه جدير بالحياةردي ، حيث أثبت الشعب الكالجسام
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قي لكان وما ومايميز رحلة الرئيس مسعود الأوربية زيارة البابوية في الفاتي    

ما وينة ردية وأسسها التاريخية المتوتفهمم للقضية الك ن حفاوة بالغةهناك م

سيا أساردي لاعبا لعدالتها، مما يجعل من الشعب الكأبدوه من عطف وتأييد 

 .ومهما خلال القرن الجديد

نذ مس القريب ردية بعد الآن قضية داخلية كما كانت بالأملم تعد المسألة الك     

، فةلصحاماع نبأ عنه في المذياع وابس ردي يحلمعقدين أو أقل، عندما كان الك

حن ني نكرة كم كنا نعاإذ كانت هذه مسألة صعبة ومعقدة. وهنا تستوقفني الذا

فهم  سألةمرد في الخارج كسفراء لعدالة قضيتنا القومية العادلة من الطلبة الك

ر لقطاا؟، ففي ذات مرة وبعد أن إنطلق بنا حول من هم الكرد ىالأجنب محادثك

حتكت ا، إوارسو نحو موسكو في بداية الثمانينات وأنا قادم من ألماني من محطة

ت ي كنبرجل بولوني بارع القامة كبير في السن وهو المسؤول عن الفاغون الذ

،  ـلى وأبداخله، وكان يجلب لي الشاي إلى عربتي التي أستقلها لوحدي ـ درجة 

 صطفى مقائد الثورة  كلمةرد إلا بعد أن سمع مني وص عب علي فهمه من هم الك

يم نه زعإبارزاني بارزاني عرفته    ه: أ، حينها هتف على الفور قائلابارزاني

و ل البسيط وه، نعم أعرف قضيتكم... وهذا المثرموقةمعروف، إنه شخصية م

اق ، يعبر عن الكثير في مضمونه وذكرته في هذا السيليس الوحيد من نوعه

ة رديلكايدا على إبراز زيارة الشخصية تأكالذي هو بالحقيقة ليس مجاله، إلا 

م ل المرموقة مسـعود بارزاني وأهميتها كحدث تاريخي متميزوغير إعتيادي 

تميز ما ، لأنل في تاريخ الحركة التحررية  الكردستانية المعاصرةيسبق له مثي

 وليةردي أولا وشموليتها الدة صفتها الرسمية كرئيس للشعب الكهذه الزيار

 لزمني ثانيا .وتوقيتها ا

الشعب  بين مرحلتين من تاريخ بإعتقادي أن هذه الزيارة تشكل حدا فاصلا    

قات لعلا، فهي تدشين لبدء مرحلة جديدة من االكردي وحركته الوطنية التحررية

 ت منالسياسي الدولي في الشرق الأوسط، لأنها جعل الدبلوماسية في النظام

طار في أعلى الأجندات الدولية ضمن إردي الساخن قضية الساعة والملف الك

ت ردية المزمنة كجزء من مخلفااف بحق تقرير المصير للمسألة الكالإعتر

المية الع النظام الدولي السابق وإفرازاته وعلى الأخص إتفاقيات السلام للحرب

 .الأولى وملحقاتها

رسم  ردي مرشحا كلاعب أساسي فيضافة إلى ذلك فقد بات الشعب الكبالإ   

، القائم على العدالة والتعددية ودمقرطة الحياة وصياغة الشرق الأوسط الجديد
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السياسية وإنهاء عهد الأنظمة الشمولية بما يحمل هذا الشعب من روح المحبة 

والتسامح وحب العمل وترسيخ السلام والوئام بين جميع الأجناس والأطياف 

 والمذاهب.

تان ردسكالأهمية الجيو ــ سياسية ل إلى وفي هذا الجانب لابد من الإشارة   

ى بحر ع عل، كجارة لأوربا الجديدة وهي تقعاصرة بالنسبة للتوازنات الدوليةالم

ي لتفتردستان التي لقومية والإتنية واللغوية لشعب كمن النفط  وللخصوصية ا

ي فلية ، ناهيك عن إلتقاء المصالح الدواريا بقواسم مشتركة مع الأوربيينحض

 يخ .لتاراة التي كانت دوما مجالا لصراع القوى العالمية عبر مراحل هذه البقع

 

 ( في ضؤ قيام الأقاليم في مناطق النزاع 140المادة ) 

 )المسالة الكردية مابين خياري الإتحاد والإنفصال(

حمل الشعب الكردي في العراق السلاح طوال عقود عدة ضد أعتى       

ار ي إطظام ديمقراطي يقر بحقوقه القومية فالدكتاتوريات من أجل الإتيان بن

 العراق الموحد، وقد قدم الكرد الغالي والرخيص في سبيل ذلك، وتحولت

 ، إذكردستان العراق إلى أكثر المناطق سخونة في الشرقين الأوسط والأدنى

قلعة ولاد أصبحت كردستان ملاذا آمنا لجميع القوى والفئات الدمقراطية  في الب

بدءا من  ه الأنظمة المستبدة المتعاقبة على دست الحكم في بغداد،صامدة في وج

 لعربيةاينية الذي سلم نفسه للشوفة من عهد الزعيم عبدالكريم قاسم الفترة الثاني

 .حسين القهري الدكتاتوري المتغطرسوإنتهاء بنظام صدام 

 ن قادةعض مقد يكون مفيدا العودة بالتاريخ قليلا إلى الوراء لإستذكار ب      

هم صيت العراق الحاليين الذين إستحموا بجبال كردستان في أيام المحن و ذاع

لول تحديدا فيها، وعرض اللوحة السياسية التي كانت موجودة خلال ثورة أي

عد بقيادة الزعيم الخالد مصطفى بارزاني الذي ي  1975 – 1961التحررية 

وخلال الفترات  بحق أحد أبرز قادة حركات التحرر في العصر الحديث

 اللاحقة.

حملت الحركة التحررية الكردية منذ بروزها وليومنا خاصيتين مهمتين     

جعلت منها رمزا للنضال القومي والإجتماعي، السمة الأولى النضال القومي 

العبودية والوصول إلى إلى تحريركردستان شعبا وأرضا من التحرري الهادف 
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حدود كردستان الجنوبية في إطار الشراكة إتفاق مع بغداد حول رسم وتحديد 

ية والعربية في إطار عراق موحد الحقيقية بين القوميتين الرئيسيتين الكرد

ووضع حد للحالة الإستعمارية التى مارستها أنظمة القهر والإستبداد، هذه 

الأنظمة التي في حقيقة أمرها لم تقدم أيضا شيئا ملموسا للشعب العربي سوى 

الحاكمة ومن لف لفهم من المرتزقة  م بإسمه خدمة للفئاتممارسة الحك

رائدا وأصحاب المصالح الآنية . أصبحت بارزان منذ بداية القرن الماضي  

، فقد لعب الشيخ عبدالسلام دورا في صياغة للمقاومة السياسية الكردية

 المشروع القومي الكردي الحديث وحاضنة لوحدة المشروع القومي الكردي.

مارسها يالسمة الثانية التي تمسكت  بها ثورة أيلول وأصبحت تقليدا  أما    

ن الرئيس المناضل مسعود بارزاني حامل مشعل الكردايتي في عموم كردستا

هي ، فدالمكونات العراقية في آن واح ورافع راية الوحدة والتلاحم بين كافة

ار لشعا. وهذا رديمسألة الدمقراطية التي باتت جزءا من القاموس السياسي الك

يع ، فقد مارس زعماء الكرد سياسة التسامح الديني مع جملايأتي من فراغ

 قوقحم الدفاع عن ، فالكرد شعب تعلفي كردستان الأديان والمذاهب الموجودة

ت ، حيث حققت بارزان مع نهاية القرن التاسع عشر تحولاغيره قبل حقوقه

ية والدعوة إلى أنصاف سياسية جذرية، إقتصرت على المضامين الإجتماع

ت لاحاالفلاحين ورفع الجور عنهم ونشر مبدا التسامح الديني، جرت هذه الإص

 الثورية في بارزان في وقت مبكر جدا .

لإتنية ارفعت الحركة الكردية في العراق شعار الدفاع عن حقوق الأقليات     

لة لدولاسية والدينية حتى اصبح هذا الشعار جزءا من المنظومة الفكرية والسي

 لقوميةاألة الجديدة، وقد تمسك الكرد بهذا المبدأ إيمانا منه بأنه دون حل المس

ة بناء الدولوإحترام معتقدات وتوفير ضمان حقوق جميع المكونات لايمكن 

 .الدمقراطية المنشودة

كما وتمسك الكرد طوعيا بوحدة العراق، مع أنه توفرت ظروف ملائمة       

ردستان إلى محمية دولية وتحويل ك 1991ة  ربيع عام إنتفاضفي أعقاب 

، وكان يمكن للشعب الكردي إعلان 2003وكذلك خلال سقوط البعث في عام 

دستان ركردية وبرلمان كدولته القومية وربما كان محقا في ذلك، لكن القيادة ال

تمسكت بخيار البقاء في إطار العراق الجديد وعلى اساس حل جميع الإشكاليات 

قة بالتغيير الديموغرافي لحدود لعالقة مابين بغداد والكرد وخاصة تلك المتعلا

( 140)ردستان الموروثة عن الأنظمة السابقة والتي تمت صياغتها في المادة ك
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طار سياسات التعريب بهدف إعادة الشرعية للمناطق الكردية المستقطعة في إ

 .السيئة الصيت

عة لمستقطة ارديخدام القوة لإعادة المناطق الكردستان إلى إستلم تلجأ قيادة ك   

عاة د –دفي بغداردستان، ولكن بدل من أن يلجأ الحكام الجدد إلى أحضان الأم ك

 ية حلالكرداالديموقراطية في عهد الدكتاتورية ؟! إلى العقلانية في حل المسألة 

طي، رامقسلميا دمقراطيا، فإنها بدلا من ذلك تضع العراقيل في طريق الحل الد

 وازناتالت لابل لجأ العديد من التيارات السياسية العنصرية الموجودة  الآن في

 وليا ،ا ودالعراقية إلى سياسات التعريب المنظمة مجددا المرفوضة اليوم إقليمي

 ضاربة بهذا الشكل عرض الحائط وعودها وتحالفها مع الحزبين الكرديين

 لوطني الكردستاني والأحزابالحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد ا

ية الكردستانية الأخرى التي كانت تعمل في إطار القوى والجبهات المعاد

ردية الك للدكتاتورية المطالبة بإسقاطها والإتيان بنظام دمقراطي وحل القضية

 حلا عادلا.

 ناطقمواليوم يدور الحديث عن محاولات إقامة أقاليم جديدة  من بينها     

ام (  ومنها ديالى، وفي الوقت الذي يشكل النظ140المادة )تنتظر تطبيق 

ية المذهبية والفيدرالي حلا منطقيا لمستقبل العراق الجديد، نظرا للتعددية القوم

ل بعد بكل الش والطائفية ومنعا لقيام دكتاتورية جديدة في بغداد ولكن ليس بهذا

 .( نصا ومضمونا140تطبيق المادة )

ي قي فعراق الجديد هو تطبيق الفيدرالية على أساس عرأن الحل الأمثل لل   

م حول العربية والإسراع في حل النزاع القائ –إطار دولة الشراكة الكردية 

عربي )ال الجغرافية للإقليمين المتحدين المناطق المتنازع عليها ورسم الحدود

 ، ئل(، وحل المعضلات القائمة في إطار الجغرافية والتاريخ والدلاوالكردي

ر ن السي أ. إلابقاء العراق موحدا قويا دمقراطيالأن ذلك سيشكل الخيار الأمثل ل

في طريق معاكس ومحاولات تهميش الكرد والإصرار على التمسك بفلسفة 

 .هد عقباتحممور نحو التصعيد قد لاالتعريب الموروثة عن النظام البائد يدفع بالأ

ا تقسيم ليهاعيم في المناطق المتنازع والسؤال المطروح الآن، ألا يعني قيام أقال

لة خر لعرقجديدا لجغرافية كوردستان وتكريسا لسياسات التعريب، ومخططا آ

 .مواد الدستور
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نزاع ل الويبقى القول أخيرا، وبرأي الشخصي، قد بلغ السيل الزبا، فإما ح    

ناء  لبالقائم في مناطق الصراع االمحتدم ووضع حد للإنتهاكات الجارية سبيلا

لى عدولة الشراكة الدمقراطية  فالشارع الكردي بات مستاءا من مما يحصل 

ن (، وإما فإ140الأرض وما بلغ به الإستهتار بالدستور في ضؤ المادة )

خالد  ي السياسات قادة العراق تضع البلد أمام مفترق الطرق. لقد رفض البارزان

رب  ليوم على هذا الدفي وقته الإفراط بكركوك وأخواتها وهناك من يسير ا

 متمسكا بنهجه .

 بنود تنفيذ عبر يمر الوطنية الوحدة ترسيخ الى الطريق

 الدستور

 مستوى الى إن الارتقاء بالمجتمع العراقي ولجميع مكوناته القومية والطائفية  

ام رفيع من التطور دعائمه الاستقرار والسعادة في مجتمع يضمن فيه احتر

.. لعمل.المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص احقوق الجميع ويسود فيه 

قبل  ه منالخ لابد ان يمر عبر الالتزام المطلق ببنود الدستور الذي تم اقرار

  .اغلبية الشعب العراقي

وقبل كل شىء لابد من وضع حد أمام سيطرة )قلة( أو )مجموعة( على    

سألة مضروريا  ادراك مجموع الشعب والتحكم بمصيره والتفرد بالقرار، وبات 

لتحكم بن واالبائد قد انتهى جميع اشكال الغ مهمة وهي ان بسقوط النظام البعثي 

دة والقرارات الفردية التي كانت تصاغ لصالح مجموعات معينة وصلت الى س

حق ية بالحكم عن طريق انقلابات عسكرية مستخدمة القمع والأساليب الدكتاتور

 لقوميةية االجديد بلد يقيم على الاعتراف بالتعدد ابناء هذا البلد، ان العراق

لى عوالمذهبية التي أجحفت بحقها لزمن طويل وتعرضت الى القمع والتنكيل 

  .أيدي الحكومات المتعاقبة ولا سيما في عهد الدكتاتور البائد صدام

 لن تفرضوإن التعددية القومية والمذهبية لن تصاغ بناء على قرارات فردية    

وحة ة وانما هي تعبير حقيقي تاريخي تستمد قوتها وعنفوانها من اللبالقو

بلورت تلتي الفسيفسائية الراسخة الجذور التي تعود اعمارها الى آلاف السنين وا

ولى ة الابشكلها الحالي في اطار دولة العراق في مرحلة ما بعد الحرب العالمي

  .طبقا  للمصالح الاستعمارية
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بنى رات ومجموعات قومية ودينية وللأسف الشديد، تتلا شك ان هناك تيا   

بلد مفاهيم قرووسطوية ووجهات نظر شوفينية بغيضة قد تعودت على تسخير ال

خدام إست بثرواته وطاقاته ومكوناته لمصالحها الذاتية لا غير، وإلا فما معنى

العنف والقتل العشوائي ضد كل من يعبر عن رأي أو يفصح عن حق له في 

  .وهذا ما تضمنه الديانات السماوية والنظريات الانسانيةالوجود 

من  تزيدوإن مثل هذه التيارات والآراء لا تدفع بالعراق إلا نحو الهاوية    

عمى الأ الحرج وتخلق تصدعا  في المجتمع العراقي القائم على البغيضة والكره

جيال لا الاهااع ثمنوالعداوات التي لا تنتهي والى مزيد من الويلات والآلام لا يدف

  .المتعاقبة

عتراف الإ وبذلك فان الطريق إلى السلام والإستقرار لابد أن يمر مؤكدا  عبر  

دية رن الكميتاين أساسيتين وهما: القوالمتبادل أولا ، بأن العراق يتكون من قوميت

 رمنآشور والأ -والعربية الى جانب القوميات الاخرى مثل التركمان والكلد 

عي الشي، ناهيك عن التنوع المذهبي الموجود من مسلمين بشقيه السني ووغيرهم

ف لمطااوالمسيحيين والأيزديين والصابئة وغيرهم. وهذا التنوع هو في نهاية 

  .قوة للعراق الفيدرالي التعددي الجديد

ومن ثم لا يمكن توفير الأمن والاستقرار في العراق الجديد الا بعد تطبيق   

( المتعلقة بتطبيع 140ستور بحذافيرها ومنها ما يتعلق بالمادة )جميع بنود الد

الاوضاع في المناطق والمحافظات الى ما كانت عليه سابقا ، وإلا فأن أنظمة 

وقوانين النظام السابق ستبقى سارية المفعول بشكل أو بآخر وهذا ما يتم 

وار بهدف إستغلاله من قبل دعاة ذلك النظام وأزلامه وأتباعه ومن دول الج

إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا  في العهد الدكتاتوري ...أن حكومة 

المالكي مدعوة وأكثر من اي وقت مضى لحل وتطبيق المادة المذكورة أعلاه  

تطبيقا  كاملا  وتقديم التساهلات والدعم اللازم وتنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة 

لأوضاع في مدن ومناطق كوردستانية مختلفة عليها وخاصة فيما يتعلق بتطبيع ا

تعرضت إلى عمليات التعريب المنظمة والجينوسايد وعمليات التطهير العرقي 

على يد النظام السابق وأجهزته القمعية الفتاكة وتأتي في مقدمة هذه المناطق 

كركوك التي مورست بحقها سياسات خاصة وخاطئة والتي تستغل مسألتها من 

ل المجاورة كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق عموما قبل بعض الدو

ن الوحدة الوطنية ستبقى راسخة مادام الدستور أ   وكوردستان خصوصا.
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العراقي سليما  ودقيقا  ومتى ما تعرض هذا الدستور إلى التزييف والتسويف 

  .والمماطلة فإنه سيتحول إلى قنبلة أول من يتلظى بنارها الوحدة الوطنية

  

 لخلافات بين بغداد وأربيلا

 )الأسباب والنتائج (

سببها لتي بوا ،وال والوعود المخدرةوليست بالأق الأمم تترقى بالأفعال الحية   

ا ربعهمترجع الأوضاع السياسية في العراق ومنذ مايزيدعن عقد من الزمن إلى 

لفات الم لكنالأول، تتغير الأوجه وتوازن الكتل البرلمانية ورؤوساء الوزراء، 

هذا  يحدثالعالقة تبقى عالقة، والأمراض المزمنة تبقى كما هي دونما علاج ، و

–اعياضح في عملية الإنشطار الإجتمبينما  يشهد المجتمع العراقي تباين و

عيش الطبقي ببروز طبقة من المحتكرين للثروة والسياسة في بغداد بينما ي

 في فقر مدقع. الأغلبية الساحقة من سكان العراق العربي

تنية ن الإوعلى ما يبدو أن بقاء الأوضاع على شاكلته وخلق التوتر وإشعال الفت

 (140)في المناطق المتنازع عليها ولاسيما في مدينة كركوك وعرقلة المادة 

ن رة عمن الدستور وفتح ملفات جديدة مع حكومة إقليم كردستان ليست إلا عبا

مفتوحا على مصراعيه مع الجانب مخططات تهدف أساسا لبقاء الصراع 

رى وأخ ، تارة بإسم العروبةطالة بقائهم في المناصب الإداريةالكردي بغية إ

قية في العرا لكتلبإسم الوحدة الوطنية والتآمر...  إلخ بينما في حقيقة الأمر قادة ا

 وجماهيره الواسعة في واد آخر.إنداد في واد ومصالح الشعب العربي بغ

 لدانهمير بنية والحريصة حيثما تواجدوا، إنما يعملون من أجل تطوالقيادات الوط

ورأب التصدع ولئم الشمل وبوسائل عدة من خلال حل المسائل والملفات 

القة الع المعرقلة لعملية التطوير الإجتماعي والفكري، وحل القضايا الداخلية

 .هاضعف أهم اسباب قوة دولة ما او ولاسيما المسألة القومية التي تعد من

، نماذج من الدول لقارة التي تتميز بالرقي والتقدمفمثلا، هناك في أوروبا ا    

يرة أي سويسرا . والأخكألمانيا والنمسا وروسيا وسويسراالإتحادية المتقدمة 

( بالإستقلالية 26( تحظى الدويلات )الكانتونات الـ جمهورية إتحادية )فدرالية

فمن حق كل كانتون إختيار النظام الذي يناسبه. الواسعة في شؤونها الداخلية ، 

وهذا النظام الإتحادي الراقي يشكل الأرضية الصلبة والمرتكز الاساس والعمود 
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.إن جمهورية سويسرا  1848الفقري لدولة سويسرا الحديثة منذ نشاتها سنةى

% من 75: الألمانية ويتحدث بها حادية تحتضن أربع لغات رسمية وهيالإت

% اللغة الطليانية إضافة إلى اللغة 4%، ويتحدث 20والفرنساوية السكان ،

الرومانشية . وتتمتع جمهورية سويسرا بالتعددية الدينية فالكاثوليك يشكلون 

% أتباع الديانات 4% ، و 35.3من المجموع العام والبروتستانت  41.8

مقارنة  اليهودية والبوذية والهندوسية . ومؤكدا لايمكننا وبشكل من الأشكال

العراق بسويسرا من ناحيتي الإستقرار السياسي والرخاء الإقتصادي والتطور 

% من حاجتها من المواد الزراعية وتعتمد 50الإجتماعي ، فسويسرا تنتج مثلا 

على السياحة ومع هذا يرتفع دخل الفرد إلى أعلى المستويات ، في الوقت الذي 

عراق الغني نفطيا بسبب السياسات يعاني آلاف الأسر من التخلف والفقرفي ال

الخاطئة التي تنتهجها الحكام في هذا البلد ومنذ مايزيد على قرن كامل، حيث 

الحروب والصراعات الداخلية، وكل ذلك لأن هناك فرق شاسع مابين العقلية 

 –السويسرية التي تقر بالواقع الملموس في مجتمع تعددي ثري بالطيف القومي 

الديني، وعقلية الفئات العربية الحاكمة في العراق المتزمتة  –الإتني والمذهبي 

والرافضة لحقائق الأمور والتي أولا وأخيرا تتاجر بالعروبة سبيلا للسيطرة 

على كراسي الحكم ونهب ثروات البلاد تحت يافطة حماية الوحدة الوطنية ، 

والكوت  بينما يعيش الجماهير العربية في البصرة وكربلاء وتكريت والسماوة

والرمادي والسماواة ...إلخ  بل وفي بغداد في ظروف أمنية وإقتصادية 

دينة التي تجسم على بحر من وإجتماعية صعبة وغير مستقرة. فكركوك الم

، تركت مهملة وسكانها محرومون من جميع أشكال الرفاهية والتقدم . النفط

 لوزراء .والمسؤولية تتحملها الحكومة في بغداد وعلى راسها رئيس ا

يل اد وأربوفي خضم هذه العقلية الشوفينية وبسببها تشهد العلاقة مابين بغد   

لأول، ها اتوترا قد تتمخض عنها نتائج وخيمة ترجع بالعملية السياسية إلى مربع

ة، والمسؤول الأول عن ذلك هو رئيس الوزراء ومن ثم قادة الكتل السياسي

 تنازعتطبيع الأوضاع في المناطق المولايختلف إثنان أنه من مصلحة العراق 

التي  ركوكعليها من خلال الإلتزام بمواد الدستور العراقي ولاسيما في مدينة ك

 تشكل وضعها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة .

وبدلا من أن تقوم الحكومة العراقية بتنفيذ إلتزاماتها الأدبية والوطنية     

تنتهج بعض رموز السلطة سياسة معاكسة ضد  الخاصة بالدستور المقر شعبيا ،

الشعب الكردي من خلال فتح ملفات مغرضة كعقود وتراخيص النفط والغاز 
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 –، مما تضعف روح الشراكة الكردية الة البيشمركه وغيرها من الملفاتومس

 .د وتقوض الفدرالية من جذورهاالعربية كقوميتين اساسيتين في البلا

عالمية لعراق بدون موافقة منهم في أعقاب الحرب الرد جزءا من اأصبح الك   

ال ة طومن حقوقه القومي رديمصالح الكبار، وقد حرم الشعب الكالأولى وفقا ل

، وشهد العراق ماشهد من حروب مستمرة راحت ضحيتها آلاف قرن كامل

ردستان للتدمير والحرق لعراقيين بجميع اطيافه، وتعرضت كمؤلفة من ا

 ب، ناهيك عن سياسات التعريالحكام الشوفينيين العربلى ايدي والنهب ع

ء ، وإجراردية وبخاصة في كركوك وغيرهاالممنهجة في المدن والمناطق الك

 ردستان من خلال عمليتي الإقتطاع والضم .كتغيرات ديموغرافية في 

عبي ء شردستان وبإستفتاية العراق الجديدة  قرر برلمان كوفي ظل جمهور   

، يدالجد مبدا الفدرالية في العراقرد ار عراق موحد، وأختار الكالبقاء في إط

ية لكرداوتحقق ذلك بفعل التضحيات الجسام التي قدمتها حركة التحرر الوطنية 

 .خلال ثوراته وإنتفاضاته المستمرةمن 

عاقد، والت "الفدرالية" من أرقى النظم السياسية والتي تعـني لغويا التحالفأن 

م لنظااساسا من اللاتينية "فيودوس"، وأثبت الواقع أن هذا والكلمة مشتقة أ

 هذا السياسي هو الأفضل بالنسبة للدول متعددة القوميات، ومن الطبيعي أن

نيا ا إتالنظام لايمكن ان ينجح إلا في ظل عقليات متحضرة تعترف بالآخر وجود

 .عرقيا ومذهبيا –

تلف ن المجزأة، التي تخردستاف أن العراق الحالي يضم جزء من كوالمعرو  

 سكانيةة العن القسم العربي جغرافيا ولغويا وإنتماء عرقيا، وإذا كانت الأغلبي

ات ردية اقتطعت قوة وبسياسلايعطي تبريرا بضم مناطق ومدن ك عربا، فهذا

ب تجل شوفينية، وأن حماية تلك السياسات الخاطئة والسير على هداها سوف لن

ردي مستاء جدا من ت جديدة، فالشارع الكين سوى ويلاللعراق والعراقي

يس لنه سياسات المالكي واعوانه ولن يرض أبدا إلا بتحقيق مبادئ الدستور، لأ

ن لمن حق أحد التضحية بكركوك وخانقين ومندلي وسنجار وزمار، فالتاريخ 

قي لعرايرحم، والعراق سوف لن يشهد الأمن والإستقرار إلا بتطبيق الدستور ا

ر إطا ضاع وحل المسالة الكردية  حلا نهائيا  قوميا ووطنيا فيوتطبيع الأو

مبدأ لا بيمين مختلفين قبعراق فدرالي تعددي حر يؤمن بأن العراق مكون من إقل

 .الشراكة
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 لى قضيةجديد إ ردية تحولت منلأمر كما كان سابقا، فالقضية الكولم يعد ا    

ة لحراعبة الأمم دخول في لرد للعالم بأنهم قادرون على الدولية، وأثبت الك

و ليما ردي سيقول كلمته في اللحظة المناسبة فوتصبح جزءا منها، فالشعب الك

، لفدرالية والعيش المشتركدعت الضرورة، لكن من مصلحة الجميع تطوير ا

كردي د الوهذا يتطلب الإلتزام بالدستور أولا وبمدى ماتتمخض عنه نتائج  الوف

حل ة لقياعلى مستوياته ولقائه مع الأطراف العرا الذي زار بغداد مؤخرا وفي

 .دادن في ملعب حكومة المالكي ببغ، فالكرة  الآجميع الإشكاليات القائمة

 

 

 

 أول خطوة نحو الديمقراطية الحقيقية في العراق تكمن

 )140في تنفيذ المادة )

حكم، سلطة(   - Kratosشعب، و -Demosالديمقراطية من اليونانية       

من الحكم السياسي، من السلطة الحكومية، يتميز بمشاركة المواطنين في  شكل

الإدارة، وبتساويهم أمام القانون، وبتوفر قدر معين من الحقوق والحريات 

الشخصية، وقد عرف التاريخ عدة أشكال من النظم الديمقراطية، توقف 

عية أو مضمونها على طابع النظام الاجتماعي )ديمقراطية، عبودية أو إقطا

الحرية  –برجوازية أو اشتراكية(. وغالبا ما تطرح الشعارات الديمقراطية 

والإخاء والمساواة ..إلخ كوسيلة لبلوغ السيطرة السياسية وتسلم السلطة، 

وعموما تبقى الحقوق والحريات الديمقراطية  ناقصة إن لم تدعم بضمانات 

قولات إلى فعل وتثبيت مادية وخطوات عملية فعلية، أي تحول الشعارات والم

ذلك عمليا في الدستور.كانت أثينا مهد الديمقراطية وموطن النزعة التقدمية التي 

تسعى دوما إلى التغيير والتجديد، ولعبت أهم دور في تاريخ اليونان لتتحول إلى 

مركز حضاري يترك أثرا ملموسا في تطور المفاهيم الديمقراطية للبشرية، وقد 

ليوناني مجهودات فكرية مستفيضة وصولا إلى وضع قوانين بذل رجال الفكر ا

وإنشاء مؤسسات حكومية، وقد إمتازت العبقرية اليونانية بالإبداع في هذه 

الناحية، فاليونانيون هم أول شعب سعى إلى تنظيم المجتمع والدولة بصورة 

إنسجمت فيها حرية الفرد مع المصلحة العامة، ونحن هنا لسنا بصدد الوقوف 
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ق.م أو قوانين صولون  621في سنة Dracon ند قوانين المشرع دراكون ع

الذي وصفه أرسطو بأنه من حيث النسب والمكانة، كان من أرقى رجال 

  المجتمع، ولكن من حيث الثروة ومجال العمل فهو من الطبقة الوسطى.

عندما  1619اما في امريكا، فقد ظهرت بواكير الفكر الديمقراطي في عام     

عقد مندوبوا سكان مستعمرة جيمستون الإثنان والعشرون ومعهم حاكم 

المستعمرة ومستشاروه الستة اجتماعا  في كنيسة المستعمرة، لتظهر اول جمعية 

تمثيلية للسكان في اميركا وستبقى هذه الجمعية طوال عهد الاستعمار وحتى 

ي العالم الجديد، استقلال أميريكا احد أهم المراكز التي تمارس الديمقراطية ف

 Hamilton وهاملتون (Madison) وتمكن زعماء أفذاذ من أمثال ماديسون
من السيطرة على مؤتمر فيلادلفيا الذي انعقد في سنة  Morris والحاكم موريس

م وتوجيهه نحو تحقيق نظام حكومي جديد، وأقروا الغاء شروط الاتحاد  1786

ديد للبلاد يناسب كل فئات المجتمع الكونفدرالي وأخذوا يعملون لوضع دستور ج

الاميركي على اختلاف سلالاتهم وجنسياتهم الاصلية ومصالحهم الاقتصادية. 

وبعد عمل شاق ومضن أمكن تذليل جميع العقبات  1789وفي أيلول سنة 

وتوصل المؤتمرون الى صيغة دستور جديد للبلاد الاميركية يقيم حكومة 

كيانات الدول واستقلالها، وفي اليوم السابع فيدرالية قوية دون ان يقضي على 

عشر من أيلول وقع جميع المندوبين وثيقة الدستور الجديد الذي يعود الفضل 

الاكبر في وضع نصوصه الى ماديسون الذي يعرف في التاريخ الاميركي بأبي 

الدستو، وأمام المعارضة المتزايدة لمواد هذا الدستور والإنتقادات الكثيرة 

اليه وخاصة بأنه لاينص على ضمان الحريات الأساسية للمواطن فقد  الموجهة

قام الزعماء الفيدراليون من أمثال هاملتون وماديسون وواشنطن بحملة اعلامية 

واسعة لشرح اهداف الدستور وتبديد شكوك معارضيه والإشارة للفوائد الجمة 

رغم انتصارهم بعد التي يمكن ان يؤديها للبلاد، كان الفيدراليون يدركون انه 

رئيسا  للولايات المتحدة الامريكية، أن فئة  1789تنصيبهم لجورج واشنطن عام 

كبيرة من الأميريكيين كانت لاتزال معادية للدستور الجديد بصورة خاصة 

كحرية القول والعبادة والنشر  :بسبب إهماله لقضية الحقوق الاساسية للمواطن

ى إستقلالها، ولذا فقد تبنى الكونغرس في كما ان بعض الدول كانت خائفة عل

عشرة تعديلات ثمانية منها تهدف إلى ضمان الحقوق الفردية  1789سنة 

والملكية الخاصة والإثنان الباقيان يهدفان لضمان حقوق السيادة الداخلية للدول 

ضد تدخلات الدولة الإتحادية، ثم صدرت تعديلات كثيرة بعد ذلك بلغ تعدادها 
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والذي  1947تعديلا  وكان آخرها التعديل الذي أقر في سنة  (22)حتى الان 

 يمنع تجديد انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة. 

مس الدولة التي إحتضنت خ-خرى، أمامنا التجربة السوفياتيةومن جهة ا   

اشت عشرة جمهورية ذات مقاطعات الحكم الذاتي والإدارات المحلية والتي ع

 ت اكثرجاوزين عاما  بمجموعاتها الإتنية والقومية المتعددة التي تاكثر من سبع

يعاني الشرق الأوسط ( شعبا  وأقلية ومجموعات عرقية صغيرة. 150من )

ه ذى بمن أزمة الديمقراطية، فهل ينجح العراقيون في بناء نموذج يحت برمته

أو  يف،كالديمقراطية الاشتراكية السوفياتية التي سقطت بعد سبعة عقود ون

 لجنسيةكي اكالديمقراطية الغربية أو كما تخيلها المفكر الياباني الأصل الأمري

لنظام ار ا)فرانس فوكوياما( نهاية التاريخ أي نهاية كل النظم الشمولية وإنتص

كرية الف الديمقراطي الغربي، هذه النظرية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط

 والسياسية.

ية هو يات التي تواجه شعب العراق بعد سقوط الدكتاتورأكبر التحد إن      

ي ليا  فودو البحث عن الذات، اذ أصبح العراق في مفترق الطرق داخليا  وإقليميا  

ظل تعدد الأصول العرقية والثقافية والمذهبية والفوارق الاجتماعية 

ة التنميوطية والاقتصادية وعملية المزاوجة بين بناء الدولة الفيدرالية الديمقرا

 منهجالشاملة وتوزيع الثروة بشكل عادل وضرورة تحديد الإختيار الفلسفي ك

د عمل لحل المعضلات السياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك في ظل الش

زمات ي الاالداخلي والتدخلات الاقليمية والدولية، حيث تشهد البلاد تصاعدا  ف

دة لجدياات القديمة والصدامات السياسية والاقتصادية والطائفية بسبب العداو

 ة منعلى مايبدو بسبب تناقض الفكر والمصالح وعدم تسوية المشكلات القديم

ية مخلفات الدكتاتورية ورفض العقلانية والتحديث من قبل مجموعات عرق

و جماعات اسلامية متشددة ولاسيما أعنصرية مشبعة بفلسفات مرفوضة 

 .السلفية منها

الديمقراطية في العراق الجديد مرهون إلى درجة كبيرة  عتقد أن الحديث عنن  

بإلغاء الأحكام والقوانين الجائرة الإستثنائية العائدة إلى العهد البائد ولاسيما 

مايتعلق بسياسات التغيير الديموغرافي والجينوسايد وإعادة الحقوق إلى 

مقراطية أصحابها بمراسيم رئاسية برلمانية ثورية وإلا فإن الحديث عن الدي

كلام معسول وكذبة جميلة وضحك على الذقون، والعجيب في الأمر، أن 
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الكثيرين ممن كانوا يسمون أنفسهم معارضين لنظام البعث البائد، يدافعون اليوم 

وبكل قوتهم عن أخطاء وسياسات النظام السابق، أن من أولويات بناء العملية 

بدون شروط من قيود وعقليات الديمقراطية للعراق الجديد هو التخلص أولا  و

الأنظمة السابقة وموروثاتها التي وضعت العراق امام مصاعب وتعقيدات 

  متشابهة.

ة، ية مختلفيشهد الشارع السياسي تطاحنا  بين إتجاهات سياسية وطائفية وقوم    

جة، لزجاإتجاه يسعى لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية للخروج من عنق ا

ن ي جمود أفكار الماضي وفق مصالح ذاتية ضيقة أو بتحريك موآخر يعيش ف

سي لسيااجهات أجنبية او إقليمية لها مراميها وأهدافها معرقلة بذلك الحراك 

ديسون ر ماالدائر في البلاد، وإزاء هذه الحالة لابد من ظهور أفراد يلعبون دو

 ح شاملوهاملتون وواشنطن لإقرار الحق والعدالة، وهذا يحتاج إلى إصلا

لة ء الدوبنا لمؤسسات الدولة القيادية في بناء النموذج الديمقراطي والتأكيد على

ق الفيدرالية من إقليمين كوردي وعربي كما هو موجود والتأكيد على حقو

غة القوى السياسية والاجتماعية في العمل بحرية مطلقة للمشاركة في صيا

تعددة الم ن تجارب الشعوب والدولالقرارات وقراءة التاريخ جيدا  والإستفادة م

ة مزمنالقوميات والجمع حول ميثاق الحقوق الديمقراطية لتضييق الخلافات ال

واستبعاد العنف والإرهاب عن طريق مسيرة الإصلاح الديمقراطي 

ات لأساسيلى اوالاقتصادي وتحديد نقاط الإلتقاء وخلق الثقة المتبادلة والتفاهم ع

 ر منسيع المبادئ الديمقراطية ويمكن هنا الإكثاوعلى الخطوط العريضة وتو

 لدولاالحوارات والندوات والملتقيات بين أبناء الشعب العراقي وأيضا  مع 

 المتطورة ولاسيما الدول الفيدرالية للوقوف على تجاربها. 

ا  ختياريون إالديمقراطية الحقيقية هي حق الإختيار الحر، فالإتحاد يجب أن يك   

هة دت ج، الإتحاد ليس سوى شراكة أو إلتقاء المصالح ومتى ما وجوليس قسريا  

أن من حقها إنهاء شراكة فيجب أعطاؤها هذا الحق، لأن الشعور بحرية 

 بد منلاطية الإختيار عامل مهم في توطيد التجربة الفيدرالية، ولتطبيق الديمقرا

–تيةسساالمؤ محسوبية وبناء الدولةالتخلص كذلك من البيروقراطية والفساد وال

دول ن المالتكنوقراطية وقد يكون مفيدا  الإستعانة بخبراء ومستشارين وفنيين 

ك المتقدمة في اوروبا وبعض الدول الآسيوية لتعمل في الوزارات والبنو

 كمستشارين وفنيين. 
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س منهجي كما تحتاج التجربة الديمقراطية في العراق الجديد إلى وضع أسا     

ة الدول ع وضعالجيل الجديد والأجيال القادمة بثقافات تتلاءم متربوي جديد لبناء 

ا ل خلايتفعيوالمنشودة كالمحبة والعدالة والمساواة والتعددية والحرية وماشابه، 

المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وجمعيات حرفية واجتماعية 

لاث ومنتديات ثقافية في إطار فكري مشروع، والفصل بين السلطات الث

طور القضائية والتشريعية والتنفيذية بهدف إفساح المجال امام مسيرة الت

ظور الديمقراطي السليم، والبت في إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية وفق من

 الاتإستراتيجي قائم على التخطيط السليم مقرونة بخطط خمسية للتخلص من ح

 التخلفية كادة مظاهر سلبالإحتقان اجتماعيا  وسياسيا  واقتصاديا  التي تفرز ع

ب والتعصب القومي والطائفي والجريمة المنظمة وتوفير فرص العمل للشبا

 اء شكلة بنلإبعادهم عن الفراغ والإنحراف، وقد يكون مفيدا  في المرحلة الحالي

يكا من الديمقراطية التوافقية كمرحلة إنتقالية كما حدث في بعض دول أمر

مية لعالزويلا وأورغواي في سنوات مابعد الحرب االلاتينية مثل كولومبيا وفن

  الثانية وفي الخمسينيات من القرن الماضي.

ئكة ايا الشاأما العامل الآخر الذي يساهم في تطور البلدان والتخلص من القض    

لمتفق ة واوخاصة في الدول ذات التعددية الدينية والإتنية، فهو تبني العلماني

لى عن عن الدولة، أي أن إمور الدين ليست حكرا  عليها مصطلحا  فصل الدي

  جماعة أو طائفة دينية معينة وتوظيف الدين عقلانيا  لخدمة المجتمع.

 ة النهضةأن الجذور التاريخية للعلمانية في أوروبا والتي تصاحبت مع حرك    

ه من تكارلم تقم على أساس تغييب الدين أو قطع الصلة مع الدين لكنها سحبت إح

 بشريل فئة محددة، ووسعت إفقه ليستوعب العلم الحديث وتطورات العقل القب

 وفصلت الكنيسة عن السياسة بحيث أصبح رجال الدين والمؤسسات الدينية

 ارتنجزءا  من حركة المجتمع، وشكلت حركة الإصلاح الديني التي قام بها م

لي ن زونجلوثر في ألمانيا وحركة الإصلاح الديني في سويسرا على يد كل م

مثل بنه لأوكالفن ومن ثم في إنجلترا بداية لترسيخ الفكر العلماني في أوروبا 

 ل فيهذه الخطوات وضعت حدا  امام استغلال الدين من قبل فئات أو دول تدخ

 شؤون البلاد وبلقنتها.

ليس ثمة حرية مطلقة، وهناك إمكانيات وعوامل نحو تحول العراق إلى بلد     

مقراطي يصبح نموذجا  لنشر الديمقراطية في الشرقين الأوسط مستقر مزدهر دي
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والأدنى، فإنفجار الثورة الديمقراطية المدعومة اوروبيا  وأمريكيا  جعل من 

العالم قرية واحدة، والدعوة للحق التي أريد بها باطل ولكن لتحقيق ذلك لابد من 

لعهد البائد توفر وإنجاز عاملين: أولهما، التخلص من سياسات وموروثات ا

( وإلا لاحرية 140بقرارات ثورية وفي مقدمتها انجاز وتنفيذ المادة )

ولاديمقراطية لبلد ينتهك فيه حقوق مواطنيه والعامل الثاني، ضرورة تغيير بنية 

العقل للمواطن بحيث يقر بالتعددية ويدافع عن حقوق الآخرين قبل حقوقه وقد 

  . لتربوي والثقافي والسياسييحتاج ذلك الى سنوات طويلة من العمل ا

 

 العراق ما بين النظرية والتطبيق النظام الفدرالي التعددي في

لمتعددة لعل النظام الفدرالي، يعد احد أرقى اشكال الانظمة السياسية ا     

ل ( دولة من بين مجموع الدو170المعمول بها اليوم في العالم، فهناك )

 % من90عددة القوميات بما يعادل دول مت –الاعضاء في الامم المتحدة 

ات ذلة( مجموع دول العالم، علما أن أكثر من نصف دول العالم )حوالي مائة دو

لفيات نا خأنظمة كونفدرالية أو فدرالية ...ولو نظرنا إلى أوضاع الدول وتعاقب

كثرها ، وأالأنظمة وتجربتها، نرى أن أكثر الدول مناعة وقوة اقتصاديا وسياسيا

ية لفدرالادول من الناحية الأمنية وتقدما من الناحية الديمقراطية هي ال إستقرارا

لعظمى يا اوالتي تدخل في عدادها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطان

هند ك الوسويسرا وكندا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وفي آسيا هنا

رات لإماي أمريكا الجنوبية واوماليزيا، ناهيك عن جنوب أفريقيا والبرازيل ف

 العربية في العالم العربي.

إن النظام الفدرالي هو الصيغة الأفضل في معالجة القضايا السياسية والخلافية   

في دول متعددة الأعراق والقوميات والأجناس والديانات والمذاهب كما هو 

في أعقاب  الحال بالنسبة للعراق، وكما نعلم فان العراق كدولة لم تظهر إلا

الحرب العالمية الأولى، بمعنى لا وجود للعراق كدولة تاريخية وإنما برزت 

بفعل إستعماري وطبقا  لمصالحه في أعقاب سيطرة بريطانيا على ولاية 

الموصل )كوردستان الجنوبية( وإلحاقها قسرا  بالإقليم العربي، وبهذا الشكل فإن 

ردي والعربي أو بإستفتاء الشعبين الك قانوني تكون الدولة العراقية لم يتم بفعل

بل بعميلة قسرية مصطنعة، ولذلك لم تتلاحم الوحدات الوطنية كما هو الحال 
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بالنسبة للدول الطبيعية، فبقيت الجروح مفتوحة والخلافات قائمة، لهشاشة 

قاعدتها أصلا  ولعدم واقعيتها ثانيا ، فقد تمكنت بريطانيا من إقناع الجانب 

% من النفط 26ردستانية مقابل حصة تنازل عن ولاية الموصل الكسي بالالفرن

تركي تنازلت الأخيرة  -فرنسي -العراقي وفيما بعد ونتيجة إتفاق ثلاثي بريطاني

% من الربح 10عن ولاية الموصل لبريطانيا مقابل حصتها من النفط تعادل 

على  عاما ، وبهذا الشكل فإن دولة العراق ظهرت 25لشركات النفط لمدة 

الخريطة السياسية في الشرق الاوسط بعملية جراحية وبالضد من المصالح 

القومية للقوميات والمذاهب الدينية، ولذلك فهي لن تستطيع ان تعبر عن مصالح 

كل الفئات العراقية في آن واحد مادامت لبنتها الأساسية قد وضعت بدون 

  .إستشارة الجميع

 عواملبلد ما يحتاج إلى توفر جملة من النعتقد ان نجاح الفدرالية في     

 ائدةوالمستلزمات الأساسية والتي من ضمنها تطور بنية العقل للقومية الس

ض ة رفبالدرجة الأولى وهذا مالم يحصل وليومنا في العراق بسبب هيمنة سياس

 هذا الآخر وعدم قبوله على أساس الشراكة والتي تحتل المرتبة الثانية في

ضها ن بععالفدرالية ليست إلا شراكة بين مجموعة أقاليم تختلف  المجال، إذ أن

تين مين قوون مالبعض قوميا  أو إثنيا ، دينيا  او مذهبيا  كحالة العراق الذي يتك

خرى ت الأردية والقومية العربية إلى جانب القوميارئيسيتين وهما القومية الك

عة ية كالسنة والشيكالتركمان والكلد آشور فضلا  عن المذاهب الفسيفسائ

والإزديين )وهم جزء أساسي من الأمة الكردية( والصابئة والمسيحيين 

  وغيرهم.

دود حديد أما الشرط الثالث والأهم بالنسبة لنجاح الدولة الفدرالية هو تح   

نية بطور تالأقاليم بدقة وعدا ذلك، يفسر على أن القومية السائدة لم يرق بعد 

 سبل زمة... حينها على القوميات الأخرى البحث عنعقلها إلى المرحلة اللا

  جديدة لحل قضاياها الإثنية والمذهبية.

ولنضرب مثلا  هنا كيف تكونت بعض الدول الفدرالية، ففي امريكا وبعد    

وإقامة  1789مداولات طويلة وخلافات حادة تم الإقرار بالدستور الجديد سنة 

ت الدول وإستقلالها، لاسيما بعد أن حكومة فدرالية على أساس حماية كيانا

حددت وبشكل دقيق حدود الولايات الامريكية الثلاث عشرة وقد بلغت 

وكلها  1947( تعديلا  آخرها سنة 22التعديلات التي اجريت على الدستور )



 393 

كانت تهدف إلى ضمان حقوق الأقاليم وملئ النواقص فيها ولكن ليس على 

ي المالكي الذي ينشد إلى تعديل الدستور طريقة رئيس الوزراء العراقي نور

ولكن بسلب الحقوق الدستورية وهذا ما لا يمكن أن ينجح لأن التاريخ لن يعود 

  إلى الوراء.

 ن تختلفانوفي مؤتمر فيينا تقرر إقامة دولة واحدة بين أمتي 1815ففي عام     

نقض م تن لفي العرق والقومية واللغة والدين، أي ضم بلجيكا إلى هولندا، ولك

 سوى سنوات قليلة حتى تبين خطأ هذه السياسة، وإضطرت الدول الأوربية

 نه قدا  لأالكبرى بقبول إنفصال بلجيكا عن هولندا، لأن قرار الضم لم يكن حكيم

بمجرد وتين تجاهل الإختلافات التاريخية واللغوية والدينية والحضارية بين الأم

عام  نهاية ا فيتقلال البلاد وقيام دولة بلجيكقيام الثورة في بلجيكا، تم إعلان إس

ون ة ودواليوم تعيشان دولتين متطورتين يتمتع شعباهما بالخير والسعاد 1830

، نسيةان يموت مائة شخص، وكانت اللغة الرسمية الوحيدة في بلجيكا هي الفر

ت اطعاولكن وفي اعقاب تعميم التعليم بالنيرلاندية والفرنسية وإلحاق المق

ت أصبحت بلجيكا دولة رسمية بثلاث لغا 1919مانية الشرقية في عام الجر

 الشعب م منالنيرلاندية والفرنسية والألمانية، في الوقت الذي كان الجزء الأعظ

ية نسونيتحدث بلهجات جرمانية )الفلامند الغربي والفلامند الشرقي والبرابا

ية )الفالون واللوكسمبورجية في أقصى الجنوب الشرقي(، ولهجات رومان

يوم لية الفدراوالبيكار والكومية والشامبينوا في الجزء الجنوبي(، وتضم الدولة ال

ي  فتجمعات واقاليم وهي تمتلك صلاحيات في العديد من الميادين منها مثلا  

اعي جتمميدان الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والعدل والمالية والضمان الا

ث كذا نرى بأن البلد مقسم من جهة إلى ثلاوالصحة والشؤون الداخلية، وه

 إلى وحدات )تجمعات إثنية( لكل منها لغة وثقافة خاصة بها ومن جهة ثانية

لى اء عثلاثة أقاليم مستقلة ولكل منها برلمان وحكومة خاصة بها بهدف الإبق

  (.ةكيانها المتكون من ثلاث قوميات )الفرنسية والجيرمانية والنيرلاندي

ن كردستان العراق هي جزء من كردستان إردية، فإلى الحالة الك وإذا عدنا  

ردية كما هو الحال الكبرى والشعب الكردي في العراق جزء من الامة الك

ردي زء من الأمة العربية، وللشعب الكبالنسبة للإقليم العربي وسكانه العرب ج

ل دولته مثل سائر شعوب المعمورة الحق الكامل في تقرير مصيره بنفسه وتشكي

القومية متى ما سنحت له الظروف الدولية أو عندما لا يعترف الطرف العربي 

بحقه كشريك متكامل في العملية السياسية، وهذا الحق قد ضمنه الرئيس 
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الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون في مبادئه الأربعة عشر التي أعلنها في 

مبدأ مونرو، كما أن هذه أعقاب الحرب العالمية الأولى وقبل عودة امريكا إلى 

وقد جاء قبول دولة العراق التي لم  1920الحقوق مقرة في معاهدة سيفر عام 

ريطة ش 1932تمض على إنشائها عشرة أعوام في عصبة الأمم في نهاية عام 

ردي.. إلى جانب ذلك فقد أقر الدستور المؤقت ضمان وتأمين حقوق الشعب الك

ده الثالث أن )العرب والأكراد شركاء في وفي بن 1958لجمهورية العراق عام 

ردي وثمنا  للحركة الكردية وللشعب الكآذار نصرا   11العراق( وجاءت اتفاقية 

  لنضالاته التي أقرت بالحكم الذاتي في إطار دولة العراق.

ر بداية عهد جديد، فقد اصد 1991ردستان في آذار عام وتعد إنتفاضة ك  

جبه ( الذي بمو688قراره رقم ) 1991من عام  في نيسان مجلس الأمن الدولي

ظام ردستان من هجوم نلحماية ك 36)الآمنة( ماوراء خط  رسم حدود المنطقة

اله أعم البعث العفلقي في بغداد وقد زاول على أثره برلمان كوردستان العراق

وم يردستان تخابات ديمقراطية عارمة شهدتها كنتيجة إن 1992حزيران  4يوم 

  .1992ايار  19

رين تش 4ردستاني آنذاك( يوم وقرر برلمان كردستان )المجلس الوطني الك  

ردي كال وبأغلبية الأصوات إختيار صيغة النظام الفدرالي للشعب 1992الاول 

  .كحل أفضل في الوقت الراهن مع القوميات والأقليات الأخرى في العراق

جود ولم يبق للعراق  2003وعندما سقط نظام صدام يوم التاسع من نيسان    

 لامناكنظام سياسي دستورا  وسيادة وجغرافية، اذ انتقل الحكم بقرار مجلس 

 الى يد التحالف الدولي.  2003ايار  22الصادر يوم  1483الدولي رقم 

 البعث سقوط نتفاضة الآذارية التاريخية وحتىالإلقد كان إقليم كردستان منذ     

 لشعباحض إرادتهم قرر ممثلوا دة بغداد، وبمدولة شبه مستقلة خارجة عن سيا

 دراليةالف ة، وباتت التجربةردي العيش في إطار دولة إتحادية فدرالية تعدديالك

وأظهر  شرقين الأوسط والأدنى،ردستان نموذجا  ديمقراطيا  رائدا  في الفي ك

ربة رد مقدرتهم على إدارة أنفهسم بشكل لائق جدا  وأن تصبح هذه التجالك

 ى منعموما  وفي الأجزاء الاخر جا  لحل القضايا القومية في المنطقةنموذ

 ردستان خصوصا .ك
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عقدين من الزمن على  يجب القول وبكل وضوح وبعد مضي حواليلكن    

ظام ومن ثم أعقاب سقوط الن 1991ردي الحر منذ إنتفاضة آذار الإقليم الك

ربة ة تهدد هذه التجووضع الدستور الجديد بانه مازالت هناك مخاطر حقيقي

 : يةوهناك عثرات جدية أمام تطبيقها والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآت

( 140ة )لمادلايمكن لهذه التجربة أن تنجح بشكلها الدستوري إلا بتطبيق ا -أولا:

ة بشكل كامل والإلتزام بالدستور نصا وروحا، لأن رسم الحدود الجغرافي

 حد منوإذا ما بقي شبر وانظمة الفدرالية للأقاليم شرط أساسي من شروط الأ

 ردستان خارج حدود الإقليم، فإن ذلك سيتحول إلى قضية خلافيةأراضي ك

ن على عيشويونزاع، لأن المسألة لا تتعلق فقط بالجغرافية وإنما بالسكان الذين 

 شراتهذه الأراضي وإحترام رغباتهم وبالتاريخ. فالدستور الأمريكي تغير ع

زء ان جان حرية الأفراد والمصالح وحرية التعبير فما بالك إذا كالمرات لضم

ما من الأرض بسكانه محروما من هذا الحق، وهذا لا يخضع لقرار شخصي وإن

 قلب ارزاني في وقته بأن:"كركوكلإرادة شعب، وقد قالها الخالد مصطفى الب

 ردستان يخضع مصيرها لإرادة الشعب.ك

قة تقر بالشراكة الحقي ربية سنية وشيعيةضرورة ظهور زعامات ع -ثانيا :

 ردسانار السابقة التي وفقها جعلت من كردي وتتخلى عن الأفكللشعب الك

ن ه دومزرعة لفئة واحدة تتحكم بمقدرات العراق وبشعوبه من أقصاه إلى أقصا

  .إعطاء أي إعتبار للفروقات القومية والدينية والمذهبية واللغوية

د ى السيلعظمان الإشادة بمواقف وفتاوى دينية من آية الله وفي هذا الإطار لابد م

 لصدرامحسن الحكيم وآية الله العظمى السيد الخوئي ومن الشهيد محمد باقر 

وري كتاترد أيام النظام الدالعزيز البدري بتحريم مقاتلة الكومن الشهيد عبد

ي ردستانية التوآراء تقر بإعادة كل المناطق الكوضرورة ظهور فتاوى 

انت كخضعت للتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي طبقا  لسياسات شوفينية 

  رد والتركمان والمذاهب الأخرى.ضد الك تهدف إلى تطبيق الجينوسايد

من  من الضروري أن يغير القادة والمسؤولون العراقيون مواقفهم -ثالثا :

ير التطه نينن سن قواالمسائل الخلافية والتعامل مع التاريخ وإلا ما الفرق بين م

  .يينلحالاالعرقي من النظام السابق وبين من يحمي تلك القوانين من المسؤولين 
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ل لتدخالتعامل مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة وعدم ا -رابعا :

ى في الشؤون الداخلية وعدم الخضوع لإرادات الحكومات الاخرى التي تسع

ذلك ا  بة العراق لاغياليم والتركيز على عروبإلى تقوية المركز لتقويض الأق

د ردي مثلما صرح بذلك قبل عدة أيام وزير خارجية سورية وليالوجود الك

  .المعلم في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة

ق، أن الدستور حتى الآن في اغلب مواده ليس غلا حبرا  على ور -خامسا :

ابعة ة ترد كفئكم تنظر إلى الالمشاركة في الحك فالعديد من الفصائل السياسية

 ان فعلا  ذا كإردية في المحافل والمؤتمرات ة، ومن ثم أين إستخدام اللغة الكثانوي

 بغداد في ردتقادنا أن بعضا  من الممثلين الكاللغة الثانية الرسمية، وهنا بإع

ة، لخاصيتحملون المسؤولية ربما لعدم توفر الجرأة لديهم أو حسب تصوراتهم ا

لام وليتهم العمل من أجل خلق قاموس سياسي وثقافة جديدة في الإعفمن مسؤ

  .من خلال التصريحات واللقاءات وغيرها

درالي الف وأخيرا  نقول أن إستقرار العراق وسعادة شعبه يكمن في توطيد النظام

حيث بكي، التعددي بإقامة فدرالية الجنوب وفدرالية الوسط على النموذج البلجي

ا ينهحردستان ان وميزانية مالية أسوة بإقليم كحكومة وبرلم يكون لكل منهما

غير ان ويمكن أن يستقر العراق الجديد وان تعيش الاجيال القادمة في أمن وأم

دفع ذلك سيعيد بالعراق الى مآس وحروب آخرى طويلة قد تهدم الإستقرار وت

لكل شعب خياراته وحقوقه، وشعب  بالامور نحو تفكك وحدة العراق لأن

لا إقبل يردستان الذي قدم الغالي والنفيس منذ قرن كامل على درب الحرية لن ك

ر قرابتطبيق الدستور الجديد نصا  وروحا  وعلى أساس الشراكة الكاملة والإ

يق بعد يد ورقه لسبثقافة التعددية القومية والدينية والمذهبية واللغوية لا مكانة في

             .  اليوم

 

 

 عزير طرردايتي هو الرد الافضل على مجزرة كتعميق نهج ال

 وسيبا شيخ خدر
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عزير وسيبا شيخ خدر  طرلو قرأ هؤلاء الهمج مخططوا ومنفذوا مجزرة     

التاريخ جيدا ، لربما ترددوا في القيام بهذا العمل الوحشي الجبان، لأن من حافظ 

يستحيل زعزعة أولا  والدينية ثانيا  طوال قرون طويلة  وصان أصالته القومية 

جذوره المتينة المتأصلة الراسخة جراء عمليات إرهابية لا تمت بصلة إلى 

الإنسانية فكرا  وممارسة، حتى لو راح ضحية تلك الأعمال الوحشية المئات من 

الأبناء البررة من الشعب صغارا  وشيوخا  رجالا  ونساء....الخ لاشك أنها لمأساة 

في مجمعي  2007آب عام  15ريخ عت بتاالتي وقكبيرة ومجزرة بشعة تلك 

، حيث راح شنطالوسيبا شيخ خدر في  رعزي طرديين في كل من يرد الإيزالك

شهيد وعدة مئات من الجرحى والمفقودين وتدمير  600 – 500ضحيتها بين 

وما خلفت من نتائج فظيعة من تشريد وقتل أسر دارا سكنية  350أكثر من 

سايد )سياسة  –لية الإرهابية تندرج في إطارالجينو كاملة وبالتالي فإن هذه العم

من رد الذين يدفعون الثهذه النخبة الأصيلة من أبناء الكالتطهير العرقي( ضد 

كإحدى  شنطالرديتهم وأخرى لمذهبهم. يجب النظر إلى مجزرة مرتين، مرة لك

هدفت أكبر مجازر التاريخ المعاصر في الشرقين الأوسط والأدنى، مادامت إست

لعالم قاطبة ومن ثم القضاء ردستان وحدها بل في اوجود أقلية دينية ليست في ك

 أو ما يعرف  شنطال. ومن الجدير بالإشارة إلى أن على كردستانية المنطقة ثانيا

ردستانية الأخرى مثل كركوك ومندلي بسنجار تعرضت أسوة بالمناطق الك

ي عهد النظام الدكتاتوري وخانقين وزمار...الخ الى سياسات التعريب المنظم ف

، ناهيك عن شنطالالسابق، فقد سويت بالأرض أكثر من مئة قرية من قرى 

رد وتطويق كان العرب الوافدين في أماكن الكسياسية التغيير الديموغرافي وإس

ردستاني ولا الك –عن البعد القومي  شنطالالمنطقة بعناصر عربية بهدف عزل 

جانبي  تم إسكان العرب على  سوريا حيث سيما على المناطق الحدودية مع

رد الأصلاء تانية المنطقة وتطويق السكان الكردسالحدود من الطرفين لقتل ك

ردية. وفي هذا الإطار مارس النظام صرة نشاطات الحركة القومية الكومحا

يب المعالم القومية البائد سياسات خاصة عنصرية، فقد طالت سياسة التعر

عزير بمجمع الجزيرة وتم إلحاقها بقضاء البعاج طرفسميت ردية، والأسماء الك

وسيبا شيخ خدر بمجمع القحطانية التابع للموصل كجزء من سلسلة سياسات 

ردستان. ومما يؤسف له حقا ، أن يب المنظمة ضد مدن وقرى وقصبات كالتعر

الحكومة الجديدة في بغداد، تتقاعس عن أداء مهماتها وواجباتها تجاه تلك 

طق التي مورس بحقها الغبن والإضطهاد ومن ضمنها مناطق سنجار التي المنا

تتعرض إلى حصار غير معلن من قبل الحكام والمدراء الجدد في المنطقة 

كقطع حصصهم التموينية من الموصل وإهمال المنطقة وعدم الإهتمام بإمورهم 
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رد هم الك–ديونيالإيز  .ومحاربتهم معنويا  ونفسيا  وكأن النظام لم يسقط في بغداد

رد، دية هي ديانة منتشرة فقط بين الكالأصلاء، كما باتوا يعرفون بذلك ، فالايز

صت نفوذها مع دخول الإسلام إلى وهي أمتداد للزرادشتية وإستمرارلها، تقل

يزدان( أي الإله. إن  -ردية )يزدوالإيزدية مشتقة من الألفاظ الك ردستان. ك

د للفلسفة الزرادشتية ومزركشة بطابع خاص قد يتفق فلسفة الديانة الايزدية إمتدا

ديون يمع تطور العصر في تلك الحقبة الزمنية التي ظهرت فيها اليزيدية. الأيز

يسجدون للشمس لدى شروقها وغروبها ويقدمون البقر قربانا  للشمس  –

ويحرمون قتل الطيور الحيوانات وذبحها، كما أن قطع أشجار الوادي المقدس 

يهم، واليزيدي يتمنى الخير لكل العالم ثم أخيرا  لنفسه صباح كل يوم، محرم لد

مما يدل على عظمة وإنسانية هذه الفلسفة. وينقسم الإيزديون إلى طبقات نذكرها 

كوجاك مريد ، ويسمى –فقير  –كافال  -ثير –بالترتيب بحسب مراتبهم الدينية : 

على الأرض، ويشغل  زعيم السلطة الروحية لديهم ب)مير( ممثل شيخ عدي

 شنطاليقطن اليزيديون بشكل عام في جبل  .هذا المنصب الآن مير تحسين بك

الكردستانية إبان العهد  ولاية موصل  -السورية  –على الحدود العراقية 

. وتعد قرية )لالش( قضاء شيخان منطقة الموصل المركزالديني العثماني

التاريخية الذي عاش في القرن لليزيديين، حيث يقع قبر شيخ عدي، الشخصية 

( أيام بهذا الشيخ 7أيلول يجري إحتفال لمدة ) 23الثاني عشر. وفي كل عام في 

وهناك قرى ايزيدية في جبال طورعابدين وبالقرب من باطمان وفي ديار بكر 

ردستان وقرى قرب مدينة الحسكة وفي ديريك وقامشلو وعفرين كشمال ب

هرب كثير من اليزيديين من  1840و 1830ردستان. وفي أعوام كغرب ب

 شيخان ومناطق قارص إلى الطرف الروسي. وفي الإتحاد السوفياتي عاش

( عائلة 300نيا وكانت  هناك )يرد اليزيديون في مدينة يريفان عاصمة أرمالك

منهم في مدينة لينينيكان غرب يريفان المواجهة لقارص على الطرف التركي و 

نيا يقطن الإيزيديون يكم من المدينة. ما عدا أرم 40( قرية إيزيدية تبعد 26)

جمهورية جورجيا وتحديدا  في العاصمة )تبليسي( حيث من السهولة جدا  إيجاد 

عشرات الأشخاص منهم في شوارع المدينة لإختلاف زيهم. وفي موسكو 

ردية، هاجر الكثير منها إلى اوربا نينغراد ومدن روسية أخرى عوائل كولي

ندا وامريكيا واستراليا في أعقاب سقوط الدولة السوفيتية. وقد برز الغربية وك

رد عديد من المثقفين والمتنورين الكنيا اليفي صفوف اليزيديين ولا سيما في أرم

وأسهموا ردي كتابة التاريخ والأدب والشعر الكالذين يعود إليهم الفضل في 

عب أبناء اليزيديين  دورا ردية سياسيا وثقافيا. كما ولبفعالية في النشاطات الك

م ردستان العراق ومعظفي نضال حركة التحرر القومية الكردية في كفعالا 
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ردستان، وبرزت أسماء لامعة من بينهم من أمثال:عربى شمو مناطق ك

وجاسمى جليل وأولاده وخليل تيموروف وحاجي جندي وشاكرى محو وشرفى 

والعشرات من الأكاديميين آشير وحمو مكسيميان وقناتي كوردو ووزيرى أشو 

والشعراء والأدباء والفنانين. ولليزيديين كتابان هما )الجلوة( و)مصحفا ره 

ش(، وبالرغم من أن تاريخ صدور الكتب الإيزيدية يرجع إلى أكثر من مائتي 

إستطاع المرسل  1895عام حسب ما هو متوفر لدينا، إلا أنه فقط في عام 

و أن يحصل على النسخة العربية للكتابين الديني المبشر الإنجليزي وراغ

تمكن القسيس الكاثوليكي آراب آناستاش ماري أن  1911وطبعهما. وفي عام 

ردية التي كلنت تحفظ عربية لا بل والنسخة الأصلية الكيطبع ليس فقط النسخة ال

في صندوق خاص في معبد بجبال سنجار وتحت حراسة مشددة. وتمكن ماري 

اس وبسرية تامة أصدر النسخة الأصلية مع المخطوطات من إقناع أحد الحر

فك الرموز  خلال سنتين متواصلتين على أوراق شفافة، كما أن ماري إستطاع

ألف القنصل الروسي في  1884ردية. وفي عام الخاصة في النسخة الك

عزير  طرالموصل كارتسف كتابا حول اليزيديين. وأخيرا، إذا كانت عملية 

سالة موجهة إلى الشعب الكردي وفي وقت كان رئيس إقليم خ خدر روسيبا شي

ردستان مسعود بارزاني يزور بغداد بهدف خلق أرضية سياسية رصينة قادرة ك

على إنقاذ البلاد من أزماتها السياسية والعمل من أجل حل قضية كركوك 

الدستور، فإن على قيادة  ( من140المزمنة والمتأزمة من خلال تطبيق المادة )

ردستان العمل من أجل إنجاز مشروع قومي قادر على مواجهة القتلة ليم كإق

والإرهابيين والعقول المريضة والضغط على السلطة في بغداد والتي بأيديها 

بي وذلك من خلال تفعيل مفاتيح الحل والربط وتتقاعس عن أداء دورها الإيجا

لها التغيير ردستانية التي طاالدور الكردي بشكل أكثر في المناطق الك

الديموغرافي لتتمكن من حماية نفسها كجزء من مشروع العودة إلى أحضان 

صرية والشوفينية  بتكريس الأم. ويبقى الرد الأقوى في مواجهة المخططات العن

 شنطالرد الأصلاء في الك –عميقه بين أبناء اليزيديين ردايتي وتنهج الك

منهم في أوروبا مهمته رسم هذا  وبعشيقة وبحزانى وشيخان ...إلخ وإنشاء لوبى

   المنهج.

 

 دستان.. الأهداف والنتائجرلعمليات الإرهابية الأخيرة في كا

http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=4036
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=4036
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=4035
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=4035
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ن يزيد ع لفيدرالي بالأمن والإستقرار منذ ماردستان العراق اينعم إقليم ك   

ن مربة سنتين، إلا أن العمليتين الأخيرتين في كل من أربيل العاصمة على مق

ي ردر قد عكرتا صفو الأمن القومي الكردستان ومخموفي ك وزارة الداخلية

يبات لترتووضعتا الجهات العليا المسؤولة والمواطنين امام حسابات جديدة من ا

قرار لاستة وأخذ الحيطة والحذر مستقبلا  والسهر وباستمرارية لحماية االأمني

   .في الاقليم ودرء المخاطر عن أمنه القومي والوطني

لقد شهد الإقليم مؤخرا  جملة من التطورات الاقتصادية والمشاريع الإنمائية     

السيد  المهمة والإزدهار العمراني وذلك بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الاقليم

ني والتآلف بين مسعود البارزاني وخاصة ما يتعلق بترسيخ الصف الوط

ردستان الوطنية والقومية والدينية والتي تعبر عن طموحاتها مكونات ك

ورغباتها من خلال الممارسات الديمقراطية اليومية والتعبير عن ذلك عبر 

ي اصبح اخيرا  ردستان الذوالاعلام الحر ناهيك عن برلمان كالأداء السياسي 

ردي وسط والأدنى، إن ترسيخ الصف الكمنبرا  ديمقراطيا  مشعا  في الشرقين الأ

الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني الذي يعبر عن نفسه من خلال تلاحم 

ردستان القومية والدينية ووحدة والإتحاد الوطني الكردستاني وتآلف مكونات ك

تها هو من أكثر الأشياء التي تثير الفزع في قلب تياراتها وأحزابها وبجميع فئا

القوى المعادية المتربصة ومن جهة أخرى يشهد إقليم كوردستان إقبالا  كبيرا  

من قبل الشركات ورجال الأعمال الشرق أوسطوية والعالمية، بحيث تحولت 

العاصمة هولير إلى مطلع الأحرار والديمقراطيين وأصحاب الرساميل، ويؤدي 

البارزاني دورا  رياديا في ذلك، والذي  نيضيرظانمجلس الوزراء السيد رئيس 

وضع نصب عينيه تحويل هولير إلى مدينة نموذجية في الشرق الأوسط. 

ي ردستان هاربة من الموت الأسود وفآلاف العوائل والأسر العربية بك وتحتمي

الوقت ردستان، وفي أجواء المودة والتسامح والإخاء. ويجري كل هذا في ك

الذي يحصد الإرهاب الأسود يوميا  أرواح المئات من الأبرياء في وسط وجنوب 

ردستانية التي تناولتها سياسة التطهير العرقي المناطق الك العراق، ناهيك عن

ومازالت اداريا  خارج الإقليم والتي تنتظر حلا  ديمقراطيا  وعادلا  لضمها إلى 

ي موحد. إن الإرهاب المتفشي في العراق الإقليم الأم وفي إطار عراق فيدرال

يتسم بخلفيات متنوعة وله إمتدادات عدة، إرتبط فيه كما يقال الحابل بالنابل، 

وتلعب فيه جهات عديدة داخلية وخارجية، إقليمية ودولية، الهدف المشترك بين 

كل هذه المجموعة زعزعة الإستقرار وبث الفوضى والتفرقة وصولا  إلى 

ة الديمقراطية التي قامت على أنقاض الدكتاتورية والعودة بالبلاد إفشال التجرب
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الى شريعة الغاب وبناء سلطة توتوليتارية قمعية تسلب في ظلها الحقوق وتنتهك 

فيها الحرمات. وبالتأكيد فإن ما يجمع بين أغلبية هذه الفصائل ذات الخلفية 

منية والمذهبية في القومجية أو التطرف الديني هو العداء لكل المكونات الا

ذا السياق يأتي العداء للشعب البلاد وبحجة حماية العروبة والإسلام. وفي ه

ردي ولحركته التحررية الحاملة لشعار الديمقراطية والمساواة والعدالة الك

الإرهابية في هولير والعملية الارهابية في   الاجتماعية. ومن المؤكد أن العملية

 : الأغراض ومن أهدافهمامخمور توختا تحقيق بعض 

اء وإله ضى والبلبلةردستان بغية بث الذعر والفوار في كزعزعة الإستقر -أولا 

  ردستانية بمسائل جانبية وإبعادها عن أولويات النضال.الجماهير الك

 ردي وبخاصة زيارة الرئيس مسعودإفشال العمل الدبلوماسي الك -ثانيا 

التي ية واءاته المهمة في القارة الأوروبالبارزاني إلى الإتحاد الأوربي ولق

  ردية إلى أعلى المستويات الدولية.رتقت بالأجندة الكإ

وم ردستان ليست بمنأى عما يحدث في عمالدعاية الاعلامية بأن ك -ثالثا 

لى عدرة العراق، ومحاولة تبيان ذلك للرأي العام العالمي بأن يد الإرهاب قا

م إقلي  ن)بأبهدف الإساءة إلى النظرية القائلة ) الوصول الى كل مكان في البلاد

 قليمردستان مستقر والأمن فيه مستتب(( والمساس بالواقع الحقيقي في الإك

  الآمن والمستقر.

 مية منإخافة الشركات واصحاب الرساميل والشخصيات الدولية والإقلي -رابعا 

اريع مش تان أو فتحردسالأكاديميين الراغبين في زيارة كالساسة والإعلاميين و

  إنمائية فيها لإعادة النظر في قراراتهم.

 ع الأوضاع في( من الدستور حول تطبي140عرقلة تنفيذ المادة ) -خامسا 

ما ردستان كة الأخرى وإعادتها الى جغرافية كردستانيكركوك والمناطق الك

رية صلعنكانت تاريخيا  . هذه المادة التي تشكل هاجسا  كبيرا  لدى الفئات ا

ها البغيضة التي تعمل المستحيل لعرقلة تطبيق هذه المادة لحماية مصالح

  الخاصة.

ردية وتفعيلها في الداخل ارة المشاعر المعادية للنهضة الكالرغبة في إث -سادسا 

والخارج والسعي إلى عرقلة التقدم الاجتماعي والحركة العمرانية النشطة في 
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لدور المنوط تلك العمليات الارهابية الخسيسة واالاقليم وازاء ذلك ما نتائج مثل 

 ردستانية ؟!. بالجماهير الك

لاء لا شك أن عجلة التطور تسير بثبات نحو الأمام وليس بمقدور هؤ      

ضرر ق الإيقافها، نعم قد يفلحون في قتل بعض الأبرياء وتدمير المنازل وإلحا

  إلى الوراء.بالمرافق العامة ولكن هيهات إعادة عجلة التاريخ 

تح ري وتفالجماهي ىبالتأكيد تقوي من التلاحم الشعب إن العمليات الارهابية   

ضال الن أذانهم واعينهم لحماية المصلحة العامة والمكتسبات التي تحققت بفعل

 التاريخي الدؤوب وتزيد من عزيمتهم للمشاركة مع قوى الأسايش في كشف

  .ودحر هذه الفئة الضالة والمجرمة

از ردستان يواجه تحديات كبرى، فالأعداء كثر، يتربصون لإنتهإن شعب ك  

اجية لإنتالفرص ولدحرهم لابد من بناء قاعدة مادية قوية، والبدء بالمشاريع ا

ة ستمرمردستان إلى ورش سياسة الإكتفاء الذاتي وتحويل ك المحليه نحو تنفيذ

ط ير بربلتفكة الموجودة واوفتح المصانع والمعامل للإستفادة من الطاقات الشبابي

عية لزراالإقليم بعضه ببعض عبر إنشاء شبكة السكك الحديد وتطوير المشاريع ا

 كل تسخير في الريف. ولابد هنا الإشارة إلى مسألة أخرى مهمة وحيوية وهي

ية ولوجردستان بمكوناتها القومية والمذهبية والايديالطاقات الموجودة في ك

اطي يمقرا من أجل تعميق وتطوير النهج الفيدرالي الدوالدينية للمصلحة العلي

ورا وحماية المكتسبات والمنجزات والعمل من أجل المزيد من التقدم والتط

 تفشلوبهذه الخطوات التلاحمية والحريصة على المصلحة القومية والوطنية س

رة حردستان إلى قلعة صامدة ات الداخلية والخارجية وستتحول ككل المؤامر

 ادمةاطية في الشرقين الأوسط والأدنى تعيش في أحضانها الأجيال القديمقر

ة امناة ضبعيدا  عن العنف والإضطهاد وفي مجتمع تسود فيه العدالة والمساو

  .ردستانيةحقوق جميع المكونات الك
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 المرحلة الراهنة ودور الأكاديميين والمثقفين العرب

 في العراق

 ةوالساس الأكاديميين والمثقفين من الواعية ةهوالنخب–ن المقصود من هؤلاءإ  

 يمكنوالصحفيين...الخ، من فئات الشعب العربي في العراق الجديد، لأنه لا

ا ، حديثبشكل من الأشكال تجاهل دور النخبة في المجتمعات البشرية، قديما  و

ور في الد أمثلة كثيرة تؤيد هذا الرأي، بل أن المجتمعات العربية قد شهدت هذا

 راحل انعطاف تاريخي، ولم تكن بمنأى عن هذه التجربة، فحركة اليقظةم

رية العربية تشكل رافدا  مهما  في هذا المجال، من خلال إطروحاتهم الفك

اك، آنذ وتوجهاتهم السديدة في طرح مبادئ وأفكار تخدم مستقبل العالم العربي

ئ بادلمطلق للممن قبيل التسامح الديني وغرس الإتجاه العلماني والتأييد ا

رزت الدستورية والوقوف ضد الظلم وبث العدالة والمساواة بين الجميع، وب

ين الذ أسماء لامعة كالطهطاوي والشدياق واليازجي والكواكبي وغيرهم، هؤلاء

  ينه.تشبعوا بأفكار فولتير ومونتسكيه وروسو..الخ بهدف تنوير الشعب في ح

ن اديسول الزعيم الكسندر هاملتون وموفي أمريكا، لولا دور النخبة من أمثا 

ي والحاكم موريس في وضع دستور للبلاد يناسب كل فئات المجتمع الأمريك

ن الآ على إختلاف سلالاتهم وجنسياتهم ومصالحهم الاقتصادية لما كانت هناك

  .الولايات المتحدة الأمريكية بشكلها الحالي

(، تمر 1958لاولى كانت عام إن جمهورية العراق الثانية )الجمهورية ا       

ي في محنة حقيقية وتعاني من ظروف صعبة للغاية، بسبب التكالب الإقليم

اء والتدخلات المتعددة الأطراف، التي تبث الشر لكل العراق، متسترة ور

تمت  لقوىاشعارات قومجية أحيانا  ودينية أحيانا  أخرى، علما  ان أغلبية هذه 

ى ة علنحل، الهادف إلى سيطرة الأقلية العنصريبصلة إما الى فكر البعث الم

ى ا إلالأغلبية  وتحويل البلاد مجددا  إلى مزارع خاصة لبعض الأشخاص، وإم

ق تيارات دينية متطرفة قرووسطوية لاعلاقة لها بالعالم المتحضر، وحقو

ن وب مالانسان وحقائق التاريخ ومنطق الجغرافيا، إزاء هذا الوضع ما المطل

  بية في العراق:النخب العر

أولا : لابد لهذه النخبة أن تتعامل مع العراق الجديد بمنطق التاريخ والجغرافيا، 

-فيما يتعلق بتأييد القوانين الداعمة للتعددية القومية والمذهبية والإختلافات الجيو
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سياسية، وتكريس هذا المبدأ وتطبيقه على أرض الواقع بدءا  من الذات، وهذا 

أخيرا  إلى تغيير في بنية العقل العربي فيما يتعلق بالتعامل مع يحتاج أولا  و

  الآخر.

ة العام خاصةثانيا : المطلوب من النخبة العربية في العراق تنوير أبناء الشعب و

من خلال التجمعات الصغيرة داخل الأسرة وفي مكتب العمل وفي المعمل 

خرين ق الآوالمساواة وحقووالمصنع بالمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 

  .والتعددية الإثنية والمذهبية وخاصة بين الجيل الطالع

لتي انية االث لمبادئ الجمهورية ىوات جماهيرية لحشد التأييد الشعبثالثا : عقد ند

  .تم دشنها في أعقاب سقوط الدكتاتورية

ة صحافلا –رابعا : ان المرحلة الراهنة تتطلب من الإعلاميين والكتاب العرب 

ية قراطالملتزمة والتركيز في كتاباتهم الصحفية على المبادئ السامية الديم

ة حيا ووضع النقاط على الحروف، راسما  خطا  مستقيما  واضحا ، بهدف تأمين

 –لد ردا . وتركمانا  وكع أطفال العراق مستقبلا  عربا وكحرة سعيدة لجمي

تبة بن عنهم ووضعهم في مرآشوريين وغيرهم، لدرء المعاناة عنهم ورفع الغ

  .الواحد والعشرين -تليق بالقرن الجديد

  .دينيخامسا : العمل من أجل نبذ ثقافة "الأنا" على المستويين القومي وال

 لسياسةاالي سادسا : الإكثار من البرامج التوجيهية في الإذاعة والتلفزة وفي مج

ت وفضح الممارسا والثقافة وعرض القضايا المحورية ذات الشأن بكل جرأة

مكن ياللاديمقراطية والاجراءات الشوفينية وعرض الأفكار التي من خلالها 

  انقاذ البلاد.

تغيير دء بالإكثار من الإصدارات كالكراسات التثقيفية العلمانية والب -سابعا  

لبائد لعهد اامن  المناهج الدراسية واعلان ثورة ثقافية على القاعدة الفكرية البالية

عددية والت ونشر ثقافة التسامح والإخاء والمساواة ىالتطرف الديني والمذهبومن 

مركزا  في نشر مثل هذه الأفكار على صفوف تلاميذ وطلبة المدارس 

  ديد.قل جوالجامعات من أجل بناء جيل جديد يتبنى أفكارا  جديدة ويملك بنية ع
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ية من خلال حما وبطبيعة الحال فإن الدولة تتحمل الدور الأول في ذلك    

لكتب ااعة النخبة ودعمها وتقديم التسهيلات والإمتيازات لها وتشجيع النشر وطب

  وايجاد فرص العمل للشباب.

ا  عب دورتمكنت نخب كثيرة في التاريخ العالمي من أن تنقذ مجتمعاتها وتل     

التي و نية،رياديا ، والتي لولاها لما تحققت الوحدة الايطالية والوحدة الالما

ما لها لولاها لما نجحت الثورة الفرنسية ومبادئها الديمقراطية، والتي لولا

  انفصل الدين عن الدولة في أوربا في اعقاب الحرب الدينية.

بها والنخب المجتمعاتية هي ضمير وعقل المرحلة، فعليها يعتمد الكثير    

لقضية ا باوإلتزامهترتبط الأمور، إستسلامها يعني الهزيمة والانهيار والتراجع 

اتق عيعني الإنتصار والتقدم والبناء، وعليه فأن مسؤولية جسيمة تقع على 

 ارسةالنخب العربية العراقية في داخل البلاد وخارجها، وعليها البدء بمم

ق لعرامسؤولياتها التاريخية، لرسم المعالم الجديدة للجمهورية الجديدة، ا

  .التعددي الديمقراطي الفيدرالي الحر

   

 المرحلية لكرد العراق -  ماهي المهام الإستراتيجية

 في خضم الأحداث الساخنة في العالم العربي ؟

 

 عقابمنذ أن تم إلحاق الجزء الجنوبي من كردستان بالعراق العربي في أ   

ميع حيث مورس بحق شعبه ج ،مية الأولى، لم تهدأ فيه الأوضاعالحرب العال

 تهجير وممارسة سياسة الجنوسايد "الإبادةو أشكال الإضطهاد من تعريب

، ماوي" وتطبيق سياسة التغيير الديموغرافي وصولا إلى القصف الكيالجماعية

وكان نصيب الكردي من المواطنة العراقية لايخرج عن إطار مواطن من 

لنظر ن واالدرجة الثانية كما هو الحال في الأجزاء الثلاثة الأخرى من كردستا

 عبيد وتابع ....إلخ مهدد في عقر داره.إلى الكردي ك

رر وفي سبيل اللحاق بركب الشعوب الأخرى لنيل الأهداف القومية في التح

لك جل ذوالإستقلال ضحى الكرد بالآلاف من ابنائه وقدم الغالي والرخيص من أ

. 

ومع إنتهاء الحرب الباردة عصفت رياح التغيير مناطق مختلفة من العالم 

دة قارات ومناطق ا الشرقية ومن ثم إنتشرت لتشمل عإنطلقت من أوروب
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، وكانت كردستان العراق واحدة من تلك المناطق التي جغرافية متباعدة

إستفادت من المتغيرات السياسية التي هبت على الشرق الأوسط ، وتمكن الكرد 

، بعد أن كان اصرمن الحصول على بعض الإنجازات المهمة في تاريخه المع

 نوسايد والإبادة والقمع.مهددا بالج

لي في الفيدرا ، فالإقليمم ينل حقوقه القومية الكاملة بعدلكن الشعب الكردي ل     

، لعراقنهاية المطاف جزء من دولة اكردستان العراق مهما كان شكله، فهو في 

د رلكا يتأثر بأحداثه السياسية الصاخبة. وهذه الإنجازات التي حصلت عليها

 به، ، مادام الشعب الكردي لايملك دولته الخاصةالخطورة مازالت في مرحلة

ي فالمتغيرات التي جرت على سبيل المثال في تونس ومصر او التي تجري ف

إن فدول اخرى عربية ، تجري في دول ذات سيادة وهي دول مستقلة وبالتالي 

ى ة إلاي تغيير ثوري في هذه الدول ستنقل بها كدول قومية مستقلة ذات سياد

ا ة دوليإقتصادية أرقى مادامت حدود تلك الدول مصان –حلة ثورية إجتماعية مر

وهي أعضاء في هيئة الأمم ، بعكس الشعب الكردي الذي لم يؤسس دولته 

ب وإن أية خطوة غير موزونة قد تهدد ما حققه الشع  القومية الخاصة به

زاء لأجاد في الكردي في هذا الجزء الذي هو الشعلة المنيرة لجميع أبناء الكر

 حدودالأخرى، ناهيك عن أن المناطق المستقطعة من كردستان لازالت خارج ال

لكن  /140المادة /  تنتظر حلا ديمقراطيا عادلا بموجب  القومية للإقليم والتي

 عنتةفي هذا الإطار بسبب العقليات العنصرية المت  خطوات فعلية لم تتحقق

 ار.الرافضة من الداخل وتدخلات دول الجو

ة لت سائدة لازاإن إقليم كردستان معرضا لأخطار جسام ، فالعقلية الشوفيني    

 هي في التيو، إذ أن التيارات السائدة الدينية منها والقومية في العراق العربي

ي في للشعب العرب  الفكري –نهاية الأمر تعبر عن مستوى التطور الإجتماعي 

ردي وب في الإعتراف بحق الشعب الكالعراق لن ترق بعد إلى المستوى المطل

ي فربي في تقرير المصير وفتح المجال أمام الإتحاد الإختياري مع الشعب الع

 .رد كشعب مختلف ذا خصوصية إتنيةكإطار الإعتراف بال

، يجب أن لايغيب عن بالنا بأن كردستان منطقة ومن ناحية أخرى     

، والتي القومي الكرديدول تعادي الطموح  محصورة جغرافيا بين مجموعة

. هذه الدول رؤية واحدة نحو المسألة الكردية مهما فرقتها المصالح فإنها تمتلك

، وأن أي ؤون العراق عموما وكردستان خصوصاسرا في ش تتدخل علنا او

تغيير في التوازنات السياسية الدولية والإقليمية قد تسبب في إلحاق المخاطر 

كردستان العراق وقد تسبب لاسمح الله العودة إلى  بالقضية القومية والوطنية في

نقطة البداية وتحويل كردستان العراق مرة أخرى إلى ساحة أمام التدخلات 
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دستان إلى عهود الخارجية وفريسة سهلة للقوى الشوفينية والعودة بأبناء كر

 .الظلام والعبودية

ثير من أسف من ك لاشك أن الإقليم يعاني العديد من النواقص ويشكو وبكل     

ة الأمراض والظواهر الإجتماعية ومن حق الشعب الكردي وكما جاء في كلم

ن مسعود بارزاني المطالبة بحقوقه المشروعة وتحسي  الأخ رئيس الإقليم

قومية ه الأوضاعه ، مادام هذا الشعب قد قدم الآلاف من القرابين في سبيل حريت

 –يا إطار المصلحة القومية العل والإجتماعية ،ولكن بالطرق الحضارية وفي

 الكردايتي .

تيجية وفي هذا الإطار نرى من الضروري التركيز على الأولويات الإسترا    

ية سياسفي المرحلة الراهنة والتي تعتبر مسؤولية تقع على عاتق كل القوى ال

 الكردستانية داخل الحكومة وفي المعارضة وهي :

لتي ن واات التي هي ملك لجميع أبناء كردستاالعمل من أجل حماية المنجز -  1

ة ، وتطويرها والإنتقال بها إلى خطوتحققت بفضل النضال القومي الدؤوب

 السلمي .  ارقى عن طريق الإصلاح الديمقراطي

اء إلتق ، من خلالالكردايتي –وتوطيد مفهوم الأمة  العمل من أجل تقوية  -  2

هدف بنية والأحزاب الكردية والكردستا الأهداف النهائية فيما بين جميع القوى

 ترسيخ وتقوية الوحدة القومية نهجا ولغة.

لحة حرية التعبير والتظاهر حق مشروع لجميع القوى وذلك في إطار مص  - 3

ي فشعب كردستان ووضع المصلحة القومية فوق اي إعتبار كما هو معمول به 

 .ليبراليةالنظم ال

نيات يجية القومية والإستفادة من الإمكاالعمل من أجل رسم الإسترات  - 4

 . الموجودة وإعداد النخبة والمرجعية

ة الماد التلاحم والتكاتف الكردي مسؤولية قومية تاريخية في سبيل تنفيذ – 5

ليم ( وإستعادة جميع المناطق المستقطعة وضمها إلى حدود جغرافية إق140)

 كردستان كما كانت في السابق.

 الإعداد لمشروع حق تقرير المصير لكردستان العراقالعمل من أجل  – 6

 في العراق والمنطقة.  لأية طارئ أو تغيير في موازين القوى  تحسبا

 لقوىاالعمل من أجل إنجاز مرحلة التحرر القومي والتي عادة تضم كافة   -7

ة لدولالسياسية والطبقات والفئات الإجتماعية بهدف التحرر الكامل وبناء ا

 المنشودة تسود فيه العدالة الإجتماعية والحريات .القومية 

وعليه فإن التاريخ الكردي ملئ بالأمثلة والشواهد التي كانت سببا في إخفاق      

معظم الثورات والإنتفاضات الكردية ، وقد كان الخاسر الوحيد من جراء 
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هو الشعب الكردي بمجمله الذي تعرض وطنه كردستان إلى   صراع الأخوة

، وبسببه تخلف الشعب الكردي عن ركب حديثازق بين عدة كيانات أنشئت التم

الحضارة ولم ينجح في تاسيس كيان خاص به. ولكي لايعيد التاريخ نفسه ، فمن 

واجب جميع التيارات السياسية الكردية العمل في إطار المصلحة القومية العليا 

مقياسا للآراء والمواقف  والتي تعتبر من أولويات العمل الإستراتيجي وإعتبارها

. 

ردستان كوأخيرا لابد الإشارة إلى موقف الأخ مسعود بارزاني رئيس إقليم     

اء ج، في كردستان  في دعوة البرلمان للعمل من أجل إجراء إنتخابات مبكرة

 .بهملى مطاليب شعوموقفه هذا في الوقت الذي ترفض حكام العرب الإنصياع إ

 لى شئ ، فإنما يدل وبوضوح إلى حكمة الرئيسوإن دل هذا الموقف ع    

ة مسعود بارزاني كقائد المرحلة وعلى حرصه الشديد على المصلحة القومي

 إلى ومن اجل إنجاز مهمة مرحلة التحرر القومي وصولا  الكردايتي –العليا 

 مليةعأطالب الحكومة بتسريع شودة ،حيث أكد في كلمته قائلا :"الغاية المن

ن ، فالمعالجة الأساسية تكولس المحافظات والإستعداد لهامجا إنتخابات

اف لتفإن الإ عبرالعودة إلى رأي شعب كردستان فهو مرجعيتنا الوحيدة ..إلخ".

 حقيقحول هذا المشروع ودعمه هو السبيل الوحيد لإنقاذ الوضع وصولا إلى ت

 أهداف شعب كردستان وحمايته من المخاطر المحدقة . 

 (1)بيكو جديد-ستورا سايكسمشروع ستيفان ديم

( الخاصة بالمناطق 140( وفيما بعد )58لاشك انه منذ صدور المادة )      

المتنازع عليها والتي كان من المفروض على أساسها حلحلة المسائل الخلافية 

وفض النزاعات الدائرة التي نسجتها بالاساس الحكومات المركزية في بغداد 

دية لعملية دمقرطة البلاد واعادة الامور الى سابقا ، تتحرك القوى المعا

جينوسايد والتعريب اوضاعها الطبيعية التي كانت سائدة ماقبل تطبيق سياسة ال

رد، ويبدو ان ثمة خيطا  يربط بين هذه القوى في الداخل المنظم ضد الك

                                                             

، الصوت الآخر، 2008حزيران  11سامي جتين( في نشر في حينه بإسم مستعار )د. - 1

 .197العدد 
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لسلطة والخارج، فاذا كانت قوى الداخل قد تعودت في معظمها على التفرد با

ردستان كبقرة حلوب وهي قوى شوفينية متزمتة خر والنظر الى كوالغاء الآ

لاتخدم المشروع الوطني وهي بالضد من ارادة التطور والعقلانية ومعادية 

ردستان المتمثلة في الحكومات المقسمة لكلحركة التاريخ، فأن قوى الخارج و

على رد، حتى لو كان ذلك لإجهاض كل خطوة تتعلق بحرية الك تعمل المستحيل

القمر او في المريخ، خوفا  من انتقال العدوى اليها، ومهما تباينت وجهات النظر 

قان على شيء بين هذه القوى الموجودة داخل العراق او في الخارج فانهما تتف

رد والسعي الى افشال التجربة الفيدرالية الرائدة التي يمكن واحد وهو العداء للك

  رق الاوسط.ان تصبح نموذجا  لمجمل بلدان الش

( الى انتكاسات متواصلة وتأخير منظم ومدروس 140تتعرض المادة )    

ويسهم في ذلك على مايبدو بعض من اصحاب القرار في بغداد وذلك بهدف 

ويلها وتح تمييع هذه المادة القانونية المشروعة وافراغها من محتواها الحقيقي

  .سويفقيد والمماطلة والتمن مسألة داخلية بحتة الى قضية دولية بهدف التع

حقوق ة الثمة مبدءان لايمكن تجاهلهما في هذه المسألة، المبدأ الاول، قدسي  

المشروعة والتي تشكل الارض محورها الرئيس والتي من المفروض ان 

 رديكلقد رفض القائد ال  هي مشروعة، لاتصبح مجالا  للاخذ والرد، مادامت

مسك ردستان الجغرافية وتمة على حدود كالبارزاني اية مساوالراحل مصطفى 

لعودة وا 1970ردستان كركوك والتي كانت السبب في فشل اتفاقية آذار كبقلب 

لول، أي ردية وثورةلى التآمر الدولي على القضية الكالى حالة الحرب ومن ثم ا

درة وقد رأى البارزاني مصطفى بأن التضحية بالثورة ممكن مادام الشعب قا

ة ردستانيطق الكثورات اخرى، لكن التنازل عن كركوك والمناعلى النهوض ب

عب خطوطا  حمر تمس الامن القومي الكردي، وقد تعرض الشالاخرى رأى فيه 

ة ردي طوال عقود الى كل انواع الاضطهاد والتدمير بالاسلحة الفتاكالك

دم بل عرد تضحيات جسام مقالى الجينوسايد والتعريب وقدم الكوالكيمياوية وا

أ لمبدهذا اردستان، وان ما يطمئن البال في اطار لتنازل عن شبر واحد من كا

( ردايتيالسيد مسعود البارزاني بنهج )الكردستان هو تمسك رئيس اقليم ك

  ردي.الشديد وتفانيه للأمن القومي الكوحرصه 

ردية برمتها الى الأمم المتحدة، ، هو اما تحويل القضية الكرالمبدأ الآخ    

يتها ووضع الدول العظمى أمام مسؤول 1919د لمؤتمر الصلح عام كامتدا
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ردي وتوفير مستلزمات ردية ومصير الشعب الكالتاريخية تجاه المسألة الك

ضمانات دولية حقيقية والعمل من أجل تبلور مشروع اكثر تبلورا ، أو رفض اية 

ذه محاولات لتدويل قضية كركوك والمناطق الأخرى بشكل جزئي، لأن مثل ه

الخطوة ستفسح المجال أمام قوى متعددة اقليمية ودولية بالتدخل فيها ولا ريب 

أن ذلك سيؤدي في النهاية الى تكريس التجزئة واقتطاع اجزاء اخرى من 

ردستان وتحويلها الى هدف الأكبر هو اقتطاع كركوك عن ككوردستان وال

ردية من مة الكبيكو جديدا  يطبق بحق الأ -محمية مستقلة وسيكون ذلك سايكس

شكل برأينا أخطر المشاريع ضد الكرد خلال مشروع ستيفان ديمستورا الذي ي

ردستان ستحول الاقليم الى جسم هامد لا لان إخراج كركوك عن جغرافية ك

  .ردستان الجنوبيةخلق جيوب فاصلة بين مناطق ومدن كينبض و

العراقية في الدولة رد لهم وزنهم اليوم في المعادلة السياسية واذا كان الك  

والمؤسسات المركزية والبرلمان العراقي وهم يشكلون عمودا  من أعمدة الدولة 

العراقية ما بعد الدكتاتورية وعليهم يتوقف الكثير من الأمور وبإمكانهم تغيير 

القرار السياسي في المركز وفي الاقاليم العراقية والأسهام بفعالية في حل 

رد اليوم الحلقة الاضعف كم على العكس من ذلك، يبقى الالقضايا الخلافية، فانه

دوليا  وفي الأمم المتحدة، ماداموا لا يملكون دولة مستقلة بل معاداة الكثير من 

( من قضية داخلية عراقية 140الدول في المنطقة، ولذلك فان تحويل المادة )

وحرمانهم  ردعني سحب البساط من تحت اقدام الكالى مسألة خارجية وتدويلها ي

ردي الى لقرار وهذا يعني تحويل الطرف الكمن المشاركة وابعادهم عن مركز ا

رد ثم تكريس مشروع معاد لطموحات الكبيدق بسيط في لعبة الشطرنج ومن 

المستقبلية، ومن هنا فان مراكز القوة عادة هي من تستفيد من المسائل المدولة، 

ت الى التدويل تعقدت بشكل اكثر ناهيك عن ذلك فان كل قضية في العالم تعرض

أو اكثر، لذلك  وتتدخل فيها اطراف عدة وعادة قد يحتاج حلها الى قرن

ردية احوج من أي وقت آخر الى مناقشة هذا الموضوع فالدبلوماسية الك

ر والوقوف بدقة على خلفياته وابعاده وجوانبه المختلفة وصولا  الى اتخاذ قرا

في   رد ويقوي من ركائز الدولة الفيدراليةلكحكيم يخدم المصلحة القومية ل

العراق. فالولايات المتحدة الأمريكية لم تقم الا بعد ان حلت جميع النزاعات 

الحدودية بين ولاياتها وبعد ان حصلت كل منها على حقوقها كاملة في التمثيل 

السياسي والنيابي وضمان مصالح كل طرف من المكونات الأمريكية... ان 

بالمبادئ والدفاع عن المقدسات يعتبران من أهم ركائز تطور الأمم، التمسك 
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لأن التضحية بجزء ستؤدي إلى التضحية بالكل ومتى ما فقدت سلسلة ستتلوها 

  .أخرى

 ربوعه في موفي هذا الاطار فالعراق الجديد لن ينعم بالاستقرار ولن يسود السلا

 يعني مناطق مستقطعة فهذاردية جذريا  وما دامت هناك الا بحل المسألة الك

قدمه ذي يامكانية العودة الى نقطة الصفر في أية لحظة، وحقيقة ان المشروع ال

يين السيد ديمستورا بوضعه الحالي ربما يضع لبنات جديدة للعودة بالعراق

 جميعهم الى نقطة الصفر.

 (140ديمستورا إجهاض للمادة ) مشروع
الشعوب ونضالاتها، سواء أكان ذلك إن التاريخ العالمي غني بتجارب       

بالنسبة لحركات التحرر الوطنية التي أحرزت النصر في مراحل تاريخية معينة 

نها الحركة أم التي مازالت تناضل في سبيل نيل حقوقها القومية المشروعة وم

ردية، وبطبيعة الحال، هناك على العموم عاملان أساسيان التحررية القومية الك

اية قضية قومية او خلافية او تأريخية أزماتية مزمنة، وهما: يقرران مصير 

عامل القوة العسكرية والانتصارات العظيمة بفعل التضحية بالغالي والنفيس، 

والعامل الثاني هو الدبلوماسية المتمكنة المعبرة عن طموحات الشعوب 

 المناضلة والتي تجيد فن اللعب واستخدام الاوراق المتنوعة الضاغطة في

الاوقات المناسبة واللحظات الحاسمة والمنعطفات التاريخية التي قد لا تتكرر 

ردي، يجب هبية للشعوب. وبالنسبة للشعب الكالا كل مائة عام وهي الفرص الذ

الاعتراف بأنه ليس هناك في أنحاء المعمورة شعب قدم التضحيات وبذل الغالي 

شعب مائة عام كما هو الوالنفيس وخاض عشرات الانتفاضات والثورات ومنذ 

ردي، لكن العامل الدولي والذي يدخل في مكوناته العامل الدبلوماسي كان الك

رد ردية وعدم حصول الكالمسلحة الك دوما  سببا  أكيدا  في فشل جهود الحركات

ردية منذ القرن ا الامر على مجمل الانتفاضات الكعلى حقوقهم، وينطبق هذ

رد كانوا على الدوام ينقصهم عامل الوحدة لان الك اسع عشر وليومنا، والسببالت

والاتفاق والمشروع الاستراتيجي الواضح ووحدة الخطاب القومي والالتفاف 

حول زعيم قومي واحد يصبح رمزا ، ان شعوب العالم التفت حول زعاماتها 

وفي اطار مشاريع محددة ومن هذه الامثلة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

في فيتنام وكيم إيل سونغ في  الهند وماو في الصين وهوشي منه غاندي في

ا ومحمد على جناح في باكستان وكاسترو في كوبا ولومومبا في افريقيا.. يكور

لقائد مصطفى البارزاني رمزا  للكردايتي في عموم اجزاء الخ وقد اصبح ا
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اعقاب ردستان إبان ثورة أيلول التحررية. توفرت عوامل دولية مناسبة في ك

ردي في العراق، مستفيدة من اخطاء النظام لخليج الثانية للشعب الكحرب ا

العراقي المقبور وعنجهيته ودخول قواته الكويت والتي انتهت بسقوط أعتى 

الدكتاتوريات في التاريخ المعاصر على يد قوات التحالف الدولي بزعامة 

ريخية المهمة لشعوب الولايات المتحدة الامريكية، جاءت هذه التحولات التا

ردي الذي كان يتعرض الى سياسة والمنطقة وعلى رأسهما الشعب الك العراق

فكان سقوط  -والتعريب المنظم والتهجير القسري -الإبادة الجماعية-الجينوسايد 

رد من أهم القوى العراقية ردي. وكان الكبعث بمثابة ميلاد جديد للشعب الكال

 وتنظيميا ، لا بل كانوا القوة الوحيدة المقارعة المنظمة عسكريا  وايديولوجيا  

للدكتاتورية في بغداد، كما وكانوا القوة الفعلية والأساسية التي أسهمت في 

تكوين العراق الجديد على المستويين الوطني والدولي، لا بل ان أسهامهم في 

ان نفسه. وك ردين أسهامهم في المشروع القومي الكوحدة العراق لم تكن أقل م

رد القومية هو اقرار الفدرالية في العراق والاعتراف من أبرز انجازات الك

ناطق التي سميت بالمتنازعة ( كمادة حاسمة لحل الخلافات في الم140بالمادة )

ردية تحرير تلك المناطق عتقد انه كان بأمكان القيادة الكردستانيتها. وارغم ك

جهات للاسف الشديد مازالت لولا انها سلكت درب الحوار الدبلوماسي مع 

رد كطرف أساسي وشريك ية البعثية القديمة في تجاهل الكالعقل تعيش ذات

اصيل في تكوين الدولة العراقية، ولا أعتقد ان ثمة فروقات بين نظام صدام 

الذي كرس التعريب والتهجير وبين من يحافظ اليوم من الساسة العراقيين في 

يقع من لوم على  ة للنظام البعثي المخلوع. وان مابغداد على ارث السياسة البائد

ردية، هو انها لم تستطع ادخال فقرات شرطية او ضمانات لتنفيذ الدبلوماسية الك

المادة المذكورة أعلاه وهي كانت في موقع القوة وبدلا  من ذلك فانها تراجعت 

ات مرات ومرات حتى فقدت هذه المادة او تكاد تفقد مضمونها بسبب التغيير

السياسية ودخول جهات مختلفة على الخط ومن ضمنهم ديمستورا الذي يمثل 

ردستان في المسألة دول المنطقة لا سيما المقسمة لك الارادة الدولية وتدخل

العراقية بإستخدام اسلوب الضغط الخارجي بشقيه الدبلوماسي والعسكري، 

ي العراق وعدم والتي على العموم تهدف الى اجهاض التجربة الديمقراطية ف

ردية ة من محتواها وتصفية التجربة الكنقلها الى دول الجوار وافراغ الفيدرالي

التي ترى في قيامها خطرا  على وحداتها القومية، علما  ان هذه التجربة تخص 

حدود العراق السياسية والجغرافية المرسومة على يد القوى العظمى الاوروبية 

الخلافية اما تكون داخلية واما تكون ذات طابع في مرحلة معينة. ان القضايا 

الجانبين، أي ما يخص المناطق دولي، ولو حاولنا تسليط الضوء على 
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( ومحاولة 140ردستانية المتنازع عليها في اطار تقرير ديمستورا والمادة )الك

( هي مادة دستورية توافقية 140فهم الموضوع والتمييز بينهما: أولا : المادة )

ن أكبر انتصارات % من الشعب العراقي، وهي م80صالحها صوتت ل

ردية لاعادة الحقوق الى نصابها وحل المسائل عن طريق الدبلوماسية الك

ردي انه لم يلحق ناطق، ومن المآخذ على الجانب الكاستفتاء شعبي في هذه الم

قررة بالمادة فقرة شرطية تنص مثلا  على انه: ان لم تنفذ المادة خلال المهلة الم

ردستان الى المناطق تنتقل آليا  الى ادارة كمن قبل الحكومة المركزية فان هذه 

حين إجراء الاستفتاء، ويعلم الجميع ان الجانب الآخر لم يلتزم حتى الان 

وتملص مرات عدة وتحجج وأختلف أزمات مقصودة في البرلمان العراقي وفي 

تواها. ولكن ما دامت المادة الدوائر المختصة كلها بهدف افراغ المادة من مح

ردية عراقي فعلى القيادة السياسية الك( مادة دستورية ومقرة من الشعب ال140)

عدم التنازل عنها وجعلها المادة الحكم في حسم هذا الخلاف ولا يمنع من 

مشاركة لجان دولية واقليمية لمراقبة الانتخابات، فالتمسك بهذه المادة يعني ان 

د وأربيل والدستور هو المرجع. ثانيا  مشروع ديمستورا، الخلاف يخص بغدا

( لا بل يلغيها، لا يمكن في آن واحد 140بتصوري يشكل خطرا  على المادة )

جعل المسألة داخلية وفقا  لمادة الدستور و دولية، لان احدهما يلغي الآخر، ان 

يها بل القبول بمشروع دولي يجب ان يكون ليس فقط على المناطق المتنازع عل

ردستان العراق عموما ، لان مسألة رح مسألة استفتاء عام حول مصير كط

كانون الاول  16ولاية الموصل قد أحيلت الى عصبة الامم التي تبنت في 

قرارا  بتسوية النزاع الحدودي لصالح بريطانيا والحقت ولاية الموصل  1925

ردية وورد فيها: )ان ة الكالمسألبالعراق، حيث تناولت الفقرة الثالثة من القرار 

الحكومة البريطانية مدعوة بوصفها دولة منتدبة، الى ان تضع أمام المجلس 

التي  -الضمانات–رد سوف تتخذ، والتي تؤمن للسكان الكالتدابير الادارية التي 

ذكرت في الاستنتاجات النهائية لتقرير لجنة التحقيق(، علما  ان سكان ولاية 

العراق اليوم(، وفقا  لعصبة الامم انذاك وحسب التركيبة ردستان كالموصل )أي 

 القومية كانت على النحو الآتي: 

 ةلعراقيالبيانات ا     القومية      البيانات التركية          البيانات البريطانية     

  

 65.1                     57.9             56.1     الكرد            

 20.9                     23.7                8.6      عرب          ال

 4.8                       8.4               29.6  التركمان            
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      7.7                       7.9                  6.1     المسيحيون       

                         1.5         2.1        اليهود        

 100                       100                  100    المجموع          

  

ار ( عاما  على قر84ولنرى ماذا جرى لمصير هذه الولاية بعد مرور )    

عة تابردية البة الامم، الموصل فقدت سمتها الكردية حتى ان الادارات الكعص

ين ب وتهجير مناطق كركوك وخانقلها حرمت من حقوق التمثيل، ومن ثم تعري

 نشاءاردستان عبر الخ ومحاولة اجراء تقسيم جديد لكومندلي وزمار ومخمور.. 

من أخطر السياسات التي تخطط ضد كيان خاص لكركوك وغيرها وهذه 

 ادةإجهاض الم -ردستان وشعبها. ان القبول بمشروع ديمستورا يعني: أولا  ك

فرصة ال اعطاء-ن في المسألة دوليا ، ثالثا  اشراك تركيا وايرا-(، ثانيا  140)

 رد. ان نظرةصويت لصالح القرار العربي ضد الك( دولة عربية بالت22لـ)

 ا بقيتإنه فاحصة للمسائل الخلافية التي وقع مصيرها بيد المنظمة الدولية تقول

 ضاء  دونما حل لعشرات السنين اذ انها على الأغلب تكرس تقسيمات جديدة ار

ة قضي لاطراف المشاركة في القرار وتلبية مصالح الدول العظمى، انلمصالح ا

ام من ت صدفيتنام لم تنهها الامم المتحدة بل الانتصار العسكري، ولم تخرج قوا

 نتظرالكويت بقرار أممي بل بانتصار عسكري أممي، ان قضايا كثيرة معلقة ت

 لدولعن مصالح االحلول وملفاتها حولت الى هيئة الامم المتحدة التي تعبر 

ة لقضيوتخضع قراراتها لإرادة الأقوياء ومن هذه المناطق المتنازع عليها ا

كبر االفلسطينية التي ان جمعت قرارات الامم المتحدة الخاصة بها لأنشأت 

دول مكتبة في العالم وقضية الصحراء الغربية ودارفور وقبرص وغيرها. فال

كوك المتحدة الدخول في قضية كر تعمل طبقا  لمصالحها، وان محاولة الامم

( المكسب 140ى إجهاض المادة )وغيرها ليست الا خطة جديدة تهدف ال

بقا  ان سردستاان تجف آبار النفط، ان من قسّم كردي والإطالة بالقضية الى الك

 وان ردية أكثر من مرة يجب التعامل معها بحذروشارك في تصفية الحركة الك

ويبقى ان أقول ان خطة –بضمانات دولية يكون كل شيء حسب الاصول و

تيار رد التفكير مليا  واخ( فعلى الساسة الك140اض للمادة )ديمستورا إجه

 انيردستل حتى الان هو تصميم التحالف الكالأفضل بينهما، وما يطمئن البا

ني زا( وبالأخص موقف رئيس الإقليم الأخ مسعود بار140على تطبيق المادة )

 ردايتي. الكالذي يمثل إرادة 
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 لماذا كردستان ؟

 عائمهاست ددشنت بداية الألفية الجديدة نوع آخر من العلاقات الدولية، أر     

رت جعلى أنقاض الحرب الباردة، التي ظهرت بلباس آخر. فخلال هذا العقد، 

ها أحداثا وتغيرات كبرى، شملت منطقة الشرقين الأوسط والأدنى، من أبرز

م م قياثدكتاتوريات العالم ونظامها البوليسي في بغداد. ومن كان سقوط أعتى 

ا الإنتفاضات والثورات الشعبية في عدد من دول المنطقة، كانت باكورته

ن إنتفاضة قامشلو التاريخية. وقد سرقت معظم هذه الثورات أو إنحرفت ع

 مسارها من قبل قوى إسلامية وقومجية وسماسرة السياسة.

 محورالجديد، تقسيم العالم بين محورين متخاصمين، ال ومن معالم العهد   

لآخر، ور االأول يمثله العالم الحر والديمقراطي بمن فيه الشعب الكردي، والمح

 سوى يمثله الإرهاب الدولي ومجموعاته السلفية المتطرفة والتي لاهدف لها

هذه و.مأشكال التقدم والتسامح والسلا الدمار عبر أعمال بربرية هدامة ضد كل

لق الفئة تستمد ديمومتها من بعض القوى العظمى والشركات الإحتكارية لخ

ور ثغرات فوضوية داخل المجتمعات بهدف التغلغل، وتلعب شركات الأسلحة د

 لدعمبارز في هذا المجال. وفي الشرق الأوسط تلقى المجموعات الإرهابية ا

ت ريات والمحاولاوالمساندة من قبل العديد من أنظمة المنطقة، لقمع الح

ن هذا ضل مالديمقراطية أولا، وكرسالة إنذارللشعوب ثانيا، بأن أنظمتها خيارأف

 وغيرها. »والنصرة« »داعش« البديل البربري المتوحش الذي إسمه

 المنظم وإذا حاولنا، تسليط الأضواء على ما يحدث اليوم من هجمات من قبل   

 دة.لعدياا، فلابد أن لذلك اسبابها تستهدف الشعب الكردي أرضا وتاريخا ووجود

 سط، بماأن كردستان هو الإقليم الوحيد المستقر في غرب آسيا والشرق الأو   

ي ية فيسود فيه من روح التسامح الديني بين كافة الأطياف الدينية والمذهب

ي كردستان، بحيث يحق لكل مجموعة منها أن تقوم بطقوسها بحرية مطلقة ف

 لياتالمعبد...إلخ، ناهيك عن التعايش ما بين شعوب وأقالمسجد والكنيسة و

لال خمن  كردستان الإتنية التي نالت حقوقها في إطار الدستور وتعبر عن نفسها

د اي بل ه فيتنظيماتها وأحزابها السياسية والبرلمان الكردستاني. وهذا ما لانجد

 من بلدان المنطقة التي تملؤها النزاعات العرقية والدينية.

ومن ناحية ثانية، أثبت الشعب الكردي للعالم كله، بأنه شعب مسالم    

وديمقراطي وحر، ففي الوقت الذي لم يستقر أوضاع العراق العربي منذ سقوط 
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صدام حسين، تشهد كردستان الجنوبية تحولات عملاقة في تأطير القوانين 

اصة في الخاصة بحقوق المكون الكردستاني، وما لعبته القيادة الكردية وخ

شخص رئيس الإقليم كاك مسعود بارزاني، من دور في عمليات المصالحات 

 الوطنية وترتيب البيت داخليا، وحرصه على مبادئ الكردايتي.

ناهيك عن ذلك، تحولت كردستان خلال عشر سنوات الأخيرة إلى سوق    

 علهاعالمي وحاضنة للإستثمارات الدولية وجذب الشركات العالمية والتي تج

ار ي أثمنطقة مصالح دولية، وملاذ آمن للقوى الثورية والتحررية، الأمر الذ

اد لمرصالقلق لدى العقليات الشوفينية والبرجوازيات القومية، والتي تقف با

 ضدها.

وربا أإن سياسة إقليم كردستان قد اثبتت للعالم الحر والديمقراطي في     

ن نوعه، يختلف كليا عن وأمريكا وغيرها، أن الكرد شعب حضاري فريد م

 هذه مشاريع الأنظمة الحاكمة الطامعة دوما في التوسع، حيث تستغل بعض من

 الحكومات الدين والقومية وتتدخل في شؤون المنطقة، وتورطت بعضها في

 تنحاز ولم دعم الإرهاب. ولأن القيادة الكردية حافظت على إستقلاليتها القومية

داث تمسكة بالمبادئ وصاحبة مواقف تجاه أحلأطراف الصراع داخل العراق، م

 المنطقة.

عب ساندة للشومن هنا فإن الدول الكبرى والعالم الحر، قد يقود حملة دعم وم     

الكردي في تكوين دولته المستقلة، التي ستكون قلعة من قلاع الحرية 

قة لمنطوالديمقراطية في غرب آسيا، وإن تطبيق هذه الخطوة ستغير من معالم ا

دلا بمية وخارطتها السياسية، وستدشن نوع جديد من التوازنات الدولية والإقلي

من تلك التي رسمت خطوطها في سايكس بيكو، وترسخت في أعقاب الحرب 

 د تعبرم تعالعالمية الثانية والتي إنتهت مفعولها السياسي والاقتصادي والتي ل

 عن مصالح دول وشعوب العالم والمنطقة.

 لأسباب وغيرها، إجتمعت قوى الشر وعلى رأسها الحكوماتلكل هذه ا    

ة تقليدية الالمقسمة لكردستان وبرجوازياتها القومية وقواها الشوفينية، والأنظم

 ة.الحريصة على بقاء الأمور كما هي، على تصفية وإفشال التجربة الكردي

عب للشبوحدة الصف الكردي والإرادة الشعبية وبدعم الحلفاء سيكون النصر 

  لامحال.الكردي 

 

 الحرب على كردستان:الأهداف والنتائج
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 كان هجوم الحشد ))الشعبى(( على كردستان متوقعا ومخططا له منذ     

كتائب بعد إجتماع بين نوري المالكي وقادة ال 2014آذار سنة  13تأسيسه في 

ضع المسلحة، ولم يكن تريث المالكي وجماعته سوى مسألة وقت ريثما تتتضع

ة باشرة الداعش تحت ضربات الحلفاء والبيشمركة، لتتفرغ بغداد وبأوامر مقو

 ة. حاديمن المرجعية الشيعية  لشن الهجمات على كردستان وإنهاء الدولة الإت

بداية مهد ل 2003وهذا ليس غريبا، صحيح أن سقوط نظام البعث  في عام      

ام قل حكشيئا من بنية عمرحلة سياسية جديدة في العراق، إلا أن ذلك لم تغير 

فإذا  بغداد، الذين أخذوا يكملون سياسات البعث تحت مسميات وألقاب جديدة،

كان البعث قد نفذ سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي في كركوك 

لى اظ عوأخواتها، فأن الجعفري والمالكي والعبادي ...إلخ  عازمون على الحف

 ويرفضون تطبيع الأوضاع في مدينةمخلفات السياسات العنصرية السابقة 

 كركوك الكردستانية وماضون في السير على نهج البعث.

خارجة (( الخاصة بمناطق كردستان ال140تجاهلت بغداد تطبيق المادة ))     

% 17بلغ تعن إدارة الإقليم، وتم قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة والتى 

ن وظفية، مما أدى إلى قطع رواتب المأثناء فترة ترأس نوري المالكي للحكوم

دت والبيشمركة. وبات الأمر واضحا أن بغداد وبعد أن جمعت قواها وإستعا

سما حدورها عادت إلى سياسات العقود السابقة وهي حل القضية الكردية فقط 

 ة الذيكرديعسكريا، دون الأخذ بعين الإعتبار البعد الدولي  الجديد للمسألة ال

 . الدولية والإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أفرزته الأوضاع

وأدركت القيادة الكردية أنها أمام مفترق الطرق، إما التنازل عن مطاليبها    

التاريخية والرضوخ لسياسات المالكي وجماعته في جعل كردستان بقرة حلوبة 

ر لمئة عام آخر، وإما رفض تلك السياسات مهما كانت النتائج، وكان قرا

الإستفتاء التاريخي الذي كان من المفروض أن يحظى بتأييد من ما يطلق على 

أنفسهم ))العالم الحر(( و))الدول العظمى والقوى الدمقراطية(( الباكية ليلا 

نهارا على حقوق الشعوب )من خلال سياسة الكيل بمكيالين( وفقا لمصالح 

ب كردستان أحد هذه الشركات الإحتكارية الإمبريالية ، وعلى أن شعب جنو



 418 

الشعوب التواقة إلى الحرية سيما وأنه ساهم بجدارة في محاربة أقوى قوى 

الإرهاب العالمي )داعش(، وأثبت للعالم أجمع أنه جدير بالحرية لتأسيس كيانه 

 الخاص به. 

 –كيا مرة أخرى، تتحالف الأخوة الأعداء الشياطين، حكومات كل من )تر     

الشعب الكردي وحركته التحررية للنيل من شعب العراق( ضد  –إيران 

ن كردستان، وذلك بهدف تجزئة المجزأ أصلا، من خلال تفتيت جنوب كردستا

 انيةإلى محافظات أو شبه مقاطعات، وإقامة كيانات إدارية خاصة في السليم

رف وشنكال وأربيل، ووضع المناطق الكردستانية المستقطعة والتى باتت تع

قة )منطع عليها( تحت )إدارة مشتركة دولية( وتحويلها إلى )بمناطق )المتناز

ر قرانزاع(( تأخذ شكل )أزمة مزمنة( معلقة ريثما يتم الإستفتاء للسكان لإ

ها:  ل منمصيرهم وقد تأخذ ذلك سنوات طويلة، وأمامنا نماذج عدة في هذا المجا

 لحربفي ابرلين الغربية التى وضعت تحت إدارة الحلفاء بعد هزيمة النازية 

كستان وبا العالمية الثانية، ومشكلة جامو وكشمير  المتنازع عليها )بين الهند

 والصين( وغيرها من القضايا الدولية. 

ض أما الهدف الآخر من هذه الحرب )المؤامرة( في إطار سياسة الأر     

ة  زانيالمحروقة، هو تصفية وإنهاء نهج الكردايتي المتمثل في الأسرة البار

صة في شخص سروك مسعود بارزاني الذي كرس جل حياته في النضال وخا

د الخال الدهوالقومي التحرري منذا أن كان يافعا متمرسا الخبرة النضالية على يد 

 قليصمصطفى بارزاني، والذي يجسد الآن روح المقاومة القومية، وبالتالي ت

 ولان، هذادور الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قاد ثورتي أيلول وك

ي فانا الحزب بغض النظر عن نجاحاته تارة وإنتكاساته تارة أخرى ووقوعه أحي

بعض الأخطاء، حامل مشعل الكردايتي ويقود نضال شعب كردستان في هذه 

 المرحلة التاريخية المليئة بالمتغيرات والمفاجآت.

إيران إن الحرب التى تشنها الحشد والقوات العراقية المختلطة بدعم من      

وتركيا وفي إطار صمت دولي وتقاعس العالمين العربي والإسلامي، سوف لن 

تنال من إرادة شعب كردستان بل سيزيده إصرارا على روح التمرد والمقاومة، 
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وسوف تتوسع دائرة هذه الحرب مستقبلا لتشمل دولا إقليمية وخاصة إيران 

في غرب آسيا،  سياسية -وستكون نتيجتها حدوث تغيير في خارطة الجيو 

 وستظهر على خارطة العالم الجديد قيام دولة كردستان المستقلة.

 

 

 



 420 

 لخامسالفصل ا

 الصراع على الشرق الأوسط

جنوب أفريقياورحيل الزعيم الأسطوري نيلسون مانديلا )وموقف  -

 شجاع دفاعا عن الكرد(

ي إستقلال جنوب السودان خطوة نحو حل القضايا القومية المزمنة ف -

 م العربيالعال

الصراع على الشرقين الأوسط والأدنى في مرحلة مابعد الحرب  -

 العالمية الثانية

لقاء مع السياسي السوداني د. صادق المهدي رئيس حزب الأمة  -

 للمسألة الكردية رؤيتهالسوداني ورئيس الوزراء السابق و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورحيل الزعيم الأسطوري نيلسون مانديلا جنوب أفريقيا

 جاع دفاعا عن الكرد()وموقف ش
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يلا فأجاب ماند لماذا رفضت جائزة أتاتورك؟. سأل احد الصحفيين  مانديلا:

"حاول أن تكون كرديا ساعة واحدة ثم أخبرني عن شعورك وستعلم قائلا:

 لماذا رفضت".

يتكون شعب جنوب أفريقيا من عدة عناصر جنسية وهي: شعوب الخويسان   

 ديونو وسوتو وتسوانا والمستوطنون الهولنومجموعات الناطقين بلغة البانت

والفرنسيون الذين يشكلون الآن مايعرف بالأفريكانيرز، والمستوطنون 

 البريطانيون والملونون والآسيويون القادمون في أغلبهم من الهند.

مار بعد صراع طويل بين الإستع 1910وقد أعلن إتحاد جنوب أفريقيا عام   

يقيا أفر هى لصالح البريطانيين. وتشكل إتحاد جنوبالبريطاني وبين البوير إنت

رانج لأو، دولة اات هي: الكاب، النتال، الترنسفالمن أربعة أقاليم أو مستعمر

بدأت الحركات السياسية بالظهور وعلى رأسها  1912ومنذ عام  الحرة.

تشكل حزب جنوب أفريقيا  1921المؤتمر الوطني الأفريقي. وفي عام 

حزاب أالبيض، ولكن سرعان ما إنضم إليه السود. إضافة إلى الشيوعي على يد 

 وتجمعات أخرى.

فقد  ورغم أن الأرض افريقية والمستوطنون البيض أجانب وافدون عليها،    

 ضعهاوحرم على الأفارقة أهل البلاد العمل بالسياسة، بل وخضعوا لتقسيمات 

نوج المدن، الأولى مستأجري الأراضي وزأصبحوا طائفتين: البيض بحيث

ة طائفوخضعت هذه الطائفة لقوانين حددت إقامتها وحدود سفرها وتشردها. وال

ر لصاداالثانية هم الأفارقة القبليون وكانت تخضع لقانون الأراضي الوطنية 

% من مجموع مساحة الأراضي 6الذي حدد مساحة تقدر بنسبة  1913عام 

ين ، والذيقيارباع سكان جنوب أفرللسكان الوطنيين الأفارقة البالغ عددهم ثلاثة أ

يام عن قتم الإعلان  1960فرض عليهم معازل لايتخطونها إلا بإذن. في عام 

 جمهورية جنوب أفريقيا.

ومارس البيض سياسة التفرقة العنصرية ضد الأفارقة السود تمثلت في:    

ة التمييز العنصري في الحياة العامة وفي الإقامة، وهجرة العمال وفي السيطر

على حركة السود في المدن، وتحركات السكان في المعازل، ونظام تعليمي 

وجهت ضربة  1963عام في    خاص، ومنع تحقيق الحقوق التجارية...إلخ.

قاصمة إلى حركة التحري بإلقاء القبض على قادة الحركة في ريفونيا، حيث 

رفاقه وضعوا في السجن لمدى الحياة وكان منهم نلسون مانديلا وعدد من 

وضع حظر شامل  1977وأعضاء من منظمة تحرير ناميبيا )سوابو(. وفي عام 
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على جميع المنظمات السوداء والمناوئة للتفرقة العنصرية وعلى الصحيفة 

 السوداء الرئيسية.

 

 (2013كانون الأول  6 – 1918تموز  18القائد الأسطوري نلسون مانديلا )

اي، لقبه ( في إقليم ترانسك1918تموز  18مانديلا )ولد  "نيلسون"وليهلالا    

ضد  كرس جل حياته وتعني العظيم المبجل. Madiba (افراد قبيلته بـ)ماديبا

سجن  سياسة التمييز العنصري)الأبارتايد(، فصل من الجامعة بسبب نضالاته،

س ( عاما. بعد إطلاق سراحه، شغل منصب رئاسة المجل27مرات عدة آخرها )

د (، وأصبح أول رئيس أسو1997كانون الأول  -1991ان الإفريقي )من حزير

ت (. وخلال فترة حكمه شهد2000حزيران  -1994لجنوب إفريقيا )من أيار  

 .جنوب إفريقيا إنتقالا كبيرا من حكم الأقلية إلى حكم الأغلبية

سأله احد الصحفيين عن سبب رفضه لجائزة أتاتورك، فأجاب مانديلا 

 ماذاليا ساعة واحدة ثم أخبرني عن شعورك وستعلم قائلا:"حاول أن تكون كرد

 رفضت".

 أمام يسبار في الكردي الثقافي المركز في مرة برزاني مسعود السيد قال      

 القول على جريا   - كردستان في نقول "كنا الكرد: أصدقاء من مجموعة

 من ثيرالك الآن أمامي أرى لكني الجبال، سوى للكرد أصدقاء لا انه -المأثور

 ميتران" "فرانسوا و العلوي" "هادي نسي منا فمن حقا .. الأصدقاء".

 بيشكجي" و"إسماعيل مانديلا" و"نيلسون غاندي" و"المهاتما

 .الكثيرون وغيرهم جالياند".. و"جيرارد  "لازاريف" و و"مينورسكي"

كانون الأول  6توفي زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا مساء الخميس         

عاما. وقال رئيس جنوب أفريقيا  95في منزله بجوهانسبورغ عن عمر  2013

جاكوب زوما في كلمة عبر التلفزيون أن جثمان أول رئيس أسود لجنوب 

 أفريقيا سيشيع في جنازة رسمية وأن أعلام البلاد ستنكس. 

يع ي جميعتبر مانديلا رمزا نضاليا شامخا ليس فقط في القارة السوداء بل وف

 لمعمورة. أرجاء ا
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إستقلال جنوب السودان خطوة نحو حل القضايا القومية المزمنة في العالم 

 العربي

سجل حوالي أربعة ملايين سوداني أسماءهم   2010في كانون الأول     

كانون  9الذي يبدأ الأحد   للمشاركة في إستفتاء تحديد مصير جنوب السودان

ل الشعب كلمته الذي بموجبه سيقوويستمر لمدة أسبوع و 2011الثاني من عام 

الإنفصال البقاء مع الشمال في إطار الدولة الواحدة أو في الإختيار مابين:

، وعلى الأرجح سيؤدي هذا الإستفتاء إلى الإستقلال وتشكيل الدولة المستقلة

 . وتشكيل دولة السودان الجنوبية

ية السلام قليم في إتفاقوافقت الحكومة السودانية على منح الاستقلال الذاتي للإ   

كانون الثاني عام  9لتحرير السودان الموقعة في  ىالشامل مع الجيش الشعب

كينيا التي وضعت ولو بشكل مؤقت حدا للحرب الأهلية  –في نايفاشا  2005

أطول حرب أهلية في بين الشمال والجنوب والتي تعتبر  2005 - 1983الثانية 

 50أكثر من  1990 – 1960دت مابين سنوات مع أن القارة شه ،تاريخ افريقيا

  .نزاعا فيما بين الدول، كثيرا منها إكتسب طابع الصدامات المسلحة

ألف كيلو متر مربع من مساحة  650يشغل جنوب السودان أكثر من     

% من 26مليون كيلومتر مربع تقريبا، أي ما يعادل  2.5السودان البالغة 

% من الجنوب السوداني والأراضي 40المراعي  المساحة الكلية للبلاد. وتشكل

% من 7% والسطوح المائية 23% بينما تشغل الغابات الطبيعية 30الزراعية 

كيلومتر تقريبا مع خمس دول  2000جملة المساحة. وللجنوب حدود تمتد إلى 

يحدها شرقا إثيوبيا وجنوبا كل من كينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو 

غرباجمهورية أفريقيا الوسطى وشمالا مع السودان  الديمقراطية ويحدها

 . الشمالي

ويعد إقليم جنوب السودان من المناطق الساخنة في العالم، بسبب النزاع       

الدائر في البلاد والتدخلات الإقليمية والدولية ، وينقسم الجنوب السوداني إداريا 

دة، وهذه الولايات إلى عشر ولايات، هي ولاية أعالي النيل وجونجلي والوح

الثلاث كانت تسمى من قبل بإقليم أعالي النيل، وولاية البحيرات وواراب 

وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال، وتشكل هذه الولايات الأربع ما كان 

يعرف من قبل باسم إقليم بحر الغزال، أما الولايات الثلاث الأخرى فهي ولاية 

لاستوائية أو إقليم الاستوائية سابقا، غرب الاستوائية وبحر الجبل وشرق ا

محافظة. وتعد مدينة جوبا  30وتضم الولايات الجنوبية العشر هذه أكثر من 

العاصمة من كبريات المدن الجنوبية إضافة إلى مدن واو وملكال ورومبيك 
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 . واويل وياي

مليون  21.6بـ  1983يقدر عدد سكان الجنوب حسب إحصاء أجري عام    

% من المجموع العام. ومن أكبر المجموعات العرقية 10يعادل نسمة أي ما

% من 20قبائل الدينكا والنوير والشلك ...إلخ. ويقدر المسيحيون حوالي 

% وتبقى الإحصاءات غير دقيقة بسبب 10الكاثوليك والأنجليكان والمسلمون 

ظروف الحرب وعدم الإستقرار. واللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في 

عربية جوبا إلى جانب ثلاث  -إضافة إلى اللغة العربية 1928نوب منذ عام الج

لغات أفريقية وعلى العموم تنتشر بين سكان الجنوب لهجات متعددة يصل 

% من إحتياطي 85لهجة . والمنطقة غنية بالنفط حيث يشكل  12عددها إلى 

 . النفط السوداني

القضايا الإتنية والعرقية وتعد مشكلة جنوب السودان واحدة من مئات      

والدينية من الميراث الإستعماري طبقا للتقسيمات الإدارية والحدودية التي 

حصلت في العالم ومنها قارتي آسيا وافريقيا، وتتحمل الدولتان الإستعماريتان 

بريطانيا وفرنسا وزر المسؤولية التاريخية والإنسانية تجاه قضايا الشعوب. فقد 

ة ثورات ضد الإستعمار في بداية القرن العشرين مثل ثورة شهدت المنطقة عد

ثم النوير  1922و 1919وتمرد الدينكا  1902وثورة النوير  1901الزاندي 

وهي إستمرار لثورات شهدتها المنطقة في بداية القرن  1929 -1927ثانية 

في السودان  1924التاسع عشر ضد البريطانيين. ومن نتائج إنتفاضة سنة 

شملت اعالي النيل والمنطقة  1924قليم الجنوبي منطقة مغلقة بعد سنة جعل الإ

  الإستوائية ودارفور وغرب وجنوب كردفان

وفي أعقاب جلاء القوات البريطانية وإستقلال السودان في أوائل عام      

عن مصر طالب الجنوبيون بإقامة نظام فدرالي لهم في الإقليم الذي 1956

لناحيتين العرقية والدينية في إطار السودان الموحدة ، يختلف عن الشمال من ا

فالسكان هناك من الزنوج الأفارقة مع الأغلبـية المسيحية على عكس الشمال 

تمرد في داخل  1955المسلم ذات الأغلبية العربية . وقد ظهرفي آب عام 

 .الفرقة الجنوبية للجيش ضد الشمال في عهد إسماعيل الأزهري

، مارست 1958الجنرال إبراهيم عبود الحكم في السودان عام  وبعد تولي     

الحكومة العسكرية في البلاد سياسة التعريب بغية صهر العنصر الزنجي في 

بوتقة العروبة التي ظهرت في كل من مصر وسوريا والعراق آنذاك وعلى يد 

لك الفئات العسكرية، وسخرإبراهيم عبود الجيش لتوجيه الهيمنة الجديدة إلى ت

المنطقة باسم "نشر" الثقافة العربية والإسلام الأمر الذي جعل أحزاب الجنوب 
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المطالبة بالإنفصال عن الشمال. كما  "Sano - وعلى رأسهم حزب " سانو

التي قامت برفع شعارات  "Anyanya - ظهر إلى الوجود حركة "أنيانيا

العسكرية الكفاح المسلح بشن الهجمات  1963الانفصال ومارست منذ عام 

تم عقد مؤتمر الطاولة المستديرة دون  1965،وعلى إثر ذلك وفي عام 

 . الوصول إلى حل للمسألة

منح الإقليم حكما ذاتيا في إطار دولة السودان بموجب إتفاقية  1972في عام 

وقيامه بإجراءات  1983أديس أبابا التي ألغاها الرئيس جعفر النميري في عام 

التغيير الديموغرافي للمنطقة ، وجاء رد الجنوبيين بقيام  التقسيم الإداري بهدف

 جيش الرب في أدغال الجنوب على يد القائد العسكري كاربينو كوانين

Karbino Kwanin.  وإنضم إليه فيما بعد جون قرنق الذي أسس الحركة

الشعبية لتحرير السودان على أساس علماني بدعم الرئيس الأثيوبي منغيستو 

 . حليف السوفيات في الحرب الباردة هيلا مريام

في عائلة مسيحية من  1945حزيران  23ولد د. جون قرنق ديمابيور في      

ومن ثم  1982قبيلة الدينكا الجنوبية ، درس في أمريكا وعاد إلى البلاد في عام

ارسل من جديد إلى أمريكا لتلقي التدريبات العسكرية في مجال حرب 

إثر تحطم مروحيته أثناء عودته من  2005تموز عام  30العصابات وتوفي في 

أوغندا. وهو زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان وكان النائب الأول لرئيس 

كانون  9الجمهورية في السودان والرئيس الأول لحكومة جنوب السودان )من 

 .)2005تموز  30 – 2005الثاني 

جرى لقاء في عام  1985وفي أعقاب سقوط نظام جعفر النميري في عام    

بين رئيس الوزراء السوداني آنذاك السيد الصادق المهدي وجون قرنق  1986

إتفق قرنق ومحمد عثمان الميرغني على العودة إلى إتفاق  1988وفي عام 

، إلا ان إستلام عمر البشير الحكم في السودان إثر  1983أديس أبابا لعام 

ى عودة الحرب من جديد ، حيث أدى إل 1989إنقلاب عسكري في حزيران 

 . كلف البشيرميليشيات خاصة معلنا ما سمي بالجهاد الإسلامي ضد الجنوبيين

 1990وفي أعقاب المتغيرات الدولية وتفكك الإتحاد السوفياتي في عام   

، تضاعفت الجهود 1991وبالتالي سقوط نظام منغيستو هيلا مريام في عام 

د " التي نتج عنها بروتوكول ماشاكوس في الدولية من خلال "منظمة الإيجا

والذي بموجبه منح الجنوب حكما ذاتيا خلال فترة إنتقالية مدتها  2002تموز 

وقعت حكومة  2005ست سنوات. وفي التاسع من كانون الثاني من عام 

 :السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان إتفاقية نيفاشا والتي نصت على

 . 2011جنوب في عام حق تقرير المصير لل 
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 . 2009إجراء إنتخابات عامة على كافة المستويات في مدة لاتتجاوز  

 . تقاسم السلطة بين الشمال والجنوب -

 . تقاسم الثروة -

 . إدارة المناطق المهمشة بين الشمال والجنوب -

 . الترتيبات الأمنية -

لمعاصر اي التاريخ إن ما تشهده السودان تشكل خطوة لم تسبق لها مثيل ف      

 ة منفي مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية وما آلت إليه الحرب البارد

وات ي سنترتيبات التوزيع والتناسق وفقا للتوازنات الدولية مابين القطبين ف

ة داخلي ضاياالحرب الباردة وتحويل المسالة القومية في العديد من الأماكن إلى ق

دان بقا لمصالح الكبار. إن إستقلال جنوب السوتخص الدول المعنية وذلك ط

زاع سيساهم في كسر تلك القاعدة وسيكون بمثابة خارطة الطريق لمناطق الن

 . في دول أخرى

يا على لاشك أن حل مشكلة جنوب السودان حلا ديمقراطيا ستؤثر إيجاب    

، فعلى الصعيد الداخلي ستضع حدا للنزاع الوضعين الداخلي والخارجي

، كلفت هذه 2000ئرفي البلاد منذ أمد طويل، فحسب تقديرات ماقبل عام الدا

ومهاجر  ملايين بين جريح ومشوه 4الحرب الشعب السوداني مليون قتيل و

، كما أن إنفصال الجنوب سيوطد الأمن والإستقرار ناهيك عن الخسائر الأخرى

 . في السودان والمناطق المجاورة في القارة السوداء

حل مشكلة الجنوب سيكون نموذجا جديدا نحو حل قضايا القوميات  كما أن    

والأقليات القومية والإتنية في الشرقين الأوسط والأدنى والعالم العربي مثل 

البربر في شمال افريقيا والقضية الكردية في كل من تركيا  –قضية الأمازيغ 

القوميات في  وإيران وسوريا وتوطيد مفهوم الفدرالية في العراق وحل قضايا

إيران مثل البلوج والأذر والعرب وغيرهم وسيساهم في تقليل النزاعات ودعم 

،كما وسيكون ذلك ية وعودة الفلسطينيين إلى موطنهمحل القضية الفلسطين

 .إسهاما في تغيير بنية العقلية العربية ووضع حد للعداء القومي والديني

مع شخصين سودانيين أحدهما وبودي الإشادة بمثلين حدث معي شخصيا       

جنوبي والآخر من الشمال. ففي الحدث الأول تعيد بي الذاكرة إلى ذاك الشاب 

محمد ذو البنية القوية من جنوب السودان والذي كان يدرس  الأعرج الزنجي

وبأعلى  1978الصيدلة في الإتحاد السوفياتي وهو يصرخ أمام الملأ في عام 

نه عبر عن ذلك بطريقته الخاصة في لحظة صوته: )لست عربيا (، وكيف أ
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وفي جوأحس فيه بالحرية رافضا فلسفة العروبة التي فرضت عليه بالقوة منذ 

 .سنين

ستاذ أما المثال الآخر، فحدث مع الزميل والصديق د. فيصل حاج موسى إ    

لين لنيامعة مابين االتاريخ الحديث والمعاصر وهو الآن رئيس قسم التاريخ بج

 . لوماتيحسب مع

عن قضية جنوب السودان وضرورة  1994والحديث كنت أناقشه في عام   

مادية ر الحلها بالطرق السلمية تفاديا لقتل المزيد من الأرواح وتقليل الخسائ

اها ه: "ودعما للسلام والإستقرار في السودان برمته، فضحك هازا برأسه قائلا

لى ع ى. وقد ربط صاحبلعراق"كردية في اأنت تقول ذلك دعما لحل المسألة ال

 جنوب السودان والقضية الكردية، صحيح هناك علاقة ىالفور مابين قضيت

بر بجوابه لي كان يع ىايؤسف هو أن صاحبجدلية مابين المسألتين، ولكن م

لنخبة لك اتبشكل غير مباشر عن بنية العقل العربي التي ترفض، إذا ما إستثنينا 

 رها،عرب التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيالقليلة جدا من المثقفين ال

حلها  عدم حتى التحاور عن حل المسالة القومية في العالم العربي بالرغم من أن

راطية ديمقتعيق تطور العملية الإجتماعية وتهدر الإقتصاديات الوطنية وتقتل ال

ظمى عل الوتهدد الأمن والإستقرار في مناطق النزاعات وتفتح المجال امام الدو

 . للتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول

ئيس الإشادة برأي السياسي السوداني ور ضروريارى أوفي هذه المقالة     

اء الوزراء الأسبق ورئيس حزب الأمة السوداني السيد الصادق المهدي أثن

ي فجل عن الوضع . سألني الر2009لقائي به في يوم السبت التاسع من أيار 

أن كردستان كانت دوما في ظل الأوضاع الإستثنائية ت:"كردستان، فأجب

لشعب الكردي والقهر ...إلخ بسبب السياسات العنصرية التي تطبق ضد ا

تهم كانوا شبه دولة مستقلة وبمحض إراد 1992رد منذ وأضفت قائلا:"أن الك

رة كبي بقيوا مع العراق على أساس إتحاد فدرالي وكيف أن الكرد بذلوا مساعي

يره عراق موحد، مع أن للكرد كل الحق المطالبة بحقه في تقرير مص من أجل

ن وتشكيل دولته المستقلة وإن حصل ذلك سيكون أفضل للعرب والكرد كشعبي

أن  متجاورين وتنهي الصراع والقتال وستجلب الوئام والمحبة ومن الضروري

 .ي ذلكفيخي يتجاوز الساسة العرب العقليات القديمة وعليكم القيام بدوركم التار

وأكدالسيد الصادق المهدي من جانبه، بأن هناك فئتين في العالم العربي الفئة 
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الإسلامية والفئة الملية )القومية( وقال المهدي: "علينا تغيير نظرتنا إلى مسالة 

الأقليات، وإن لم نعترف نحن بحقوقهم سيظهرروح التمرد والإنفصال وسيمد 

التخلص من العقلية القديمة"، ومن ثم أضاف:"...إن غيرنا إليهم الأيادي، فعلينا 

تجربة كردستان فيما لو نجحت فإنها ستصبح نموذجا لحل العديد من المشاكل 

 ". في المنطقة

قبل سي 2011يناير  –وأخيرا وبعد يومين وفي التاسع من كانون الثاني    

ود لحداكسر الشعب في جنوب السودان إلى الصناديق للإستفتاء برأيه الذي قد ي

 م تـنلتي لالمصطنعة ويغير وجه التاريخ في الألفية الجديدة بالنسبة للشعوب ال

عية الرجحرياتها وإستقلالها وتعاني الأمرين على يد الحكومات الدكتاتورية و

 .والعنصرية في كل مكان من العالم
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 الشرقين الأوسط والأدنى* الصراع على

 في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية

 ب الثانيةالسياسة الإستعمارية في الشرقين الأوسط والأدني بعد الحر

رى، فقد شهدت فترة مابعد احرب العالمية الثانية صراعا بين القوى الكب     

ة، لشيوعيإصطدمت مصالح وأيديولوجيات القطبين العظميين، الإمبريالية وا

تي على أراضي منطقة الشرقين الأوسط والأدنى، حيث خرج الإتحاد السوفيا

 ركاتمن الحرب منتصرا تسانده الحكومات الديمقراطية في أوربا الشرقية وح

 التحرر الوطني الديمقراطية .

رات على لقد غيرت الحرب العالمية الثانية النظام العالمي وأدخلت تغي      

فترة  ة في. إن الدولة السوفياتية التي عانت من العزلة الدوليالتوازن الدولي

لى را عمابين الحربين، باتت تشكل رقما صعبا في المعادلة الدولية وتشكل خط

الغرب فع بالمصالح الإستعمارية في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية، مما د

 ليةخطار الداخالإستعماري بالتفكير نحو قيام أحلاف إستعمارية تواجه الأ

يا يطانوالخارجية وتكرس النهج الإمبريالي وتحقق أهدافها. وأدركت كل من بر

لمهام ها اوالولايات المتحدة الأمريكية، بأن دولة إسرائيل لم تعد تتحمل لوحد

 ة .المنوطة بها من قبل الإستعمار وحماية مصالح الإمبريالية في المنطق

جديد يشمل الدول الموالية للغرب مما دعت الحاجة إلى قيام حلف     

ا الإستعماري . فتركيا كانت أول دولة في الشرق الأوسط إعترفت إعتراف

ي ما فدبلوماسيا بإسرائيل ، ناهيكك عن أنها عضوة نشطة في حلف الناتو . أ

 بحكومة مصدق 1953إيران فقد أطاحت وكالة الإستخبارات المركزية عام 

حول مسألة النفط ، والدولتان كانت  1954وتم التوصل إلى إتفاق سنة 

 .1937ان في معاهدة سعد أباد لعام عضوت

جرت تحركات دبلوماسية وعسكرية للدول الغربية  1950ففي عام    

 شهر الإستعمارية، لدراسة الأوضاع الخاصة بالشرقين الأوسط والأدنى. ففي

ن كيون الأمريكانون الثاني وآذار من العام المذكور عقد الخبراء العسكريو

حرية الب والبريطانيون عدة مؤتمرات في مالطا وإنضم إليهم في شهر نيسان قادة

وسط ق الأالإيطالية والفرنسية. وقام قائد القوات البرية البريطانية في الشر

م اصالجنرال سـيـر بـريان روبـرتسون بجولة في المنطقة زار خلالها العو

 .العربية في كانون الثاني وشباط
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، جيش الفرنسي الجنرال فاليري دمشقوفي شهر كانون الثاني زار مراقب ال   

كما ترأس السفير الفرنسي في القاهرة السيد كـوف دو مورفيل إجتماعل في 

بيروت في نيسان حضره عناصر الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط . 

الأوسط وفي شباط ترأس مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق 

وجنوب آسيا وأفريقيا  آنذاك المستر ج.ك. ماك غي مؤتمرا في إستانبول 

لسفراء الولايات المتحدة. وصدر بيان تم نشره في جريدة "نيويورك تايمز" 

أشاد فيه بالتقدم الواضح الذي حققته كل من تركيا واليونان وإيران في بناء 

 .(1)دفاعها في العام المنصرم ((

لعامة ااتيجية يا والولايات المتحدة الأمريكية متفقتين على الإستركانت بريطان   

لا ن، إللحد من النفوذ الشيوعي ووضع الترتيبات الجديدة وفق مصلحة الدولتي

ا ن سائدي كاأن بريطانيا كانت أكثر إهتماما بإنقاذ مايمكن إنقاذه من الوضع الذ

ضعة ة خانية كانت المنطقفي الشرق الأوسط، فعندما نشبت الحرب العالمية الثا

ظي قد حلسيطرة  بريطانيا وفرنسا إما بالإنتدابات أوعن طريق المعاهدات . و

ا. طانيأمر الدفاع عن الشرق الأوسط في وجه المحور بالأقمية القصوى في بري

 فولةلذلك فإن بريطانيا رأت من الأفضل اللجؤ إلى منظمة دفاعية غربية مك

لتي رية اعلى حقوقها المكتسبة وعلى القواعد العسكتتمكن من خلالها أن تحافظ 

يكية لأمراكانت لديها قبل وأثناء الحرب، وقد تعارض هذا مع نظرة الدبلوماسية 

 في قضية الدفاع عن الشرق الأوسط .

وربا إلا أن التبدلات في موازين القوى وظهور المعسكر الشيوعي في أ     

ية سياس، جعلت الأوساط الاتي بشك خاصهيبة الإتحاد السوفي الشرقية وإزدياد

سيق التنوفي بريطانيا تفكرفي مسألة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 

 معها في مواجهة الظروف الجديدة .

وجهت مجلة بريطانية معروفة نداء ناشدت فيه الجهات  1949ففي عام      

الأوسط ووضع المختصة إعادة النظر في السياسة البريطانية في الشرق 

إستراتيجية جديدة تتناسب والمرحلة الجديدة. وطالبت من تلك الجهات العمل من 

ء أجل التعاون مع أمريكا لأن بريطانيا برأيها غير قادرة على تحمل أعبا

:"إن الموارد الطبيعية الضرورية لترسيخ المواجهة لوحدها وقد وردت فيها

                                                             

 .1951شباط،  22نيويورك تايمز،  - 1
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ت غير الشيوعية في الشرق الأوسط الأسس الشعبية التي تستند إليها الحكوما

لايمكن أن تأتي إلا من الولايات المتحدة الأمريكية ... وأن حماية المصالح 

البريطانية في الشرق الأوسط في الظروف الجديدة تأتي من خلال إقامة تفاهم 

أنكلو ـ أمريكي وثيق. ولو أنه لم يكن هذا هدف السياسة البريطانية في الشرق 

 .(1)..." 1945م الأوسط في عا

ها دور وإن ماشجعت السياسة الأمريكية نحو فكرة الأحلاف في المنطقة بروز  

ي ، والتياتيفي تركيا وإيران وباكستان المتاخمة للحدود الجنوبية للإتحاد السوف

 1947ام تجاور في الوقت ذاته الحدود العربية من الشمال والشرق. فبدءا من ع

ي لتركدات لتركيا، وجاء فوز الحزب الديمقراطي اأخذت أميريكا تقدم المساع

ة لتوطد العلاقة مع الولايات المتحد 1950في الإنتخابات في أيار عام 

مامها إنض الأمريكية. فقد لعبت تركيا دورا فعالا في في الحرب الكورية وأعلنت

ا وبذلك تحولت تركي 1952( في شباط عام Natoإلى حلف الشمال الأطلسي )

ي فركية الوقت وحتى الآن إلى قاعدة إستراتيجية تحمي المصالح الأميمنذ ذلك 

ة الشرقين الأوسط والأدنى وتعادي الشيوعية والديمقراطية وتسحق الحرك

 التحررية الكردية بعنف .

" في المنطقة تحمي المصالح كما أصبحت إيران تلعب دور "الشرطي   

. فقد ثبتت أميريكا أقدامها 1979الأميركية حتى سقوط النظام الشاهنشاهي عام 

وإستلام الجنرال  1953في إيران بعد سقوط حكومة مصدق في آب عام 

زاهدي الموالي للغرب. وعندما بت في النزاع البترولي إكتسبت المصالح 

الأميركية مركزا متينا في الصناعة البترولية الإيرانية، و إلى الشرق وفي 

كبيرة من القمح الأميركي أوقفت مجاعة باكستان هتف مستر دالس:"أن شحنات 

وأصبحت مسألة الإهتمام بالشرق الأوسط الشغل الشاغل للإدارة . (2)وشيكة "

 الأميركية في مرحلة الحرب الباردة .

                                                             

1 -<< New start in the Middle East ?>>, the Economist, july 
16,1949. 

ـ  1945باتريك سيل، الصراع على سورية  "دراسة للسياسة العربية بعد الحرب  - 2

 . 249، ص 1983ومحمود فلاحة، طلاسدار، دمشق،"، ترجمة: سمير عبدة 1958
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لقد أكد الرئيس هنري ترومان على أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للعالم الحر    

رجية، ااصة بالمساعدات الخالخ 1951أيار  14في رسالته إلى الكونغرس يوم 

حيث وردت فيها:"وليس هناك جزء من أجزاء العالم يتعرض تعرضا مباشرا 

للضغط السوفياتي مثل الشرق الأوسط. ولم يفوت الكرملين أية فرصة بحرك 

فيها هذه الفكرة ، كما يستدل على ذلك من سجل الحوادث بعد الحرب، فإن 

على الأتراك للحصول على إمتيازات  الحرب الأهلية في اليونان والضغط على

في المضايق، والإشراف على حزب تـودة الثائرفي إيران، تعكس كل الخطة 

المحبوكة لتمديد السيطرة السوفيتية على هذه المنطقة الحيوية ... لكن الضغط 

ضد الشرق الأوسط لم ينقطع، ولايمكن التغلب عليه إلا بالإستمرار على بناء 

، وتعزيز نحو الإستقرار والأحوال المعيشية المحسنة ... مراكز دفاع مسلحة

مليون دولار من المساعدات  415"ومن أجل هذه الأهداف أوصي بمنح 

العسكرية لليونان وتركيا وإيران، ويمكن توفير من هذه المساعدات لأمم الشرق 

مليون دولار من   125الأوسط الأخرى عند الضرورة. وأوصي كذلك بمنح 

ت الاقتصادية لبلاد الشرق الأوسط بإستثناء اليونان وتركيا اللتين المساعدا

عدت المساعدات الاقتصادية لهما جزءا من المنهج الموضوعي بمساعدة 

أوربة. ويشمل هذا المبلغ أيضا على على مناهج بتقديم المساعدات إلى ليبيا 

اكلها الاقتصادية وليبيريا والحبشة، الدول الأفريقية المستقلة الثلاث التي تعد مش

 .(1)مماثلة لمشاكل بلاد الشرق الأوسط الاقتصادية " 

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا حول الشرق الأوسط فيما عرضت   

على الكونغرس:" إن لمنطقة الشرق الأوسط  1952منهج الأمن المشترك لسنة 

ر. ففي هذه المنطقة تمر أهمية بالغة بالنسبة لسلامة الولايات المتحدة والعالم الح

الطرق الأساسية الحيوية للمواصلات البحرية والجوية إلى النصف الشرقي من 

العالم. وهي بذلك تشكل جسرا يربط بين آسيا وأفريقيا، يعرض القارة الإفريقية 

إلى الخطر فيما لو إستولى عليه السوفييت. كما أنها تعتبر مصدر من مصادر 

ولى أي النفط الذي يعد إستمرار توافره شيئا أساسيا للدول المادة الستراتيجية الأ

                                                             

، منشورات شؤون العالمية، ترجمة: جعفر خياطجورج لنشوفسكي، الشرق الأوسط في ال - 1

، ص 1959دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ـ فرع العراق، الجزء الثاني، بغداد، 

 . 358ـ357
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الصديقة في أوربا وآسيا، حيث تأتي منه ثلاثة أرباع من حاجات أوربا الغربية 

 .(1)من النفط "

 ستان إلىأبدت الإدارة الأمريكية عن إرتياحها لإنضمام كل من إيران وباك    

م لسميا الأمريكية إلى الحلف رحلف بغداد. إن عدم إنضمام الولايات المتحدة 

ا انت ترتبط معهتكن تعني الكثير، فالدول الأعضاء في الحلف المذكور ك

قديم ول ت. فعشية ولادة حلف بغداد تم التوقيع على معاهدة حبإتفاقيات عسكرية

 .كرية إليهاأمريكا للمساعدات العسكرية للعراق وإرسال بعثة عس

كيا منذ ظهور مبدأ ترومان وإتفاقية أخرى كما عقدت واشنطن إتفاقية مع تر  

مماثلة مع الباكستان، وفي الوقت ذاته توسطت الولايات المتحدة الأمريكية بين 

تركيا وباكيستان في قيام معاهدة التعاون والصداقة بينهما في الثاني من نيسان 

أيار من العام نفسه وقعت كل من أمريكا والباكستان على  19. وفي 1954عان 

عاهدة  "الأمن المشترك". وفي الثامن من أيلول من العام نفسه صادقت م

( المنظمة الخاصة بجنوب شرقي آسيا. SEATOباكيستان على إتفاقية سـياتو )

وقد تضاعفت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لباكستان أربع مرات عن عام 

اتها إلى . كما ضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية حجم مساعد(2)"1953

 إيران.

وافقت السعودية تمديد إيجار  1951حزيران عام  18وقبل ذلك، وتحديدا في   

قاعدة الظهران للولايات المتحدة ولفترة خمس سنوات أخرى. بينما راحت 

ظمة دفاع الحكومات الإنكليزية والفرنسية والتركية تعمل مخططة لمشروع من

ت الدول الغربية مصرللإنضمام تشرين الأول دع 13. وفي عن الشرق الأوسط

إلى تحالف لقيادة الشرق الأوسط كعضو مؤسس "على أساس التساوي 

والمشاركة" وإشترطت مذكرة بريطانية مرفقة أن الجلاء عن منطقة السويس 

. وكان الهدف (3)رهين بقبول مصر للخطة، وق رفضتها مصر في الحال"
                                                             

1 - The Economist , Aug. 4, 1951. 

2 -<< The Department of state Bulletin>>, june 14, 1954,p.912. 

 .152ـ  151باتريك سيل، المرجع السابق، ص  -3
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حاد الإحتواء المعادية للإتالرئيسي للقوى الغربية إمتداد خطوط التطويق و

 .السوفياتي من كافة الإتجاهات

ق ، بادرنوري السعيد إلى إغلا1954ففي السابع من تشرين الثاني عام   

الثاني  كانون 3الممثلية العراقية في موسكو، وأعلن وزير خارجية العراق في 

سعى ين كاعن توقف العلاقات الدبلوماسية العراقية ـ السوفيتية، وهذا ما 1955

عد لك بإليه نـوري السـعيد منـذ سـنوات عدة. وقد جاءت الفرصة المناسبة لذ

عي رض نظام بوليسـي قمنجاح نوري السعيد من إزاحة العوائق الداخلية وف

 .على البلاد

أما تركيا فتبنت على الفور المشروع الأمريكي ـ البريطاني الخاص بتشكيل   

" أي سلسلة يمايسمى بــ "النطاق الشمال عن الشرق الأوسط أومنظمة الدفاع 

البلاد الممتدة بين تركيا والباكستان، وهذه الدول كانت تشعر أكثر من غيرها 

شباط عام  24بالخطر الشيوعي، فأخذت تركيا المبادرة بيدها حالا، فعقدت في 

إتفاقا مع الباكستان يتعلق بدراسة وسائل التعاون السياسي  1954

صدر بلاغ عراقي ـ تركي  1955كانون الثاني عام  22ي . وف(1)والعسكري"

 جاء فيه :

نطقة ــ دارت مباحثات بين الطرفين حول إيجاد تعاون بتأمين إستقرار م 1 

ن تعاوالشرق الأوسط ، وقررت الدولتان عقد إتفاق يرمي إلى تحقيق توسيع ال

 .قريباالمذكور 

ها ع عليصد أي إعتداء قد يقــ سوف يحتوي الإتفاق على التعهد بالتعاون ل 2 

 .من داخل أو خارج المنطقة

ــ ومن الضروري والمفيد أن تنضم إلى هذا الإتفاق دول غيرهما تؤمن بهذه  3 

 .(2)الأهداف وتعمل لها بكم موقعها الجغرافي"

                                                             

محمد عبدالمولى، الإنهيار الكبير، أسباب قيام وسقوط وحدة مصر وسورية، دار  - 1

 .41، ص 1977المسيرة، بيروت، 

 .41المرجع نفسه، ص  - 2



 435 

على  1955آذار عام  30البريطانية الموقعة في  ونصت الإتفاقية العراقية ــ  

ن الطرفين المتعاقدين وجاء في البند الثـالث من الإتـفاقية التعاون الإلزامي بي

"أن بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدة عسكرية، وفي حالة وقوع إعتداء يعترف 

الفريقان بكونه مهددا لسلامة العراق تبادر بريطانيا بطلب من العراق إلى 

 . وأصبح بإستطاعة القوات الجوية البريطانية أن تستخدم(1)مساعدته"

المطارات العراقية ، بما فيها مطارا الحبانية والشعيبة اللتان أصبحتا شكليا 

 . (2)تحت إشراف السلطات العراقية"

ن الولايات وعندما تكون المجلس الدائم للحلف في بغداد إنضم إليه ممثلون ع  

في نشاط ثلاث . ومالبثت الولايات المتحدة أن إشتركت المتحدة بصفة مراقبين

اللجنة الاقتصاديـة واللجـنـة العسـكريـة ولجـنـــة الحلف وهي: لجان من

 .(3)مـكـافــحـــة التسلل الشيوعي والمبـادئ الـهــدامـــــة"

ية ة الأمريكلقد كان لإنضمام بريطانيا ومشاركة ممثلين عن الولايات المتحد     

ن إذ أ، لى مجرى الأحداث في الشرق الأوسطفي أعمال الحاف تأثير كبير ع

ل هذا الأمرقد د بين  الصراع على المنطقة وأدخل تنافسات الحرب الباردةو 

 ى على حدوث إنقسام في صفوفالقطبين إلى الشرقين الأوسط والأدنى وأد

 .العرب

لقد كان الهدف البريطاني من وراء سياسة الأحلاف توطيد نفوذها في    

الدائرة الخارجية البريطانية المنطقة، وهذا ماجعل اللورد ) سـترانـغ ( رئيـس 

يقول عن حلف بغداد بأنه تنظيم رائع، والمعاهدة في حد ذاتها توكيد على عزم 

 .(4)الدول الغربية الإحتفاظ بمراكزها في الشرق الأوســــط"

                                                             

 . 39، مرجع سابق، ص 1جورج لنشوفسكي، ج  - 1

، 1(، ج1970ـ  1917فوبليكوف وآخرون، تاريخ الأقطار العربية المعاصر في جزأين ) - 2

، 1976أكاديمية العلوم في الإتحاد السوفياتي، معهد الإســتشــراق، دار التقــدم، مـوسـكو، 

 . 323ص
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 كان حلف بغداد عبارة عن تعويض لبريطانيا عن المعاهدات السابقة    

ية تفاقها من قناة السويس على أثر إوخاصة مع العراق وكذلك عن إنسحاب قوات

 . 1954تموز عام  27الجلاء التي وقعتها مع مصر في 

أما سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فكانت تتوجه نحو قيادة الشرق     

الأوسط عبر بلدان "الحزام الشمالي" لتطويق الإتحاد السوفياتي وضرب 

النفطية. ففي شهر أيلول عام  حركات التحرر الوطنية والسيطرة على المناطق

قدم السفير الأمريكي في دمشق مذكرة إلى الحكومة السورية، تضمنت  1955

رأي الحكومة الأمريكية في حلف بغداد وجاء فيها :" أن وزارة الخارجية 

الأمريكية رحبت علنا بالإتفاق العراقي ـ التركي، كخطوة إنشائية لمنظمة دفلع 

. (1)ن تضم الباكستان وإيران وبعض الدول العربية"حقيقية، يمكن مع الوقت أ

 وبذلك فإن حلف بغداد كان يرمي إلى عزل مصر وتطويق سورية.

رديــة تشكل عاملا مشتركا بين العراق وتركيا وإيران في وكانت القضية الك   

دخولهم لحلف بغداد لمواجهة حركة التحرر الوطني الكردية. ولم يكن نوري 

مكانية الدفاع عن العراق بدون دعم الدول الغربية وإشتراك السعيد قانعا بإ

جيرانه المقسمة فيما بينهم كوردستان، بل أنه قدر الحاجة إلى تعاون وثيق مع 

تركيا وإيران للسيطرة على أكراد العراق، لكي يضمن بالتالي وحدة العراق 

ن تعاون سياسي . فمنذ الثلاثينات وجد بين تركيا والعراق وإيرا(2)الداخلية...."

 لكردعسكري كرسته معاهدات، وكان هدفه غير المعلن مراقبة مطالب ا

. ويعود بنا هذا إلى تقارب حكم بكر صدقي (3)الموجودين في البلدان الثلاث...."

الذي  1937تموز عام  9مع تركيا الذي عبر عن نفسه بعقد ميثاق سـعد أباد يوم 

نستان. وقدعبرت بريطانيا عن إستعدادها وقع عليه العراق وتركيا وإيران وأفغا

                                                             

 . 43، المرجع السابقن ص دالمولىمحمد عب  - 1

 . 264باتريك سيل، المرجع السابق، ص  - 2

هنري لورانس، اللعبة الكبرى ـ المشرق العربي والأطماع الدولية، ترجمة: عبدالكريم  - 3

الأربد، مراجعة:رجب بودبوس، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، دار الكتب 

 .166، ص 1993الوطنية، بنغازي، 

 



 437 

للتراضي مع هذه السلطة الجديدة في العراق بمنح حكومة بكر صدقي قرضا 

 .(1)، أي قبل إغتياله بشهر واحد تقريبا"1937بمبلغ مليون دينار في تموز سنة 

ول دلل بينما تزوجت تركيا الأحلاف الإستعمارية ومازالت تبدي عن إخلاصها  

ت سلطارديــة من أهم الأجندات التي تواجة العتبر المسألة الكالغربية، وت

رمة لجندالتركية. وكذلك الأمر بالنسبة لإيران الشاهنشاهية التي لعبت دور ا

عد سهدة الإمبريالية في الشرقين الأوسط والأدنـى، وكانت عضوة فعالة في معا

 أباد ثم في حلف بغداد .

قطة ية نعربية إلى حلف بغداد، وكانت سورحاولت الدول الغربية جر الدول ال  

ويلة ود طالتحول في مصير الحلف، فسوريا جغرافيا هو البلد الوحيد الذي له حد

ة مع أكثر من بلد من دول حلف بغداد وخاصة مع تركيا. لذلك تعرضت سوري

لضغوطات من قبل دول الحلف، فلو دخلت سورية الحلف لأصبحت تحمي 

 كان تحت الطريق إلى الأردن ولبنان ، الأمر الذيالجناح الغربي للحلف وف

سيؤدي إلى عزل مصر. أما وقد رفضت سورية حلف بغداد وناصبته العداء 

ية لسورمما أدى إلى تقليص نفوذه وعزل العراق عربيا. فقد إنتقدت الحكومة ا

 ومصر العراقية ونادت بإقامة وحدة ثلاثية بين سورية ـ الإتفاقية التركية

 ة.والسعودي

حذرت الحكومة التركية سورية بأنها ستتحمل المسؤولية عن كل مايمكن  

. كما بادرت الحكومة التركية إلى (2)وقوعه بين تركيا وسورية من أحداث"

لحدود إغلاق حدودها الجمركية مع سورية وراحت تحشد قواتها المسلحة على ا

التركية ـ  وعلى طول الحدود 1955. ففي السادس من نيسان عام مع سورية

السورية ن قامت القوات التركية بمناورات عسكرية من جميع التشكيلات، ومن 

جهتها إخترقت الطائرات الحربية التركية المجال الجوي السوري بشكل 

قوات  1955آذار  20. ومن جهة ثانية حشدتا تركيا والعراق في (3)متكرر"

                                                             

 .19جورج لنشوفسكي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Tyganova, politika Scha I Angli na Blijnim I Sridnim 
Vostoki,M.,1960, p.60 . 

3 - Ibid, p.60. 
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مة السورية عل آذار إحتجت الحكو 22ودبابات على حدود سورية. وفي 

تأخذان بعين الإعتبار حقوق سورية الطبيعية  "مذكرتين قاسيتين" من تركيا لا

 .(1)وسيادتها على أراضيها"

أعلم مولوتوف وزير الخارجية السوفياتي، سفير  1955آذار عام  23ففي 

سورية في موسكو الدكتور فريد الخاني "أن الإتحاد السوفياتي يؤيد موقف 

تقديم جميع أنواع المساعدات إليها بهدف حماية إستقلالها  سوريا ويرغب في

 .(2)وسيادتها" 

ن روسيا )) لن تقف كما أبلغ مولوتوف الموفد السوري في أواخر آذار بأ   

، (3) (( إذا إلتجأت تركيا لإمتشاق الحسام في تعاملها مع سوريا"مكتوفة اليدين

كما أصدرت وزارة الخارجية  الأمر الذي أدخل الطمأنينة والإرتياح في دمشق.

بيانا رسميا جاء فيه:"أن الحالة العامة في  1955نيسان  16السوفياتية في 

الشرق الوسط قد إزدادت خطورة في الأشهر الأخيرة نتيجة لمحاولة الدول 

أن الإتحاد السوفياتي     الغربية جر الأقطار العربية إلى الأحلاف العسكرية ... 

ي في وجه هذه المؤامرة الغربية ,امثالها، أن هذا الموقف  لن يقف مكتوف الأيد

لايحتاج إلى تفسي، لأن الإتحاد السوفياتي، خلافا للولايات المتحدة، هو دولة 

.  ودعا البيان إلى طرح هذه المسألة على (4)مجاورة لأقطار الشرق الأوسط"

 ط والتهديدبساط البحث في هيئة الأمم المتحدة، في حال إستمرار سياسة الضغ

 .على دول الشرقين الأوسط والأدنى

                                                             

 . 306باتريك سيل، مرجع سابق، ص - 1
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وتعرضت مصر إلى ضغوضات وتهديدات إستعمارية بهدف جرها إلى سياسة  

 لو ـالأحلاف الإستعمارية ومحاربة المعسكر الشرقي . وجاء الإنذار الأنك

أمريكي واضحا في عدم تقديم الأسلحة لمصر فيما لو عارضت سياستهما  

ة طانينت الحكومة الفرنسية مع السياسة الأمرو ـ بريالشرق أوسطية . وتضام

ق للضغط على دول المنطقة ، حيث رأت الأوساط الحاكمة في باريس بأن خن

حركات التحرر الوطني في الشرقين الأوسط والأدنى تشكل دعما لها في 

 .الوطني العربية في شمالي أفريقياالتغلب على حركات التحرر 

في  توقفت فرنسا عن تقديم الأسلحة لمصر، بينما 1955ففي خريف عام      

ندا ا وكالوقت ذاته، سارعت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيك

 .لابات وطائرات وغيرها إلى إسرائيإل تقديم كافة أنواع الأسلحة من دب

، ومن ضمن سلسلة الضغوضات على البلدان العربية 1955شباط عام  28ففي 

شخصا في صفوف  38يون هجوما على شريط غزة قتل فيه شن بن غور

 لعامايها حتى شهر أيلول من الجيش المصري وتكررت الغارات الإسرائيلية عل

 .نفسه

أراد بن غوريون أن يثبت لحلفائه في الغرب ضعف الجيش المصري     

ياسي القادرة على ملء الفراغ السوإقناعهم بأن الدولة العبرية هي وحدها 

 .المصالح الإمبريالية في المنطقة ري بالشرق الأوسط وحمايةالعسك

عارض جمال عبد الناصر سياسة الأحلاف العسكرية بشدة، ودخل في صراع   

استدعى عبد الناصر سفيري بريطانيا وأمريكا  1955مع الغرب. ففي حزيران 

في القاهرة وأخبرهما بصراحة بأنهما إذا رفتضا مده بالأسلحة فسوف يحاول 

الحصول عليها من روسيا، لكن الحكومتين ظنتا أنه يخادعهما وفي تموز 

أرتفعت أول طائرة مصرية تحمل فنيين مصريين إلى براغ ليتفحصوا أول 

، وبدأت شحنات الأسلحة تصل رغم أن عبد 15شحنة من طائرات الميغ 

 .(1)الناصر لم يعلن عن الصفقة إلا في أيلول 

                                                             

 . 309باتريك سيل، مرجع سابق، ص  - 1
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تحصل بالفعل على الأسلحة من الدول وبدأت بعض الدول العربية   

 1957ـ1934ن الأسلحة السوفياتية بين الإشتراكية، وقدرت مشتريات سورية م

 .(1)بمائة مليون جنيه استرليني

لقد كان لوقوف الإتحاد السوفياتي إلى جانب سوريا ومصر وتقديم الأسلحة   

 29لاف. ففي لهما دور كبير في رفع معنويات شعوب المنطقة ضد سياسية الأح

وبعد أن أبدى مولتوف عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع  1955آذار عام 

المساعدة، أذاع راديو القاهرة "لقد وجد العرب أخيرا حاميا ونصيرا. فإذا كانت 

تركيا تعتقد أن القوة ستسوى الوضع في سوريا ، فإن على تركيا أن تتذكر أن 

 .(2)لها جيرانا أقوى منها بكثير" 

قية وبتخطيط من موسكو، أعلنت عن إبرام إتفا 1955ففي شهر أيلول عام    

خاصة بين مصر وتشيكوسلوفاكيا حول تقديم الأسلحة لمصر مقابل إعطاء 

 مصر لتشيكوسلوفاكيا القطن والأرز .

ا ة حديثستقلأعطت الإتفاقية التشيكوسلوفاكية ـ المصرية زخما جديدا للدول الم  

قد ف.  يدة للنضال المشترك ضد الإستعمارا وفتحت صفحة جدفي آسيا وأفريقي

أصبحت بإمكان تلك الدول الإعتماد على المعسكر الشيوعي اقتصاديا 

ذلك وعسكريا، وأن تتخلص من التهديدات الإستعمارية وشروطها المجحفة، وب

 ع .فقد إتخذت الحرب الباردة بين القطبين من الشرق الأوسط محورا للصرا

ط لأوسااولت الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا تحويل الشرقين فقد ح   

طر الخ والأدنى إلى قاعدة ثابتة لها مزروعة بالأسلحة الموجهة ضد مايسمى "

فكار ر الأالشيوعي" من الشمال. أما الإتحاد السوفياتي فقد وضع أمامه مهمة نش

لى لإستعماري وإالتحررية والتقدمية وتحريض شعوب المنطقة ضد التغلغل ا

عة لواقانشر الأمن والإستقرار في بلدان الشرقين الأوسط والأدنى وخاصة تلك 

ة توقععلى حدودها الجنوبية. وأفرزت الخطوة السوفياتية عن نتائج لم تكن م

فوذ الن لدى الأوساط الغربية، إذ أدت إلى تقوية النفوذ السوفياتي على حساب

 الإمبريالي .
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ات المصرية والسورية عند شحن الأسلحة من الدول لم تتوقف العلاق  

. ففي عام ثير، حيث شملت مجالات أخرى عديدةالإشتراكية بل تجاوزت ذلك بك

% وخلال  25كان نصيب الدول الاشتراكية من الصادرات المصرية  1955

ري مع الدول الاشتراكية أزدادت التبادل التجاري المص 1955/  1954عامي 

أبرمت إتفاقية بين الإتحاد السوفياتي  1956شباط عام  . وفي%70بنسبة 

ومصر حول تقديم المساعدات العلمية ـ التقنية لمصر في مجال تخطيط وبناء 

مخابر الفيزياء النووية في مصر والعمل في مجال الإستخدام السلمي للطاقة 

. ىابهة مع الدول الاشتراكية الأخر. كما أبرمت مصر إتفاقيات متش(1)الذرية"

إعترفت مصر ومن بعدها سورية بجمهورية الصين  1956وفي أيار عام 

 الشعبية، الأمر الذي أقلق المعسكر الغربي.

د تصعيلكانت صفقة الأسلحة السوفياتية إلى كل من مصر وسورية بداية جادة   

يم تأم الحرب الباردة بين القطبين، بلغت ذروتها في تلك الفترة بصدور قرار

ثلاثي على . ونتيجة لهذه الخطوة الجريئة كان العدوان ال1956عام قناة السويس 

 مصر في العام نفسه.

وإزاء الموقف السوفياتي الصارم، فقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وفيما   

بعد إسرائيل عن وقف العمليات العسكرية ضضد مصر. ولم تستطع الصحافة 

ياتي في إنهاء العدوان على البرجوازية في الغرب أن تتجاهل الدور السوف

مصر. فقد كتبت مراسل جريدة ))نيويورك هيرالد تريبيون (( السيدة مارغريت 

هيكينز قائلة:"إن السبب الحقيقي الذي حث بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على 

إتخاذ قرار الإنسحاب، كانت مذكرة التهديد السوفياتية. حقيقة، أن الروس لم 

م مباشرة ضد الغرب، ولكن الشعور فقط، بوجود قوة يوجهوا مدافعهم وقنابله

. كما (2)عسكرية قد تستخدم، غيرت كل مجرى الأحداث في الشرق الأوسط"

قيم، الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الموقف السوفياتي عاليا معتبرا ذلك 

 حقيقة من حقائق الصداقة السوفياتية ـ المصرية.

                                                             

1 - Tyganova,OP.Cit.,p.68. 

2 -<< New York Herald Tribune>>,nov.12,1956. 
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ي نذاك، قد أكدت على إصرار الشعوب فأن هزيمة القوى الإستعمارية آ   

ين بمقاومة الأحلاف العسكرية وقوت من النفوذ السوفياتي في خضم الصراع 

 القطبين المتناحرين في الحرب الباردة .

 

 مشروع أيزنهاور :

تركت هزيمة العدوان الثلاثي على مصر بصماتها على تطور الأحداث     

انيا وفرنسا، وأدت إلى حدوث وخلقت أزمة سياسية واقتصادية في بريط

تناقضات وصراعات داخل الدول الرأسمالية. فقد كانت من نتائج الهزيمة بروز 

أزمة اقتصادية في دول غرب أوربا سيما وأن أنابيب النفط العراقية الممدودة 

على البحر المتوسط قد تعرضت إلى الضرب أثناء حصار قناة السويس. ومن 

رب كانت باهظة جدا، فقد كلفت تجهيزات الحرب جهة أخرى فإن تكاليف الح

مليون  150ـ  130وخوضها بريطانيا وحدها، وحسب التقديرات الرسمية من 

. كما كانت من آثار (1)مليار فرنك"  90جنيه إسترليني، وكلفت فرنسا حوالي 

العدوان فقدان دول أوربا الغربية نفوذها في البلدان العربية. فقد بادرت مصر 

إلى إلغاء معاهدتها مع إنكلترا الموقعة عام  1957ول من كانون الثاني في الأ

1954. 

 المتحدة فقدت بريطانيا وفرنسا نفوذهما في الشرق الأوسط وبرزت الولايات    

 نقاذإالأمريكية كقوة إمبريالية جديدة في العالم. وقد سارعت واشنطن إلى 

 ضر جلسات حلف بغداد .الوضع وتغيير موازين القوى لصالحها، وراحت تح

بيانا أكد  1956تشرين الثاني من عام  29وأصدر وزيرخارجية أمريكا في    

فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية "ستنظر بجدية تامة إلى التهديدات الموجهة 

. ومن جهة أخرى (2)لوحدة التراب الوطني والإستقلال السياسي لدول الحلفط 

. فقد تم 1956في دمشق محاولة إنقلابية في نهاية عام نظمت السفارة الأمريكية 

تحويل المتآمرون بالسلاح والنفوذ من العراق، وفتحت لهم معسكرا للتدريب في 
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لبنان، حيث تم تدريبهم على الأسلحة الحديثة، وكان مقررا أن يتزامن ساعة 

الإنقلاب مع الهجوم الإسرائيلي على سوريا. وكان من المفروض أن يطلب 

لإنقلابيون، في حالة إستلامهم للحكم، المساعدة من العراق وتدخل الجيش ا

العراقي بحجة صد العدوان الإسرائيلي. ثم كان مقررا دخول الجيشين 

الإنكليزي والفرنسي سورية بحجة دعم الجيش العراقي . إلا أنه تم الكشف عن 

 .(1)المؤامرة والقضاء عليها في الوقت المناسب 

ها دبلوماسية الأمريكية وظهرت مشاريع وخطط خاصة بها إحداوتحركت ال   

فراغ د الكانت "مبدأ أيزنهاور"، الذي لم يكن سوى الوجه الأخر لحلف بغداد لس

 في الشرق الأوسـط وكحلقة من السلسلة الطويلة للحرب البـاردة .

وجه الرئيس الأمريكي آنذاك  1957ففي الخامس من كانون الثاني عام   

ور مذكرة إلى المجلس الأمريكي تتعلق بالسياسة الأمريكية في بلدان أيزنها

الشرق الأوسط، بهدف حماية الشرقين الأوسط والأدنى من مايسمى بالخطر 

الشيوعي. وصادق مجلس الشيوخ على القرار المذكور في الخامس من آذار 

ي ، وف(3)، وفي السابع منه صادق عليه مجلس النواب"  2(32" ) 1957عام 

 .(4)التاسع منه وقع الرئيس على القرار"

ليون م 200لقد نص قرار المجلس على تقديم العم العسكري والسياسي بحدود   

ئيس لدول الشرقين الأوسط والأدنى، كما خول المجلس الر 1957دولار لعام 

ة " حمايبإستخدام القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة المذكورة تحت حجة "

 قة من مايسمى "خطر العدوان الشيوعي".دول المنط

شمل مصطلح الشرق الأوسط لدى المجلس الأمريكي منطقة واسعة. فقد      

وضح وزير الشؤون الخارجية الأمريكية جـون فـوسـتر دالاس في إجتماع 

مغلق أمام مجلس الشيوخ بأن مـبــدأ أيزنـهاور يجب أن يشمل منطقة واسعة ـ 

                                                             

1 - Tyganova,OP.Cit.,p.96. 

2 -<< Congressional Record>>, march 5, 1957, p. 2776 

3 -<< Congressional Record>>, march 7, 1957, p. 2891. 

4 -<< Mijdunarodnaya jizn >>, N 4 , 1957, str. 158-159. 
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باكستان في الشرق ومن تركـيا في الشمال حتى شـبه  من ليبيا في الغرب حتى

 (.وب ) بمن فيها الحبشـة والسـودانالجزيرة العربية في الجن

وصادقت لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون العسكرية لدى مجلس   

. 1957شباط عام  15مشترك أصدر في  الشيوخ على هذا الإقتراح في بيان

ين لشرقلية الأمريكيـة تكريـس الهـيمـنة على اكان الهدف الأساسي للإمبريا

ت الأوسط والأدنى مستخدمة كافة الوسائل حتى العسكرية منها وضرب حركا

 التحرر الوطنية في المنطقة. وكان مشروع أيـزنـهاور يهدف إلـى :

ية ـ تحقيق ماعجز عن تحقيقه حلف بغداد وخاصة فيما يتعلق بإركاع سور 1

 وتوسيع الحلف عربيا .

 .صرد هزيمة العدوان الثلاثي على مـ متلئ الفراغ في الشرق الأوسط بع 2

اتي سوفيـ التنسيق بين السياسة الأنكلو ـ أمريكية وتكريسه لصد التوسع ال 3

 .خرىالأهداف الإستراتيجية الأالمضطرد في الشرق الأوســط .  وغيرها من 

ية الأمريكية آنذاك إلى ففي الوثيقة الهامة التي قدمها دالاس وزير الخارج  

الرئيس دوايـت أيزنهـاور بشأن الفراغ في الشرق الأوسط ، إعتقد دالاس بأن 

الفترة الصعبة التي أعقبت أزمة السويس وخروج بريطانيا وفرنسا من المعركة 

مهزومتين قد تعطي المجال للروس بالتفكير في محاولة السيطرة على المنطقة 

"أستطيع أن وأشار دالاس قائلا:ة التخريب الداخلي. إما بقوة السلاح أو بواسط

أوكد لكم أن زعماء الشيوعية الدولية سوف يخوضون كل المخاطر للفوز 

 .(1)بالشرق الأوسط في اليوم الذي يجرؤون فيه على ذلك"

ثر لى أعوبرزت للعيان النظرية الأمريكية التي عرفت بنظرية "ملئ الفراغ"   

نتيجة فقدان الإستعمار البريطاني والفرنسي ظهور دول مستقلة جديدة 

 .راغ لمستعمراتهما، وعلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمـلئ تلك الف

                                                             

راجع : بيان وزير الخارجية الأمريكية دالـس في جلسة مشتركة ، للجنتي العلاقات  - 1

في كتاب : وزارة  1957حزيران  14الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ في 

ـ  1956شرق الوسط ، أيلول سياسة الولايات المتحدة الأميركية في ال) كية:الخارجية الأمير

  . 38( ، ص  1957حزيران 
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ل كفي  وكان ضمن مشاريع الأوساط الحاكمة في أمريكا ذرع الأسلحة الذرية   

ر توت من تـركـيا وإيـران بهدف تنفيذ مشروع أيزنهاور، الأمر الذي زاد من

 لدولي ووضع شعوب المنطقة تحت تهديد الموت.الوضع ا

طية لقي مشروع أيزنهاور ردود فعل عنيفة من قبل شعوب والقوى الدمقرا   

 ضهمفي المنطقة والعالم. فقد أعلن قادة العرب المجتمعون في القاهرة رف

انت أد .كماركة عدم الإنحياز مشروع أيزنهاور". وأدانت حلنظرية "ملئ الفراغ

لية ول الإشتراكية المشروع الأمريكي وإعتبرته مؤامرة إمبريامجموعة الد

 .ستعمارية على شعوب العالم الثالثجديدة هدفها تكريس الهيمنة الإ

وجهت الحكومة السوفياتية مذكرة إلى  1957وفي الحادي عشر من شباط   

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى إلى الحكومة البريطانية ومذكرة 

لة إلى الحكومة الفرنسية أكدت فيها : ضرورة حل جميع المسائل المتعلقة مماث

بالوسائل السلمية فقط، وعدم التدخل في الشؤونالداخلية ،إحترام سيادة وإستقلال 

بلدان الشرقين الأوسط والأدنى، العدول عن جر هذه البلدان إلى الأحلاف 

واعد العسكرية وسحب القوات العسكية التي تشارك فيها الدول الكبرى، إزالة الق

الأجنبية، التوقف عن تسليم الأسلحة ومساعدة بلدان الشرقين الأوسط والأدنى 

 .(1)تحت إسم التطور الاقتصادي لهذه البلدان دون شروط سياسية وعسكرية" 

تها كوماومن جهتها تحركت الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة بغية إقناع ح  

مس جي 1957آذار  12ذا الغرض فقد زار المنطقة في بمشروع أيزنهاور. وله

ريتشاردز المساعد الخاص للرئيس الأمريكي في شؤون المساعدات لدول 

ران وإي الشرقين الأوسط والأدنى، فقد زار كل من أفغانستان وباكستان وتركيا

غرب الم والعراق ولبنان والسعودية واليمن وليبيا والسودان وإسرائيل ثم زار

ستين وقبرص والحبشة. ويعتبر مشروع أيزنهاور أول إلتقاء بين السياوتونس 

فترة ي الفالبريطانية والأمريكية في المنطقة ولهذا السبب جاء لقاء بـورمودا 

ء بين الرئيس الأمريكي أيزنهاور ورئيس وزرا 1957آذار  24ـ  20مابين 

 بريطانيا الجديد ماكـميلان .
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وسط ودا على توطيد نفوذها في الشرقين الأعملت بريطانيا بعد لقاء برم  

مل ا الأوالأدنى في المجالين العسكري والاقتصادي، لاسيما وأن برمودا أعطته

 مجددا بعد هزيمتها في حرب السويس.

أخذت الأوساط الحاكمة البريطانية توطد علاقاتها مع دول حلف بغداد وقامت    

النفطية والتجارية في الشرقين بفعاليات من أجل إعادة الحياة إلى سياستها 

إزدادت "المساعدة"  1957/  1956الأوسط والأدنى. ففي السنة المالية 

تضاعفت "المساعدات" الإنكليزية التي كانت  1957الإنكليزية لليبيا، ومنذ عام 

. كما أزدادت المساعدات الأمريكية للأردن  من  (1)تقدم عن طريق حلف بغداد"

مليون دولار لعام   31.7إلى    1956/  1955ام   مليون دولار  ع  7.5

عن  1957، على أثر إعلان الأردن في تشرين الثاني (2)(1958/  1957

قبولها لمبدأ أيزنهاور وموافقتها على المشاركة في لجنة "مكافحة الأعمـال 

الهـدامـة" والدخول في اللجنة الاقتصادية لحلف بغداد. وشارك الملكين الأردني 

 . 1957راقي في إجتماعات حلف بغداد الذي إنعقد في أنقرة عام والع

ان لقد كان إحدى أهم أهداف السياسة الأمريكية حينئذ، نهب ثروات بلد  

 بلغت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من 1957المنطقة. ففي عام 

دت ستورإمليون دولار بينما  590البضائع إلى بلدان الشرقين الأوسط والأدنى 

 مليون دولار. 376بضائع من بلدان المنطقة بقيمة 

 .(3)من الدول التالية : 1957مستوردات الولايات المتحدة من النفط لعام 

لإستيراد من ا     الدولة                   الإستيراد الكامل بالدولار             

 النفط

 10069                                     32904إيران                              

 15051                                     29078    العراق                        

                                                             

1 - Tyganova,OP.Cit., str.105. 

2 - Ibid,str.107. 

3 - Ibid, str. 241. 
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 40670                                     41394          السعودية               

 112223                                   112245      الكويت                    

نت تعرضت سوريا إلى ضغوطات كبيرة من قبل الدول الإستعمارية التي كا  

ني تنفذ مخططاتها عبر حلف بغداد. فخلال شهري تشرين الأول وتشرين الثا

 ألف جندي من قواتها على حدودها مع 50حشدت تركيا أكثر من  1957عام 

لتي لبريطاني في المنطقة اسوريا بالإضافة إلى تحرك السلاح الأمريكي وا

 أخذت إحتياطاتها .

لأول تشرين ا 25ـ  22وفي إجتماع واشنطن الذي إنعقد في الفترة ما بين   

 وريةأبدى كل من أيزنهاور وماكميلان إستدادها عن دعم العملية ضد س 1957

 مليةحتى لو إحتاجت ذلك إلى التدخل التركي، وقرر مشاركة إسرائيل في الع

 .وتركيا من الشمال من الجنوب

ي حال قدم المندوب السوفياتي في الأمم المتحدة بإسم حكومته إقتراحا بأنه ف    

سراع في لإفعلى الدول الأعضاء في المجلس ا ،قيام تركيا بهجوم على سوري

تقديم الدعم العسكري اللازم لسوريا. وأعلنت الحكومة السوفياتية عن إستعدادها 

سكرية لقمع العدوان ومعاقبة المعتدين. ورأت الحكومة في إستخدام قواتها الع

السوفياتية أن دعم الأمن والسلام لبلدان الشرقين الأوسط والأدنى وجاراتها 

يتطلب التحرك السريع للدول الأعضاء في حال خرق الحدود السورية ودخول 

 .(1)القوات التركية إلى سوريا"

وية إلى حلف بغداد وإلى في العراق ضربة ق 1958تموز  14وجهت حركة 

المخططات الإستعمارية الأخرى في المنطقة وأدخلت القلق إلى المعسكر 

. في واشنطن ولندن وأنقرة وطهران  الغربي، حيث بدأت التحركات الدبلوماسية

 وسعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى إلى إتخاذ الإجراءات

. وتحركت الدولتان عسكريا كعامل ضغط العسكرية والاقتصادية ضد العراق

دخلت فرقة مشاة بحرية أمريكية  1958تموز  15على شعوب المنطقة. ففي 

بيروت. وفي شهر حزيران أنزلت قوات إضافية إنكليزية في عدن والكويت 

 وعمان وجزر البحرين، كما أنزلت القوات البريطانية في ليـبـيـا .
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 ضامندمت دوما بالمقاومة الشعبية وبالتإلا أن المخططات الإمبريالية إصط

 ي النهاية إلى تعثر تلكالأممي للشعوب في آسيا وأفريقيا، مما أدت ف

إضطرت كل من أمريكا وبريطانيا إلى  1958.ففي تشرين الأول المخططات

 .قواتهما نهائيا من لبنان والأردنسحب 

ة ، وخاصبيلوما لتدخلات جديدة من هذا القولكن الشرق الأوسط معرض د   

ي لغربفي ظل المتغيرات الدولية في أعقاب الحرب الباردة، وتفرد المعسكر ا

وب مع لتجابموازين القوى الدولية، وتعنت الأنظمة الشمولية والدكتاتورية في ا

ة متطلبات شعوبها وخاصة مايتعلق بنشر الدمقراطية وحل القضايا العالق

 ة لأنهطينيرديـة والفلسالقوميتين الكالأساسية في المنطقة ولاسيما القضيتين ا

 م .السلابدون حلهما لايمكن أن تشهد منطقة الشرق الأوسط الأمن والإستقرار و

---------------- 

كتاب يحمل عنوان  ضمن مشروع 1998*ـ هذا الموضوع تم كتابته عام 

(( ةثانيلة مابعد الحرب العالمية الالعالم الثالث والصراع الدولي في مرح))

ــبها سعـة بطلب من قســم الدراسـات التاريخية في كلية الآداب والعلوم ــ جام

 الجماهيرية العظمــى .
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يـس كردستان وزعيم الشعب الأخ ســـروك مسعود بارزاني رئ

 (يردالك

ر يعتب إن إنتخابكم رئيسا لكوردستان العراق من قبل برلملن كوردستان      

نا وثم حدثا تاريخيا مميزا ويعد إنتصارا لقضية شعب كوردستان وعدالة قضيته

 ل منلدماء الـشهـداء الأبرار الذين ضحوا بكل شئ منذ مايزيد عن قرن كام

عيا طلي ثورات وإنتفاضات كوردية مستمرة لعبت العائلة البارزانية فيها دورا

لد ردي الخالكر للشعب اوبخاصة ثورتي أيلول التحررية بقيادة الإبن البا

 مصطفى بارزاني وكولان التقدمية بقيادتكم الحكيمة.

اصة إن إنتخابكم من قبل شعب كوردستان وبدعم كافة قواه النضالية وبخ   

ي لرئيسيين البارتي الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطنالفصيلين ا

 جزءي وطنه المردي فازا قوميا لكافة أبناء الشعب الكردستاني يعد إنجالك

 وخطوة ديمقراطية رائعة في الشرقين الأوسط والأدنــى .

 سيادة الرئيس :

بل بسبب ، ردي  لم يكن محض صدفةإختياركم رئيسا من قبل الشعب الكإن 

رية ة بطلة قادت الحركة التحررديتكم التاريخية وإنتمائكم لأسرة كنضالا

م الراجح متكم وبعقلكردية طوال القرن الماضي ومازالت تقودها بحكالك

ل مواصلة النضال حتى نيردستاني وإصراركم على وإتزانكم وإنتمائكم الك

 ق .لعراردي لحقه في تقرير المصير وتحقيق العدالة والمساواة في االشعب الك

 ردي في كل مكان وإلى المزيد من الإنتصارات على دربهنيئا للشعب الك

 التحرير والتقدم .

 د. إسماعيل حصا ف

 رديـــــةتب وأكاديمي متخصص في القضية الكاك

 وإسـتاذ في الجامعات الليبية حاليا
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  في وقته. في تلفزيون كردستان نشرت الرسالة -
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 (2الملحق رقم )

دستاني لتأسيس الحزب الديمقراطي الكر 67برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الــ 

 العراق  –

 ي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخ المناضل مسعود بارزان

 تانيبحلول الذكرى السابعة والستون لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردس    

 أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات ومن خلالكم إلى كوادر وأعضاء

ومؤازري وعموم شعب كردستان ونشد على أيديكم ونثمن دوركم في حركة 

 ايتي. نهج الكرد –التحرر الكردية 

 تتويجا 1946آب  16جاء ميلاد الحزب الديمقراطي الكردستاني في      

ة لحريلنضالات الأمة الكردية وإستجابة لطموح ورغبات الشعب القومية نحو ا

والتقدم وفي مرحلة تاريخية مهمة، حيث طالبت شعوب المستعمرات 

 بحرياتهم وطرد المستعمرمن بلدانها. 

 للامة قوميب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الزعيم اللقد جاء إنبثاق الحز    

الكردية الخالد مصطفى بارزاني إستمرارا للنهج النضالي القومي، ضد 

ية عسكرالسياسات العنصرية الهادفة إلى تصفية القضية الكردية بالأساليب ال

 على والممارسات القمعية. وقد نجح الحزب الديمقراطي الكردستاني من الرد

 المحاولات عبر نشرالوعي القومي وتكريس نهج البارزانيزم وتعريفتلك 

 احداوشعوب العالم بالقضية العادلة للشعب الكردي وحركته التحررية. وكان 

لول من أكبر إنجازات حزبكم المناضل قيادة ثورتين مهمتين وهما ثورتي أي

 يمة،وكولان التحرريتين، منجزا طوال تلك السنين الطويلة إنتصارات عظ

وصولا إلى بناء الإقليم الفدرالي الذي اصبح مركزا للقاء جموع شعب 

 كردستان في أجزائه الأربعة. 

هولير،  –ونحن اليوم أمام إنعقاد المؤتمر القومي الكردستاني في العاصمة     

الذي يأتي بدور من حزبكم المناضل وبقيادتكم الحكيمة بداية مرحلة تاريخية 

ته القومية. مرة أخرى نهنئكم وشعبنا بهذه المناسبة للشعب الكردي وقضي
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الكبيرة في تاريخ شعبنا، وكلنا ثقة بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني 

برئاسة الأخ مسعود بارزاني قادر على تحقيق المهام الإستراتيجية القومية 

وصولا إلى إعلان الدولة الكردية المستقلة في جنوب كردستان وإعادة جميع 

كركوك إلى أحضان الأمم،  –اطق المستقطعة وعلى رأسها قلب كردستان المن

 والإسهام في تحرير الأجزاء الأخرى من كردستان ومنها غرب كردستان. 

 المجد والخلود لشهداء حركة التحرر الكردية 

 وإلى مزيد من الإنتصارات على درب نهج البارزاني الخالد 

 اف د.إسماعيل حص                                                   

سوريا   -سكرتير البارتي الطليعي الكردستاني                              

(pêşeng) 

   2013آب  16                                              

 

 

 

 

 

 (3الملحق رقم )

 السكرتير الأسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني

 مة الخلودحبيب محمد كريم في ذ



 453 

طية في ناحية زربا 1931كانون الأول عام   16ولد حبيب محمد كريم في    

 .1939 التابعة لمحافظة واسط، غادرت  عائلته زرباطية الى بغداد في عام 

داد، ة بغأكمل دراسته الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية في مدين   

بسبب  1959تخرج فيها عام و 1952والتحق بكلية الحقوق في بغداد عام 

زب انتسب الى الح فصله من الكلية لمدة سبع سنوات بسبب نشاطه السياسي،

 .1952ردستاني في عام الديمقراطي الك

، 1954ردستاني عام يمات بغداد للحزب الديمقراطي الكتولى مسؤولية تنظ   

را وجرى انتخابه سكرتي 1956وأصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب عام 

بعد الانشقاق الذي حصل في الحزب في السنة  1964عاما للحزب عام 

لحزب بعد النكسة التي اصابت ا 1975المذكورة، وبقي في هذا المنصب لغاية 

 بعد اتفاقية الجزائر المشؤومة.

زب ترك العمل السياسي والحزبي منذ ذلك التاريخ، وعاد الى صفوف الح   

م ثلا عن الاعلام في الحزب لعدة سنوات ، وأصبح مسؤو1991مرة اخرى عام 

 مسؤولا عن هيئة المراقبة والتفتيش في الحزب.

وفي اثناء )حرب اقتتال الاخوة (، أصيب بجروح خطرة في  1996في عام 

ح القدمين، بسبب سقوط قنبلة مدفع على سيارته، عندما كان في مصيف صلا

 ه.الدين، في اثناء قصف "اليكه تي" صلاح الدين في حين

ات سافر بعد ذلك الى العلاج في سوريا، ولبنان، ولندن، ومنحته الجه   

يد الس البريطانية حق اللجوء السياسي هناك، وبقي في بريطانيا الى ان زاره

م مسعود بارزاني في بريطانيا، وطلب منه العودة الى كوردستان فرجع عا

2000 . 

خلده  ويلة وشاقة، بعد انبعد رحلة نضالية ط 2013تموز  30توفي في يوم    

ب التاريخ في المجال النضالي الكردي. وسيبقى خالدا في ذاكرة الشع

 .الكردستاني والقوى الديمقراطية
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 (4الملحق )

 فلك الدين كاكائي

 في ذمة الخلود

لدين الأديب والسياسي الكردي فلك ا 2013تموز  31توفي بعد ظهر اليوم    

 الدين(.كاكائي في بيرمام )مصيف صلاح 

وزير في محافظة كركوك الكردستانية، ال 1943ولد  فلك الدين كاكه يي عام 

 السابق لوزارة ثقافة إقليم كوردستان ومستشار رئيس الإقليم.

 إنضم إلى الحركة الطلابية الكردستانية في كركوك. 1957عام  -

 إنضم إلى الحركة الشبابية. 1959 -

الحزب الديمقراطي  تطوع في الحركة السياسية عن طريق 1965 -

 العراق. –الكردستاني 

 بداية كتابة القصة القصيرة باللغة الكردية. 1962 -

 بداية الكتابة للصحافة باللغة الكردية. 1964 -

 نشر رواية باللغة العربية. وإنتمى إلى أسرة تحرير جريدة 1967 -

ية في لكرد)التآخي( اليومية بالعربية في بغداد، أصدرتها قيادة الحركة ا

 .1967نيسان 

 عين سكرتيرا لجريدة التآخي. 1973 -

اب الشبوعين مديرا للأعلام في الأمانة العامة للإعلام والثقافة  1974 -

رة التي تشكلت كأول وزارة ثقافة كردية في الجبال بالمناطق المحر

 خارج سلطة ونفوذ النظام العراقي.
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قراطي أنتخب للجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديم 1979 -

ء الكردستاني ومسؤولا للثقافة والإعلام المركزي في الجبال أثنا

 .1994المقاومة حتى عام 

 وحتى وفاته، عاش في جميع مراحل الكفاح السري 1965طوال أعوام  -

 لقمعوالعلني والمقاومة وتعرض كغيره من المناضلين إلى الملاحقة وا

ن عالصعبةن فضلا ومحاولات الإغتيال سواء في السلم أو في الأيام 

 حياة المنافي.

أنتخب عضوا في الدورة الأولى للبرلمان الكردستاني في  1992 -

 .2005)المجلس الوطني الكردستاني( بقي فيه حتى عام 

خرى أوزيرا للثقافة في إقليم كردستان ثم وزيرا للإقليم ومرة  1996 -

 .2006وزيرا للثقافة عام 

رة دة التآخي في بغداد الصادأعاد تأسيس وإصدار جري 2003في أيار  -

 ، وأصبح رئيسا للتحرير وصاحب الإمتياز لها.1976منذ 

ث أصدر عدة كتب في الجبل أثناء المقاومة وفي المدن، معظمها بحو -

 أدبية وثقافية متنوعة باللغتين الكردية والعربية.

وره كان مثقفا كبيرا ووطنيا كبيرا وقوميا كبيرا، كان صادقا في شع

 ي حياته، كردستانيا في تفكيره، له المجد والخلود.متواضعا ف

 من مؤلفاته:

 - العلويون – البيت الزجاجي للشرق الأوسط - بيداري – روناهي زردشت

 القذافي والقضية الكردية... وغيرها.
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 (5الملحق رقم )

 وزيرى أشو

تبليس، كاتب ومؤرخ  –في عاصمة جيورجيا  1934ولد وزيرى اشو عام   

هى حاليا(، وأن سيثانالصحافة. درس الإبتدائية في قرية ثامث )وعمل في 

لتاريخ في تبليس، حيث إنتسب في العام نفسه إلى كلية ا 1953الإعدادية عام 

 .1958وتخرج منها عام  في يريظان

، تخصص في التأريخ الكردي 1961 –1958عمل مدرسا لقرية ثامث من   

 1961ين بفي لينينغراد في الفترة ما  على يد قناتى كوردو في معهد الإستشراق

 يريظانعاما في مجال الصحافة والترجمة لإذاعة  40. عمل حوالي 1963 –

 أول قصة بعنوان 1958وخاصة القسم الكردي. صدرت له في ريا تازه عام 

ص(، قاسو والعلم الأحمر( طبع له في أرمينينا خمسة كتب: مزكين )قص ثير)

 )رواية قصيرة وثائقية(. ومن سيثان – ثامث)قصص(،  كالبيثو، دنطبيَذ

 مجال وأعمال أخرى له في خاضاتور ابوظيانترجماته تاريخ الإتنوغرافيا لـ 

 . عاش1992الكردلوجيا، حيث نال على عمله هذا على وسام عرب شمو عام 

 ، قام بعقد عشرات الندوات حول تأريخ والأدب1995في بلجيكا منذ عام 

ا ويعد ( مقال في الصحافة الكردية في أوروب100ثر من )الكرديين ونشر له أك

 ناشطا اجتماعيا. وله مجموعة من الأعمال الأخرى.

 المصدر:

 في هولير. 2007مقابلة د.إسماعيل حصاف مع الراحل عام  -

ة في محفظة ستالين الفولاذية، ترجم وزيرى أشو، دوسية البارزاني -

)من مقدمة  12 –11،ص 2008.إسماعيل حصاف، هولير، وتقديم: د

   المترجم(.
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 (6الملحق رقم )

 لقاء مع السياسي السوداني د. صادق المهدي

 رديةرئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السابق ونظرته للمسألة الك

 9لسبت امساء ودام اللقاء حوالي ساعة في يوم  7.5في فندق شيراتون الساعة  

 والسؤال عن بعض الأصدقاء من حزب والترحاب بعد التعارف.  2009أيار 

 .الأمة

ت قلت أن المنطقة كانت دوما في حالافسألني عن الوضع في كردستان:     

قلة كانو شبه دولة مست 1992إستثنائية وقهر ...إلخ وأضفت أن الكرد منذ 

أن  وبمحض إرادتهم إنضموا للعراق وبذل جهودا جبارة لوحدة العراق وقلت:

عشرات مؤتمرات مثله  إنعقد ، تشرفتم بحضورهذي مثل هذا المؤتمر ال

سف المصالحة بحضور زعماء وشيوخ وساسة عرب إلا أن العقلية القديمة وللأ

 . لم تتغير قائمة

 هما:العربي و ئتان تلعبان الدور في العالموأكد المهدي من جانبه بأن هناك ف     

إلى مور والأ إلى ير نظرتناالمذاهب الإسلامية والملية )القومية( وقال علينا بتغي

ية إن لم نعترف سيظهر التمرد والإنفصال علينا التخلص من العقلو الكرد

 ىحاج موس فيصلكل من د.له ثلاثة أمثلة عن  . وقد أوردت بدوريالقديمة 

حسان إسحق وواحد جزائري في موسكو. وتحدثنا عن عنجهية القادة د.و

ي ح ستصبح حلا لمشاكل كثيرة فوالأنظمة وقال أن تجربة كردستان إن تنج

 ف انوكي بالسياسة، السودان كالكرد إهتمام جماهيرالمنطقة . أشدت بظاهرة 

د قوات التركية تضرب قرى كردية هنا وفي مناطق كوردستان ويتهمون الكر

بالعصابات والإرهاب .وقلت أن حضوركم له قيمة كبيرة كسياسي عربي 

رة قال أنه سيأتي م . وفي ردهلجداروأفريقي وأن ذلك سيساهم في تحطيم ا

ته هديوأ اي بإسم الكرد ويكون مدافعا عن قضيتنا. أخرى وأنه سيتحدث بإسمنا

ف البارزاني كتبت عليه: الأخ المناضل والسياسي المعرو مصطفى كتاب عن

 د. الصادق المهدي مع الإحترام والتقدير.
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   د.إسماعيل حصاف.  9/5/2009 –هولير  
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 (:7قم )الملحق ر

 مامۆستايهكی زانكۆ پێشنياردەكات سێ پارچهی كوردستان بكرێته ههرێمێكی فيدراڵ

PM:09:46:23/05/2013   

 
 

 رەهێل سهمهد –خهندان 

ێكی ۆمێنترێكهوتنامهی سيڤهر وەك ديك  مامۆستايهكی زانكۆ پێشنيار دەكات بۆ سوود وەرگرتن له

 باشور و رۆئاوای كوردستان يهكبگرێت و ههرسێ پارچهی باكور و  نێودەوڵهتی، پێويسته

 بكرێته ههرێمێكی فيدراڵی يان كۆنفيدراڵی سهربه وڵاتی توركيا.

 

 

 ەكاتپێشنيارد  د.ئيسماعيل عهساف مامۆستای مێژوو له كولێژی ئهدەبياتی زانكۆی سهڵاحهدين

م ەزاندشی بهبا  پارچهكانی كوردستان  لهپێناو گهرانهوەی رێكهوتنامهی سيڤهر و يهكگرتنهوەی

ەی لهكاتی ئێستا ههرسێ پارچهی باكور و باشور و رۆژئاوی كوردستان يهك بگرێت و له شێو

 فيدراڵی يان كۆنفيدراڵی بكهوێته سهر وڵاتی توركيا .

 

 

،  هبارەد. ئيسماعيل وتيشی: بۆ ئهنجامندانی ئهو كارە بارودۆخی ههرسێ پارچهكهی كوردستان ل

 له پهرەسندن و چارەسهركردندايه و له باشوری ههرێمیپرسی كورد   به جۆرێك له باكور

 اوكاتهكوردستان كێشهی لهگهڵ بهغدا ههيه و عێراقی تازە دەرفهتێكه بۆ جيابونهوەی كورد ، 

رين ئاشكرايه رەوشهكه له چ بارودۆخێك دايه ، بۆيه ئێستا باشت  له رۆژئاوی كوردستانيش

 دەرفهته بۆ بڕيارێكی لهو شێوەيه.

 

 

 62له مادەكانی  1920له پاريس له ساڵی   بهوەشكرد : به گوێرەی رێكهوتنامهی سيڤهرئاماژەی 

ئيعترافێكه بهكورد ،   ، ئهمهش بهڵگهيهك و  ئهو رێكهوتنه باس له مافی كورد دەكات 64و  63و 

ههروەها لهو رێكهوتنامهيه پرسی كورد پرسێكی نێو نهتهوەيهيی بوو و وەك ميللهتێكی سهربهخۆ 
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كرا ، بۆيه بههۆی گرنگی رێكهوتنهمهی سيڤهر من پێموايه ئێستاش پێويسته كورد بۆ سهير دە

و كوردستان له چوار پارچهوە وەك ههنگاوێك بكرێتهوە دوو   ئهو رێكهوتنامهيه بگرێتهوە

 پارچه، بهمهش كێشهی سێ پارچهی كوردستنان چارەسهر دەكرێت .

 

 

ر سيڤه   ، رێكهوتنامهی 1923ان لهساڵی ههر بهوتهی ئهو مامۆستايه له رێكهوتنامهی لۆز

بهكێشهی ناوخۆی   كورد كرا  بهشێوەيهك كێشهی  پێشتگۆێخرا و دۆسيهی كوردی داخست ،

 وڵاتهكانهی بهسهری دابهشكراوە .
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 (8ملحق رقم )

 

 

 



 462 

 (9لملحق رقم )ا

 

 

نهم الدكتور اسماعيل محمد حصاف: استمرار الهجرة الجماعية للكورد من مد

  ا سيفاقم من اشكاليات التغيير الديموغرافيفي سوري

TUE, 21 MAY 2013 12:24 | KDP.info  

  
 

 

 

 دور محوري في جميع الحركات الوطنية وأول رئيس لسوريا هو  للكورد  

 من أصول كوردية

 هنفس جميع الكورد في العالم يعتبرون ثورة أيلول ثورة وثروة في الوقت - 

 الجنسية السوريةألف مواطن من  500إحصاء "شوفيني" يحَرِم  - 

حاصل على دكتوراه في فلسفة التاريخ من القسم الكوردي في معهد 

ألة المسالتابع لأكاديمية العلوم السوفيتية برسالته الموسومة "  الاستشراق

 الكوردية في العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية" بإشراف

 زاريف.الكوردولوجي الروسي الشهير ميخائيل سنيونوفيج لا

وانخرط في حركة التحرر الكوردية بسوريا في سن الخامسة عشر وعمل 

عثمان صبري ومن بعده   ضمن صفوف الحزب اليساري الكوردي بقيادة

بعد  1975صلاح بدر الدين، وتمَّ فصله من وظيفة )وكيل( معلم في سنة    

ه يشكل مرورعشرين يوما  فقط على تعيينه باحدى القرى السورية النائية كون

"خطرا " على أمن الدولة، بعدها غادر الى روسيا لإكمال دراسته في مطلع 

ثمانينيات القرن الماضي، وأصدر هناك صحيفة )راستي( الحقيقة الناطقة 

باسم الحزب اليساري الكوردي كما أسس في وقتها اتحاد طلبة وشبيبة 

ن الاربعة حزبا  كوردستانيا  من اجزاء كوردستا 12كوردستان الذي يضم 

وجرى انتخابه عضوا  في قيادة اتحاد الطلبة ومسؤولا  عن العلاقات 

http://www.kdp.info/
http://www.kdp.info/a/print.aspx?l=14&smap=010000&a=49909
http://www.kdp.info/a/print.aspx?l=14&smap=010000&a=49909
http://twitter.com/home?status=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%81%3a+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af+%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%af%d9%86%d9%87%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7+%d8%b3%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%85+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%20http%3a%2f%2fwww.kdp.info%2fa%2fd.aspx%3fl%3d14%26a%3d49909
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، والى 1983الكوردستانية في أول مؤتمر للشبيبة الذي انعقد في برلين سنة 

جانب نشاطاته السياسية ألَّف وترجم العديد من الكتب أبرزها )الكورد من أقدم 

الفولاذية( و )كوردستان الشعوب( و)دوسية البارزاني في محفظة ستالين 

 والمسألة الكوردية( و)جاء الربيع(.

البارتي الطليعي الكوردستاني /سوريا )بيشنك( وهو  2011أسس في سنة 

حزب ديمقراطي يسعى إلى تثبيت حقوق الكورد في إطار إنشاء فدرالية 

 لمنطقة غرب كوردستان في سوريا.

ير الحزب الطليعي إنه الأكاديمي الدكتور اسماعيل محمد حصاف سكرت

داب الكوردستاني في سوريا وعضو هيئة التدريس في قسم التاريخ بكلية الا

ام في جامعة صلاح الدين والذي أشار في حوار مع التآخي إلى ضرورة إلتز

ي رد فالقوى السياسية في غربي كوردستان باتفاقية هولير لتثبيت حقوق الكو

اته قت ذحزبية الضيقة متهما  في الوتلك المدن وحثهم على تجاوز الخلافات ال

قلة بعض الاطراف السياسية هناك بارتباطاتها بالنظام السوري لمحاولة عر

رية توحيد الصفوف الوطنية وبلورة رؤية كوردية واضحة ازاء الاحداث الجا

 في سوريا ومستقبل الكورد في المرحلة اللاحقة.

 وردية في منطقة غربي*بداية حدثنا عن الجذور التاريخية للمشكلة الك

 كوردستان؟

الحديث عن المشكلة القومية والاجتماعية للكورد السوريين مرتبط  -

بالضرورة باتفاقية سايكس بيكو المشؤومة التي جزأت الكورد في منطقة 

وفي أعقاب انتهاء الحرب العالمية الاولى  1916الشرق الأوسط عام 

ولة العثمانية انقسم الجانب وبموجب)سايكس بيكو( بعد انهيار وتفكك الد

الكوردي الخاضع لسيطرة العثمانيين الى ثلاثة أجزاء قسم تحت الانتداب 

الفرنسي في سوريا وقسم تحت الانتداب البريطاني في العراق وقسم بقي تحت 

سلطة الاتراك الى جانب الجزء الرابع والأخير، والذي بقي تحت سلطة النظام 

لكوردية أكثر تعقيدا  بخصوص الحدود واللغة في إيران،وأصبحت المسألة ا

وبرزت عوامل إضافية فاقمت من المشكلة،بالرغم مما لعبه الكورد في سوريا 

من دور محوري في الحركة الوطنية السورية حيث كان أول رئيس لسوريا 

من أصول كوردية،وفي سنوات الحرب  1924"محمد علي العابد" في سنة 

على رئاسة سوريا عدة شخصيات كوردية من بينها العالمية الثانية تعاقب 
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ازي، ووزير الأركان  فوزي السلو وفاروق جيجكلي وحسني الزعيم وبيت البرَّ

عبد الباقي نظام الدين وأخوه توفيق نظام الدين رئيس هيئة الأركان السورية 

الى جانب قيادة الكورد العديد من الثورات لتحرير سوريا من الانتداب 

برزت  1946نذاك،لكن بعد خروج الفرنسيين من سوريا سنة الفرنسي آ

العقلية الشوفينية والبرجوازية القومية العربية لتتخذ فلسفة عروبية أنكرت 

مفاهيم المواطنة الحقة وهمشت شرائح واسعة من المجتمع السوري من 

الكورد والارمن والدروز وغيرها من الاقليات إذ وحسب مفاهيمها ان كل من 

تأسس أول حزب كوردي  1957المناطق العربية فهو عربي،وفي سنة يسكن 

في سوريا باسم الحزب الديمقراطي الكوردي بزعامة عثمان صبري وبعد 

أصبح العمل السياسي   1958/1961ظهور دولة الوحدة بين سوريا ومصر 

الكوردي في سوريا محاطا  بالسرية التامة خشية الاعتقالات وملاحقة الاجهزة 

نية للكوادر الحزبية والوطنية وخضعت المسألة الكوردية في سوريا الى الام

 اوهام مريضة من قبل النظام الشوفيني السوري.

 على ويسترسل دكتور اسماعيل في سرد الأحداث التاريخية المؤلمة التي مرت

قيادة وتزامنا  مع قيام ثورة أيلول ب 1962الشعب الكوردي قائلا : في عام 

 إلى لخالد في جنوب كوردستان عمدت الحكومة السورية في حينهاالبارزاني ا

 وليةإجراء تعداد سكاني في منطقة الجزيرة الكوردية في سوريا في سابقة د

وم خطيرة تعكس التوجهات العنصرية للقائمين عليه حيث جرى التعداد في ي

وضمن مناطق محددة حين كان الكثير من المواطنين الأصلاء   واحد فقط

 الف كوردي من 150رج بيوتهم أو في مزارعهم، وحرم بموجبه أكثر من خا

 500الحصول على الجنسية السورية)وتجاوز عددهم في الوقت الحاضر الـ 

جب الف مواطن( حين كان ناظم قدسي رئيسا  للجمهورية واعتبر الكورد بمو

في  هذا الاحصاء )اللاانساني( مواطنين أجانب في سوريا ،علما  إن العرب

 منطقة الجزيرة كانوا يشكلون أقلية مطلقة بشهادة الجميع آنذاك.

 يسمحوهذه الإجراءات الشوفينية مازالت تبعاتها قائمة لهذا اليوم حيث لا

 ن منلأبنائهم بالدراسة أو بالحصول على أية وثيقة رسمية حتى إنهم يمنعو

م حت مفهوالنوم في الفنادق ومجمل هذه الممارسات تندرج من وجهة نظري ت

 الإبادة الجماعية "الجينوسايد" التي استخدمت بحق الشعب الكوردي في

 سوريا طوال عقود من الزمن.
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دير موفي الستينيات وفي بادرة غريبة نادى محمد طلب هلال الذي كان يشغل 

فه الامن السياسي في الحسكة وعضو قيادة قطرية من خلال كتاب قام بتألي

يام والاجتماعية والسياسية لمنطقة الجزيرة بق يتناول النواحي الثقافية

مشروع استيطاني عنصري يتمثل بجلب العرب من الداخل السوري الى 

 اهمادالمناطق الكوردية لأن الكورد )وحسب أوهامه المريضة( يشكلون خطرا  

 على سوريا،وبالفعل تمَّ جلب العرب من مدن الرقة وحلب واستوطنوا في

ة الكوردية وأكثرها عطاء  على حدود كوردستان أخصب المناطق الزراعي

رية قعين الجنوبية والشمالية،ولم تكتف الحكومة بهذا بل بنت لهم أكثر من ارب

 نطقةنموذجية مزودة بجميع الامكانيات والخدمات والسلاح،وشوهت معالم الم

ق مناطليس بسبب الاصول العربية لهؤلاء ولكن لأنهم كانوا غرباء عن هذه ال

سعة م الكورد من اراضيهم التي ورثوها ابا  عن جد،وحدثت صدامات واوحُرِ 

في تلك المناطق بسبب رفض الاهالي لمشروع التعريب وإقامة شريط شبه 

 عسكرية يفصل الكورد في غربي كوردستان عن إخوتهم في الشمال والجنوب

ي ف وردعلى طرفي الحدود لاسيما مع قيام ثورة ايلول التي يعتبرها جميع الك

مية لعالالعالم ثورة وثروة في الوقت ذاته كونها أول ثورة تقوم بعد الحرب ا

طفى الثانية وكان للثورة قيادة تاريخية حقيقية بقيادة الزعيم الملا مص

غدت رد والبارزاني الخالد ودوره في استيقاظ المشاعر القومية والوطنية للكو

 المسألة الكوردية قضية دولية.

وجمت كوردستان العراق من قبل الدول المنضوية في ه 1963وفي سنة 

سابقا( وهي كل من ايران والعراق وتركيا، وسميت بعملية  )بغداد حلف سنتو

دجلة لقمع الحركة الكوردية هناك بالقوة العسكرية ومن المستغرب ان سوريا 

التي لم تكن عضوا في الحلف ارسلت قوات عسكرية كبيرة الى جنوب 

جميع تلك القوات في تحقيق اهدافها وكان للسوفييت دور  كوردستان وفشلت

في مساندة الكورد عندما كان اندريه كروميكو وزيرا لخارجية الاتحاد 

السوفييتي فقد ارسل مذكرة شديدة اللهجة الى حكومات بغداد وانقرة وطهران 

لوقف عملياتها العسكرية تجاه الكورد والا سيضطر الاتحاد السوفييتي الى 

دخل العسكري لنصرة الكورد وقدمت فيما بعد جمهورية منغوليا مشروعا  الت

لقيام الدولة الكوردية الى الامم المتحدة بدعم سوفييتي ونوقشت القضية 

الكوردية على نطاق دولي واسع ولاول مرة في أروقة الامم 

المتحدة،وتضافرت هذه العوامل على هزيمة قوات التحالف الاقليمي ضد 

تحررية الكوردية، ومن المواقف الانسانية النبيلة إن قوات بيشمركة الحركة ال
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الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة البارزاني الخالد أخلت سبيل جميع 

أسرى قوات الجيش السوري الذين ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في مناطق 

ا  لمحاربة بادينان في العراق بعد ان اخذ منهم مواثيق بعدم التوغل مجدد

القوات الكوردية وسجلوا بذلك موقفا  رائعا  في معاني التسامح و"العفو عند 

 المقدرة".

وبخصوص الواقع السياسي للكورد في سوريا يضيف:منذ بداية الستينيات 

كانت هناك حملات اعتقالات شرسة بحق الكثير من المناضلين والقيادة 

مة لانظاالكوردية الناشطة من قبل  الكوردية ليمتد لاحقا الى معظم القيادات

ين من خلال سياسة التهميش ييب وتغ السورية المتعاقبة، وعانى الكورد الأمرَّ

 الهوية الثقافية واللغوية والاجتماعية.

  

*مامدى تأثير الانشقاقات التي حصلت في أول حزب كوردي في منتصف 

ي المدن ستينيات القرن الماضي بسوريا على مسار العمل السياسي ف

 الكوردية؟ 

في البداية كان هناك حزب سياسي واحد )البارتي( بزعامة الراحل عثمان  -

 1965صبري و عبد الحميد درويش والشيخ محمد عيسى لكن في سنة 

تعرض هذا التنظيم السياسي الى انشقاق ليصبح تيارا  يمينيا  ويساريا  وفي 

العراق بمبادرة وطنية تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني/ 1970سنة 

لتوحيد صفوف التيارين لكن لم يكتب لهذه الجهود النجاح واصبح هناك ثلاثة 

تيارات سياسية كوردية مختلفة في التوجهات والرؤى وكان الاختلاف 

الأيدولوجي بينها أمر طبيعي وعملها كان محاطا  بالسرية التامة حتى 

على سيادة الدولة السورية و الاحتفالات بأعياد نوروز كان يشكل تجاوزا  

المسؤولون الكورد الذين تسنموا مناصب عليا في سوريا لم يكن اختيارهم 

على اساس المشاركة الوطنية بين الكورد والعرب اذ كانت القضية الكوردية 

مغيبة تماما  عن المشهد السياسي في سوريا،فكان ينظر الى الكورد في سوريا 

الثانية أو ربما الثالثة وتعرضت المناطق بوصفهم مواطنين من الدرجة 

الكوردية إلى التعريب وحرم ابناؤهم من التحدث والتعليم باللغة الكوردية 

وإمعانا  في سياسة التغيير الديموغرافي تغيرت اسماء الشوارع والازقة 

والدكاكين في البلدات الكوردية وتشوهت معالمها الجميلة في سياق محاربة 
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ية وبالتالي تعرضت الحركة الكوردية في الثمانينيات الى أزمة الثقافة الكورد

حقيقية أثرت بشكل مباشر على العمل السياسي في سوريا وبرزت عدة احزاب 

وتيارات سياسية مخترقة من قبل الاجهزة الأمنية لشق الصف الوطني 

ومحاولة يائسة لتشتيت القضية الكوردية من خلال خلق الصراعات والفتن 

ينها،وشيئا  فشيئا  بدأ النظام السوري بالتقرب من الاحزاب الكوردية فيما ب

بذرائع محاربة الامبريالية والاستعمار لكسب ودها وإفراغها من محتواها 

 الوطني المطلوب لتحقيق تطلعات جماهيرها المشروعة.

  

رار * كيف تصف لنا الأوضاع الانسانية للكورد في مدنهم بسوريا وسط استم

لف ئة الهجرة الجماعية الى اقليم كوردستان اذا تجاوزت اعدادهم المظاهرة ا

 لاجئ وفق آخر الاحصائيات الرسمية؟

ي دعم ا  فعلينا ان نقر بأن حكومة اقليم كوردستان أدت دورا  انسانيا  بارز -

ون داللاجئين السوريين على اراضيها ومازالت ابوابها مفتوحة للجميع من 

اللاجئين وجدوا فرص عمل لهم تمكنهم من توفير والكثير من  استثناء،

كن لحدة احتياجاتهم الاساسية وبقي الآخرون في المخيمات التابعة للامم المت

من  قليمالاعداد الغفيرة لهؤلاء اللاجئين باتت تشكل عبئا  إضافيا  على الا

ال لأطفاالنواحي المادية والخدمية مع غياب الدعم الاممي لعشرات الآلاف من 

والشيوخ والنساء الذين هربوا من جحيم الحرب المستعرة ومن ظروف 

اعة ففي مدينة القامشلو لايحصل المواطن على أكثر من س معاشية متدهورة،

بير وشراء بضع أرغفة من الخبز يتطلب الوقوف في طوا واحدة من الكهرباء،

لـ اا أما )قنينة( غاز الطبخ فتجاوز سعره ليلية تمتد الى ساعات الصباح،

ن مليرة سورية،فضلا  عما يتعرض له الكثير من الاطباء والكفاءات  4000

    عمليات القتل والخطف على أيدي العصابات المسلحة.

تج سين لكن استمرار الهجرة الجماعية للكورد من غربي كوردستان الى الاقليم

ذنا اخ اعنه تغييرات ديموغرافية واسعة في المناطق الكوردية في سوريا اذا م

 ها ولمنازلمبنظر الاعتبار إن العشائر العربية القاطنة في هذه المدن لم تغادر 

هم تفضل خيار اللجوء الى دول الجوار، فلماذا يغادر الشباب الكورد قرا

 وبلداتهم في سوريا ويلجأون الى اقليم كوردستان؟
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 لحفهذه الهجرة والنزوح تضر بالمسألة الكوردية في سوريا وتصب في مصا

ا ارسهمالشوفينيين الوافدين الى هذه المناطق في إطار سياسة التعريب التي 

ثبات لذلك دعوت وسأدعو مجددا  الجميع الى ال النظام في المدن الكوردية،

ت ولعل إيصال المساعدا والصبر الى حين انتهاء الازمة وتنجلي الامور،

شباب ة الكل كبير وتوعيالانسانية الى تلك المدن كفيل بتحجيم هذه الظاهرة بش

     والاهالي بخطورة ترك دورهم وممتلكاتهم واللجوء إلى دول الجوار.

  

*عقب اندلاع الثورة في سوريا هل حاولت الاحزاب الكوردية في غربي 

كوردستان لملمة صفها وتوحيد خطابها الوطني بما يحقق مصالح شعبها 

سط من تاريخ الشرق الاو ويثبت حقوقهم المشروعة في هذه المرحلة الحرجة

 الحديث؟

ل حاويالذي  ىورة في سوريا تعكس الغليان الشعبدعنا بداية نعترف بأن الث -

 عني إنلاي جاهدا  الانتصار على الدكتاتورية المقيتة والنظام التسلطي لكن هذا

 يميةجميع المسائل في مسارها الصحيح حيث يعلم الجميع ان التدخلات الاقل

 شأن السوري ساهمت بشكل أو بآخر في استمرار الازمة منالسافرة في ال

دون حل ونستطيع ان نقول إن بعض القوى السياسية عملت على حدوث 

ها بانحراف خطير في مسار الثورة سواء الميليشيات المسلحة التي يستعين 

رقت اخت النظام السوري في قمع شعبه أو المنظمات المتشددة و الارهابية التي

سية عبثت بأهدافها الوطنية النبيلة فهناك تنظيمات و أحزاب سياالثورة و

لحة مرتبطة بأجندة اقليمية ودولية وليس مفاجأة أن نجد كذلك تنظيمات مس

ا  ة تمامختلفمرتبطة فكريا  وتنظيميا  بـ"القاعدة" الإرهابي مما أعطى أبعادا  م

الة لعدو تحقيق ا عن الأهداف النبيلة للثورة في التخلص من النظام الشمولي،

سورية ة الالاجتماعية لنصل إلى نتيجة حتمية تقودنا إلى التسليم بأن حل الأزم

لط هو إقليمي دولي بالدرجة الأساس لاسيما مع محاولات النظام السوري خ

ي فالأوراق، وإقحام دول الجوار وأقطاب دولية فاعلة في الصراع الدائر 

 البلاد.

كوردية الفاعلة في سوريا فهي محصورة بين وبالنسبة للقوى السياسية ال

مجلس غرب كوردستان )ب.ي.د( ولديها نفوذ واسع في المدن الكوردية 

والمجلس الوطني الكوردي الذي يضم أكثر من خمسة عشر حزبا  فضلا  عن 
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اتحاد القوى الديمقراطية الكوردية وتضم عدة أحزاب وطنية لكن وبالرغم من 

لسياسية إلاَّ إنه لاتوجد رؤية مشتركة لبلورة وجود كل هذه التنظيمات ا

 مشروع قومي للكورد في سوريا.

 يادةولابد للاشارة في هذا السياق الى الجهود المشكورة التي بذلتها الق

مع الكوردية في العراق بقيادة فخامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني لج

الرؤى حيث الاحزاب الكوردية في غربي كوردستان لتوحيد المواقف و

 زمونتمخضت تلك المساعي عن اتفاقية هولير بيد إن هؤلاء السياسيين لايلت

 ة فيببنود الاتفاقية وهذا مانلمسه على ارض الواقع من الصراعات المحتدم

المدن السورية وأرجح أن تكون مسألة تغليب المصالح الشخصية الضيقة 

ط تلك الأحزاب مرتبعلى المصلحة العامة كما إن هناك البعض القليل من 

 بشكل غير مباشر بالنظام السوري.

 ن امونجاح التغيير في سوريا يتعلق بحل عدة ملفات اقليمية سواء في لبنا

لذي ود اايران ام العراق الى جانب ملفات دولية شائكة لاسيما الدعم اللامحد

 ييا فيقدمه السوفييت للنظام السوري لأنه لم تبق قاعدة عسكرية مهمة لروس

الشرق الاوسط سوى قاعدة وحيدة في مدينة طرطوس السورية وهي بذلك 

ى ق علتدافع عن وجودها في هذه المنطة الحيوية في العالم،وهذا الامر ينطب

حها موقف الولايات المتحدة حين تنظر الى الازمة السورية من منطلق مصال

على  الاستراتيجية في الشرق الاوسط وتحافظ من خلال رؤيتها للمشكلة

فة لحلياسياسة توازن القوى في المنطقة وبما يحفظ الامن الاستراتيجي للدول 

ل ستقبملها، وقرار التغيير سيكون برأيي في جعبة الدول العظمى التي سترسم 

السورية لصياغة شكل نظامه السياسي القوى الوطنية سوريا بالتنسيق مع 

قراطية والفدرالية المقبل الذي يفترض ان يبنى على المرتكزات الديم

 والاتحادية.

  خیآجريدە الت *

 

 

 (10الملحق رقم )
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حصاف سكرتير البارتي الطليعي حوار حصري مع د.إسماعيل محمد 

 سوريا -ردستانيالك

    2012, 22السبت, ديسمبر 

 كوردنامه/ خاص

 ة؟حبذا لو تفضلتم بتقديم نبذة عن سيرتكم الشخصية والعلمية والنضالي 

  

  .1953، منطقة قامشـلو عام ن سورياردستامن مواليد قرية كـرسور ك -

بارتي ينتمي لعائلة قومية ، إحتضنت إسرته منذ بداية الستينات كوادر ال -

  .، الأمر الذي نما فيه شعورا قوميا مبكرا جداين والمناضلين الكردوالملاحق

رف على الحركة إنتقل للدراسة في قامشــلو وهناك تع 1965في عام  -

ردية بشكل أكثر إثر كونفرانس آب التاريخي عن طريق أخيه السياسية الك

في  فيه وصهره اللذان كانا من الكوادر الطليعية ، حيث تحول المنزل الذي أقام

إلى مركز نشيط لإلتقاء كوادر آب ونشوء البارتي الديمقراطي  حي البشرية

  ذ.الكوردي اليساري في سوريا وتعرف على الكثير من كوادر البارتي حينئ

 قبل عضوا في البارتي 1969عام . 

 رد في قامشلو في المظاهرة الطلابية للشباب الكشارك  1970في عام .

  تمر الثالث للبارتي المنعقد في قامشلوحضر المؤ 1973عام  -.

تم فصله من سلك التدريس فقط بعد عشرون يوما من تعينه  1975في عام  -

كوكيل معلم في قرية أم زركان التابعة لناحية تل تمر على أساس شهادة 

  " . البكالوريا بحجة " خطر على أمن الدولة

الرابع للحزب الذي إنعقد أنتخب مندوبا للمؤتمر  1975كانون الثاني عام  -.

  .آنذاك في منطقة الدكوانة ببيروت لبنان

file:///F:/حوار%20حصري%20مع%20د.إسماعيل%20محمد%20حصاف%20سكرتير%20البارتي%20الطليعي%20الكوردستاني%20%20%20كوردنامه_files/حوار%20حصري%20مع%20د.إسماعيل%20محمد%20حصاف%20سكرتير%20البارتي%20الطليعي%20الكوردستاني%20%20%20كوردنامه.htm
file:///F:/حوار%20حصري%20مع%20د.إسماعيل%20محمد%20حصاف%20سكرتير%20البارتي%20الطليعي%20الكوردستاني%20%20%20كوردنامه_files/حوار%20حصري%20مع%20د.إسماعيل%20محمد%20حصاف%20سكرتير%20البارتي%20الطليعي%20الكوردستاني%20%20%20كوردنامه.htm
http://2.bp.blogspot.com/-Ycw-BQrZzC0/UNV2wfNVxNI/AAAAAAAAB6g/Egj2yD2-Jz8/s1600/312681_319921441449592_335925442_n.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ycw-BQrZzC0/UNV2wfNVxNI/AAAAAAAAB6g/Egj2yD2-Jz8/s1600/312681_319921441449592_335925442_n.jpg
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أصبح كادرا قياديا متفرغا في البارتي اليساري  1975بعد المؤتمر وفي عام  -

، ولعب دورا متواضعا في تحريض سؤولا حزبيا في منطقة شرق قامشلووم

ر ضد الحركة آذا 6ثر إتفاقية الرفاق على النضال وعدم الإستسلام لليأس على أ

ردستان العراق وبأن الحركة ستعود اقوى مما كانت التحررية الكردية في ك

  .عليه

لعب دورا كبيرا في إنقاذ الحزب من السقوط بسبب  1975في صيف عام  -

  .محاولة بعض الأطراف للنيل منه

وشارك  ،ى الإتحاد السوفياتي بمنحة حزبيةأرسل إل 1975في أيلول عام  -

 .عاما 12ردستان في الخارج طوال نشاطات طلبة ك بفعالية في

نال درجة الماجستير في العلوم التربوية باللغتين الروسية  1981عام  -

  .والإنجليزية

وفي العام ذاته نال شهادة الكادر السياسي الحزبي بعد سنتين من الدراسة  -

 .المسائية خارج المنهج الجامعي

اري الكردي في أوربا ومسؤولا عنه أسس منظمة الحزب اليس 1982عام  -

 .في أوربا والسوفيات

أنتخب  )يوكسي( ردستانوشبيبة ك جمعية طلبة كان أحد مؤسسي 1983عام  -

في المؤتمر المنعقد في برلين الغربية ومسؤولا عن الإتحاد عضوا قياديا 

، حيث شارك في في أوربا ردستانيةسوفياتي ومسؤولا عن العلاقات الكال

وإجتماع براغ في  1983ردستانية عام رلين للجمعيات الطلابية الكماع بإجت

  خريف العام ذاته

مسؤولا عن تنظيم البارتي اليساري الكردي في سوريا في أوربا والسوفييت  -

  . 1985 – 1982خلال 

شهرية ناطقة بإسم التنظيم  ولوحده في موسكو جريدة 1983أصدر في عام  -

عددا سلم نسخا  12، صدر منها قضايا الكردستانيةسم " راستي " تتناول البإ

  . منها إلى مكتبة البروفيسور جليلي جليل للإحتفاظ

كان من المنظمين والمخططين الأساسيين لمظاهرة موسكو ضد التدخل  -

، التي قبل حدوثها دفعت 1983عام  الجيش التركي في كوردستان العراق

طت حينها ، لأن موسكو كانت قد أعرتين التركية والعراقية للإحتجاجبالسفا

بمبادرة من د.إسماعيل حصاف عن طريق صديق  ردالضؤ الأخضر للطلبة الك

الشعب الكردي  أندريه أندريه ميرونوف أحد المسؤولين السوفيات المقربين 

بالقيام بهذه المظاهرة ولم تتم المظاهرة بسبب الإحتجاج المذكور من قبل للكرد 
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شخصيا مذكرات  حصاف السيد ميرونوف،فسلم  سفارتي يغداد وأنقرة

ت بتقديمها إلى خمس دول كبرى وهي: إحتجاجية للجهات السوفيتية التي وعد

 . ، الأمم المتحدةالولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين

ردستان ومنهم من ك ردفي موسكو حصل على منح للطلبة الكخلال وجوده  -

 انب الآخرين بحل قضاياهم الدراسية عن طريق الوزارةالعراق وساهم إلى ج

.  

كانون الثاني دافع عن أطروحة الدكتوراة في تاريخ العلاقات الدولية  22في  -

التي تحمل عنوان " المسألة الكردية في العلاقات الدولية في مرحلة مابعد 

شراف الحرب العالمية الثانية " وتشكل كوردستان العراق محور الرسالة وبإ

من البروفيسور والمختص بالقضية الكوردية ميخائيل سيميونوفيج لازاريف 

من القسم الكوردي في جناح الشرقين الأوسط والأدنـى لمعهد الإستشراق التابع 

  . لأكاديمية العلوم السوفياتية

كراسا بعنوان " كوردستان القضية والوطن في  1986أصدر في عام  -

  . دولية " بإسم سمكو بيجيرمانيالمعاهدات والمواثيق ال

ف الإنخراط في موسكو إلى قامشلو بهد -عاد من برلين  1986نهاية عام  -

ردي وترأس مجموعة من الرفاق من خريجي الشهادات ومن العمل النضالي الك

  .رديةالقديمة من أجل وحدة الحركة الكبعض الكوادر 

رد العراق من أدوية مليونية لكبرعات اثناء الهجرة الساهم بتواضع بحملة الت -

  . وغيرها

في جامعتي  2006 – 1992عمل إستاذا جامعيا في ليبيا في الفترة مابـين  -

  . سبها والتحدي ووصل إلى درجة إستاذ مشارك

ردية في سوريا وسلم ع برنامج الحد الأدنى للحركة الكقدم مشرو 2002عام  -

  . المشروع شخصيا إلى الأمناء العامون

شكل مجموعات شبابية وتثقيفهم وتحت شعار"  2002 -2000في الفترة  -

  " .المتوقعة حدوثها لنكن مستعدين لمواجهة التحديات القادمة

ب منه رئاسة وفد من المثقفين الكرد السوريين إلى طل 2002في عام  -

، بالجهة الكردية المنظمة للوفد : الأول عدم قناعتهالسليمانية، لكنه رفض لسببين

 لسبب الآخر رفضه القفز فوق هولير.وا

والمرة الثانية في الأول من  2004أيلول  –ردستان العراق في آب زار كـ -

ردستان وهو الآن جزء المحرر من كلخدمة شعبه في ال 2006أيلول عام 

  . عضو هيئة تدريسية في جامعة صلاح الدين بقسم التاريخ كلية الأداب

الذي أعلن تأسيسه سوريا  –لطليعي الكردستاني مؤسس وسكرتير البارتي ا -
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  . 2011أيلول  2يوم 

  :ألف وترجم عدد من الكتب منها -

 . كوردستان والمسألة الكردية -

  .وهي أول رواية من نوعها في كوردستان سوريا" Derdê Gel" رواية -

 .دوسية البارزاني في محفظة ستالين الفولاذية -

  .الكرد من أقدم الشعوب -

  (وجاء الربيع )رواية ترجمة -

  . موضوعات من الكردلوجيا السوفياتية -

 ( مقالة وعدة أبحاث علمية وغيرها150وأكثر من )

  :السؤال الثاني

 :وضع الحركة السياسية حالياكيف ترون 

تعاني الحركة السياسية في غرب كردستان وضعا صعبا ومعقدا، وهذا الوضع 

وإنما هو إمتداد طبيعي للظروف الإستثنائية التي لم ينشأ بين ليلة وضحاها 

عاشتها الحركة السياسية في ظل نظام الحكم البعثي لعقود عدة، أفرغت الحركة 

خلالها إلى حد كبير من محتواها النضالي ومن قيمها الأصيلة، وبالتالي مايعاني 

حالات منه الحركة اليوم هو مرض مزمن، أنهك جسم الحركة وصولا إلى 

. ففي الوقت الذي نحن الكرد بأحوج مانكون إلى شتت والتشرزم والتعدديةالت

التحرك السريع وإلى وحدة الصف، تعيش الحركة السياسية فراغا مميتا، وتشتتا 

 .قاتلا، وضياعا حقيقيا، وفقدانا في الإستراتيجية، وأزمة في القيادة

د الأولويات التي وبالتالي فالواجب يدعونا جميعا للتحرك السريع، للوقوف عن

تواجه الحركة الكردية من أجل إيجاد آليات سريعة والبحث عن المخارج 

الحقيقية الكفيلة بإنقاذ الحركة السياسية الكردية من وضعها المأساوي وتحررها 

  :من أزماتها الخانقة، وتأتي في مقدمة تلك الأولويات

الحركات الدعوة إلى مؤتمر قومي شامل يحضره جميع التيارات و -

  .والشخصيات الوطنية الكردية في هذا الجزء من كردستان

إنشاء جبهة كردية قومية عريضة بمشاركة جميع الفصائل والشخصيات  -

  . الوطنية والفكرية

العمل من أجل وضع إستراتيجية قومية شاملة تضع النقاط على الحروف  -

  .وإنتخاب مرجعية قومية

  .ي قولا وفعلاوحدة الهدف والخطاب السياس -

إنتخاب شخصية إعتبارية بالإجماع ليقود الحركة، يلتف الجميع حوله في هذه  -

المرحلة التاريخية الدقيقة والمهمة من تاريخ شعبنا والمنطقة، إسوة بجميع 
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حركات التحررالعالمية في مرحلة التحرر القومي، فالسفينة، كما يقال، لاتتحمل 

  . سوى ربان واحد

ة الشعب " الكردايتي" فوق جميع المصالح الشخصية والحزبية. وضع مصلح -

وغيرها من الخطوات النضالية الكفيلة والقادرة على إستغلال المرحلة لصالح 

 .النضال التحرري القومي والوطني الكردي

 :السؤال الثالث

 .ما رايك بخطوة الإتحاد السياسي، وهل ترغبون بالإنضمام إليه؟ -

في  متطلبات المرحلة هو التخلص من الحالة اللاطبيعية لاشك أن إحدى أهم

ت لتشتالجسم السياسي الكردي، وأقصد هنا مهمة التخلص من حالة الإنقسام وا

مات والتعددية الحزبية، فالمجتمع الكردي لايتحمل بالفعل كل هذه التنظي

 نرى أنوالمسميات وهي أولا وأخيرا حالة مرضية. ولو نظرنا في هذا الإطار، 

ره إطا الإتحاد السياسي يشكل خطوة إيجابية بمعناه الشمولي العام، ولكن في

الخاص وفي شكل وظروف إنشائه يترك تساؤلات مشروعة في الشارع 

 الكردي ومن قبل أطرافا سياسية لابد من الإجابة عليها وهي:

ة ه وحدهل يقصد من المشروع إتحادا أم وحدة سياسية، وإذا كان المقصود من -

  .اسية لماذا لم تتم إنجازه فوراسي

هل درس الموضوع جيدا وعن قناعة أم أنه جاء متسرعا بسبب الظروف  -

 لحزبيةعد االسياسية الإستثتائية التي تمر بها الحركة الكردية وبضغط من القوا

 .للأحزاب الأربعة؟

ني وطلس الوهل يمكن من الناحية المنهجية القبول بهذا الإتحاد في إطار المج -

لا الكردي والذي يثير مخاوف من قبل بعض الأطراف على أنه طرحه جاء بدي

  .عن المجلس

على العموم، كل المحاولات والمشاريع الوحدوية، خطوات في الطريق 

ستقبل للم الصحيح، لكن التقييم النهائي بالنسبة لمشروع الإتحاد السياسي يترك

  .العملية القريب، وفقا لنتائجه السياسية ومدى خطواته

نذ مينا وبالنسبة لرغبتنا في الإلتحاق به، حقيقة لانخفي أن الموضوع طرح عل

لا إيه، فحولي شهرين، وأبدينا حينها عن إستعدادنا لمناقشة المشروع والدخول 

 ف منأن المشروع لم يناقش بشكله الكافي حسب إعتقادنا، وهذا مايترك مخاو

نقف  في البارتي الطليعي الكردستانيإمكانية فشل المشروع في مهده. ونحن 

مصالح ن الدوما إلى جانب المشاريع الوحدوية الحقيقية إذا كانت تعبر بالفعل ع

 .العليا لأمتنا الكردية وقضاياها القومية
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  :السؤال الرابع

   الاوضاع المعيشية في كردستان سوريا؟ -

نى ويا بكل معتعيش كردستان سوريا وضعا إقتصاديا طارئا وإستثنائيا مأسا

ضع والإجتماعية، وما آلت إليه  –الكلمة بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية 

د دي ضالبلاد بسبب الحرب المدمرة والقذرة التي تشنها قوات الإحتلال الأس

ات الشعوب السورية. واليوم هناك أخطار محدقة حقيقية ومخيفة بمدن وبلد

قص بالموت البطئ بسبب الن وقرى غرب كردستان، أن أبناء المنطقة مهددون

تطاع وإق في المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والخبز وحليب الأطفال والنفط

لى قة عالتيار الكهربائي بشكل مستمر وغياب الخدمات العامة، مما تضع المنط

من  وشك كارثة إنسانية حقيقية، فالمجتمع في إقليم كردستان سوريا يعاني

 .يةوزيادة في حالات الوفيات بسبب الظروف القاسالجوع والخوف والأمراض 

ئات وتجري كل هذه الأمور في ظل تدخل فئات غريبة إلى مناطقنا بدعم من ف

طقة المنمحلية عنصرية وخارجية تهدف إلى تعكير أجواء السلم الأهلي والدفع ب

بل قنحو حالة من الحرب المدمرة، ناهيك عن قصف المنطقة بين حين وآخرمن 

النظام بحجة ملاحقة الجيش الحر في ظل حصار إقتصادي على  طائرات

مور الأ المنطقة، الأمر الذي يهدد بالتهجير الجماعي للسكان فيما لو إستمرت

  .بهذا الشكل، مما سيؤثر على عملية التغيير الديموغرافي في المنطقة

ن يي بان حل الأزمة الإقتصادية مرتبط إلى حد كبير بعملية التفاهم السياس

كل الأطراف الكردية ، لأن وحدتها ستوفر مستلزمات فتح حدود الإقليم بش

ك أفضل. وفي هذا الإطار نناشد جميع الأطراف السياسية الكردية بالتحر

عوا ب يدالسريع لإيجاد حلول مناسبة للوضع القائم في المنطقة. كما أن الواج

 منطقة،ء الالعون لأبنا البرجوازية الكردية اينما كانت بالتحرك السريع لمد يد

يحدث م ماونضع تركيا والعراق كدولتين جارتين أمام مسؤلياتهما التاريخية أما

 .من كوارث على الجانب الآخر من حدودهما
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C.V 

 

 

 

 ب.د.إسماعيل محمد حصاف  

ية ناح –، منطقة قامشـلو كردستان سورياالمرسينية  مواليد قرية كرسور -

  . 1953عامودا عام 

 ( ،1992من السيدة ماركريت حصاف وأب لخمسة أطفا : باور )  متزوج  -

  ( . 2003، )  (، جود 2001)  ، سيبان ( 1998(، فيان )  1995ميديا )

درس الإبتدائي من الأول وحتى الصف الخامس في مدرسة قرية كرسور.  -

في حي  أكمل الصف السادس في مدرسة صلاح الدين  1965وفي عام 
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بمدينة قامشلو. ومن ثم درس المرحلتين الإعدادية والثانوية في  رية العنت

 مدارسها. 

  ارتي، إحتضنت إسرته منذ بداية الستينات كوادر البينتمي لعائلة قومية -

 دا. را ج، الأمر الذي نما فيه شعورا قوميا مبكردوالملاحقين والمناضلين الك

هناك تعرف على الحركة إنتقل للدراسة في قامشــلو و 1965في عام  -

 السياسية الكوردية بشكل أكثر لوجود أخيه وصهره في البارتي.

، ثم عضو فرقة في صيف العام قبل كمرشح في عضوية الفرقة 1969 عام -

 ذاته. 

  .رد في قامشلو في المظاهرة الطلابية للشباب الكشارك  1970في عام  -

 شلو.ظيمات الطلابية في قاممسؤولا عن التن 1975-1973في الفترة مابين  -

 حضر المؤتمر الثالث للبارتي المنعقد في قامشلو.  1973عام  -

 أنتخب عضوا في مكتب اللجنة المنطقية في الجزيرة  .  1974عام  -

ه تم فصله من سلك التدريس فقط بعد عشرون يوما من تعين 1974في عام  -

ة تمر على أساس شهادكوكيل معلم في قرية أم زركان التابعة لناحية تل 

 البكالوريا بحجة " خطر على أمن الدولة " . 

نعقد إأنتخب مندوبا للمؤتمر الرابع للحزب الذي  1975كانون الثاني عام  -

 آنذاك في منطقة الدكوانة ببيروت لبنان . 

ق في منطقة شر متفرغا أصبح مسؤولا حزبيا 1975بعد المؤتمر وفي عام  -

اضعا في تحريض الرفاق على النضال وعدم قامشلو، ولعب دورا متو

ستان ردآذار ضد الحركة الكوردية في ك 6 الإستسلام لليأس على أثر إتفاقية

 العراق وبأن الحركة ستعود اقوى مما كانت عليه . 
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ي فلعب دورا كبيرا في إنقاذ الحزب اليساري الكردي  1975في صيف عام  -

 راف للنيل منه . سوريا من السقوط  بسبب محاولة بعض الأط

رك أرسل إلى الإتحاد السوفياتي بمنحة حزبية، وشا 1975في أيلول عام  -

 عاما .  12بفعالية في نشاطات طلبة كوردستان في الخارج طوال 

سية نال درجة الماجستير في العلوم التربوية باللغتين الرو 1981عام  - 

 السوفياتي. الإتحاد  –والإنجليزية  من معهد بياتيغورسك للغات 

أسس منظمة الحزب اليساري الكردي في أوربا ومسؤولا عنه  1982عام  -

 في أوربا والسوفيات. 

أحد مؤسسي جمعية طلبة وشبيبة كردستان )يوكسي(  1983في آب عام  -

ان تنظيما كردستانيا في الجزاء الأربعة من كردست 12التي ضمت أكثر من 

ولا المنعقد في برلين الغربية ومسؤ في المؤتمر عضوا في قيادتهاأنتخب و

يث ، حسوفياتي ومسؤولا عن العلاقات الكردستانية في أورباعن الإتحاد ال

 1983شارك في إجتماع برلين للجمعيات  الطلابية الكوردستانية عام 

 وإجتماع براغ في خريف العام ذاته 

ت فييالسومسؤولا عن تنظيم البارتي اليساري الكردي في سوريا في أوربا و -

 .  1985 – 1982خلال 

ي " ولوحده في موسكو جريدة شهرية بإسم " راست 1983أصدر في عام  -

ساري ناطقة بإسم منظمة أوروبا للحزب الي –تتناول القضايا الكوردستانية 

إلى مكتبة  جميع نسخها عددا سلم  12، صدر منها الكردي في سوريا

 .  1986عام  فاظللإحت في يريفان البروفيسور جليلي جليل

كان من المنظمين والمخططين الأساسيين لمظاهرة موسكو ضد التدخل  -

، التي قبل حدوثها دفعت 1983عام  الجيش التركي في كوردستان العراق

طت حينها ، لأن موسكو كانت قد أعرتين التركية والعراقية للإحتجاجبالسفا
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صاف عن طريق صديق بمبادرة من د.إسماعيل ح ردالضؤ الأخضر للطلبة الك

الشعب الكردي  أندريه أندريه ميرونوف أحد المسؤولين السوفيات المقربين 

بالقيام بهذه المظاهرة ولم تتم المظاهرة بسبب الإحتجاج المذكور من للكرد 

شخصيا مذكرات  حصاف السيد ميرونوفقبل سفارتي يغداد وأنقرة ،فسلم 

ديمها إلى خمس دول كبرى ت بتقإحتجاجية للجهات السوفيتية التي وعد

  . ، الأمم المتحدةوهي: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين

ردستان ي موسكو حصل على منح  للطلبة الكرد ومنهم من كخلال وجوده ف -

 العراق وساهم إلى جانب الآخرين بحل قضاياهم الدراسية عن طريق الوزارة . 

  

  

مل دافع عن أطروحة الدكتوراة التي تح1986عام    كانون الثاني 22في  -

 عالميةب العنوان " المسألة الكردية في العلاقات الدولية في مرحلة مابعد الحر

سور الثانية " وتشكل كوردستان العراق محور الرسالة وبإشراف من البروفي

ي كوردوالمختص بالقضية الكوردية ميخائيل سيميونوفيج لازاريف من القسم ال

علوم ة الفي جناح الشرقين الأوسط والأدنـى لمعهد الإستشراق التابع لأكاديمي

 السوفياتية . 

ي فموسكو إلى قامشلو بهدف الإنخراط  -عاد من برلين  1986نهاية عام  -

العمل النضالي الكوردي وترأس مجموعة من الرفاق من خريجي الشهادات 

 ة الكوردية في سوريا.ومن بعض الكوادر القديمة من أجل وحدة الحرك

 ق منساهم بتواضع بحملة التبرعات اثناء الهجرة المليونية لكورد العرا -

 أدوية وغيرها . 

 وعامي  2000 - 1992عمل إستاذا جامعيا في ليبيا في الفترة مابـين  -

 في جامعتي سبها والتحدي ووصل إلى درجة إستاذ مشارك .  2006 –2002
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 ردية في سورياالأدنى للحركة الكنامج الحد قدم مشروع بر 2002عام  -

 وسلم المشروع شخصيا إلى الأمناء العامون . 

شكل مجموعات شبابية وتثقيفهم وتحت شعار"  2002 -2000في الفترة  -

 لنكن مستعدين لمواجهة التحديات القادمة " . 

رد السوريين إلى ب منه رئاسة وفد من المثقفين الكطل 2002في عام  -

 رفض مانية برعاية جهة سياسية كردية لمقابلة جلال الطالباني، لكنهالسلي

 لآخراردية المنظمة للوفد، والسبب ه بالجهة الكلسببين : الأول عدم قناعت

رفضه القفز فوق هولير، إذ طالب زيارة سروك مسعود بارزاني أولا في 

عضاء أإن ي فهولير ومن ثم التوجه إلى السليمانية لمقابلة الطالباني، وبالتال

ن وسك الوفد سافروا بدونه آنذاك وحصلوا في السليمانية على إمتيازات وعمل

 ولايزالون .   

أول كردي يحصل على شهادة الكادر الحزبي من غرب كردستان في  -

 ، دراسة سنتين خارج الدوام الرسمي مساءا. 1980السوفيات عام 

 -خراه في فلسفة التاريأكاديمي متخصص في المسألة الكردية حامل دكتو -

 مجال العلاقات الدولية )دبلومات(.  

لأول اوالمرة الثانية في  2004أيلول  –زار كـوردستان العراق في آب  -   

ك لخدمة شعبه في الجزء المحرر من كوردستان ومن ذل 2006من أيلول عام 

ب  دالأاالتاريخ عضو هيئة تدريسية في جامعة صلاح الدين بقسم التاريخ كلية 

 بدرجة محاضر ولا يزال على رأس عمله بدرجة بروفيسور. 

 من مؤلفاته: 

سمكو بيجيرماني، كوردستان القضية والوطن في المعاهدات  -

 . 1986والمواثيق الدولية، )ب.م( ، 
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مية لعالالمسألة الكردية في العلاقات الدولية في مرحلة مابعد الحرب ا -

 22في معهد الإستشراق في الثانية  )أطروحة الدكتوراة ( نوقش 

 ، موسكو، باللغة الروسية )غير منشورة( . 1986كانون الثاني 

وجاء الربيع، رواية حاجي جندي، ترجمة عن الروسية، دمشق،  -1

1993. 
 دولةالصرخة )رواية تاريخية حقيقية عن إبادة الإيزيديين في زمن ال -2

اجعة مر العثمانية، ترجمة عن الروسية، د.إسماعيل محمد حصاف،

 2016وتقديم: صائب خدر، الطبعة الثانية، دار سطور، بيروت، 

 )هي نفس رواية حاجي جندي وجاء الربيع(. 
 ، ترجمة عن الروسية . 1993أبحاث علمية كردية، دمشق  -3
4- Gel  Derdê   ،2011رواية الجزء الأول وزارة الثقافة، هولير ( 

 باللغة الكردية اللاتينية (.
،)تحت  1992مترجمة عن الروسية (  الراعي الصغير ) قصة -5

 الطبع(.
ة، وزيرى أشو، دوسية البارزانــــي في محفظة ســـتالين الفولاذي -6

 ، )عن الروسية(. 2008مؤسسة البحوث والنشر موكرياني، هولير ،
موضوعات من الكردولوجيا السوفيتية ) ترجمة عن الروسية (،  -7

 .2008مؤسسة البحوث والنشر موكرياني، هولير، 
كوردستان والمسالة الكردية، مؤسسة البحوث والنشر موكرياني   -8

 .  2009،أربيل، 
ن صلوات غولياموف، آريا القديمة وكـــوردستان الأبدية )الكرد م -9

أقدم الشعوب (ترجمة: )عن الروسية(، مؤسسة البحوث والنشر 

 .  2011موكرياني، هولير ، 
الجزء  (،1946 – 1916تاريخ كردستان سوريا المعاصر ) -10

ا روسي –الأول، معهد كردستان وآسيا الصغرى للدراسات الأكاديمية 

 . 2017أربيل،  –موسكو، فرع كردستان  –الفيدرالية 
(، الجزء 1962 – 1947تاريخ كردستان سوريا المعاصر ) -11

يا روس –الثاني، معهد كردستان وآسيا الصغرى للدراسات الأكاديمية 

 .2017أربيل،  –ان موسكو، فرع كردست –الفيدرالية 



 482 

(، الجزء 1975 – 1963تاريخ كردستان سوريا المعاصر ) -12

يا روس –الثالث، معهد كردستان وآسيا الصغرى للدراسات الأكاديمية 

 .2017أربيل،  –موسكو، فرع كردستان  –الفيدرالية 
 .2018القضية الكردية في الصراع الاقليمي والدولي، أربيل،  -13
الحديثة، ترجمة عن الروسية حسرتيان، الكرد في تركيا  -14

 )تحت الطبع(. 
 المسألة الكردية في سوريا )تحت الطبع(.  -15

 البحوث الأكاديمية:

الأرمنية )في ضؤ المصادر الروسية  –العلاقات الكردية  -1

والأرمنية(، ) بحث أكاديمي( منشور في مجلة الأكاديمية 

 . 2008(، 9الكوردية، العدد )
العلمية لنخبة من الباحثين  عرض بيبلوغرافي موجز للمسيرة -2

(، 1990 – 1959في الكوردولوجيا السوفياتية خلال سنوات )

 )بحث أكاديمي( منشور في مجلة الأكاديمية الكوردية، العدد،

16 ،2010. 
(،) بحث أكاديمي( 1990 – 1907حاجي جندي حياته وأعماله ) -3

 .2011(، 17منشور في مجلة الأكاديمية الكوردية، العدد )
ة الحكومات السورية تجاه المسألة السورية ) في ضؤ سياس -4

تطور الأحداث في جنوب كردستان( )بحث أكاديمي( منشور في 

 .2013(،25مجلة الأكاديمية الكردية، العدد )
5- Osman sebrî: Xebat û têkûşîna siyasî (1905 

 . 2013(، 27منشور في مجلة الأكاديميةالكردية، العدد ) (1993
 – 1960البارتي الديمقراطي الكوردي في سوريا )الصراع داخل  -6

(، )بحث أكاديمي( منشور في مجلة الأكاديمية الكردية، 1975

 .2014(، 29العدد )
عوامل وظروف تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا  -7

،)بحث أكاديمي( منشور في مجلة 1957)البارتي( عام 

 .2014(، 31الأكاديمية الكردية، العدد )
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اسة الإستعمار الفرنسي تجاه الكورد في سوريا خلال فترة سي -8

(، مجلة جامعة صلاح الدين،المجلد 1946 – 1920الإنتداب )

 2016(، 2(، العدد )20)
دور الكورد في مقاومة الإستعمار الفرنسي في سورية خلال  -9

عهد الإنتداب، )بحث أكاديمي( منشور في مجلة الأكاديمية 

 . 2016(، 35الكوردية، العدد )
، مجلة الأكاديمية 1937آب عام  –احداث عامودا تموز  -10

 . )بحث أكاديمي(.2017(، 37الكوردية، العدد )
حركة عدم الإنحياز: نظرة إلى الماضي وأخرى إلى  -11

)بحث  1994(، 1المستقبل، مجلة جامعة سبها، العدد )

 أكاديمي(. 
ت الصراع على أفريقيا في ظل الحرب الباردة مجلة ) الدراسا -12

 ،5الإفريقية (، مركز البحوث والدراسات الأفريقية ، العدد 
 . )بحث أكاديمي(. إضافة إلى مئات المقالات ومنها:2001

   

 المقالات : 

 -10- 9الهجرة الكوردية إلى أين ؟ ) قضايا وحوارات العدد  -1

2001   . ) 

 ، المنتدى 2 – 2تركيا والصراع في الشرقين الأوسط والأدنى  -2

2001 . 
حداث في أفغانستان : نظرة إلى الماضي وأخرى إلى الأ -3

 . 2001المستقبل ، المنتدى ، 
المسالة الكوردية وخيارات نحو حل عادل ونهائي ، كولان  -4

 . 2002العربي ، 

 ( . 2003القضية الكوردية  والمسؤولية الدولية .  )  -5
 .  2004ماذا بعد الأول من شباط ،   -6
 .اإرهاب العالمي وإرهاب الدولة  -7
 المسالة الكوردية .   -8
 . 3-3الدبلوماسية الكوردية إلى أين ؟  -9
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بإسم :  4 – 4أحداث قامشلو أسباب ونتائج دروس وعبر  -10

 ( . 2004سامي جتين .)

السيد عوني فرسخ تحليلك لايرقى غلى المستوى المطلوب  -11

 (. 2004عليك قراءة التاريخ مجددا )

 ورد في تقريرالفيدرالية في كوردستان الجنوبية بين حق الك -12

 ( .  2004 0المصير وبين المنطق الشوفيني البدائي 

 الفيدرالية الكوردية ضمانة للديمقراطية لعموم العراق . -13

إنتخاب سروك بارزاني رئيسا لكوردستان حد فاصل في  -14

 ( .  2005التاريخ السياسي الكوردي الحديث والمعاصر )

) الصوت أمريكية  –زيارة الرئيس مسعود بارزاني الأورو  -15

 (2005الآخر ( . )

 ثلاثة قضايا لاتتحمل التأجيل في كوردستان الجنوبية .  -16

كم لابد من ثورة ثقافية في بنية العقل : للقوميات التي تتح -17

 بكوردستان . 

 بعد نصف قرن : الجامعة العربية في كوردستان .  -18

 إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي كرديا .  -19

ور هورية الثانية أمام مفترق الطرق ودالعراق الجديد : الجم -20

 المثقف العربي في إنجاح العملية السياسية 

الجمهورية الثانية وكوردستان بعد الإنتخابات مابين عقد  -21

 الشراكة والإنفصال . 

 . إيران في سنوات مابعد الحرب العالمية الثانية والقضية -22

 الكردية . 

لة مابعد الصراع على الشرقين الأوسط والأدنى في مرح -23

 الحرب العالمية الثانية . 

 تركيا المعاصر في العلاقات الدولية والمسألة الكردية .  -24

 .  1958تموز  14بيكو إلى ثورة  –العراق من سايكس  -25

 ي . منبر الجزيرة منبر لأصحاب آراء الإستعلاء القومي والدين -26

 ( . 2005جمهورية كوردستان وعاصمتها مهاباد ) -27

 . آذار قدر الكورد  – -28

 تحية إلى حزب آزادي وقيادته .  -29
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أول رئيس كوردي للعراق الحديث إرهاصا بميلاد عهد جديد  -30

 في الشرق الأوسط والعالم العربي . 

 سالةإنتفاضة قامشلو وإنعكاساتها الإقليمية والدولية على الم -31

 (.  2005الكوردية في سوريا )

 ة )الأوربي –المسالة الكوردية في إطار العلاقات التركية  -32

2005 . ) 

حل القضية الكوردية في سوريا خطوة اساسية نحو دمقرطة  -33

 (. 2005البلاد )
الجعفري إنحراف من المسار : من موقع مفارعة   -34

 الدكتاتورية إلى دكتاتور . 
 التجمع العربي لنصرة الكورد خطوة في الإتجاه الصحيح .   -35

 – 2الحركة الكردية في سوريا بين أزمة الفكر والممارسة   -36
2  ( .2006 . ) 

 حكومة كوردستان نموذجا للديمقراطية والتعايش المشترك .  -37

 ا . كـركوك تتفاءل بكابينة المالكي وتنتظر حلا عادلا لقضيته -38

 المسألة الكردية في تركيا وإرهاب الدولة .  -39

المسألة الكردية في سوريا بعد سنتين من إنتفاضة آذار  -40

 التاريخية . 
 ريا وضرورات الحل . القضية الكوردية في سو -41

هل ترشيح الجعفري : هو القرار الأنسب للعراق الفيدرالي  -42

 .  (التعددي الديمقراطي  الجديد ،) صوت الآخر ( و ) العربية 

ل كوردستان العراق في الذكرى الثانية لفاجعة هولير ) الأو -43

 ( . .  2004من شباط 

 . رياض الترك وصيا على التاريخ لاغيا الحقوق الكردية  -44

 كـوردستان إيران في الذكرى الستين لقيام جمهورية مهاباد -45

  .(   1946كانون الثاني  22 –كانون الأول  16الديمقراطية )

نحو تسخير جميع الطاقات لخدمة المشروع القومي  -46

 .  ( Civata Kurdi ) الكوردي، 

جمهورية كوردستان الديمقراطية في ذكراها الستين ،  -47

 ( .  2006، كانون الثاني ،  )  81الصوت الآخر (العدد 
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قيام وسقوط جمهورية مهاباد الكوردية والحرب الباردة )   -48

 كلكامش ( . 
ر ) العلم العراقي لايزال يمثل العهد البائد وضرورات التغي  -49

 .  2006، تشرين الثاني  119الصوت الآخر ( العدد 
 رد هادئ على التصريحات الصحفية للوفد البرلماني التركي  -50

 .  2006،  116لى كركوك ) الصوت الآخر ( العدد إ
الجديد ) الصوت  –الكورد ومشروع الشرق الأوسط الكبير   -51

 .  2006ن تشرين الثاني  121الآخر ( العدد 
ملاحظات أولية حول تصريحات السيد إسماعيل هنية   -52

 .  2006نت  –المعادية للشعب الكوردي ، عفرين 
للإحصاء الإستثنائي في  في الذكرى الرابعة والأربعون  -53

 .    2006نت  –كردستان سوريا ، عفرين 
54-  Pirsa Kurd li Kurdistana Rojava pisti du 

salan di serhildana Qamishlore . 

55-  Komara Kurdistana democrat .  

56-  Music Folklore Alcordeh  

57- Sakiro mihoyi : Rewsenbir u dirokzan ( 1930 

-2007 ), hawara nu , jimara 30 , heziran 2007 . 

،  125الكورد وحق تقرير المصير,الصوت الآخر، العدد   -58

 .  2006كانون الأول  
هي  140العراق أمام مفترق الطرق وقضية كركوك والمادة  -59

 .  2006، تشرين الثاني  123الحسم ،الصوت الآخر ، العدد 
ية هاهاملتون : عودة إلى الحرب الباردة ؟ أم ن –تقرير بيكر  -60

ون ، كان 126للإمبراطورية الأمريكية ، الصوت الآخر ، العدد 

 .  2006الأول 
المرحلة الراهنة ودور الأكاديميين والمثقفين العرب في  -61

  . 2007، كانون الثاني  128العراق ، الصوت الآخر ، العدد 
جمهورية كوردستان الدمقراطية شعلة مضيئة في تاريخ  -62

ي ، ، كانون الثان 129لآخر ، العدد الأمة الكوردية ، الصوت ا

2007  . 
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 2002وفيق السامرائي : وصيا على العراق ،الإتجاه الآخر ،  -63

. 
 .  2002تركيا وسياسة إزدواجية المعايير ، الإتجاه الآخر ،  -64
،  26 – 25الإبادة الأرمنية والكورد ، هاوار نوى ، العددين  -65

 .  2007شباط ،  –كانون الثاني 
،  يجية الهجوم خير وسيلة للدفاع.. رهان فاشلتركيا وإسترات -66

 .  2007، كانون الثاني ،  131الصوت الآخر ، العدد 
الديمقراطية في كوردستان العراق شعلة مضيئة في الشرق  -67

 .  2007، أيار   143الأوسط، الصوت الآخر ، العدد 
الطريق إلى ترسيخ الوحدة الوطنية يمر عبر تنفيذ بنود  -68

 .  2007، أيار  145ت الآخر ، العدد الدستور ، الصو
 تائجالعمليات الإرهابية الأخيرة في كوردستان : الأهداف والن -69

 .  2007، أيار  146، الصوت الآخر، العدد 
أوربا وكوردستان : نظرة إلى الماضي وأخرى إلى المستقبل  -70

 .  2007،حزيران ،  148، الصوت الآخر ، العدد 
 مة الكوردية في تقرير المصيرلوزان ضمانة لحق الأ –سيفر  -71

 .  2007، آب  156ن الصوت الآخر ، العدد 
،  159المسألة الكوردية في سوريا ، الصوت الآخر ، العدد -72

 .  2007آب 
تعميق نهج الكوردايتي هو الرد الأفضل  على مجزرة كر  -73

، أيلول  161عزير وسيبا شيخ خدر ،الصوت الآخر، العدد ،

2007  . 
سة والأربعين لثورة أيلول التحرريـة ، في الذكرى الساد -74

 .  2007، أيلول  162الصوت الآخر ، العدد 
 ،تـركيا على مفترق الطرق وحل المسالة الكوردية هو الحكم  -75

 .  2007، تشرين الأول  165الصوت الآخر ،العدد
قضية كركوك تدخل عنق الزجاجة ، الصوت الآخر ، العدد ،  -76

 .  2008، كانون الثاني  176
ركوك نظرة إلى الماضي وأخرى إلى المستقبل ، الصوت ك -77

 .  2008، كانون الثاني ،  178الآخر ،العدد 
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ون ،كان 179مقابلة عن العلم العراقي ، الصوت الآخر ، العدد -78

 .  2008الثاني 
أول خطوة نحو الديمقراطية الحقيقية في العراق تكمن في  -79

، شباط  182( ، الصوت الآخر ، العدد ،140تنفيذ المادة )

2008 . 
 

 حذار أن يعيد التاريخ نفسه ،الصوت الآخر ، الصوت الآخر، -80

 .  2008، شباط  184العدد 
ر ، مصطفى البارزانـــي  : القائد والأسطورة ، الإتجاه الآخ -81

 .  2008، آذار ،  186العدد 
ي ) المسألــة الكوردية في سوريا بين العنف والحل الديمقراط -82

 الآذار الدامي ( ، 
 .  2008، نيسان ،  187الصوت الآخر ، العدد 

 مقابلة مع خبات عن كركوك .  – 84

 .  2007تموز  24، 2565لوزان ، خبات ، العدد   –سيفر  – 85            

 ، عن تشكيل الدولة الكوردية .  2007مقابلة مع زاغروس  – 86

، حول الوضع في   TV2007         _ مقابلة مع كوردستان  87

 كوردستان أثناء الهجوم التركي . 

  .مقابلة مع تلفزيون روسيا عن التهديد التركي لكوردستان  – 88

 –انية الملاح السياسية العامة للعاتم بعد الحرب العالمية الث – 89

 ،  -القسم الأول 

 .  2008،  8هيزل ، العدد          
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 –انية المية الثالملامح السياسية العامة للعاتم بعد الحرب الع – 90

 .   2008، 9، هيزل، العدد -القسم الثاني 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتأرجح مابين  – 91

 الدستور ومجالس 

 .  2008،  222الإسناد ، الصوت الآخر ، العدد          

تقرير في مئوية حاجي جندي، بدعوة من إتحاد الكتاب  – 92

  22الكورد بدهوك في 

 .  2008كانون الأول         

الحل السلمي للمسالتة الكـوردية في تركيا هو الخيار   - 93

ني ، كانون الثا 226الأفضـل والوحيـد ، الصوت الآخر ، العدد ، 

2009  . 

 طبيق ،النظام الفدرالي التعددي في العراق مابين النظرية والت – 94

 .  2009، نيسان  237الصوت الآخر ، العدد 

( ، الصوت الآخر ، 140مشروع ديمستورا إجهاض للمادة ) – 96

  2009، أيار  242العدد ، 

قـدس نجــاح الإنتخـابات فـي  كــوردســتان واجـب قـومـي م  - 97

 246وخـطوة نحـو حمايـة الإنجـازات ، الصـوت الآخـر ، العدد 

 .  2009،حزيران ، 

ة والاستقرار نجاح الانتخابات في كوردستان ضمان للحري – 98

وقفزة نحو حماية المنجزات وتطويرها  ، الصوت الآخر ، العدد 

 .  2009تموز  22،  252
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مشروع الدستور السوري الجديد مابين الفكر العروبي  -100

 . 19.2.2012، القومجي والمراوغة السياسية

 . 2012شباط  15، التورط الروسي في العقدة السورية -101

إلى المناضل الأخ مسعود بارزاني رئيس رسالة مفتوحة  -102

كانون  31، كونفرانس هولير إقليم كوردستان العراق حول عقد

 .  2012الثاني ، 

  ( في ضؤ قيام الأقاليم في مناطق النزاع 140المادة )  -103

  )فاقالثورة والثورة المضادة في العالم العربي) الدوافع والآ -104

لة كوردســـتان الرد الأمثــــــل على غلاة حق إعلان دو -105

  الشوفينية العربية

 رؤية للطرح والتداول  –الحكم الفدرالي في سوريا ... -106

 29،قراءة نقدية في بيان المجلس الوطني الإنتقالي السوري... -107

 .  2011آب ،

تموز  26،مشروع قانون الأحزاب في سوريا إلى أين ؟ -108

2011  . 

 14،  المسالة الكردية في سوريا ليست مشكلة أحصاء -109

 .  2011نيسان ، 

 11، في الذكرى الأولى لرحيل العالم الكردولوجي السوفياتي -110

 . 2011آذار 

، ثورات الشعوب تهز عروش الإستبداد في الشرق الأوسط -111

 .  2011آذار ، 2
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 – 1925لمحة موجزة عن حياة رشيد حمو السياسية )-112

 .  2011كانون الثاني  3،(2010

وب السودان خطوة نحو حل القضايا القومية إستقلال جن-113

 .  2011كانون الثاني ، 12، المزمنة في العالم العربي

 27،  المعارضة-الكرد-حول كتاب الصراع في سوريا النظام -114

 .  2010كانون الأول ، 

 .  2010أيلول ، 7، أزمة الحركة الكردية في كردستان سوريا إلى أين؟  -115

طين( والكيل بمكيالين ما بين )الدعوة لإنشاء دولة فلسعزمي بشارة   -116

 و)الدعوة إلى إستعباد الكرد(.

 1917ضحت أمريكا بالكرد ثلاثة مرات خلال قرن كامل )ما بين سنتى  -117

– 2017 . ) 

 1985لقائين متباعدين مع الراحل عزيز محمد اللقاء الأول في موسكو  -118

 .2015والثاني في أربيل 

 ة إدماج كردستان من كمال اتاتورك ...إلى رجب طيب أردوغان.سياس-119

 عزيز محمد رؤية شيوعي كردي في المسالة الكردية.  -120

من جرائم جندرمة الكمالية ضد الشعب الكردي،  نشر الصديق زين -121

على صفحته باللغة الكردية هذه  Zeynelabidin Zinarالعابدين زينار

ى ب الكردي وأقوم بدوري بترجمتها ونشرها علالوقائع الوحشية بحق الشع

 ملاحظات يومية من دفتر جندرمة كمالي(. )صفحتي: 

 .الحرب على كردستان:الأهداف والنتائج  -122

 .الأخ المناضل البارز مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان الموقر -123
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الأخ ســـروك مسعود بارزاني رئيـس كوردستان وزعيم الشعب  -124

.لكورديا  

حبيب محمد كريم في  السكرتير الأسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني -125

.ذمة الخلود  

. في ذمة الخلود فلك الدين كاكائي -126  

وزيرى أشو. -127    

-1930د.عبدالرحمن قاسملو : الأكاديمي والسياسي  ) - 128

1989 ) 

مقراطي لتأسيس الحزب الدي 67برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الــ  -129

 العراق.  –الكردستاني 

 

 

 

 

 

لقاء مع السياسي السوداني رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس  -118

ي مساء ودام اللقاء حوال 7.5الوزراء السابق في فندق شيراتون الساعة 

 . 2009أيار  9ساعة في يوم السبت 

 مستشار التحرير في مجلة )هاوار الجديدة(. 
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 ية الثقافة التاريخية لكردستان جمع –مستشار مجلة ميَذوو  -
يا عضو الأمانة العامة لإتحاد القوى الديمقراطية الكردية في سور -

22/12/2011 – 6/11/2013 
 9عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا من تاريخ  -

 ولايزال.  2017آذار  
 أنتخب عضوا في  مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي -

   2017من كانون الأول  10بتاريخ الأحد   ENKSE ي سوريا ف
ناقش وأشرف على العشرات من رسائل البكالوريوس والماجستير 

 وأطاريح الدكتوراة. 
تاريخ  1/1/3036برقم  22/12/2010إستاذ مساعد بتاريخ  -

30/10/2011 . 
ريخ جامعة صلاح الدين بتا –بروفيسور في قسم التاريخ كلية الآداب  -

2/5/2016. 
لدين اجامعة صلاح  –عضو اللجنة العلمية لقسم التاريخ بكلية الآداب  -

  2006منذ عام 
م جامعة صلاح الدين للعا –مسؤول اللجنة الثقافية لكلية الآداب  -

 .2015/2016الجامعي 
 ( .PPK-Sسوريا ) –مؤسس وسكرتير الثارتي الطليعي الكردستاني  -

 

 

 التكريم: 

تب الكورد بدهوك، لمشاركته بمئوية الكاتكريم من إتحاد كتاب   -1

(، دهوك في 1990 – 1908الكردي حاجي جندي )

22/12/2008. 
تكريم من دةزطاي نةتةوةيي بارزاني نة مةر في بارزان  في  -2

 1903لميلاد نبراس الأمة الكردية مصطفى بارزاني ) 76ذكرى  

(: )مصطفى بارزاني بداية مرحلة جديدة في تاريخ 1979 –

نحو التحرر والإستقلال( ومشاركته بموضوع )خطوات  الكورد

 .2017آذار  15نحو الإستقلال وإنشاء الدولة الكردية(، 
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 26تكريم من الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني في  -3

في  لثورة طولان التقدمية، لدوره 41بمناسبة الذكرى  2017أيار 

رر ريخ حركة التحالإشراف على الدراسات الأكاديمية الخاصة بتا

 (.1991 – 1975القومية الكردية في الفترة مابين )
شكر وتقدير من رئيس جامعة صلاح الدين د.أحمد دزه يي  -4

 .2017حزيران  21بمناسبة منح درجة البروفيسور، 
تكريم تقدير من د.يوسف طوران وزير التعليم العالي والبحث  -5

 ه في العمليةالعلمي، تقديرا لجهوده  كبروفيسور وتكريس عمر

التربوية والتعليمية بكل صدق وإخلاص  في مجال الدراسات 

 . 2018حزيران  27العليا في جامعات كردستان، 
ا شكر وتقدير من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تقدير -6

لى لتسخير عمره بتطوير عملية التعليم والعلم والترقية إلى أع

تخصصه والمساهمة في  درجات العلمية )بروفيسور( في مجال

 . 2018حزيران  27التطوير العام  للوطن على أسس صحيحة، 
ان الشكر والتقدير من رئيس حكومة إقليم كوردستان الأخ نيضيرف -7

 ، ردا على رسالة المواساة في2018نيسان   8بارزاني بتاريخ 

 وفاة الراحل دلوظان إدريس بارزاني.
 

 المقابلات:

 2013 /20/5مقابلة مع صحيفة التآخي  -1

 .23/5/2013مقابلة مع صحيفة خندان،  -2
 .18/7/2018(، 5554مقابلة مع صحيفة  خه بات، العدد ) -3

 

ندوة بدعوة من بنكه ي هاودنك عن كتاب " بارودخي  -4

 1970-1920سياسي كوردستاني سوريا له ماوه ي سالاني 

 .  2012 /7/  8. بتاريخ 

ان مقابلة عن الوضع السياسي لسوريا وغرب كردست -5

speda TV   2012تموز  25يوم  
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 . 1/8/2012هاودنك  –تاريخ الصحافة في مدينة هولير  -6

ريا الخلافات بين الإقليم وبغداد ووضع الحركة الكردية في سو -7

 .7/8/2012هاودنك  –

8- Gel.Kur   2012تاريخ أيلول. 

 .  2012تشرين الأول  Gel Kur 4كه رما كه رم  -9

مساء  430 – 9محاضرات للكوادر من الساعة  -10

 .  2012تشرين الأول  30تاريخ 

تشرين الثاني  2مقابلة مع مجلة ميديا عن سوريا  -11

2012 

 Kurdistanمقابلة عن الوضع الكردي والسوري  -12

TV 9  2012تشرين الثاني  

تشرين الثاني  12يوم الأثنين   ARKمقابلة مع  -13

2012  

حول وضع  20/11/2012مقابلة مع تيشك يوم  -14

 كردستان وسوريا.

حضور تخريج دورة حزبية وتكريمه ميدالية  -15

20/11/2012  

حضور ندوة للسيد حسين الحكيم عن إستشهاد  -16

، جامعة صلاح 22/11/2012، المركز الثقافي، الحسين 

  الدين.

17- ARK 20 .2.2013  

 بحوث للمؤتمر العلمي  3تقييم  -18

 تقييم بحث سليمانية مؤتمر علمي -19

دية حول كتاب المسألة الكر Rêgaمقابلة مع  -20

5/9/2013 
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يوم    ARKتلفزيون   Civatمشاركة في برنامج  -21

، عن المسألة الكردية في سوريا والموقف 3/8/2018

 الدولي.
عن الوضع في   ARKمقابلة مع  20/6/2016 -22

 الحسكة.
حول الوضع   K24مقابلة مع تلفزيون  20/8/2016 -23

 في كردستان سوريا
حول  Kurdistan T.Vمقابلة مع  2/9/2016 -24

 التركي على كردستان. مالهجو
مقابلة مع زاكروس حول المؤتمر  /2/10/2017 -25

 القومي الكردي. 
تلفزيون كردستان حول الإستفتاء في  2/10/2017 -26

 جنوب كردستان.
 مقابلة مع زاكروس حول وحدة الكرد. 31/10/2017 -27
في تلفزيون   Civatبرنامج  حواري  16/11/2017 -28

ARK  
في تلفزيون   Civatبرنامج  حواري 31/5/2018 -29

ARK   
 وغيرها العديد من اللقاءات 
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	المؤلف: الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد حصاف
	التصميم: كوسرت جميل
	سنة الطبع: 2018
	العدد: (500) نسخة
	بلد الطباعة: العراق - كوردستان – اربيل
	الطبعة: الاولى
	المطبعة: مطبعة جامعة صلاح الدين اربيل.
	رقم الإيداع (620) لسنة 2018 في المديريّة العامّة للمكتبات العامّة.
	الفهرست
	الفصل الأول
	- سيفر- لوزان ضمانة لحق الامة الكردية في تقرير المصير
	- الدبلوماسية االكوردية الى أين ؟ (1- 2 - 3)
	-  السيد عوني فرسخ تحليك لايرقى الى المستوى المطلوب عليك قراءة التاريخ مجددا
	- عزمي بشارة والكيل بمكيالين ما بين (الدعوة لإنشاء دولة فلسطين) والدعوة إلى إستعباد الكرد)
	- نحو مهمة انجاز لغة كوردية موحدة                                                       - مئة عام على سايكس – بيكو     (العوامل والآفاق)
	16- الإستراتيجية التركية في المسألة الكردية (في ضؤ لقاء أوغلو بالقادة الكرد السوريين)
	17- تركيا واستراتيجية: الهجوم خير وسيلة للدفاع رهان فاشل
	26- رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتأرجح مابين الدستور ومجالس الإسناد
	27- حكومة كردستان نموذجا للدمقراطية والتعايش المشترك بين جميع المكونات الإتنية والمذهبية فـي الشــرقيـن الأوســط والأدنـــى
	الفصل الأول:
	- سيفر- لوزان ضمانة لحق الامة الكردية في تقرير المصير (1)
	- الدبلوماسية االكردية الى أين ؟ (1- 2 - 3)
	-  السيد عوني فرسخ تحليك لايرقى الى المستوى المطلوب عليك قراءة التاريخ مجددا (1)
	- عزمي بشارة  والكيل بمكيالين ما بين (الدعوة لإنشاء دولة فلسطين) و(الدعوة إلى إستعباد الكرد)
	- نحو مهمة انجاز لغة كوردية موحدة
	- مئة عام على سايكس – بيكو     (العوامل والآفاق)
	التجمع العربى لنصرة الكرد( )
	خطوة في الإتجاه الصحيح
	يأتي ميلاد التجمع العربي لنصرة الكرد في سياق ثورة فكرية على العقليات المتحجرة والمتزمتة، العقليات الشوفينية ذي الأفق القومي الضيق المناوئة أصلا للحضارة الإنسانية والفكر البشري و خطوة عملية في الطريق الصحيح لاسابقة لها، فلأول مرة ينبثق مثل هذا التوجه،...
	تعتبر هذه الخطوة الجريئة، ولو متأخرا، من قبل مجموعة من المثقفين والسياسيين والكتاب العرب كسابقة ليقظة عروبية إسهاما في إستيعاب الآخر ومنحه حقوقه القومية والديمقراطية كاملة، لأن حريتهم في حرية الآخرين طبقا لمقولة كارل ماركس ليس حرا من يضطهد شعوبا أ...
	وتعتبر هذه الخطوة مهمة قومية وإستراتيجية نحو ترسيخ مبدأ العدالة وإنجاز مهمة عملية دمقرطة الشرق الأوسط لتصفية العقلية القرو-وسطية وإنهاء سيطرة الأنظمة الشمولية والمستبدة وفتح المجال للتعددية الثقافية إتنية كانت أم دينية – مذهبية. وجاء الإعلان عن هذا...
	لقد إستوعبت الحركة السياسية الكردية في كل من كردستان العراق وكردستان سوريا منذ أكثر من نصف قرن أهمية العيش المشترك والتلاحم النضالي بين الشعبين الكردي والعربي ورفعت شعارات تعبر عن هذا التوجه مثل شعار "عاشت الأخوة العربية – الكردية " و "على صخرة الأ...
	وكانت الصحافة الكردية رغم إمكانياتها المتواضعة وصفحاتها المحدودة وسريتها وملاحقتها من قبل البوليس والأجهزة الأمنية تتناول أهمية مثل هذه الموضوعات وتخصص للقضايا العربية وعلى رأسها القضية المركزية – الفلسطينية صفحات خاصة إدراكا من السياسيين الكرد أهم...
	بينما إلتزم الطرف العربي الصمت منذ قرن كامل متجاهلا القضية القومية الكردية التي كانت توأما للقضية القومية العربية خلال الحكم العثماني ثم الأوروبي ناسيا أو متناسيا بأن الشعب الكردي له خصوصيته القومية لغة وثقافة وعاداتا، وله وطن مرسوم بجغرافية كردستا...
	ويتحمل المفكرين وساسة العرب المسؤولية التاريخية في هذا الإطار وعلى رأسهم العديد من التيارات الماركسية والعلمانية والتقدمية العربية التي لم تنطلق قطعا من واقع وحقيقة التاريخ والفكر الإنساني بل من فكر قومي ضيق ومن تاريخ مزيف كتب بأقلام أتباع الحكام، ...
	وقد أدت هذه السياسة القاصرة إلى تعرض الشعب العربي نفسه إلى القهر والتخلف والمراوحة وخلق أزمات تعيق التطور الطبيعي للمجتمعات المدنية في العالم العربي والفشل في وضع مشروع حضاري يرقى بالمنطقة وبشعوبها وإتنياتها القومية والدينية إلى مستوى لائق كما هو مو...
	ويعد تأسيس التجمع العربي لمناصرة الكرد خطوة تاريخية في الطريق الصحيح نحو توحيد جهود الخيرين من أبناء الشعب العربي من مثقفين وسياسيين وكتاب وقانونيين ومفكرين وغيرهم سبيلا الى تطوير هذا المشروع الحضاري الذي من خلاله فقط يحقق الشعوب الإنجازات العظيمة .
	لاشك أن هذا المشروع سوف يلقي الإحترام والتقدير من قبل جميع الخيرين في العالم المتحضر، وسينجح يوما في فتح فروعه في العواصم العربية، التي آن الأوان بأن تدرك مدى أهمية الحركة الكردية وثقلها في الشرقين الأوسط والأدنى وأن تعترف بحق الشعب الكردي في حقه ف...
	وأخيرا وليس آخرا أن هذا الموقف الذي هو قبل كل شئ واجب النخبة الثورية العربية سيدخل التاريخ المعاصر في العلاقات الكردية – العربية كمشروع حضاري يعبر عن مدى الوعي والرقي لهذه المجموعة وسيعبد الطريق أمام الأجيال القادمة للشعبين العربي والكردي أن يعيشا ف...
	نحو مهمة انجاز لغة كوردية موحدة
	34- الإستراتيجية التركية في المسألة الكردية (في ضؤ لقاء أوغلو بالقادة الكرد السوريين)
	35- تركيا واستراتيجية: الهجوم خير وسيلة للدفاع رهان فاشل
	36- الذكرى 78 لإعدام الثائر الكردي سيد رزا (سيد رضا) ثورة ديرسم
	37- سياسة إدماج كردستان من كمال أتاتورك ...إلى رجب طيب أردوغان
	38- من جرائم جندرمة الكمالية ضد الشعب الكردي
	تركيا  والصراع في الشرقين الأوسط والأدنى 1
	تركيا والصراع في الشرقين الأوسط والأدن
	3
	كانت كردستان قد لفتت أنظار الأتراك عندما بدأوا يفكرون بجدية توسيع رقعة دولتهم على حساب أراضي الشعوب الإسلامية المجاورة، أسوة بأراضي البلقان، وكان العثمانيون في أعقاب انتصارهم على الصفويين في وادي "جالديران " عام 1514 م، هذه المعركة التي دارت رحاه...
	ففي 31 أيار 1925 م توجه مصطفى كمال باشا بنداء إلى السكان مشيرا فيه بأن الحكومة بدأت بتسريح الجيش المرسل للقضاء على الإنتفاضة الكردية بقيادة شيخ سعيد بيران. أما محاكم (الإستقلال) ستواصل نشاطها، وأشار في الختام الى أن القمع المتواصل بعد الإنتفاضة يجب أن...
	وفي 29 أيار 1925 م حكمت مايسمى " بمحكمة الإستقلال " في ديار بكر على (47) سبعة وأربعين كرديا من المشاركين الأساسيين في الإنتفاضة وعلى رأسهم "شيخ سعيد بيران" بالإعدام شنقا حتى الموت ونفذ الحكم في اليوم التالي.    وأمام حبل المشنقة  قال الشيخ سعيد:" أ...
	إحتلت القضية الكردية حيزا مهما في مرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى لقد دعي الوفد الكردي برئاسة الجنرال إحسان نوري باشا الى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919م، للمشاركة حول تحديد مصير كردستان بعد سقوط الدولة العثمانية.    وبالفعل أقرت معاهدة سيفر عام 1...
	إذ أن بريطانيا بدلت موقفها من المسألة الكردية لعدة إعتبارات، فمن جهة أدركت أن قيام دولة كردية قد يؤدي الى الإخلال بتوازن القوى في الشرق الأوسط لصالح الدولة السوفياتية، ومن جهة أخرى، أخذت بريطانيا بعين الإعتبار مسألة الإعتماد على تركيا كحليف دائم ومس...
	وإذا أقمعت الثورات والإنتفاضات الكردية بالقوة في فترة مابين الحربين، فقد برزت المسألة الكردية في تركيا في سنوات مابعد الحرب العالمية الثانية بشكل أكثر حدة وتنظيما، فقد طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني في تركيا عام 1960 م بحق تقرير المصير للشعب الكرد...
	وكان رد الحكومة التركية عنيفا وصارما فقد إلتف دستور 1961 حول مشكلة الإنقسام العرقي بالقول:"بأن كل مواطن في الدولة التركية هو تركي". ولجأت الأوساط الحاكمة التركية إلى إيجاد مصطلحات خاصة بالكرد "كالأتراك الجبليين " و " المواطنين الشرقيين" تهربا من ذ...
	وقد تركت الولايات الكردية في تركيا طوال هذه السنين مهملة، وحرمت إقتصاديا وإنمائيا، وبقيت في أقصى درجات التخلف في جميع النواحي، بحيث لايتجاوز دخل الفرد في كردستان تركيا 40% من المعدل القومي. وهي على العموم سياسة مدروسة من قبل السلطات الحاكمة التركية،...
	فعندما تدخل تركيا تركيا من جهة الغرب تشعر بأنك موجود في دولة أوروبية متطورة،  وعندما تدخلها من جهة الشرق أي من جهة كردستان تجد نفسك في مستعمرة حقيقية منسية متخلفة إقتصاديا وإجتماعيا، لا ترى سوى الفرق والمدرعات العسكرية التركية والجبال الصامدة بالرغ...
	إن التطورات الأخيرة التى حدثت في تركيا بعد إعتقال السيد عبدالله أوجلان في 1999 وغيره لن تغير من جوهر المسألة الكردية وحقوق الشعب الكردي العادلة، فالمسألة الكردية قائمة وتبحث عن الحل وإن الشعب الكردي في كردستان الشمالية سوف يواصل النضال من أجل حل د...
	خاتمة     يتوهم من يتصور أن العسكر في تركيا قادرون على حماية وحدة البلاد الى ما لا نهاية، والإستمرار في بقاء تركيا قاعدة إستعمارية متقدمة في الشرقين الأوسط والأدنى وخنق الديمقراطية.     فقد أثبت التاريخ أن الشعوب المضطهدة تنال إستقلالها عاجلا أم آجلا ...
	1-  تعاني تركيا تناقضا داخليا مع ذاتها، فهي دولة إسلامية وعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي من جهة، وعضو في المجلس الأوروبي وفي حلف الناتو من جهة ثانية، ناهيك عن أنها تقع في أوراسيا وبذلك فإنها تحلم أن تكون جسرا بين حضارتين مختلفتين وثقافتين متميزتين "الإ...
	2-  أما المشكلة الأخرى التي تواجه تركيا داخليا فهي القضية الكردية. كانت غالبية بلدان الشرق الأوسط بإستثناء إيران جزءا من الإمبراطورية العثمانية و ولم تبق تحت سيطرتها سوى الجزء الأكبر من كردستان وحتى يومنا هذا. وقد حان الوقت لحكام الأتراك التعامل مع ال...
	3-  صحيح أن تركيا وإيران كانتا عضوان في حلف السنتو (حلف بغداد سابقا ) لكنهما تكنان العداء لبعضهما البعض،  إذ أنهما تتنافسان على السلطة والنفوذ في منطقة الشرقين الأوسط والأدنى سيما وأنهما تننميان الى مذهبين مختلفين " السنة والشيعة ".
	4-  أن أنقرة لازالت تطمع بولاية الموصل وكركوك التي تنازلت عنها لصالح بريطانيا عام 1926 لما للمنطقة من مضامين إإقتصادية وأمنية وديموغرافية وإستراتيجية بالنسبة لتركيا .فبالرغم من لجؤ كل من أنقرة وبغداد في بعض الأحيان الى لغة الحوار والإتفاقيات الأمنية. ...
	5-  أدمج سنجق أسكندرونة السورية أصلا رسميا بالجمهورية التركية سنة 1939م بإسم "هاتاي" بعد أن تنازلت فرنسا في 23 حزيران سنة 1939 عن سنجق الأسكندرونة الى تركيا بإتفاقية خاصة تم التوقيع عليها في أنقرة. ولايزال هذا موضوع نزاع في العلاقات الثنائية بين البلد...
	6-  توتر العلاقات بين تركيا واليونان على أثر الإحتلال التركي للقسم الشمالي من جزيرة قبرص سنة 1974 ودعمها للدولة المستقلة التي أعلنها القبارصة الأتراك، بالإضافة الى الصراعات التاريخية القديمة .
	7-  تعاني تركيا من توتر العلاقات مع بلغاريا إذ تعتبر تركيا نفسها حامية للأقلية التركية هناك وتقف ضد ماتسمى بسياسة " البلغرة" بينما تطبق هي نفسها سياسة التتريك.
	8-  توتر العلاقات مع أرمينيا التي لايمكن أن تنسى المجزرة البشعة التي راحت ضحيتها مليون أرمني على يد القوات التركية عام 1915م.
	9-  توتر العلاقات بين تركيا وروسيا، فقد إستخدمت تركيا قاعدة إستطلاع متقدمة للناتو ضد الإتحاد السوفياتي طوا ل سنوات الحرب الباردة وبالتالي محاولتها منع الأساطيل الروسية من الوصول الى الشواطئ الدافئة، والنزاعات الحدودية والتدخل التركي حاليا في الشئون ال...
	10-  تفكر تركيا في إنشاء رابطة الشعوب التركية مع الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى وفيما وراء القوقا ز، قد تستخدم بديلا عن الإتحاد الأوروبي بالإضافة الى إنشاء روابط ثقافية وإقتصادية مع تلك الجمهوريات. وتم التوقيع في تشرين الثاني 1999 على إت...
	وأمام هذا الواقع فإن تركيا ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة تطورات كبرى تؤثر على مجمل الأوضاع في الشرقين الأوسط والأدنى .
	وأخيرا وليس آخرا، لقد جعلت تركيا من نفسها وصية على الشعب الكردي وعلى القضية الكردية. فقد تحكمت بكردستان حوالى خمسة قرون في إطار الإمبراطورية العثمانية ، وبعد تفكك هذه الإمبراطورية منذ حوالي قرن كامل وحصول الشعوب التي كانت تخضع لها على إستقلالها بقي ...
	أن تركيا لم تعد كما كانت، حيث أن تفكك الإتحاد السوفياتي قد غير من توازن القوى ولا أعتقد من مصلحة تركيا اللجؤ الى مغامرة اللعب بالنار كما فعلتها في السابق مع القبرص لأن القضية الكردية قد أدخلتها في دوامة مستمرة في الداخل، مطلوب منها أوروبيا وعالم...
	فهل ياترى من مصلحة تركيا ضم الثقل الكردي في كردستان العراق الى أكراد تركيا وهي عاجزة عن مواجهة أكرادها ؟. بات ضروريا وضع حد للعنجهية والعجرفة التركية وذلك بإهمالها وعدم إعطائها المجال في التدخل في الشؤون الكردية وخاصة في كردستان الجنوبية , فهل ياترى...
	أن تركيا الكمالية تمر في مرحلتها الأخيرة، مرحلة الهرم والشيخوخة وقد حان الوقت لتسقط وتتفتت، فإما أن تعيد النظر في سياساتها الكرستانية وتلجأ الى الحكمة والعقل في إنشاء دولة فيدرالية كردية – تركية وإما أن تضيع كل شيء وترفع يدها عن كردستان التي عانت ...

	تقع تركيا في قارتي آسيا وأوربا في آن واحد ، تبلغ مساحتها 780.6 ألف كم2 منها 23.7 ألف كم في أوربا. أما عدد سكان تركيا وفق إحصائية عام 1983 تبلغ 47.3 مليون نسمة "( ). وتعد تركيا دولة متعددة القوميات، يشكل الشعب الكردي قومية أساسية إلى جانب الشعب ا...
	الإستراتيجية التركية في المسألة الكردية (في ضؤ لقاء أوغلو بالقادة الكرد السوريين)
	تركيا واستراتيجية: الهجوم خير وسيلة للدفاع رهان فاشل
	جمهورية كردستان الديمقراطية في ذكراها الستون:  جاء ميلاد هذه الجمهورية الفتية إمتدادا لنضالات الشعب الكردي في كردسـتان الشرقية في مرحلة مابين الحربين العالميتين وخلال الحرب العالمية الثانية. فقد شهد هذا الجزء من كردستان كفاحا متواصلا من أجل الإستقلال ...

	69- رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتأرجح مابين الدستور ومجالس الإسناد
	70- حكومة كردستان نموذجا للدمقراطية والتعايش المشترك بين جميع المكونات الإتنية والمذهبية فـي الشــرقيـن الأوســط والأدنـــى
	مصطفى البارزاني القائد والاسطورة
	في الذكرى السادسة والأربعين لثورة أيلول التحررية
	دشنت ثورة الحادي عشر من أيلول عام 1961 بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعامة مصطفى البارزاني بداية مرحلة جديدة في النضال القومي لحركة التحرر الكردستانية في النصف الثاني من القرن العشرين. لم يكن اندلاع ثورة أيلول محض صدفة وانما جاءت تعبيراً عن ...

	العراق الجديد : الجمهورية الثانية
	أمام مفترق الطرق ودور المثقف العربي

	كوردستان – العراق
	مابين الإتحاد الإختياري وحق الإنفصال
	1
	كوردستان – العراق (1)
	مابين الإتحاد الإختياري وحق الإنفصال (1)
	2
	أدركت بريطانيا بحلول أواخر القرن التاسع عشر أهمية كردستان الإستراتيجية بالنسبة لسلامة طرق مواصلاتها مع إمبراطوريتها في الهند وفي السيطرة على مراكز وادي الرافدين .. وعلى أثر دخول القوات البريطانية بغداد في 11 من شهر آذار عام 1917، أفهمت السلطات ال...
	وكان أول بيان رسمي وصريح حول مستقبل الحكم في العراق الجديد ذلك الذي وضعته حكومة لندن عام 1918م إذ أمرت بإجراء إستفتاءعام يحدد فيه العراقيون كردا وعربا وأقليات قومية إختيارهم لنظام الحكم مع التأكيد بأن الوضع النهائي سيقرر نهائيا في مؤتمر الصلح . وبع...
	وفي 20 حزيران 1920 م نشرت بريطانيا بلاغا في بغداد يتضمن مايلي:"بناء على أن حكومة صاحب الجلالة قد تقررت وكالتها على العراق فإن شروط هذه الوكالة ستكون على الوجه التالي: جعل العراق دولة مستقلة تضمن إستقلالها عصبة الأمم وعلى بريطانيا حفظ الأمن في الداخل...
	يستوجب الإشارة الى أن ممثلي الكرد إنسحبوا من إجتماع المجلس التأسيسي عام 1922 الذي صادق على المعاهدة البريطانية - العراقية إحتجاجا على بنودها التي أقرت بأحقية السيطرة البريطانية على ولاية الموصل (أي كردستان العراق) والنظر إليها كجزء من العراق الجديد...
	فيما يتعلق بالصراع على ولاية الموصل (كوردستان) الغنية بالنفط وخاصة كركوك، قررت بريطانيا الإبقاء على الموصل في إطار جغرافية العراق المرسومة للتو، حفاظا على مصالحها البترولية، وتنفيذا لتعهداتها لفرنسا. ولتحقيق ذلك إستخدمت بريطانيا لغة العنف لطرد القو...
	وعلى الرغم من الإستياء الكردي لإتجاهات السياسة البريطانية وإلحاقه قسرا بخارطة العراق طبقا لإتفاقية سايكس – بيكو، حيث لم يؤخذ رأي شعوب المنطقة عربا وكردا ...الخ فإن الشعب الكردي في كردستان العراق لن يميل أو ينحاز الى تركيا التي نكلت بالكرد، بل فضل ...
	إستبعاد فكرة تقسيم ولاية الموصل بين العراق وتركيا
	-  أن عناصر المنطقة ( الكرد) تؤيد البقاء في داخل العراق، مع مراعاة مصالح الكرد الإدارية (أي الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية القومية للشعب الكردي جيوبوليتيكيا - الباحث) والتعليم باللغة الكردية.
	- عدم إقتطاع جزء من هكاري (بكردستان تركيا) لضمه إلى الموصل.
	- إتخاذ خط بروكسل فاصلا بين العراق وتركيا (وضعه لجنة من الخبراء في بروكسل).
	- أن يبقى الإنتداب البريطاني لمدة ربع قرن .
	في فترة مابين الحربين العالميتين كان لابد لبريطانيا أن تمهد لسياسات جديدة لاسيما بدءا من ثلاثينات القرن الماضي أولا، لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم عام 1929 م وثانيا، لمواجهة خطر المد النازي في ألمانيا بعد أن أصبح أدولف هتلر زعيم...
	ولكي تقوي نفوذها في الشرق الأوسط ولتقليص النفوذ الألماني، طلبت بريطانيا من عصبة الأمم النظر في أمر قبول العراق عضوا فيها في تشرين الأول عام 1929 وبذلك كانت أول دولة شرق أوسطية تحت الإنتداب تتوصل الى ذلك الحق.     حققت بريطانيا من وراء هذا القرار ا...
	وفي هذه الآونة شهد البلاد إنقلابا عسكريا قاده بكر صدقي قائد الفرقة الثانية وهو من أصول كردية الذي دخل بغداد في 29 تشرين الأول عام 1936 وأجبر وزارة ياسين الهاشمي على الإستقالة.
	وفي خضم الصراع الدولي وتوازنات القوى وعملية البحث عن التحالفات الدولية, إذ كانت الأمور تسير نحو إصطدام جديد والأحوال تتنبأ بنشوب حرب عالمية أخرى كرد فعل مباشر على نتائج الحرب العالمية الأولى، برزت مجموعة من الأزمات الدولية في مناطق النزاع، إلا أن ا...
	لم تكن معاهدة لوزان 24 تموز 1923 م سوى مؤامرة دولية آنذاك على القضية الكردية، ففي الوقت الذي إستعادت المعاهدة المذكورة السيادة التركية على مايقرب من كل الأراضي التي تشتمل عليها تركيا الحالية وأنهت حالة الحرب معها وأجلت القوات البريطانية والفرنسية ...
	وكان هذا التصرف البريطاني - الفرنسي يتناقض مع الشرعية الدولية آنذاك ومع قرارات عصبة الأمم وروح فرساي وضد طموح الكرد الإستقلالية، الأمر الذي أدى الى إنسحاب المندوبين الكرد من المجلس التأسيسى 1922 المنعقد ببغداد دفاعا عن الحقوق القومية للشعب الكردي.
	مما لاشك فيه أن معاهدة لوزان اللاشرعية تطابقت مضمونها مع إتفاقية سايكس - بيكو الإستعمارية فيما يتعلق بتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية وإستفراد كل من لندن وباريس بمصير المنطقة، بعد أن عادت الولايات المتحدة الأمريكية الى سياسة العزلة وهي السياسة التي ت...
	ناهيك عن أن الولايات المتحدة لم توقع معاهدة فرساي التي تمت صياغتها وفق آراء الرئيس ويلسون ومبادئه، كما أنها لم تنضم الى المنظمة الدولية التي دافع عنها ويلسون، ورفضت أن تحمل على عاتقها أية مسؤولية لضمان السلام العالمي إيمانا منها بإستحالة ذلك.
	في حين كانت الدولة السوفياتية الجديدة مشغولة في الداخل ضد أعداء الثورة أماعلى الصعيد الخارجي، كما أعتقد، فقد كانت تمارس الدبلوماسية الوقائية وتسعى إلى تلطيف الأجواء مع دول الجوار بغض النظر عن أوضاع تلك الدول الداخلية وتوجهاتها السياسية.
	وقد تلاقت مصالح القومية الشوفينية والبرجوازية الكومبرادورية الرجعية للشعوب المسيطرة على كردستان مع مصالح القوى الإستعمارية في قمع الحركة التحررية الكردية وضرب إنتفاضاتها وثوراتها في أي جزء من كردستان والتآمرعليها وفق شريعة الغاب ودون رادع دولي .
	ففي عام 1937 م عقد العراق ميثاقا رباعيا مشتركا جمع أربع دول شرق أوسطية هي: العراق وإيران وتركيا وأفغانستان، عرف بميثاق سعد أباد. وكان هذا الحلف موجه ضد حركات التحرر والقوى الثورية في المنطقة وعلى رأسها الحركة التحررية الكردية، فثلاثة دول من أصل أر...
	ويمكننا إستخلاص مجموعة أفكار في هذا الجزء منها: أن جذور القضية الكردية تعود بطبيعة الحال إلى مؤتمر الصلح وبنوده والقرار الدولي ومعاهدة سيفر وماتلا ذلك فهو باطل. وتقع المسؤولية فيما آل إليه مصير الكرد على الدول العظمى آنذاك وبالأخص على بريطانيا وفرنسا.
	والمسألة الأخرى في مرحلة مابين الحربين محاولة قتل الخصوصية القومية للشعب الكردي ونزع الصفة الدولية عنها ,فإذا كانت القضية الكردية تندرج في نهاية الحرب العالمية الأولى ضمن القضايا القومية الملحة كالمسألة العربية واليونانية وغيرها وإتخذت طابعا دوليا م...
	وإذا كانت كردستان حتى نشوب الحرب العالمية الأولى مقسمة بين الدولتين الفارسية والعثمانية فإنها تعرضت للتجزئة وألحقت بأربعة كيانات نهائيا في السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية بخروج الإستعمار من المنطقة أي بإنتهاء الإنتداب ومنها كوردستان ...

	منبر الجزيرة
	منبر لأصحاب آراء الإستعلاء
	القومي والديني (منبر للجهلة )
	ماذا بعد الأول من شباط في هولير
	يشكل الأول من شباط بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة التحررية الكردية ليس فقط في كردستان الجنوبية بل في عموم كردستان، بما لهذا الحدث من اثار ونتائج ومايحمله من مضامين ومعان عدة وهو رسالة موجهة الى شعب كردستان. ففي يوم الأحد الأسود استغل الأرهابيون...
	وأن ما يضخم من حجم هذه الفاجعة الأليمة أن رحيل هذه الكوكبة المهمة من الكوادر المتقدمة في الحزبين الكرديين جاءت في مرحلة مهمة انتقالية تتقرر فيها مصير العراق عموما وكوردستان خصوصا وهذا كان بالتحديد هدف الأرهابيين، وأن فقدان أي كادر في هذه الظروف العص...
	إستهدفت هذه العملية الأرهابية الحركة الكردستانية قيادة وشعبا في وقت يجري فيه عمليات الأستفتاء الشعبية بين أبناء كردستان لتقرير مصيرهم في العراق الجديد، لخلق البلبلة والفوضى في صفوف شعب كردستان، ناسين أو متناسين بأن شعب كردستان صامد كصمود جباله الشماء.
	تتكاتف اليوم ثلأثة قوى أساسية ضد الحركة التحررية الكردية حيث تلتقي مجاريها وهي:أولها تتمثل في الأيديولوجية القومية الشوفينية الحاكمة في الدول المقسمة لكردستان كالطورانية التركية والفكر البعثي العفلقي العنصري والأفق الضيق للملالي في أيران وهذه القوة...
	وعلى الرغم من أن الشعب الكردي قدم خدمات جليلة للأسلأم من قادة تاريخيون مثل صلأح الدين الأيوبي وعلماء وفقهاء وكان لذلك ثمنه دفع الكرد الفاتورة خلأل تاريحه بينما لم يقدم الأسلأم السياسي للكورد مايذكر فقد سخرت الدولة العربية الأسلأمية كل شئ لصالح الفكر...
	تعرضت القضية الكردية لهجمة واسعة من قيادات سياسية مختلفة ومن أصحاب الرأي ووصمت باتهامات عدة وقد مهدت بعض من الفضائيات العربية والأوساط السياسية في دفع العناصر المتطرفة الى القيام بالعمليتين الأجراميتين والأ لماذا هذه العملية الآن.
	نعم لقد تعرضت الحركة الكردية طوال القرن الماضي الى ارهاب الدولة، فقد مارست الحكومات المقسمة لكوردستان بعد تكريس التقسيم الثاني لكردستان عقب تراجع الحلفاء عن التزاماتهم الدولية المتخذة في مؤتمر الصلح فيما يتعلق بحل القضية الكردية، ارهابا منظما مستخدم...
	واذا كانت الحرب الباردة انطلقت من كردستان بقمع جمهورية  كردستان (مهاباد) وإنتهت فيها، فإن كردستان تحولت إلى هدف الأرهاب المنظم منذ االثلث الأخير من القرن الماضي فقد نجحت الطغمة البعثية من تصفية مجموعة من القيادات الكردية باستخدام وسائل ارهابية منها...
	أن العراق الحالي سيكون مؤهلأ لإحتضان تيارات متطرفة اسلأمية ولكن الى فترة معينة حتى تستتب الأمن والأستقرار في البلأد لأسباب سياسية وفكرية وخلفيات اجتماعية في المجتمع العراقي لأسيما ان بنية العقل العربي والثقافة القومية العربية وضعت على أسس رجعية متخل...
	مايجري اليوم هو تكاتف أعداء الكرد بجميع تياراته ومشاربه وانتماءاته للوقوف ضد رغبة شعب كردستان في تحقيق الفيدرالية القومية لأنهم باتوا يدركون بان زمنهم قد ولى وان في القرن الجديد سيكون للكرد كلمة في رسم الخطوط، هذا الشعب الجبار لو سمح له بممارسة حيات...
	ويبقى أن اقول أن رغبة الشعب الكردي في توحيد الإدارتين قد نمت بعد الأول من شباط ومفتاح ذلك بيد الزعيمين المناضلين كاك مسعود بارزاني ومام جلال طالباني وبيد قيادة الحزبين.

	كوردستان العراق
	في الذكرى الأولى لمأساة هولير
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